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  شكر وتقدير
 

  
أتقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر والعرفان لصاحب 
الفضل علي بعد االله سبحانه وتعالى في إنجاز هذه 
الأطروحة، أستاذي الكريم بلقاسم بن روان، سائلا االله 
أن يجازيه عني آل خير، وأن يكتبه في ميزان حسناته، 
 وأن يعوضه خيرا في أبنائه وأحبائه، ويبارك له في
صحته ووقته وعلمه، ويمد له من جزيل عطائه، آما لم 

  .يبخل علي من عطاء الوقت والجهد والتوجيه
والشكر موصول إلى الأستاذة بارعة شقير، التي قدمت 
لي آل التسهيلات الإدارية خلال فترة إقامتي البحثية 
بالجمهورية العربية السورية، وأعانتني بتوجيهاتها 

ها العلمية وبخاصة ما ووضعت تحت تصرفي مكتبت
  .تتوفر عليه آتب قيمة باللغة الأنجليزية

آما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني وزملائي من 
مختار، عزيز، زهير، اللذين جمعتني بهم : الأساتذة 

الساعات الطوال في مناقشة الموضوع وتحديد معالمه 
الكبرى، وشكلت أراءهم وإقتراحاتهم بفعل مرتكزات 

إنضاجه وإخراجه بالصورة النهائية التي  أساسية في
    .هي عليه الآن

  
  



  الإهـــداء
  
  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين، أطال 
االله في عمرهما وبارك في صحتهما، وزادهما من خيره 

  .ومنه وإحسانه
زوجتي . ..وإلى شريكتي في الضراء قبل السراء 

سند وتقاسمت معي ، التي آانت نعم العون والالكريمة
لحظة بلحظة متاعب هذا العمل، بل وآثرت من وقتها 

  .أمامي الصعاب لتذللوجهدها 
  .لؤي و أويس... إلى مهجتي الفؤاد ونور العينين

  .أخي رضا... إلى عضدي وسندي و رفيق دربي 
  .منى وإلهام... إلى الوردتين المتفتحتين آل صباح
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  مقدمــــة
  
حاجة الأفراد والمجتمعات إلى المعلومة، أصبحت أكثر من ضرورية وفي مختلف مناحي         

ة والإقتصادية والثقافية وغيرها، بهدف مواكبة ما يجري من أحداث في هذه الحياة السياسي
  .المجالات من جهة، وإتخاذ القرارات اللازمة من جهة أخرى

ويقابل هذه الحاجة تطورا كبيرا في وسائل الإعلام من حيث الإنتشار والتنوع والتطور         
  .كنولوجيا الرقمية و المعلوماتيةالتكنولوجي بإختلاف أنواعها، إلى جانب إنتشار الت

ونتيجة لهذه الحاجة الملحة دائما، وهذه التطورات السريعة على مستوى التكنولوجيا         
فعلى . أصبحت المعلومة مصدر قوة وتميز لمن يمتلكها ولمن يستطيع الوصول إليها

ى الحصول مستوى المجتمع بشكل عام، تسعى النظم السياسية والإقتصادية وغيرها، إل
على التفاعل مع المجتمع  ةقادرمن المعلومات وبأسرع وقت لإبقائها  على كم معتبر

ونظمه الأخرى، أما على مستوى الأفراد، فمبتغى كل فرد هو الحصول على المعلومات 
  .التي تمكنه من تحقيق أهدافه النفسية والإجتماعية

وسائل الإتصال الجماهيري كحلقة  على المستوى السياسي لم يعد خافيا الدور الذي تؤديه
وصل بين رجال السياسة وصناع القرار من جهة والجماهير من جهة أخرى، والأهم من 
ذلك دورها في تشكيل الإدراك والوعي السياسي للفرد والمساهمة في عملية صنع القرار 

  .السياسي إجمالا
ل علاقة جوهرية مع النظام وإذا كانت وسائل الإتصال الجماهيري وصلت إلى أن تشك        

السياسي بشكل عام والفرد بشكل خاص في الفضاءات التي نشأت وتطورت فيها، فهل 
  .يمكن التسليم بشكل وطبيعة هذه العلاقة في أوطاننا العربية ومنها الجزائر؟

إذا نظرنا إلى الواقع الجزائري بحيثياته وتفاصيله قد لا تتبدى لنا هذه الصورة وهذه 
الطبيعية بين وسائل الإتصال الجماهيري والفضاء السياسي عموما، إذ وعلى ما  العلاقة

يبدو فهي محكومة بتجاذبات أخرى، ومكبلة بواقع أقل ما يقال عنه أنه لا يوفر بيئة حقيقة 
  .لتطور هذه العلاقة بالشكل الذي هو موجود عليه في الدول المتطورة

على ما تقدم ذكره، تهتم هذه الدراسة بتحليل جزء من وإنطلاقا من هذه الرؤية، وبناء         
العلاقة القائمة بين الصفوة أو النخبة من المجتمع الجزائري، الذين يتحملون بحكم موقعهم 



 

 ب 
 

مسئولية التفكير والفعل، ووسائل الإتصال الجماهيري التي بدورها تعمل في فضاء سياسي 
على الإتصال السياسي، ومن ثم إنعكاس  يتفق غالبية الباحثين السياسيين أنه غير مشجع

هذه العلاقة على توجهات النخبة الجامعية الممثلة في الدراسة بالأساتذة الجامعيين نحو 
  ".الإقتدار السياسي" شعورهم أو إحساسهم بالقدرة على القيام بالفعل التغييري السياسي 
تغطـي الجوانـب    أقساموقد توزعت هذه الدراسة وضمن المنهجية التي تحكمها إلى عدة 

المنهجية والنظرية والميدانية، بحيث تم التعرض في الإطار المنهجي للدراسة إلى شـرح  
للموضوع محل الدراسة بما يتضمن من إبراز للإشكال المطروح وسياقاته المختلفة التـي  
تؤثر في بنائه، وأهمها السياقات التي تتناول الواقع الإعلامي الجزائـري ومـا يربطـه    

لسياسي، ومن ثم ما يتفرع عن هذا الإشكال من تساؤلات رئيسية تحـاول الفرضـيات   با
  .المطروحة حصرها والإجابة عنها فيما بعد

وعلى ذلك فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين حاولتا الإلمام بجانبين رئيسيين من الدراسـة،  
لإعتماد وتقـيس  أولهما يعمل على التأكد من وجود الإعتماد المركز الذي تتناوله نظرية ا

درجته بالضبط، والثاني يحاول إيجاد نوع الإرتباط ودرجة التأثير لهذا الإعتمـاد علـى   
تشكيل إتجاهات النخبة الجزائرية نحو قدرتها على التغيير السياسي، وفي نفـس الوقـت   

على نوع ودرجة ) البيئة الإتصالية، خصائص المتلقين(معرفة تأثير المتغيرات الوسيطية 
  .اط والتأثيرالإرتب

الأول من الإطار النظري بشيء من التركيز على القضايا النظرية  القسموتم التعرض في 
التي تحلل وتفسر مقترب الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام، وبخصوص ذلك فقد تـم  
تناول أهم المداخل النظرية التي ساهمت في بناء هذا المقتـرب، وجمعـت فـي نمـاذج     

وفي سياق . الوظيفي والإدراكي والتبادل الرمزي وكذا النموذج التطوري الصراع والبناء
تحليل هذا المقترب تم تحديد مجالات التقاطع مع النظريات الأخرى وأهمها الإستخدامات 
والإشباعات، الإنماء الثقافي وترتيب الأولويات، ليتم التعريج مباشرة على تناول المقترب 

الأساس على المتغيرات الرئيسية التي تدخل في بنائـه، دون  بنوع من التفصيل والتركيز ب
إهمال الإشارة إلى مجال توظيف هذا المقترب النظري في مجال دراستنا هذه، ولا النقـد  

  .الموجه إليه



 

 ج 
 

الثاني تفصيلا للنخبة، حيث تم الرجـوع أولا إلـى المقاربـات المفاهيميـة      قسمتناول ال
وم النخبة وتبيان ما ينوعها، ليتسنى لنـا فيمـا بعـد    والإتجاهات النظرية التي تحدد مفه

وضعها في السياقات السياسية الديمقراطية وغير الديمقراطية، التي تساعدنا على وضـع  
إطار لتحديد طبيعة الفضاء السياسي الذي تعمل فيه النخب الجزائرية، وهنا تمت الإشارة 

دوار النخب السياسية والمدنية بوضوح إلى ما يعمل على تحديد هذا الإطار وبالخصوص أ
  .والعسكرية

الثالث راح يركز على تبيان الأدوار الإتصالية في عملية تشكيل الإتجاه، من خـلال   قسمال
أولا تحديد ما يشكل الإتجاه وما يكونه بشكل عام وآليات تغيره، وأهم المقاربات النظريـة  

قاربات معرفية تتناول وسـائل  التي ساهمت في تفسير تشكله، ثم ما يفسره بعد ذلك من م
  .الإتصال الجماهيري كإحدى مكونات المعرفة

الأول من الإطار التطبيقي الواقع الجزائـري تحديـدا وبالضـبط     قسممن جهته، يعالج ال
العلاقة بين وسائل الإتصال الجماهيري النخبة وعملية التغيير السياسي وبالخصوص دور 

دفع الباحث إلـى الإشـارة بدايـة إلـى الإتصـال       هذه الوسائل كفضاء للتغيير، وهو ما
الجماهيري في الجزائر من خلفية تاريخية تطورية ، وبالرجوع إلـى محـددات عمليـة    
الإتصال والسياسات الإتصالية والإعلامية التي أنتهجت في كل مرحلة من مراحـل هـذا   

يـر السياسـي   التطور، ثم وفي مرحلة ثانية، تم تناول النخبة ودورها فـي عمليـة التغي  
وبالخصوص المنطلقات القيمية الثقافية واللغوية والإجتماعية والسياسية التي أثرت علـى  

  .ذلك، والتركيز في مستوى ثالث على واقع التغيير السياسي من منطلق دور النخبة فيه
تحديد  قسمفي سياق تحليل الواقع الجزائري من هذا المنظور،حاول الباحث في نهاية هذا ال

العلاقة التي ضبطت البيئتين السياسية والإتصالية في الجزائر، و التركيـز تحديـدا    إطار
  .على دور النخبة في هذه العلاقة 

الثاني من الإطار التطبيقي يتعلق بتحليل بيانات الدراسة حسب العينة العامة وحسب  لقسما
تصال الجمـاهيري  المتغيرات، ثم تحليل النتائج الخاصة بمستوى الإعتماد على وسائل الإ

وبقية المتغيرات، وفي الأخير النتائج الخاصة بإختبارات فروض الدراسة، ومـن بعـدها   
.النتــــــــــــائج العامــــــــــــة والخاتمــــــــــــة
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  للدراسة
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  الإشكاليــــــة •

لقد أصبح من الواضح اليوم أن وسائل الإتصال الجماهيري غدت جزءا مركزيا في 
ئع، وبخاصة القضايا الرئيسية التي تستحوذ التواصل مع الآخرين وفي الإطلاع على الوقا

على الإهتمام والمتابعة، نظرا لقدرتها على الإحاطة بالأحداث وتقديم المعلومات 
والإرشادات والتفسيرات التي تساعد على إزالة الغموض والحيرة و فهم و إدراك هذا 

  .الواقع المعقد والمتشابك 
حقل الإتصالات خلال العقود القليلة الماضية قد ولا ريب أن الثورة التي شهدها العالم في 
، و تنامي قدرة وسائل الإتصال على التواصل 1أدت إلى زيادة هذا الإرتباط بشكل كبير

في  ممع الأفراد والجماعات والتأثير فيهم، والسعي إلى تشكيل اتجاهاتهم وتعديل سلوكياته
  .مختلف القضايا العامة بما فيها القضايا السياسية

إذا كانت وسائل الإتصال الجماهيري تستمد أهميتها ونفوذها من قدرتها على الوصول و 
إلى المعلومة ونشرها بسرعة وعلى نطاق واسع، فإن هذه الأهمية قد تزداد في الحقل 
السياسي، نظرا لحاجة السياسيين إلى هذه الوسائل الهامة للتعريف بهم وبأنشطتهم السياسية 

بين والمهتمين بالقضايا السياسية إلى ما يحقق إشباعهم السياسي من جهة، ولحاجة الناخ
فبدون الإعلام يفقد القائم بالعمل السياسي أداة رئيسية تتيح له تعريف . من جهة أخرى

القطاع الذي يستهدفه من الرأي العام بالأنشطة التي يقوم بها ويسعى من خلالها إلى 
المستوى المركزي أو المحلي، كما أن الحصول على شعبيته أو تدعيمها سواء على 

الإعلام هو الآداة الرئيسية التي يعتمد عليها المهتمون بالحياة السياسية من أجل متابعة ما 
  .2يحدث في مجتمعهم من أحداث وتطورات

أن النظام الإتصالي : حين يقول G .Almondآلموند  قابريالولعل هذا ما يريد إيضاحه 
من النخبة السياسية إلى الجماهير، و الناقل والمعبر في نفس  هو مجرى تدفق المعلومات

                                                 
محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة : ، ترجمةوسائل الإعلام والسياسة الخارجيةسيمون سيرفاني،  - 1

  . 51، ص1995العالمية، القاهرة، 
الإعلامية حول التغطية التلفزيونية لإنتخابات مجلس الشعب لعام إستطلاع آراء عينة من النخبة السياسية مصطفى هويدا،  – 2

.138، ص2001، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية الإعلام، العدد الأول، 2000   
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الوقت عن رغبات ومصالح وطموحات الجماهير فيما يشبه الدورة الدموية داخل النظام 
  .1السياسي

ولئن مثلت وسائل الإتصال الجماهيري أهمية قصوى في الحقل السياسي، فإن ذلك ينبع 
ت الجماهير وتشكيل سلوكهم السياسي وتنشئتهم أيضا من قدرتها على التأثير في إتجاها

سياسيا و تزويدهم المستمر بالمعلومات التي تتناول بيئتهم السياسية، ومن ثم مساعدتهم 
على تحويل ما اكتسبوه من معلومات إلى معطيات تكون بمثابة المرشد والموجه لسلوكاتهم 

  .2وأفعالهم
الإتصال من جهة، وإختلاف الأفراد في  والواقع أن وجود نظم متفاوتة ومتنوعة لوسائل

مستويات سياسية كثيرة كالإنتماء السياسي وطبيعة ومستوى الإهتمام السياسي والفاعلية 
السياسية ومستوى الثقة في النظامين السياسي والإعلامي، وإختلافهم أيضا في أهدافهم 

ت في طريقة ومصالحهم وكذا في معتقداتهم، من جهة أخرى، أدى إلى وجود إختلافا
تناول المضمون السياسي في وسائل الإتصال الجماهيري، وفي درجة الإعتماد على هذه 
النظم، ما ترتب عنه إتجاه هذه الوسائل إلى التخصص تلبية وتحقيقا لبعض الأهداف 
وتقديم المحتوى الذي يرتبط بهذه الأهداف التي تتمسك بها بعض الفئات من جمهور 

برامج السياسية على سبيل المثال يعتمد على نوعية محددة من فجمهور ال. 3المتلقين
البرامج وعلى وسائل إتصال معينة دون سواها، ومن هنا فإن مستوى إعتماده على ما 

  .4يقدم له يختلف من حيث الأهداف التي يسعى لتحقيقها بقصد وغاية
ي المواقف التي ولا يختلف أفراد الجمهور على هذه المستويات فقط، بل هناك متغيرات ف

يمكن التنبؤ بها، إذ أن النظام الإتصالي الذي نكونه لأنفسنا يتغير مثلما يتغير الموقف الذي 
نجد أنفسنا فيه، ففي أوقات الأزمات مثلا، نكون نوع نظام وسائل الإتصال الذي يخدم 
الأهداف الشخصية بصورة أفضل، والتي تكون أكثر أهمية في حينها، وعندما تنتهي 

                                                 
1 - Gabriel Almond and  James S.Colman, The Politics of The Developing Areas, Princeton 
University Press, 1960, P.2. 
2 - Ruben Brent . D, Communication and Human Behavior, Macmillan publishing 
company, New York, 1984, P36. 
236، ص 1997، عالم الكتب، القاهرة، نظريات الإعلام وإتجاهات التأثير محمد عبد الحميد، - .   3  
4 - Ronald J. Faber, Stephen D.Rees and  H.Steeves, Speeding Time With Newsmedia, 
Journal of Brodcasting and Electronic Media, Vol.29, No.4, 1985, P.448. 
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زمة، فإننا قد نعود إلى نظم الإتصال اليومية، ونعيد إنشاء علاقات إعتمادنا بحيث تتيح الأ
  .1بلوغ أهدافنا اليومية

ولا ينبغي المبالغة حول حرية الأفراد في إنشاء نظم إتصالية خاصة بهم، فهناك الكثير من 
فات التكنولوجية القيود التي تحول دون ذلك وتجعل من التماثل حقيقة واقعة، كمثل الإختلا

والتنظيمية بين وسائل الإتصال الجماهيري وكذا تنوع المحتويات، التي تجعل بعضها 
أفضل ملاءمة من غيرها في تحقيق التسلية أو الفهم أو التوجيه، ومن ثم ، فإنه سيكون 
على بعض الأفراد التماثل حول نظام إتصالي واحد يحقق لهم هدفا من هذه الأهداف أو 

   .مجموعها
هذه العمليات المتبادلة والمركبة كانت محل إهتمام العديد من التيارات الفكرية والنظرية، 
وعلى مدار العقود الماضية تراكم كم معتبر من البحوث التي تناقش العمليات المتبادلة 
لتأثير وسائل الإتصال الجماهيري على السلوك السياسي للأفراد ومن ثم على القرار 

، وإنطلاقا من ذلك استأثر الإهتمام بدراسة وتحليل النظامين السياسي السياسي إجمالا
والإعلامي وكذا تحليل الجوانب النفسية والإجتماعية للفرد التي تدخل وتتحكم في عملية 

  .التفاعل
وقد جاءت هذه الدراسة في نفس السياق البحثي تقريبا، محاولة إثارة بعض الإشكاليات 

مهور على وسائل الإتصال الجماهيري وتأثير هذا الإعتماد على التي يطرحها إعتماد الج
منظوره للواقع السياسي الذي يتفاعل معه، من خلال الإستناد إلى ما تطرحه نظرية 

  .الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام من فرضيات نظرية
إحداث ومما تطرحه النظرية فيما يعني دراستنا، قدرة وسائل الإتصال الجماهيري على 

على الأفراد الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي  Cognitive Effectsتأثيرات معرفية 
نحو قضاياهم  Attitude Formationومركزي، والتي تساهم في تشكيل إتجاهاتهم 

فالتأثير يتحقق من هذه الزاوية النظرية عندما تعتمد . المختلفة ومنها القضايا السياسية
صادر معلومات وسائل الإتصال الجماهيري ليكونوا على إلمام بما الجماهير بكثافة على م

يحدث في عالمهم المتغير، ويقومون بإستخدام معلومات تلك الوسائل في تشكيل إتجاهاتهم 
                                                 

كمال عبد الرؤوف، ، الدار الدولية للإستثمارات : ، ترجمة نظريات وسائل الإعلامروكيتش، . ديفلير و ساندرا بول.ملفين ل - 1
  .422، ص 2004الثقافية، الطبعة الخامسة، القاهرة ، 
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حول الأحداث التي تشغلهم، وفي حالة عدم وجود تطابق في هذه المعلومات وفي 
ا في عملية تشكيل الإتجاه وفي محتواه مصادرها، فإن العمليات الإنتقائية تلعب دورا كبير

  . 1وكثافته
والإقرار بوجود نوع من الإرتباط بين الإستجابة المعرفية والإتجاهات، لا يعني 
بالضرورة أنهما يمثلان شيئا واحدا، على إعتبار أن الإستجابة المعرفية هي نتاج عملية 

هو تعبير عن شعور إيجابي معالجة المعلومات التي تحدث في وقت معين، بينما الإتجاه 
أو سلبي نحو موضوع أو قضية معينة، وهو يمكن أن يؤثر ويتأثر بالمعلومات والمعارف 
التي يملكها الفرد، لكنه في الوقت ذاته أكبر من مجرد كونه ملخصا بسيطا للإستجابات 

  .2المعرفية
ي، لا يقودنا إلى كما أن القول بقدرة وسائل الإتصال الجماهيري على تحقيق الفهم المعرف

المبالغة في أهميتها، فهي تجعل بالفعل من تحقيق هذا الهدف سهلا وممكنا، ولكنها ليست 
الوسيلة الوحيدة لبلوغه، فالأفراد يتصلون أيضا بشبكات داخلية من الأصدقاء والأسرة، 
 وكذلك بنظم تربوية ودينية وسياسية، وغيرها، تساعدهم أيضا على بلوغ أهدافهم، وتكمن
مصادر هذه القدرة فقط في السيطرة على نوع من المعلومات، مما يضطر الأفراد 

 .للإعتماد عليها بغية تحقيق أهدافهم الشخصية

ويعتقد الباحث أن الواقع الجزائري يمثل مناخا ملائما لهذه الدراسة ومن هذه الزاوية 
ياسية ويتدافعها إتجاهان البحثية، وخصوصا في المرحلة الحالية التي تقل فيها المعلومة الس

إعلاميان واضحان، الأول يتبنى الرواية الرسمية في تحليل الواقع السياسي ويحاول 
الترويج للخطاب الرسمي الداعي لضرورة الحفاظ على سلمية التغيير السياسي، تجنبا لما 

  حدث ويحدث في بعض الأقطار العربية التي شهدت تغييرات سياسية لكن بشكل ثوري 
  

                                                 
1 - Melvin L. Defleur and Sandra Ball Rokeach, Theory Of  Mass Communication, 
Longman, 3rd Ed , New York ,1976, P.244. 

، 2004 ،، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، القاهرةنظريات في تشكيل إتجاهات الرأي العامشيماء ذو الفقار زغيب،   -2 
  .34ص
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، 1نيف، وتمثله بالأساس وسائل الإعلام العمومية سواء الصحف أو التلفزيون والإذاعةوع
أما الثاني فيتبنى آراء معارضة للسلطة السياسية، وإجمالا آراء من يدعوا إلى تغيير هذه 
السلطة ولو بالطرق غير السلمية، ويتضح تحديدا في مواقع التواصل الإجتماعي 

  .2هتم بالواقع السياسي الجزائريوالمدونات الشخصية التي ت
واقع يراه الباحث كفيل بأن يدفع الجمهور الجزائري وبخاصة نخبته إلى محاولة إستقصاء 
ما يجري في محيطها السياسي والسعي إلى إدراك ومعرفة ما يحدث من خلال الإعتماد 

فره مواقع على ما توفره وسائل الإتصال الجماهيرية سوءا العمومية أو الخاصة أو ما تو
الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من معلومات تسهل عليها تشكيل مواقفها 
وإتجاهاتها نحو مسألة التغيير السياسي، على الرغم من الإقرار بأن السياقات الثقافية 
والسياسية والإجتماعية التي ظهرت وتطورت فيها النظرية تختلف عن سياقات هذا 

ال لم تتضح فيه بعد كيفية إرتباط أجزاء النظام الإجتماعي فيما بينها و المجتمع الذي لاز
إرتباطها مع النظام الإعلامي، ولم تبرز فيه بوضوح أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للأفراد 

للسلطة السياسية على  مؤشرات توحي بهيمنةفي سلم مصادر المعلومات، في ظل 
  .مؤسسات صنع القرار

لحالية تمثل إطارا مناسبا للدراسة بحكم ما سبق ذكره، إلا أنه لا يجب ومع أن المرحلة ا
فصلها عن تراكمات سياسية وإعلامية وإجتماعية سابقة، فمسألة إنخراط النخبة في التغيير 
السياسي ودور وسائل الإتصال الجماهيري تحديدا في هذه العملية، لا يمكن مناقشتها 

  . بمعزل عن سياقاتها التاريخية
بهذا الشأن فالملاحظ أنه ومنذ الإستقلال إلى غاية على الأقل إقرار التعددية السياسية لم و

يسمح للمجتمع الجزائري وعلى الخصوص نخبه بإدارة نقاش فعلي حول مسألة التغيير 

                                                 
الباحث تركيز وسائل الإعلام العمومية في هذه المرحلة على ما تتنتجه السلطة السياسية من خطاب رسمي يصب في  لا حظ -1

هذا الإتجاه، فعلى سبيل المثال وفي خطاب الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحتفالات تأميم المحروقات التي إحتضنتها ولاية 
تصويتكم يمنع الفوضى "التلفزيون الجزائري في نشراته الإخبارية على العبارات التالية ، ركز  2012فيفري  23وهران بتاريخ  
مصداقية البلاد في الميزان، لأن أعين العالم متجهة "، " 1954الإستحقاق القادم لا يقل أهمية عن أول نوفمبر " ، "والتدخل الأجنبي

   ".أو يعرقل العملية الإنتخابيةسيحاسب كل من يتورط في مخالفة القانون " ، "نحو الجزائر
تصفح الباحث العديد من المدونات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعو صراحة إلى الخروج إلى الشارع  -2

   .والمطالبة بتغيير السلطة السياسية 
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السياسي الفعلي والتداولي، وتم إحتكار قرار التغيير السياسي على مجموعة قليلة من 
  .  ل أنه حصر وفي بعض الأحيان بيد شخص واحدالعسكريين، إن لم نق

هذا ما إنعكس بوضوح طبعا على وسائل الإتصال الجماهيري التي لم تكن في المجمل 
لتنقل إلا ما يعبر عن رغبة وإرادة المتحكمين في القرار السياسي، بل وساهمت في إفراغ 

إنخراط جزء من  النقاش السياسي في مراحل مختلفة من طابعه الجاد، ودفعت بإتجاه
النخب وشرائح مختلفة من المجتمع في نقاشات سطحية لا تعبر بفعل عن جوهر التغيير 

  .السياسي
وإن عرف النقاش حول التغيير السياسي التداولي بعد التعددية السياسية تطورا ملحوظا، 
وخاصة قبل توقيف المسار الإنتخابي والدخول في مرحلة الطوارئ، هذه المرحلة التي 
عدت استثناءا، لما عرفته من إنخراط فعلي لكل تيارات المجتمع ومؤسساته ومنها 
مؤسسات الإتصال الجماهيري في نقاش حقيقي حول التغيير السياسي الديمقراطي، فإنه 
وبعد هذه المرحلة تراجع مداه وظل محصورا في جزء كبير منه على الصحافة الخاصة، 

ها بمنأى عن تغذية الصراع والنزاعات بين مختلف التي وفي الإجمال لم تتناوله بدور
الأطراف السياسية، مما أدى أحيانا إلى الإهتمام بالأشخاص على حساب التغيير الحقيقي 

  . ذاته
جزءا من القراءة في رؤية المجتمع الجزائري ي بعض الأرقام والإحصائيات وقد تعط

نتخابات المحلية والتشريعية نتائج الإونخبه إلى موضوع التغيير السياسي، حيث تؤكد 
الرسمية منها والغير رسمية خلال العشر سنوات الأخيرة، أن هناك إحجام واضح لغالبية 
المجتمع من المشاركة في العملية الإنتخابية،على الرغم من الزيادة في عدد المسجلين 

الذي  تؤكد من جهة أخرى أزمة الحزب السياسي وهي أرقام ، ضمن القوائم الإنتخابية
 الأمر الذي ، 1فشل في إستقطاب المواطن للمشاركة في التغيير السياسي السلمي والمؤطر

قد يفسر تنامي ظاهرة لجوء الشباب إلى غلق الشوارع للتعبير عن مطالب إجتماعية 
  .وسياسة ملحة بدل اللجوء إلى المنتخبين السياسيين المحليين أو الوطنيين

  

                                                 
.لعشر سنوات الأخيرةبالمائة خلال ا 50لم تتجاوز نسبة المشاركة في الإنتخابات المحلية والتشريعية الـ  - 1  
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حزاب السياسية أيضا في تأطير النخب الجامعية ودفعها بإتجاه بالموازاة مع ذلك، فشلت الأ
نتخابات الإالفعل السياسي التغييري الممنهج والمؤطر، حيث تشير الأرقام التي أفرزتها 

ح إلى عزوف هذه النخبة عن الترشح، تاركة وبوض في السنوات الأخيرةتشريعية ال
وأصحاب المستويات الإبتدائية المجال لغير الجامعيين ومن لا مستوى تعليمي لهم 

والمتوسطة والثانوية، لشغل مقاعد أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد وهي 
معطيات تؤكد أن الفضاء السياسي الجزائري لا يزال مغلقا أمام النخبة الجامعية، .البرلمان

ويخضع لسيطرة أصحاب المستويات التعليمية البسيطة الذين يستعملونه كوسيلة ترفيه 
  .1ماعيةإجت

هذه السياقات التي تعد المرحلة الحالية إحدى إفرازاتها جعلت من موضوع التغيير 
السياسي الذي يعتبر في المقام الأول مجال إهتمام النخبة مسألة جوهرية للدراسة، خاصة 
في ما يتعلق بدور وسائل الإتصال الجماهيري ومجال تأثيرها في بناء إتجاهات النخبة 

  .عنحو هذا الموضو
ولعل ما يعطي للدراسة أهمية إضافية، هي أنها تحاول من جهة  البحث في إمكانية تطبيق 
ما تطرحه النظرية من فرضيات على البيئة الجزائرية، أي محاولة إسقاط النظرية 
وتطبيقها في بيئة مختلفة عن بيئتها الأصلية، ومن جهة أخرى تحاول التعرف على درجة 

ة على وسائل الإتصال الجماهيري عموما والجزائرية تحديدا وآثار إعتماد النخبة الجزائري
  .هذا الإعتماد على البناء المعرفي وليس السلوكي للنخبة

فالملاحظ أن جل الدراسات الجزائرية التي تناولت مسألة التأثيرات السياسية على 
مشاركة الجمهور المتلقي صبت في مجملها على دراسة التأثيرات السلوكية وبخاصة ال

السياسية والفعل الإنتخابي، ولم تهتم بالمجمل بتناول المراحل المعرفية التي تسبق الفعل أو 

                                                 
من غير الجامعيين، فقد مثلت نسبة الذين لا يملكون مستوى جامعي  2007أغلبية المترشحين في الإنتخابات التشريعية لسنة  - 1

 الإنتخابات التشريعية الجزائرية إنتخابات إستقرارعبد الناصر جابي، : بالمائة، ولمزيد من التفصيل أنظر 55.81بما فيهم الأميين
، ورقة مقدمة لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، اللقاء أم ركود؟

، ويبدو أن الوضع لم يتغير يشكل ملموس 2007-8-18السنوي السابع عشر، الديمقراطية والإنتخابات في الدول العربية، بتاريخ 
بالمائة فقط من المرشحين للإنتخابات المحلية من الرجال يملكون مستوى  28م تسجيل مانسبته ، حيث ت2012في إنتخابات 

بالمائة من المترشحين فقط جامعيون  28دليلة بلخير، : جامعي، في حين أن الغالبية لا يتعدى مستواها الثانوي أو المتوسط، أنظر
  .3، ص2012نوفمبر  22، الخميس 3842: اليومي، العدد، الشروق  - بدون مستوى " المير" ألف مترشح لمنصب  133 –
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السلوك، على الرغم من أن السلوك غالبا ما يعبر عن تراكم معرفي يشكل الإتجاه أحد 
  . تجلياته

ال وبناء عليه كان الإهتمام أكثر والتركيز في هذه الدراسة على  تأثير وسائل الإتص
الجماهيري في بناء إتجاهات النخبة الجزائرية نحو قدرتها على التغيير السياسي ودور 
المتغيرات الوسيطية في تحديد طبيعة الإتجاه، هذا الدور الذي يعتقد الباحث أنه يعد أساسيا 
في تحديد شكل الإتجاه، بالنظر إلى أهمية السياقات التي تتم فيها عملية التأثير، ومنها على 

بيل المثال السياقات التي توجدها البيئة الإتصالية، والتي تتفاعل داخلها عمليات التأثير، س
وبالخصوص علاقة النظام السياسي بالنظام الإعلامي وصورة هاذين النظامين تحديدا لدى 

  . جمهور النخبة
رية ومن هذا المنطلق تحاول المشكلة البحثية دراسة العلاقة بين إعتماد النخبة الجزائ

الممثلة في الأساتذة الجامعيين على وسائل الإتصال الجماهيري في مقابل إعتمادها على 
وسائل الإتصال الأخرى بما فيها الإتصال الشخصي وإرتباط هذا الإعتماد بمستويات بناء 

الإقتدار السياسي، في وجود بإتجاهات نحو القدرة على التغيير السياسي أو ما يسمى 
   .متغيرات وسيطية

  
  :فرضيات الدراسة •

بناء على نتائج الدراسات التي طرحت مقاربات نظرية تقترب من الموضوع محل 
الدراسة، وإستنادا إلى مجموعة الفرضيات التي تطرحها نظرية الإعتماد المتبادل على 
وسائل الإعلام، أمكن تطوير بعض الفروض التي تهدف هذه الدراسة إلى إختبارها وهذا 

الواقع الجزائري اشرة مع الإشكال المطروح، وأيضا لإمكانية إختبارهما في لعلاقتها المب
  .تهالذي لديه خصوصي

هذه النظرية توصلنا إلى طرح وبعد دراسة مستفيضة للإطار النظري الذي تطرحه 
  :  يتين التاليتينضالفر
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  : الفرضية الأولى
هيرية من أجل الحصول علـى  ينشأ الأفراد علاقات إعتماد قوية مع وسائل الإتصال الجما

المعارف والمعلومات الكافية التي تساعدهم على الفهم وتنمية معارفهم وخبراتهم، ويزداد 
إعتمادهم عليها كلما دعمت وعززت قناعاتهم وأفكارهم وتوافقت مضامينها مع إتجاهاتهم 

  .المسبقة
  : ةالفرضية الثاني

لإتصال الجماهيري وبناء إتجاهاتهم نحـو  تتحدد طبيعة علاقة إعتماد الأفراد على وسائل ا
البيئـة  ( ، بناء على عوامـل متحكمـة   )الإقتدار السياسي( القدرة على التغيير السياسي 

  ).الخصائص الفردية –الإتصالية 
  :ة منهج الدراس •

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تهدف إلى وصف خصائص مجموعة من 
والدراسات الوصفية ليست .1على معلومات كافية ودقيقة عنهمالأفراد وذلك بهدف الحصول 

مجرد جمع للبيانات عن الواقع المدروس فقط، بل هي ايضا عملية تصنيف هذه البيانات 
إلى عناصرها الرئيسية والفرعية، وتفسيرها تفسيرا شاملا، من أجل إستخلاص النتائج في 

لمواقف المدروسة، وعلى بناء شكل دلالات تساعد على الوصول إلى تعميمات حول ا
  .2الأرضية التي يقوم عليها وضع الفرضيات، بالنسبة للدراسات التفسيرية للعلاقات السببية

إعتمد الباحث في الدراسة على المنهج المسحي الوصفي الذي يعتبر نموذجا معياريا  وقد
دراسة جمهور لخطوات جمع البيانات من المفردات البشرية، وهو أيضا المنهج الرئيسي ل

  .3وسائل الإعلام في إطارها الوصفي أو التحليلي
وبناء عليه، فقد تم الإعتماد على المنهج المسحي التحليلي تحديدا في التعرف على 
خصائص المبحوثين الفردية وكذا خصائصهم كمتعرضين للمضمون الإتصالي الإعلامي 

الدراسة من خلال تحليل  ومن ثم كمتلقين، وهذا ما سمح للباحث من إختبار فرضيات

                                                 
  .131، ص1995، عالم الكتب، القاهرة، بحوث الإعلامسمير محمد حسين،  - 1
  .51، ص2003، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعيةمناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والإتصالأحمد بن مرسلي،  - 2
  .159، صمرجع سابقمي في الدراسات الإعلامية، محمد عبد الحميد، البحث العل - 3
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العلاقة بين المتغيرات، خاصة وأن للمنهج المعتمد قدرة ليس فقط على إثبات وجود تأثير 
  . متغير من عدمه، بل يتعمق في الكشف عن شدة تأثير المتغير على بقية المتغيرات

ج وللتعرف على طبيعة العلاقات الإرتباطية بين مختلف متغيرات الدراسة، تم توظيف منه
الدراسات الإرتباطية، الذي يهدف إلى تقدير العلاقة بين متغيرين أو أكثر وتحديد قدر هذه 

، حيث تقوم الدراسات الإرتباطية على تأكيد أو نفي، ما إذا كان هناك 1العلاقة وإتجاهها
علاقات إرتباطية بين المتغيرات، عن طريق الوصف لها كما هي في الواقع، ولطبيعتها 

هل : ، من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي التالي2العكسية وأيضا لقوتهاالطردية أو 
  .توجد علاقة إرتباطية ذات مغزى أو دلالة بين المتغيرات محل الدراسة أم لا؟

  
  :ة الدراسةأهمي •

عرفت الدولة الجزائرية الحديثة مراحل مختلفة في بناءها، وتحولات مهمـة علـى عـدة    
بين هذه التحولات التي أثرت على كيانهـا وفـي تكوينهـا    مستويات وأصعدة، وكان من 

التحولات ذات الطبيعة السياسية الإعلامية، حيث لم يخلوا الفعل السياسـي مـن إهتمـام    
  .إعلامي ولم ينفك الفضاء الإعلامي من تأثير سياسي

من نتائج علـى   1988ولعل أهم هذه التحولات على الإطلاق، ما أفرزته أحداث أكتوبر 
ف قطاعات المجتمع وبالخصوص السياسي منه والإعلامي، وبما مثلته مـن قطيعـة   مختل

واضحة بين مرحلتين، حتى وإن شابت المرحلة الجديدة الكثير من التشوهات بحكم حداثة 
  .التجربة الديمقراطية وعدم تجذر التقاليد الديمقراطية بالشكل الكاف في المجتمع

هذه المرحلة الفارقة وإفرازاتها فيما بعد، جعلت مـن   فالتحولات التي عرفتها الجزائر منذ
النقاش حول طبيعة العلاقة بين الفضائين الإعلامي والسياسي، مسألة مهمة علـى الأقـل   
بالنسبة للمهتمين وللعاملين في هذين الفضائين، خاصة وأن الكثير من المؤشـرات دلـت   

ن، تسعى إحداها إلى إسـتخدام  على وجود إختلافات تكاد تكون جوهرية أحيانا بين رؤيتي
وسائل الإتصال الجماهيري كآداة لتجاوز مخلفات الأزمة الأمنيـة والسياسـية، وتطالـب    

  .الأخرى بالحريات التي يمنحها إياها النظام الديمقراطي
                                                 

  .199نفس المرجع ، ص  - 1
  .53، صمرجع سابقأحمد بن مرسلي،  - 2
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الضبابية وعدم الوضوح الذي يلف علاقة الإعلامي بالسياسي، كانت له إنعكاساته علـى  
لم يتوافر له  قدر مقبول من المعلومة السياسية الصحيحة التـي   المواطن الجزائري، الذي

تساعده في بناء توجهاته السياسية، فهو من جهة يتلقى في كل موعد إنتخابي أو سياسي كم 
معتبر من الأرقام والإحصائيات من المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام العمومية، تؤكد 

ممارسة الفعل الإنتخابي، ومن جهة أخرى يتلقى له في مجملها بأن هناك إقبال كبير على 
معلومات من الصحافة الخاصة أو في فضاء الأنترنت تطعن في هذه الأرقام وتشكك فـي  
مصداقيتها، يضاف إلى ذلك، غياب المعلومات عن مستوى الإنخراط السياسي أو الحزبي، 

ي لها تأثير على العمليـة  أو إهتمام الجزائريين بالأحداث السياسية، أو الأحداث العامة الت
  .السياسية عموما وصنع القرار السياسي تحديدا

وتعكس هذه الوضعية العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع في إطارها العام، حيث أنـه  
ولغياب المعلومة السياسية تحديدا، و نظرا للظروف الغامضة والصعبة التي تحدث فيهـا  

قاله و دور المواطن في هذه المسألة الحساسة، أصبحت عملية تولي الحكم في الجزائر وإنت
مسألة شرعية  السلطة الحاكمة مسألة تحتكم إلى الخلاف أكثر منها إلى التوافق، بل إلـى  
الصراع أحيانا، وهو ما أفرز الكثير من النتائج السلبية في علاقة المؤسسـات الرسـمية   

مؤسساته الرسمية السياسية من جهة والإجتماعية من جهة وفي علاقة المواطن الجزائري ب
  .أخرى

وبالنظر إلى هذا الواقع السياسي الإعلامي الذي أقل ما يقال عليه أنـه لا يخضـع إلـى    
علاقات واضحة ومفهومة، تحاول الدراسة أن تساهم في إجلاء ولو زاوية بسيطة منه قـد  

از وسـائل  تساعد على تفكيك هذه العلاقة، بحيث يعتقد الباحث أن مجرد حصـر وإبـر  
الإتصال الجماهيري التي يعتمد عليها نخبة المجتمع من الأساتذة الجامعيين ، وتمحيصـها  
وفرزها بشكل يمايزها في درجة الإعتماد وفي طبيعة المضامين وملكيتها، وما يمايزهـا  
أيضا مع وسائل الإتصال الأخرى، يساهم ولو بالحد القليل في توضيح بعـض جوانـب   

  .العلاقة
لدراسة في هذا الإطار على توضيح أهم أسباب إعتماد الجمهـور علـى وسـائل    وتعمل ا

الإتصال الجماهيري، فضلا على الآثار المترتبة على هذا الإعتماد فـي بنـاء إتجاهاتـه    
السياسية، و هي لذلك لا تقتصر على الوقوف عند التفسيرات الجزئية وفقط، بل تحاول أن 
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تبار العلاقـات المتبادلـة بـين وسـائل الإتصـال      تعطي تفسيرات كلية تأخذ بعين الإع
وبالموازاة مع ذلـك تسـعى   . الجماهيري والأفراد والنظم القائمة في المجتمع الجزائري

من خلال محاولة معرفة مقدار حجم ودرجة " الإعتماد المتبادل"الدراسة إلى إختبار نظرية 
  . خصيالإعتماد على وسائل الإتصال الأخرى وبالخصوص الإتصال الش

ويبدوا الحصول على المعلومات السياسية أمرا ضروريا، بالنظر إلى النقص الواضح في 
للعينة المبحوثـة،  " التركيبة السياسية"هذا المجال، فالدراسة من هذه الزاوية تحقق معرفة 

المعرفة السياسية والإهتمـام السياسـي   بالواقع السياسي ومات المتعلقة وبالخصوص المعل
ذلك صورة السلطة السياسية الحاكمة وما ينعكس من هـذه الصـورة علـى    والأهم من 

  . شرعيتها وآدائها
وكما أن المعلومات السياسية مهمة، فإن المعلومات الشخصية لا تقل أهمية عنها، لما لهـا  
من تأثير على الأبعاد السياسية  والإعلامية في الدراسة، حيث أن معرفة تركيبـة العينـة   

إلخ، أو التنوع في البنية الشخصية ذاتها، ....ها من حيث العمر و النوع والمبحوثة وتنوع
يعطينا صورة ولو مصغرة على جزء من النخبة الجامعية، ويساعدنا دون أدنى شك فـي  

  .فهمها أكثر والتعامل معها على ضوء هذه المعطيات
ي ظـل تعقـد   وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضا من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، خاصة ف

الوضع السياسي والإعلامي الجزائري، بالنظر إلى عدم وجود إتفاق حول تحديد طبيعـة  
النظام المنتهج لحد الآن، هل نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي كما يقول البعض، أم ما 
زلنا تحت الحكم الديكتاتوري كما يريد أن يوصفه البعض الآخر، أم أننا بين هذا وذاك أو 

، خاصة وأن الدراسة تـأتي فـي   "ديمقراطية الواجهة"عليه عند البعض بنظام ما يصطلح 
ظروف سياسية حرجة تمر بها المنطقة العربية كانت لها آثـار إرتداديـة طبعـا علـى     
الجزائر، وهو ما قد يساهم ولو بالقليل في توضيح جزء من هذه الإشكالات ولو لدى فئـة  

  .قليلة من فئات هذا المجتمع
اسة أهميته من خلال أنها تتناول العلاقة التي تتشكل بين أحد الأجزاء الرئيسية تكتسي الدر

للنظام الإجتماعي وهي النخبة الجامعية وبين وسائل اللإتصال الجماهيري ، وهي علاقة 
ولعل . غالبا ما تكون شائكة ومعقدة بحكم تشابك أهداف ومصالح هذه الأجزاء فيما بينها

صة من خلال أنها تحاول تفكيك هذه العلاقة وفهمها في الواقع الدراسة تكتسي أهمية خا
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الجزائري المعقد والمتأزم وغير المفهوم في كثير من الأحيان، نظرا لعدم وضوح 
العلاقات بين مختلف أجزاء النظام الإجتماعي من جهة، وإفتقادنا من جهة أخرى إلى 

من التحليل المعمق الذي ينطلق من تراكم معرفي علمي يتناول هذه العلاقة الثنائية بنوع 
إعادة تشكيل وقراءة المعارف النظرية وفق السياقات الجزائرية ويبتعد عن التوقعات 

  .التخمينية المسبقة المتضمنة للأحكام المعيارية
ولهذا فالعمل على محاولة فهم وإدراك طبيعة هذه العلاقة في السياق الجزائري مهم جدا،  

ثين من محاولة ترشيدها ووضعها في المسار الصحيح خدمة للنظام لأنه سيسمح لنا كباح
الإجتماعي الجزائري وتدعيما لأجزائه، كما سيسمح لنا أيضا بتحسين الآداء الإعلامي 
والسياسي والنخبوي بشكل أفضل في التعامل مع هذا النوع من الأوضاع الإستثنائية التي 

  .   باتت تهدد إستقرار المجتمع الجزائري
كما أسلفنا خلال فترة يطبعها ي المقابل فإن دراسة هذه العلاقة الشائكة أصلا والمعقدة ف

ستقرار السياسي سيمنح البحث أهمية أكبر، من حيث إرتباط ما هو إجتماعي عدم الإ
وإعلامي وسياسي إما بمسبباتها أو بإفرازاتها أو من حيث طبيعة المرحلة في حد ذاتها و 

  .ى هذه الأجزاء الثلاث بالذاتإنعكاسها المباشر عل
  

  :أهداف الدراسة •
  : مايلي تكمن أهداف الدراسة في

محاولة معرفة الوسيلة الإتصالية الأكثر إعتمادا ودرجة وطبيعة تأثيرها في بناء  :أولا
  . الإتجاهات  نحو القدرة على التغيير السياسي

في جذب عينة الدراسة إلى  تقييم مدى نجاح وسائل الإتصال الجماهيرية الجزائرية :ثانيا
  . الإعتماد عليها في مقابل وجود وسائل إتصال أخرى أجنبية

معرفة أسباب إعتماد وعدم إعتماد عينة الدراسة على وسائل الإتصال الجماهيري  :ثالثا
  .الجزائرية 

بشكل دقيق ومحاولة تطبيق " الإعتماد على وسائل الإعلام" التعرف على نظرية  :رابعا
ياتها على الواقع الجزائري ذو السياقات المختلفة عن سياقات المجتمعات بعض فرض

  .  الغربية خاصة المجتمع الأمريكي الذي أختبرت فيه هذه النظرية 
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فهم وتحليل طبيعة العلاقة الموجودة بين التعرض إلى مضامين وسائل الإتصال  :خامسا
  .السياسيالجماهيرية وبناء الإتجاهات نحو القدرة على التغيير 

معرفة معدلات تعرض عينة الدراسة إلى مضمون وسائل الإتصال الجماهيرية  :سادسا
وتأثيرات المتغيرات الوسيطية على حجم هذا التعرض وعلاقته ببناء الإتجاهات نحو 

  .القدرة على التغيير السياسي
ة التعرف على أهداف ودوافع التعرض إلى مضمون وسائل الإتصال الجماهيري :سابعا

  .ودورذلك في التأثير على بناء الإتجاهات نحو القدرة على التغيير السياسي
معرفة درجة تفضيل وسائل الإتصال الجماهيرية الجزائرية كمصدر للمعلومات  :ثامنا

  .السياسية ودرجة الثقة بها
محاولة إدراك مختلف الأبعاد التي تنطلق منها عينة الدراسة في تصورها لطبيعة : تاسعا

  .ظام السياسي والإعلامي الجزائري وللعلاقة التي تجمعهماالن
معرفة مدى إنخراط عينة الدراسة في الحياة السياسية، ومحاولة إدراك الأسباب  :عاشرا

التي تقف وراء عزوفها إن وجدت، فالأمر ليس عارضا أو حدثا جانبيا يمكن تجاوزه، بل 
تحليلا دقيقا من الوجهة الإعلامية ليمكنه يمثل للباحث أزمة حقيقية يجب دراستها وتحليلها 

  .إعطاء التفسيرات العلمية لما يجري
والهدف الأساسي من البحث إذا ليس إيجاد تفسيرات علمية عامة، بل هو محاولة علمية 
متخصصة يسعى الباحث من خلالها إلى إدراك طبيعة العلاقة التي تربط وسائل الإتصال 

الجزائرية ممثلة بالأساتذة الجامعيين، وتأثير هذه العلاقة في الجماهيرية بالنخبة الجامعية 
تشكيل إتجاهات هذه الأخيرة نحو قدرتها على التغيير السياسي، وإيضاح طبيعة ودرجة 
تأثير بعض المتغيرات الأساسية على هذه الإتجاهات، لنتمكن من إعطاء ولو القليل من 

المجتمع بالفعل السياسي، بالشكل الذي قد التفسيرات عن علاقة  هذه الشريحة الهامة من 
يساعدنا على تجاوز بعض مخلفات الأزمة السياسية وتفكيك مسبباتها ولو على الأقل من 

  .الوجهة الإعلامية الإتصالية
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  :مجتمع وعينة الدراسة وفترتها الزمنية •
  : قام الباحث بوضع معايير لإختيار مجتمع  وعينة الدراسة

يتم إجراء الدراسة على النخبة الجزائرية، وتحديدا النخبة الجامعية  أن :المعيار الأول
والتي على رأسها الأساتذة الجامعيون، وذلك لطبيعة الدراسة التي تتطلب لتحقيق بعض 

  .أهدافها وجود قدر أدنى من الفهم للموضوع
طقي ولأن الموضوع يتناول في سياقه العام علاقات إتصالية سياسية فإنه من غير المن

إختباره أو قياسه وتحليله على مستويات جماهيرية لا تعي ولا تدرك المفاهيم التي تساعد 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعتقد الباحث أن النخبة الجامعية . في إدراك هذا السياق

الممثلة في هذا البحث بالأساتذة الجامعيين، تمتلك حد أدنى من الإهتمام السياسي والمتابعة 
السياسي، على إعتبار تواجدها وإحتكاكها بالوسط العلمي الذي لا يخلو من  للشأن

إرتباطات سياسية، وبحكم إمتلاكها للرصيد المعرفي الذي يؤهلها فرضا على متابعة 
  .الأحداث والوقائع ومن ثم تحليلها وتفكيكها وربطها

وإجتماعية وسياسية بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هذه النخبة بحكم سياقات تاريخية وثقافية 
مختلفة  تنوع واضح في تركيبتها، فهي تظم داخلها من له إسهامات في حقول مختلفة من 
الإبداع الثقافي والفكري، وهي كذلك تحتوي على مختصين في جوانب علمية إقتصادية 
وتقنية، كما أنها تتشكل من إعلاميين وصحفيين، وسياسيين يمارسون العمل السياسي 

تحتوي على تركيبة بشرية  بين هذا وذاكاقع سياسية مهمة أحيانا، وهي ويحتلون مو
إلخ، كل ذلك ...متنوعة المشارب الفكرية والأيديولوجية ومختلفة المنابع الإجتماعية، وو

يجعل منها فضاء خصب ومتنوع للكثير من الأفكار ورصيد معرفي وأكاديمي وتقني 
  .لدراسة وتنوعهامعتبر، يسهم ولو بالحد القليل في إثراء ا

وما قد يجعل هذه النخبة قريبة من الزاوية البحثية للدراسة أيضا، هو إرتباط بعض 
أفرادها بوسائل الإتصال الجماهيري وإعتمادهم عليها كآداة إتصالية للتواصل مع الجماهير 
الواسعة، سواء في الجوانب الأكاديمية المتخصصة أو في مختلف مجالات التعبير 

فلا تخلو الكثير من الصحف على سبيل المثال من مساحات للكتابة مخصصة السياسي، 
للأساتذة الجامعيين، كما يلحظ حضورهم في بعض الحصص التلفزيونية والإذاعية للتعليق 
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على مختلف الأحداث سواء الوطنية أو الدولية ومنها ذات المحتوى السياسي، ومنهم من 
  .1على مستوى مواقع التواصل الإجتماعييملك مدونات خاصة ولديه حضور مقبول 

ومن منظور نظري بحث، فالعديد من المفكرين المشتغلين بمجال دراسة النخب يذهبون 
إلى أن تأثير العاملين في حقل التعليم مهم جدا على المجتمع كنتيجة لعملية التعليم المباشر 

  .جيال الصاعدة والمتعلمةالتي يمارسونها، ولو كان تأثيرهم طويل المدى ويرتبط بحياة الأ
ومع أن هناك منهم من يميز بين المفكر وتقني المعرفة، ويذهب إلى إعتبار التعليم 
الجامعي التقني لا يخول لصاحبه الإنتماء إلى دائرة النخبة، إلا إذا توفر للمتعلم الوعي 

من صفوف الإجتماعي الذي يؤهله إلى ممارسة التغيير، إلا أنه يوجد من يعتقد أيضا أن 
هذه الفئة وليس من صفوف أية فئة أخرى تبرز النخب المثقفة المهتمة بالتغيير 

  .2الإجتماعي
أن الفئة المتعلمة تؤدي  لويس عوضوبهذا الخصوص يرى على سبيل المثال الدكتور  

دورها القيادي النخبوي بإستخدام أدوات الكتابة والتدريس، متفقا ومتبنيا ما ذهب إليه 
الذين تحملهم  ، و، في إعتبار أن المتعلم من النخبة المشكلة عضوياامشيغرالمفكر 

  . 3طبقتهم في داخلها وتنميهم مع نموها المطرد
ولعل الواقع التعليمي والثقافي الذي تعانيه البلدان النامية ومنها الجزائر، التي تكثر فيها 

من هذه النظرة إلى  نسب الأمية، وتحقق نسب التسرب المدرسي مستويات مرتفعة، يجعل
المتعلم ودوره في مجتمعه أقرب إلى القبول، فالأستاذ الجامعي وفقا لمكانته الريادية على 
الأقل في طبقته العضوية المشكلة من المتعلمين، بما يحوزه من شهادة علمية لا تتوفر لدى 

أن يحلل واقعه ، يمتلك الحد الأدنى من المعرفة العلمية والنظرية التي تمكنه من الكثيرين
  .   ولو من زاوية أكاديمية محض

تحقيقا  3أن تتم الدراسة على الأساتذة الجامعيين العاملين بجامعة الجزائر : المعيار الثاني
  : للأهداف التالية

                                                 
يتواصل الباحث مع عدد ليس بالقليل من الأساتذة الجامعيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتصفح بشكل دوري تقريبا  - 1

  .بعض المدونات التي يشرف عليها بعضهم
، فهو يميز بين المفكر وتقني المعرفة، لكنه في نفس الوقت يعتقد أن فئة جون بول سارترعم هذا الرأي بشدة المفكر العالمي يد - 2

  .تقنيين المعرفة هي الفئة القادرة أكثر من غيرها على إفراز النخبة المثقفة
  .56، ص 1980، دمشق، رالنخبة والنخبة الفكرية في ضوء علم الإجتماع المعاصمحمد مروان داود،  - 3
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حصر مفرادات مجتمع البحث في حيز  عددي يمكن مسحه، على إعتبار أنه من  •
ي للأساتذة الجامعيين المنتشرين الصعوبة بما كان الوصول إلى مسح العدد الكل

عبر مختلف جامعات التراب الوطني، وبما تحتويه كل جامعة من معاهد 
  .وتخصصات

تطبيق إشكالية الدراسة وقياسها في الحيز الجغرافي الأكثر ملائمة، ولأن  •
الموضوع يستند إلى مقاربة إتصالية سياسية، تتناول في شقها الإتصالي الإعلامي 

وسائل الإتصال الجماهيرية، وفي شقها السياسي مسألة القدرة على  الإعتماد على
لم يجد الباحث  بديلا عن الجزائر العاصمة، بما تكتسيه هذه  التغيير السياسي،

الولاية من خصوصية تنفرد بها عن باقي ولايات الوطن، فهي تشهد حركية 
سمية وغير الرسمية سياسية وإعلامية تكاد تكون دائمة، نظرا لتواجد المؤسسات الر

بها، سواء السياسية أو الإعلامية، كما تعتبر مكان صنع القرار السياسي 
  ).السياسة التحريرية( والإعلامي

وهي البيئة التي قد تضع الأستاذ الجامعي المتواجد داخلها في ديناميكية على الأقل 
طلاع بما من الجانب المعرفي وليس بالضرورة الممارسة، وتتيح له ولو قصرا الإ

  .يجري من حوله 
تحقيق التنوع في مجال الإهتمام الأكاديمي التقني، حيث وجد الباحث أن جامعة  •

تحقق هذا النوع من التنوع، فهي تظم ثلاث كليات مختلفة التوجهات  3الجزائر
العلمية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلم التسيير، كلية العلوم السياسية 

  . لية التربية البدنية والرياضيةوالإعلام و ك
وإنطلاقا من هاذين المعيارين، تشكل لدى الباحث مجتمع البحث الكلي الذي يمثل مجموع 

 993بـ  2012 – 2011والمقدر عددهم خلال السنة الجامعية  3أساتذة جامعة الجزائر 
  .1أستاذا موزعين على الكليات الثلاث المذكورة أعلاه

                                                 
، وكذا توزيعهم على مختلف المعاهد 3تم التحصل على الأرقام الرسمية المتعلقة سواء بالعدد الإجمالي لأساتذة جامعة الجزائر - 1

ر ، ملحق إدارة بمديرية المستخدمين بجامعة الجزائحسين زكريالثلاث التي تضمها الجامعة، بعد مقابلة أجراها الباحث  مع السيد 
  .2012فيفري  03، وذلك بتاريخ 3
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ا العدد المعتبر من مفردات مجتمع البحث، لجأ الباحث إلى ونظرا لصعوبة مسح هذ
الإعتماد على نوع من العينة غير الإحتمالية التي لا تستند إلى نفس الخطوات الحسابية في 

  .إختيار مفرداتها كما هو الحال في العينات الإحتمالية
ة غير الإحتمالية، وقد إختار الباحث عينة الدراسة وفقا للمعيار الذي تضعه العينة الحصصي

، حيث 1وهي العينة التي تختار فيها المفردات لكي تصل إلى نسبة محددة مسبقا ومعروفة
يقوم الباحث بتحديد الحجم الذي ستمثله كل فئة من الفئات المستهدف إجراء البحث عليها 

، حتى يضمن تمثيل مختلف شرائح مجتمع 2ونسبة هذا الحجم مقارنة بالفئات الأخرى
  .البحث

تم إختيار عينة  ، و% 100مفردة يمثل  993فإذا كان مجتمع البحث الكلي المقدر بـ 
  .مفردة 100 أي بما يقارب،   99,3بـ  تكون العينة ممثلة، % 10تمثل 

وعليه ووفقا للتقسيم النسبي بإستخدام العمليلات الحسابية المعروفة، تم التوصل إلى إعتماد 
بنظام الحصص على أساتذة الكليات الثلاث التي تضمها  مفردة توزع 100عينة مكونة من 
  .3جامعة الجزائر

  :وتتوزع مفردات العينة المختارة على الكليات الثلاث وفق النظام الحصصي كالتالي 
  كلية العلوم الإقتصادية   -

 45أستاذ جامعي وهو ما يجعل حصتها من مفردات العينة تقارب  447تضم هذه الكلية 
  مفردة

   لعلوم السياسية والإعلامكلية ا  -

أستاذ أي بما  159تحتوي هذه الكلية على قسمين، قسم علوم الإعلام والإتصال ويضم 
 23أستاذ أي بما يمثل  230مفردة من العينة، وقسم العلوم السياسية ويضم  16يقارب 

  . مفردة من العينة
  كلية التربية المدنية والرياضية -

  .مفردة من العينة  16بما يمثل أستاذ أي  157تضم هذه الكلية 

                                                 
  .306ص .،2001، دار النهضة العربية، القاهرة،بحوث الإعلامسامي طايع،  - 1

2 - jams H. Watt. Sjef A. Van Berg, Research Methods for Communication Science, Auyn 
and Bacon,USA, 1995, p 104.  
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إستمارات، إثنان منها لأساتذة كلية  4وقد أفضت عملية مراجعة بيانات الإستمارة إلى إلغاء 
العلوم السياسية وإثنان لأساتذة كلية التربية البدنية والرياضية، وبذلك تكون عينة الدراسة 

 21 -مفردة 16 –مفردة  45: مفردة موزعة على النحو التالي  96النهائية ممثلة بـ 
  .مفردة وفق ترتيب الكليات والأقسام المبين أعلاه 14 -مفردة

  : وبناء على ذلك تشكلت عينة الدراسة وخصائصها على النحو التالي
  توزيع عينة الدراسة حسب الفئات العمرية جدول -
  

  
  
  
  
  
  جدول توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
  
  
  
  
   
  جدول توزيع عينة الدراسة حسب التخصص الأكاديمي -
  
  
  

 النسبة التكرار الفئات العمرية
سنة30اقل من  1818.8%  

سنة40إلى اقل من30من   5860.4%  
سنة50إلى اقل من40من   1717.7%  

سنة فما اكبر50  33.1%  
%96100 المجموع  

 النسبة التكرار الجنس

%6163.5ذكر  

%3536.5أنثى  

%96100 المجموع  

لتخصص الاكاديميا  النسبة التكرار 
%1616.7 علوم الإعلام والاتصال  

%2121.9 العلوم السياسية  
والرياضية.ب.علوم ت  1414.6%  

%4546.9 العلوم الاقتصادية  

%96100 المجموع  
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  :أدوات وطرق جمع البيانات •
  :آداة جمع البيانات  - أ

طروحة وفرضيات وتساؤلات مثارة إقتضى موضوع الدراسة بما أفرزه من إشكالية م
إتباع مقاربة منهجية إمبريقية تستند بالأساس على الإستمارة الإستبيانية كآداة لجمع 
البيانات، نظرا لإمكانياتها في إستثارة الأفراد المبحوثين بطريقة منهجية، ومقننة، وتقديم 

  . 1الدراسة وأهدافهاحقائق و آراء و أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بموضوع 
  :وقد قام الباحث بإتباع الخطوات التالية قبل الإعداد النهائي للإستمارة الإستبيانية

إعداد إستمارة أولية تستند إلى الأهداف الموضوعة في الدراسة وتمكن الباحث من 
  .توظيفها للتحقق من الفروض والتساؤلات الموضوعة

قاش والتعديل مع بعض الزملاء من الأساتذة وضع الإستمارة الأولية على طاولة الن
الجامعيين المهتمين بالبحث في مجالات علوم الإعلام والإتصال، علم الإجتماع، وعلم 

  .النفس
أستاذ جامعي يدرسون  20إختبار الإستمارة إختبارا أوليا قصديا على مجموعة مكونة من 

ن إعادة صياغة بعض أسئلة ، مما أمكننا م3بكلية الإعلام والإتصال بجامعة الجزائر
  . الإستمارة بشكل أكثر وضوح

وقد مكنت هذه الخطوات الأولية من ضبط الإستمارة بشكل أفضل، وتحديد إطارها العام 
  .وتقسيمها إلى محاور رئيسية، ليسهل تحكيمها وتقييمها

وبهذا الخصوص عرضت الإستمارة على مجموعة من الأساتذة المحكميين للتقييم و للحكم 
على مدى قدرة الأسئلة الموضوعة قياس ما يراد قياسه، بحيث  أشار هؤلاء بصلاحيتها 
للتطبيق، وأكدوا قدرتها على القياس، وذلك بعد إبداء عدد من الملاحظات التي أخذها 

  .2الباحث بعين الإعتبار وطور أسئلة الإستمارة بما يتوافق معها

                                                 
  .353، ص2000، عالم الكتب، القاهرة، راسات الإعلاميةالبحث العلمي في الد محمد عبد الحميد، - 1
  :عرضت الإستمارة للتحكيم على الأساتذة التالية أسماؤهم  - 2
  .عبد الوهاب بوخنوفة، أستاذ علوم الإعلام والإتصال، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. د -
  .، الجزائر3زائريوسف تمار،أستاذ علوم الإعلام والإتصال، جامعة الج. د -
  .، الجزائر3عبد العزيز لعبان، أستاذ علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر. د -
  .، الجزائر3فتيحة معتوق، أستاذ علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر. د -
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ت إستمارات مجموعة الخبراء بإستخدام وعلى هذا المستوى، قام الباحث بتحليل بيانا
للتأكد فيما إذا كانت  Cronbach Alphaإختبار المعولية أو ما يسمى بإختبار كرونباخ 

  .أسئلة الإستمارة صحيحة على ضوء نتائج هذا الإختبار
والقيام بالخطوات المطلوبة  SPSSوعن طريق إدخال البيانات إلى البرنامج الإحصائي 

، وهي قيمة مقبولة إلى حد 0.81تساوي Cronbach Alphaى أن قيمة خلصت النتائج إل
  .1)0.8و  0.7( كبير، على إعتبار أن أفضل قيمة مقبولة إلى ألفا عندما تكون بين

وعلى ضوء مجموع هذه الملاحظات والإقتراحات، تم القيام بالتعديلات النهائية التي 
على سبع وثلاثين سؤالا يتوزعون وضعت الإستمارة في شكلها النهائي، بحيث إشتملت 

  :على أربعة محاور، هم كالآتي
خاص بإعتماد المبحوثين على وسائل الإتصال، و يتضمن الموضوعات  المحور الأول

درجة الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيري ووسائل الإتصال : الفرعية التالية
متوخاة من الإعتماد، طبيعة الأخرى، الوسيلة الإتصالية الأكثر إعتمادا، الأهداف ال

  .المواضيع التي يتم الإعتماد عليها
: خاص بالبيئة الإتصالية للمبحوثين، ويتضمن الموضوعات الفرعية التالية المحور الثاني

علاقة النظام السياسي بوسائل الإتصال الجماهيرية، مساهمة وسائل الإتصال الجماهرية 
  .الإتصال السياسي في صنع القرار وممارستها للسلطة، واقع

خاص بمعرفة الخصائص الفردية للمبحوثين، وتم التركيز على خاصيتين  المحور الثالث
أساسيتين في بناء الإتجاهات السياسية، أولها الخصائص السياسية وتحديدا الثقافة 
السياسية، المعرفة والإهتمام السياسي وكذا المساهمة في الفعل السياسي، وثانيها 

  .شخصية النفسية وتحديدا ما تعلق بالفاعلية الشخصيةالخصائص ال
و لقياس الثقافة السياسية للمبحوثين، إعتمد الباحث بالأساس على ما يطرحه المفهوم من 
دلالات وما يشكله من عناصر، ومنها أنها أي الثقافة السياسية، هي مجموعة القيم 

                                                 
لبيانات مع إختبار شروط معالجة ا"  SPSSتحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائي محمود مهدي البياتي،  - 1

  .50، ص2005، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، "التحليل وتفسير النتائج
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 –ذي يجب أن تكون عليه الحكومة والمعتقدات و الإتجاهات العاطفية التي تحدد لنا ما ال
  .1و ما الذي تحققه بالفعل -السلطة الحاكمة

وعلى أساس من يطرحه المفهوم من عناصر، تم بناء مقياس مكون من ثلاثة أسئلة، يقيس 
كل منها عنصر من عناصر تشكيل الثقافة السياسية وتحديدا ما تعلق بصانع القرار 

  : السياسي، وهي
لأفراد نحو وطنهم ودرجة الإحساس بالإنتماء إليه، في مقابل الشعور الذي يحمله ا -

 .الشعور بالإنتماء القبلي أو الإقليمي أو الطائفي

إحساس الأفراد بشرعية السلطة السياسية التي تحكمهم، وشرعية وإلزامية القرارات  -
 .الصادرة عنها

وتحقيق وعودها إحساس الأفراد بقدرة السلطة السياسية على تأدية دورها بكل فعالية  -
  .في التنمية

أما بخصوص قياس الفاعلية الشخصية فقد إنطلق الباحث من ما وضعه مجموعة من 
من أساسيات ومعارف في قياس الشخصية،  علماء النفس المختصين في هذا المجال

الذي بين بوضوح العلاقة التي تربط نظرة الفرد لنفسه  Allportوتحديدا ألبورت 
  .موما برؤيته للعالم من حوله ولسلوكه السياسي فيما بعدولقدراته ولذاته ع

والحقيقة أن بناء قياس علمي يقيس شخصية الفرد بدقة ليس بالأمر اليسير، إذ أنه لا يوجد 
أسلوب قياس مباشر، وحتى وإن تم الإستدلال على الشخصية من السلوك، فإن هذا 

  .ما يظهره الفرد وطبيعة شخصيتهالإستدلال يبقى غير قادر على تأكيد وجود إتساق بين 
ومع ذلك فقد إستطاع الكثير من العلماء والمختصين تطوير مقايسس علمية تقترب بشكل 
كبير إلى معرفة جوانب مختلفة في شخصية الفرد ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، 

ي بطارية برنرويتر للشخصية التي إشتقت بنودها من أربعة قوائم سابقة عليها، وه
للسيطرة  1928للإنطواء والإنبساط، وإستبيان ألبورت  Laird 1925إستخبار ليرد 

  .1929والخضوع، إستبيان برنرويتر للإكتفاء الذاتي، وإستبيان ثرستون للشخصية 
محور يهتم بتحليل إحساس وشعور المبحوثين بقدرتهم على التغيير  المحور الرابع

الإتجاهات النفسية المعقدة والصعبة،  اقتضى السياسي، بحيث وللوصول إلى قياس هذه 
                                                 

  .132، ص 1977، دار الجامعات المصرية،الإسكندرية، دراسات في علم الإجتماع السياسيمحمد علي محمد،  - 1
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في الإقتدار السياسي  Camphellعلى الباحث الإعتماد بشكل رئيسي على مقياس كامبل 
  .وتعديله بما يلائم الواقع الجزائري

وبعد التعديل توصل الباحث إلى وضع مقياس يتكون من عشرة عبارات، نصفها يعطي  
لات سلبية، وقياسهم على مقياس رنسيس ليكرت دلالات إيجابية والنصف الآخر دلا

Rensis Likert المعروف بطريقة التقديرات التجميعية ،Method of Summated 

Ratings  أين يتم جمع عدد من العبارات أو البنود عن الموضوع المراد قياسه، ويعبر
بشدة، أوافق : الفرد عن شدة إتجاهه على كل بند من خلال خمسة بدائل للإجابة هي

  .1أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة
ولأن الباحث قسم عبارات المقياس إلى إتجاهين أولهما يأخذ دلالة سلبية من القدرة على 
التغيير السياسي والثاني دلالة إيجابية، فإنه وضع لكل إتجاه وزن خاص به، بحيث أعطي 

افق بشدة إلى أعارض بشدة للعبارات ذات الإتجاه الإيجابي أكبر الأوزان متدرجة من أو
درجات، أعارض  3درجات، غير متأكد 4درجات، أوافق 5أوافق بشدة : على النحو التالي

  .درجة واحدة 1درجتين، أعارض بشدة  2
أما العبارات ذات الإتجاه السلبي نحو التغيير السياسي فقد أخذت أوزان معكوسة بالشكل 

  :التالي
 4درجات، أعارض  3درجتان، غير متأكد  2درجة واحدة، أوافق  1أوافق بشدة 

  .  درجات 5درجات، أعارض بشدة 
وبناء على طريقة التصحيح السابقة، فإن الدرجة المرتفعة على المقياس تشير إلى الإتجاه 
الإيجابي نحو التغيير السياسي، في حين تشير الدرجة المنخفضة إلى الإتجاه السلبي، أما 

وع المقاس، يتحدد من خلال الدرجة الكلية على الإستبيان، إتجاه الفرد العام نحو الموض
والتي هي عبارة عن مجموع الدرجات التي يحصل عليها من إجابته على العبارات التي 

وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن أعلى درجة كلية على المقياس . 2يتكون منها المقياس

                                                 
، 2007، منشورات الخبر، الجزائر،ب والباحثين في علم النفس والتربيةالقياس النفسي وتصميم أدواته للطلابشير معمرية،  - 1

  .62ص 
  .282، ص نفس المرجع - 2
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إتجاه الفرد العام يتدرج ، أي أن 10= 1×  10: ، وأدنى درجة هي50=  5×  10هي 
  .  كإتجاه إيجابي نحو قدرته على التغيير السياسي 50كإتجاه سلبي إلى  10من 

  : طرق جمع البيانات  - ب
 28جانفي إلى غاية  3أجرى الباحث الدراسة الميدانية في الفترة الزمنية الممتدة من 

ستمارة ، ، بحيث وخلال هذه الفترة تم توزيع وإسترجاع الإ2012مارس من العام 
  .بالإستعانة بعدد من الزملاء الأساتذة، وذلك بعد شرح الإستمارة لهم ومناقشتها معهم

وعقب عملية جمع الإستمارات، قام الباحث بمراجعة بيانات كل إستمارة على حدى 
والتأكد من إستفائها للشروط العلمية، وهو ما سمح للباحث من الإنتقال إلى مرحلة الترميز 

يسمى بسلم الترميز الذي يعطي خلاله رمز لكل معلومة كيفية حتى يمكن وتكوين ما 
  .معالجتها بشكل كمي

وبعد ترميز البيانات ووضعها في سلم، قام الباحث بإدخالها إلى الحاسب الآلي بواسطة 
  .بنفسه بعد إستشارة بعض الخبراء والمختصين في هذا المجال spssالبرنامج الإحصائي 
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II .البناء المفاهيمي للدراسة  
الباحث إلى حصر المفاهيم الأساسية التي إنبنت عليها الدراسة، ويجتهد خلال ذلك  يسعى

ينها، بما قد يساعد على شرح وتوضيح ما يتشكل من علاقات إلى إيجاد العلاقة ما أمكن ب
   . في الجانب التطبيقي

II .1 - وسائل الإتصال الجماهيري الإعتماد على :  
تعامل المبحوثين مع هذه مفهوم الإعتماد مفهوم مركب، قد يقصد به في جانب ما 

الوسائل، أي بمعنى السلوك الإتصالي للمبحوثين على المستويين الكمي والكيفي، وتحديدا 
برامج والموضوعات نوع الوسيلة التي يتم إستخدامها، ومعدل وحجم إستخدامها، ونوعية ال

التي يحرص عليها، وثقته فيها، وغيرها من المعلومات الأساسية التي تحكم علاقة 
  .  المبحوث بوسائل الإتصال الجماهيري

وقد يراد بالإعتماد أيضا مستوى و درجة إعتبار وسيلة من وسائل الإتصال الجماهيرية 
مبحوث، حيث أن مستوى المصدر الأساسي والرئيسي للمعلومات التي يبحث عنها ال

إعتماد الفرد على الوسيلة هو قراره الواعي العقلاني بأهمية هذه الوسيلة له كمصدر 
  . 1لمعلوماته، ومدى تفضيله لها على بقية الوسائل

والمفهوم في الدراسة يأخذ هذه المعاني مجتمعة، ويتم توظيفه بمعنيين السلوك الإتصالي 
  .مصدر الأساسي للمعلوماتومستوى ودرجة إعتبار الوسيلة ال

II .2 - الإقتدار السياسي:  
يشير هذا المفهوم إلى الإعتقاد السائد لدى الفرد بقدرته على التحكم أوالسيطرة الكافية على 

  .2العمليات السياسية بهدف إشباع الحاجة إلى التحكم في مجالات الحياة ذات الصلة به
في وضع الأساس لدراسات الإقتدار الذي يرجع له الفضل  Camphellويعرفه كامبل 

السياسي منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بإعتباره إحساسا بأن الفعل السياسي 
الفردي له أو يمكن أن يكون له تأثير على العمليات السياسية، وعلى حدوث التغيير 

                                                 
1 -Ronald .J.Faber,Stephen D.Resse and H.Leslie Steeves, Op.Cit , P.445 

، 2008طبعة الأولى، القاهرة،  ، عالم الكتب، الدراسات في الإعلام وتكنولوجيا الإتصال والرأي العامبسيوني إبراهيم حمادة،  - 2
  .402ص
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لعمل ، أنه إستعداد نحو اStanleyفيما يعتبره . 1الإجتماعي والسياسي بصفة عامة
  .2السياسي أساسه الشعور بالفاعلية والقدرة على التأثير في المجال السياسي

وتذهب الكثير من التعريفات إلى النظر إليه بصفته إدراك وشعور الفرد بقدرته وإمكانيته 
في أن يلعب دورا مؤثرا تجاه البيئة التي يعيش فيها، وإدراكه أيضا بأنه مؤهل بشكل جيد 

اة السياسية، متفهما لقضاياها بالشكل الذي يؤهله للعمل الجيد في للمشاركة في الحي
  . 3المناصب السياسية

وعلى هذا فالإقتدار بشكل أو بآخر هو تعبير عن إتجاه مرتبط بشخصية الفرد، وبالتالي 
مرتبط بقدراته على التأثير والتحكم في ما يحيط به في حياته، وعلى إكتساب المهارات 

  .هدافه، وأيضا على الخبرات السابقة المتراكمةوالطرق المحققة لأ
ولأن الإقتدار السياسي في مفهومه العام هو إحساس وشعور نفسي، فهو إذن معرض 
للكثير من العوامل المؤثرة، منها ما يتعلق بالجوانب النفسية ذاتها كعامل الإندماج النفسي 

والإجتماعية، كمستويات التعليم في عالم السياسية، ومنها ما يرتبط بالجوانب الإقتصادية 
  .مثلا

ويعتبر البعض من الدارسين في حقل السياسية وفي حقل المعرفة الإجتماعية والإنسانية 
بصفة عامة، الإقتدار السياسي كمؤشر في الكشف عن شخصية النظام السياسي، إذ أن 

لى التأثير وجوده و بمستويات مرتفعة لدى المواطنين يدلل على وجود إحساس بالقدرة ع
والفعل عند الضرورة، وهذا لا يتحقق غالبا في وجود نظام قمعي مستبد لا يقبل بالرأي 

  . الأخر ولا يرغب في التغيير
والمفهوم في الدراسة يعبر عن ما يدلل على إحساس الفرد بقدرته وإمكانيته على إحداث 

السلطة السياسية التي ب ةالمتعلقتغيير في مجريات الأحداث السياسية بما فيها التغييرات 
تحكمه وما يمثلها على مستويات قاعدية، بحيث يعد هذا الشعور الأساس في الفعل 

  . السياسي فيما بعد، وهو مرهون بعوامل مختلفة منها ما هي شخصية ومنها ما هي بيئية
  

                                                 
  .404، ص نفس المرجع - 1
  .406ص نفس المرجع،  - 2

3 -John E.Newhagen, Self-Efficacy and call in Political Television Show 
Use,Communication Research,Vol.21,No.3,1994,P.366. 
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II .3 - الفاعلية الشخصية :  
ا يتعلق بمدى إحساسه لعل منها معن غيره من الناس بسمات وخصائص، يتميز الفرد 

بالرضا عن ذاته، وبقدرته على التحكم في محيطه الإجتماعي بما فيه الوظيفي، ومنه 
هذا الإحساس الذي غالبا ما يولد لديه القدرة والثقة على الفعل . التحكم في المستقبل

الشخصي والمبادرة نحو معالجة ما يجري في محيطه من مشاكل وتحديات يومية، 
  .كون له تأثير مباشر عليهوبخاصة ما ي

وإذا كان هذا المفهوم يعني فيما يعنيه، إحساس الفرد بالقدرة على التغيير الشخصي، فهل 
  يمكن أن تكون لهذا الإحساس علاقة وتأثير في المجال السياسي؟

رؤيته للعالم من حوله، الفرد لنفسه و الكيفية التي ينظر بهاأثبتت بعض البحوث علاقة 
الأفراد الذين يشعرون بقدرتهم وفاعليتهم في مواجهة مشاكلهم الشخصية،  بحيث وجد أن

كما تم التوصل أيضا إلى إيجاد علاقة بين إحساس . أكثر إحتمالا لأن يشاركوا سياسيا
الفرد بالعزلة وعدم الأهمية الإجتماعية والحرمان وبين الإنخراط السياسي لإكتساب 

  . 1الإحساس بالقوة
ثين شككوا في وجود علاقة واضحة وموثوق بها بدرجة عالية بين ومع أن بعض الباح

الفاعلية الشخصية والفاعلية في المجال السياسي، كنتيجة للصعوبات التي تواجه قياس 
الشخصية، فإن هناك من يعتقد بأن ذات الفرد تمتلك قدرا من السيادة في المجال السياسي، 

  . السياسي ومن السيطرة على مدخلات أو مخرجات النظام
  
II .4 - الثقافة السياسية :  

بحسب الإختلافات ومن مجتمع إلى أخر، ، أخرى يختلف المفهوم من بيئة إلى بيئة سياسية
وعلى إعتبار التباين الموجود بين الموجودة في التجارب والتقاليد السياسية لكل بيئة، 

واحدة، ولا تتقاسم  مختلف الفئات الإجتماعية، التي قد لا تتشارك في ثقافة سياسية
  .بالضرورة نفس القيم والمعتقدات

لا يوجد إتفاقا عاما على هذا  ويثير المفهوم أيضا إختلافا وجدلا علميا و أكاديميا، إذ
يمثل قاسم مشترك بين المتخصصين في  فهوالمفهوم بين الباحثين في العلوم الإجتماعية، 

                                                 
  .408، ص مرجع سابقبسيوني إبراهيم حمادة،   - 1
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اسب مع إهتماماته ول وضع تعريف يتنالسياسة والإجتماع والإعلام، وكل من هؤلاء يحا
  .المعرفية

ولا يقتصر الإختلاف العلمي على المنطلقات الفكرية والتخصصات العلمية، بل يمتد إلى 
حدود التمييز بين ما هو سياسي و غير سياسي في دراسة الثقافة السياسية، إنطلاقا من 

افة السياسية؟ أو ما الذي يعد في الثق" السياسي" ما الذي تشير إليه صفة : السؤال التالي
  .1سياسيا ؟

وعلى الرغم من هذه الإختلافات حول المفهوم بحسب العوامل السابقة، إلا أن هناك 
عناصر ثابتة تساهم في تحديده بشكل عام، تتمحور حول ثلاثة ميولات أو توجهات، 

عاطفي، توجيه معرفي، يشتمل على معرفة النظام السياسي والمعتقدات بشأنه، توجيه 
يتضمن إثارة العواطف حول النظام السياسي، وتوجيه تقييمي، يتضمن إلتزامات بالقيم 

  .2والأحكام السياسية المتعلقة بآداء النظام السياسي، ومدى صلته بهذه القيم
وقد ترتبط الثقافة السياسية بإحساس المواطنين بإقتدارهم السياسي، فالقيم الموروثة على 

الأمثال الشعبية والثقافية السائدة التي تؤكد على السلبية والشك والشعور سبيل المثال وكذا 
بالعجز وعدم المقدرة السياسية يمكن لها أن تولد لدى الأفراد حالة من فقدان الثقة 

  .3والإحساس بالعجز وعدم الإقتدار
بيئة كما يمكن لها أن تتأثر أيضا بدرجة تطور الرأي العام، والمحيط الذي يرتبط به وال

التي من حوله، فهي علاقة تبادلية قد تؤدي إلى تدعيم الإحساس بالإقتدار السياسي، أو 
تعمل على إضعاف وقتل هذا الإحساس، ولعل هذا ما يفسر شعور الأشخاص بالإقتدار 

  .السياسي في بيئة معينة، إلا أنه إذا إنتقل إلى مجتمع آخر فقد هذا الإحساس

                                                 
 تموز، -، يوليو223علي سيد الصاوي، سلسلة عالم المعرفة، العدد : ترجمة  ،نظرية الثقافة ،وآخروناروق زكي يونس الف - 1

  .346، ص 1997 ،الكويت
سميه فلو عبود،  دار الساقي، الطبعة الأولى، : ، ترجمةمصادر الديمقراطية ثقافة المجموع أم دور النخبةلاري دايموند،  - 2

  .16، ص 1994 ،بيروت
ثقافة ، عبد الرحمان حمدي: كن الرجوع إلى الدراسة التاليةأثبتت بعض الدراسات وجود علاقة بين الجانبين، وللمزيد يم - 3

، دراسة ميدانية في قرية مصرية، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السابع للبحوث السياسية، الثقافة المشاركة السياسية للفلاحين
  .1993ديسمبر،  7-4ستعمار والتغيير، القاهرة السياسية في مصر بين الإ
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سية عن مفهوم الديمقراطية، فهي بشكل أو بآخر تؤثر مسبقا ولا يمكن فصل الثقافة السيا
على البنى السياسية والسلوك السياسي على حد سواء، وبالتالي على صورة الديمقراطية 

  .وقابليتها للتطبيق
بالتأكيد شرطا مسبقا لنشوء الديمقراطية، إلا أن  –الديمقراطية  –وليست الثقافة السياسية 

ا بتغير النظرة المستقبلية و المعتقدات والإستراتيجيات عند النخبة هذه العملية تبدأ حتم
الرئيسية، ومن ثم تتسع لتشتمل على أفكار مجموعة أكبر من أفراد النخبة، ولكي تضم 

  .1أخيرا القيم والمعارف عند المواطنين عموما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .211، ص مرجع سابقلاري دايموند،  - 1
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I:لإعتماد على وسائل الإعلاممقترب ا  

 
النماذج الأساسية ونظرية الإعتماد على وسائل  •

  الإعلام
  حدود النظرية وتداخلها مع النظريات الاخرى •
 الإعتماد على وسائل الإعلام والمتغيرات الأساسية •
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   النماذج الأساسية ونظرية الإعتماد على وسائل الإعلام  -1

الإعلام من النظريات البيئية، التي تنظر إلى المجتمع  تعد نظرية الإعتماد على وسائل
بإعتباره تركيبا عضويا، ومن هذا المنطلق فهي تحاول إعطاء تفسيرات واضحة عن 

لماذا يكون : تاثيرات وسائل الإعلام، من خلال الإجابة على الكثير من الأسئلة ومنها
رى تأثيرات غير مباشرة وضعيفة لوسائل الإعلام أحيانا تأثيرات قوية مباشرة، وأحيانا أخ

كما تسعى هذه النظرية أيضا إلى إعطاء صورة عامة وخاصة في نفس الوقت . ؟1نوعا ما
عن طبيعة العلاقات التي تربط النظم الصغرى والمتوسطة والكبيرة ومكوناتها، إنطلاقا 

قات من الدور المهم والأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام والإتصال في دائرة العلا
الإجتماعية بشكلها العام، وإعتبارا من أن هذه العلاقات قد تاخذ أحيانا شكل الصراع أو 

  .التعاون وأحيانا أخرى قد تكون ديناميكية ومتغيرة أو ساكنة ومنتظمة
وللإجابة على هذه التساؤلات، ولتفسير جملة هذه العلاقات الترابطية المتشعبة أحيانا 

رى، ولأنه أيضا لا يمكن دراسة العلاقة بين وسائل الإعلام ومختلفة التأثير أحيانا أخ
والمجتمع والأفراد في فراغ نظري، دون الإستناد إلى نماذج نظرية تفسيرية، خاصة إذا 
تعلق الأمر بالبحث في تأثيرات وسائل الإعلام التي تعتبر من الدراسات الشائكة والصعبة، 

على المسائل ) ن ديفلير و ساندرا بول روكيتشميلفي" (الإعتماد"فقد إستند مؤسسا نظرية 
إهتمام البناء الوظيفي : الرئيسية التي جاءت بها التصورات النظرية التي سبقتها ومنها

بالإستقرار الإجتماعي، التركيز المتغير للمثال الخاص بالصراع، والتأكيد على التكيف 
في المنظور التبادلي التفاعلي الإجتماعي للمثال التطوري، والتركيز على إنشاء المعاني 

من النموذج ) البواعث، القيم،المواقف،والسلوك( الرمزي، وتفسير العوامل الفردية 
، حيث يقدم كل منها مجموعة من الإفتراضات الأساسية حول الظروف 2الإدراكي

 الإنسانية سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، و أوصافا شاملة للتنظيم والآداء و عمليات

                                                 
1 - Sandra J.Ball Rokeach, The origins of individual Media- System Dependency- A 
sociological framework, Communication Research,Vol. 12, No.4,1985,p 485. 
2- -Ibid,P.  226  

 
 



  مقترب الإعتماد على وسائل الإعلام

48 
 

التي تتحكم في سلوك "السيكولوجية"التغيير في المجتمع و كذا تحدد العوامل النفسية 
  .1الإنسان الفرد

بعينه وإعتباره منطلقا نظريا لإستخلاص  Paradigmوالواقع، أن الإعتماد على نموذج 
تفسيرات كافية قد لا يعطي احيانا الصورة الكافية والواضحة، فالكثير من النظريات 

ية لا تجد سندا او قياسا نظريا واحدا لتفسير إفتراضاتها، وتلجأ بذلك إلى الإتصال
في نفس .الإفتراضات التي يتيحها أكثر من نموذج لإستخلاص تفسيرات نظرية شاملة

الوقت قد تتيح هذه النماذج إعطاء تفسيرات نظرية لجوانب أكثر دقة من الظاهرة 
مة ولا تعبر عن جزئية بحد ذاتها، كما قد الإجتماعية والنفسية، التي تكون أحيانا عا

توضح مجموعات من المسلمات والإفتراضات التي يمكن للمرء إختيارخا للنظر إليها 
  . 2كوصف للحقيقة بهدف الحصول على إفتراضات جدلية جديدة

ولعل التأكيد على أن هذه الصيغ أو التصورات النظرية غير مقصورة على دراسة وسائل 
ا أستخدمت إما بواسطة علماء الإجتماع لدراسة النظم الإجتماعية ولتقييم الإتصال، وأنه

عمليات إجتماعية على نطاق واسع وشامل، أو علماء النفس لدراسة الفرد بعيدا عن 
الصورة الإجتماعية الكبيرة، قبل أن توظف للدراسات الإعلامية والإتصالية، يقودنا إلى 

من تتبع جذورها الفكرية والتاريخية في السياقين  البحث في أدبياتها النظرية إنطلاقا
الإجتماعي والنفسي، ليتسنى لنا بعد ذلك فهم العلاقة التي تربطها بهذا النوع من الدراسات 

  . عموما وبالنظرية التي نحن بصدد دراستها على وجه التحديد
  
 مقترب الصراع ونماذج البناء الوظيفي -1 .1

،  "الإعتماد"الصراع والبناء الوظيفي في بناء نظرية  قبل التطرق إلى إسهامات نموذجي
يجدر بنا بداية الرجوع إلى المنطلقات الأساسية لهذين النموذجين والخلفية التاريخية 
والفلسفية والفكرية التي ساهمت في تشكيل هذه المنطلقات، لكي يتسنى لنا فيما بعد بناء 

لا يعتريها غموض ولا يحفها شك او  أفكارنا على أرضية معرفية ونظرية واضحة وجلية
 .ريب

                                                 
  .77، صمرجع سابقروكيتش، .ديفلر و ساندرا بول.فين لمل - 1
  .64صنفس المرجع،  - 2
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  البنائية الوظيفية -
يمكن القول بداية، أن فكرة التنظيم والبناء كمصدر لإستقرار المجتمع لم تكن وليدة لحظة 
تاريخية فراقة في تاريخ البشرية، وإنما تولدت في حقيقة الأمر بعد مخاض طويل وعسير 

ون، فقد بدأت تتجلى ملامح هذه الفكرة مع عاشته التجربة البشرية عبر عشرات القر
، أين حاول أن يماثل بين المجتمع والكائن العضوي، بما يمثل "جمهوريته"أفلاطون في 

كلاهما نظاما مركبا من أجزاء تتفاعل فيما بينها  لتحقيق التوازن الإجتماعي العام، ففي 
كين في البناء الإجتماعي المجتمع المثالي الذي وصفه أفلاطون، تؤدي كل فئة من المشار

  .1أشكالا من النشاط تساهم في تحقيق التوافق الإجتماعي
وقد شكلت هذه الفكرة الخلفية المرجعية لكثير من الدراسات الإجتماعية، التي حفزت 
الدارسين في الحقل الإجتماعي للإعتماد على القياس أو التناظر العضوي كأساس 

" ماكس فيبر"و" سبنسر"و" إميل دوركهايم"و " ونإبن خلد"لبحوثهم، وذلك من أمثال 
وغيرهم من الذين حاولو تقديم تصور يجمع بين الأفكار النظرية " أوجست كونت"و

  .والنظرة الإمبريقية وخلق تركيبة مثالية بينهما
من إستخدام المنهج التاريخي الإستقرائي لتحليل البنية الإجتماعية  إبن خلدونلقد إنطلق 
ربي الإسلامي القديم، فصنفها إلى بنية بدوية وبنية حضرية، وعلى الرغم من للمجتمع الع

بشكل صريح إلا أنه إستطاع أن يبني صياغات  2أنه لم يستخدم مصطلح البناء الإجتماعي
قريبة تعبر عن نفس المدلول كفكرة العمران البشري الذي يتنوع ويختلف عنده تبعا للتنوع 

وأنماط العمل والإنتاج، مما يؤدي إلى إحتلاف في تكوين  والإختلاف في النحل والمعاش
 Augusteأوجست كونتوفي هذا الإتجاه إستخدم .3الطباع والصفات الإجتماعية والثقافية

Comte  المنهج التاريخي الوصفي لتحليل جوانب البناء الإجتماعي للمجتمع الفرنسي
ماثل مع الكائن الحي كفكرة مركزية تحت إسم الإستاتيكا الإجتماعية، معتمدا على فكرة الت

في صياغته لمفهوم المجتمع، حيث أوضح في هذا الإطار أن البناء يتشكل من الأسر 
والجماعات الوسيطية وكذا الدولة أو السلطة السياسية التي تقوم بواجب  الربط بين هذه 

                                                 
  .21، صنفس المرجع - 1
لا يشار إلى مصطلح البناء الإجتماعي من خلال الوحدات المكونة له وفقط وإنما إلى ترتيب وتموضع هذه الوحدات في  -  2

  .المجتمع بالشكل الذي يميزها عن المجتمعات الأخرى
  .67، ص1983 القاهرة،، دار المعرفة الجامعية،  تاريخ علم الإجتماع الرواد والإتجاهات المعاصرةد علي محمد، محم - 3



  مقترب الإعتماد على وسائل الإعلام

50 
 

، والتي إن 1عالكيانات الإجتماعية، محققة بذلك درجة من التماسك والإستقرار في المجتم
وتجدر الإشارة هنا إلى أن  . إختل دورها أو ضعف وإختفى فسيتفكك المجتمع لامحالة

مفهوم الإستاتيكا الإجتماعية الذي إستخدمه أوجست كونت في دراساته لا يختلف كثيرا من 
حيث المضمون عن مصطلح البناء الإجتماعي الذي يتم تبنيه اليوم في التحليل الوظيفي، 

يركز على الصلات المتبادلة بين الوقائع الإجتماعية وعلى عدد من الوحدات  فكلاهما
  .2الإجتماعية مثل الاسرة وتقسيم العمل والملكية والحكومة والدين والأخلاق

على الإستفادة من البيولوجيا بأن  Herbert Spncerهربرت سبنسرمن جهته عمل 
تطبيق قوانينها المتعلقة بالتطور، ليضع إستعار منها تفرقتها ما بين البنية والوظيفة، و

إيميل في حين إعتمد .3صياغته القائلة بأن التطور هو بحث دائم عن توازن جديد
أثناء مناقشته لفكرة التضامن الإجتماعي على التحليل   Emile Durkeim دوركهايم

جتماعي المقارن للبناء الإجتماعي وتغيره، حيث قسمه إلى التضامن الآلي أو البناء الإ
البسيط، والتضامن العضوي أو البناء الإجتماعي المعقد الذي يتشكل وفق عاملين 

نمو تقسيم العمل الناتج عن نمو الكثافة الإجتماعية، وتغير نمط التماسك : رئيسيين
لكن لم يقف دوركهايم عند هذا الحد من التحليل وإنما حاول تحليل الوظيفة . 4الإجتماعي

ط الإجتماعية من خلال دراسة الدين وعلاقته بالبناء الإجتماعي الذي الإجتماعية للأنما
يضمن حسبه المحافظة على التماسك البنائي وتأكيد القيم والعادات والتقاليد وعلى القيام 

سنة (بوظائف تحافظ على إستمرارية البناء الإجتماعي ككل، وقد جاء كتابه تقسيم العمل 
صاغ منها قاعدة منهجية تؤكد على ضرورة دراسة حاملا لأهم أفكاره التي ) 1893

إذا كنت بصدد دراسة ظاهرة إجتماعية عليك : "الوظيفة التي تمارسها الظاهرة الإجتماعية
  .5"أن تصل إلى السبب الذي أدى إليها والوظيفة التي تمارسها الظاهرة

                                                 
  . 95، ص1999 ،، دار مجدلاوي للنشر، الأردنعلم الإجتماع الموضوع والمنهجمجد الدين عمر خيري خمش،  - 1
  .92، ص، مرجع سابقمحمد علي محمد - 2
 ،1985القاهرة،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ة علم الإجتماع بين الوظيفية والماركسية والبنيويةمنهجيأحمد القصير،  - 3

  .111ص
  .97ص، مرجع سابق، مجد الدين عمر خيري خمش - 4
عواطف فيصل بياري، مكتبة نهضة حمد النكلاوي و أ: ، ترجمةالإتجاهات الأساسية في علم الإجتماع لازرسفيلد،.بول ف - 5
  .91ص ،1980القاهرة،  شرق،ال
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أيضا في وأصبحت فكرة أن المجتمع نظام ديناميكي من الأنشطة المتكررة فكرة هامة 
تحليل المجتمعات البدائية من جانب علماء أصل الإنسان أمثال برونيسلاف مالينوفسكي 

Malinowski Bronislaw  وبعده رادكليف براونRaddclife – brown  ،
لمنظور وظيفي جديد مختلف ولو شكلا على  -إن صح التعبير-اللذان إستطاعا أن يؤسسا 
ت لكتابات مالينوفسكي الأثر البالغ في تطور الوظيفية فقد كان. المنظور التقليدي السابق

كإتجاه تحليلي للمجتمع من خلال التركيز على وظائف النظم الإجتماعية والحاجات 
البيولوجية للأفراد، إذ نظر إلى هذه النظم على أنها أدوات ثقافية تنشأ وتتطور لإشباع هذه 

اع، وأن الحوادث الإجتماعية تعلل الحاجات البيولوجية وتنظيم ما يتعلق بهذا الإشب
ومن خلال دراساته الميدانية .1بوظيفتها، أي بالدور الذي تلعبه في المنظومة الثقافية الكلية

على بعض العشائر في أستراليا إستطاع مالينوفسكي أن يوضح كيف يقوم نمط إجتماعي 
اجات لدى الأفراد أو ثقافي معين بآداء وظيفة بحد ذاتها، وإنعكاس هذا على إشباع الح

  . وعلى الثقافة الإجتماعية ككل، بدل الإهتمام بنشوء هذا النمط وتطوره تاريخيا
وفي الأزمنة الحديثة لعبت جملة الفروض ذات العلاقة بالمدخل البنائي الوظيفي، دورا 
أساسيا في الجدل الدائر داخل علم الإجتماع الحديث، فقد بدا واضحا من خلال هذه 

 هربرت سبنسرتأثر راد كليف براون بفكرة المماثلات العضوية التي كرسها المناقشات 
والتي تقوم على تشبيه المجتمع بالكائن الحي الذي يتكون من هيكل خارجي هو البناء ومن 
مجموعة من الأجهزة التي تقوم بالوظائف التي من شأنها المحافظة على الهيكل العام، 

تفسيره لمفهوم الوظيفة والدور الذي يقوم به أي نمط  حيث قام بإستخدام نفس الفكرة في
  .إجتماعي في المحافظة على البناء الإجتماعي الكلي

النظام ( بارسونز تالكوتهذا التراكم الفكري والمفاهيمي وجد طريقه إلى 
الذي قام بمزجه بأفكار ومفاهيم إقتصادية وسيكولوجية ليطور نظرية ) 1951الإجتماعي

، ولهذا نجد أن الوظيفة عند 2عرفت بإسم النظرية البنائية الوظيفية شمولية للمجتمع
 -الإجتماعي  -الثقافي(بارسونز ترتبط بالبناء الذي ينقسم بدوره إلى أربعة أنساق 

                                                 
أسعد عربي درقاوي وآخرون، : ترجمة ،الإتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الإجتماعية والإنسانية ،منظمة اليونيسكو - 1

  .237، ص 1976 ،دمشق القسم الأول، المجلد الأول، ،مطبعة جامعة دمشق
  .127صمرجع سابق،  مجد الدين عمر خيري خمش، - 2
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كل منها يساهم في المحافظة على باقي الانساق وعلى ) الفرد البيولوجي -الشخصية 
  .النسق الكلي

لمفاهيمي للبنائية الوظيفية عند هذا الحد ، فقد شكلت ولم يقف تطور وتشكل البناء ا
 Manifest Andالتي تضمنها كتابه   Robert  Mertonتعديلات روبرت ميرتون

Latent Function  ما يعتقد أنه الميلاد الثاني لهذا الإتجاه، الذي أعاد النظر في مفهوم
لتحديد، حيث أكد  على أن الوظيفية في حد ذاتها وفي أفكار تالكوت بارسونز على وجه ا

الأنماط الإجتماعية والثقافية ليست بالضرورة كلها وظيفية لأن بعضها قد يكون وظيفيا 
، و أن وظيفة النمط قد تكون Dysfunctionوالبعض الآخر قد يكون ضار وظيفيا 

 .ظاهرة تبدو بسهولة للعيان، وقد تكون كامنة تحتاج إلى مختص للكشف عنها وإيضاحها
م الوظيفة عند ميرتون وطبيعتها أكثر تعقيدا مما يذهب إليه البعض، لأن نفس النمط فمفهو

الإجتماعي قد يقوم بوظيفة ظاهرة ووظيفة كامنة في الوقت ذاته وكلا النوعين من 
  .الوظيفة يسهم في بقاء النسق وإستمراره 

يمومته سواء لكن هل الإتفاق حول أهمية الوظيفة ودورها في حفظ البناء وإستقراره ود
للنظم الإجتماعية أو الجماعات الإجتماعية والمؤسسات وما يشكلها من أنساق ثقافية و بنى 
رمزية، يعني بالضرورة الإتفاق على كل المفاهيم والإفتراضات النظرية التي تشكل هذا 

  الإتجاه؟
عتري الإجابة على هذا السؤال نجدها عند ميرتون نفسه، الذي يقر بأن هناك إشكالات ت

هذا الإتجاه وجب حلها على مستويين ، الأول يتعلق بالبناء المفاهيمي الذي حملته الصورة 
الأولى لما تم تسميته بالوظيفة الجذرية، والثاني يحاول مراجعة الأساليب الوظيفية 

  .1وتطبيقاتها
ت وبناءا عليه، إتهم ميرتون الوظيفيين التقليديين بعدم التخصيص والوقوع في الصياغا

الشمولية التي لا تحرك الباحث لا بإتجاه إستقصاءات خاصة، ولا بإتجاه تأويل الإكتشافات 
الإختبارية، وكذا بعدم الإهتمام بالآليات الوظيفية التي تضمن الإنسجام، والوقوف فقط عند 

                                                 
1 - Robert Merton, Manifest and Laten Functions – Theoretical Sociology – Five Essays, 

Old and New,The Free Press,3ED, New-York, 1967, P.P. 105-106. 
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تحديد الدور الذي تلعبه الوحدات الصغيرة في المنظومة الإجتماعية دون البحث عن 
  . ء القيام بهذا الدور بالذاتالأسباب ورا

 Davisهذا التوجه النقدي الذي أسسه ميرتون وجد طريقه إلى كتابات دافيس كينغسلي

Kingsley   الذي وجه خطابا إلى الجمعية الأمريكية الإجتماعيةAmerican 

Sociological Association  قال فيه أن التحليل الوظيفي شبيه بأية نظرية إجتماعية
فيما بعد متهما بدوره التحليل الوظيفي التقليدي   Couldnerتفاعل معه غولدنرممكنة، و

 "التقابل"بالقصور وعدم القدرة على إيضاح الصورة الحقيقية لمبدأ المكافئة أو ما سماه هو
Recipricité في علاقة الوحدات الفرعية بالوحدات الأخرى ذات العلاقة بها.  

في   Peter Blawالذي إستخدمه بشكل كبير بيتر بلو) التقابل والمكافئة(المبدأ ذاته 
، وبخاصة في إسهاماته المتعلقة بدور التقابل في "التبادل والقوة في الحياة الإجتماعية"كتابه

إيضاح منظومات التوضع الطبقي في المجتمع المعاصر، وفي تعليل الأدوار التي تقوم بها 
  .الوحدات الجزئية تجاه المنظومة الكلية

جمالا يمكن تلخيص أفكار هذا الجيل الذي يطلق عليه البعض إسم الوظيفيين الجدد في وإ
  :المسلمات التالية

  1:نقد الوظيفية الجذرية
  .تعد الوحدات الإجتماعية بمثابة عناصر وظيفية بالنسبة للنظام الإجتماعي ككل -
 .تقوم هذه الوحدات بوظائفها الإجتماعية -

 .ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها نتيجة لذلك فإن هذه الوحدات، -

  صياغة وتقنين الأساليب الوظيفية وتطبيقاتها
  .عرض الآليات الإجتماعية التي تسمح بالقيام بعبئ الوظيفة -
 ضرورة الكشف عن الوظائف الضمنية  -

 الإبتعاد عن الشمول والإعتماد أكثر على التخصص  -

 ء النظام الإجتماعي وتعليلهاإيضاح علاقات التقابل والمكافئة التي تقوم بين أجزا -

البنية "بل تعداه إلى مسألة " الوظيفة" الخلاف بين الوظيفيين لم يتوقف فقط عند حدود فكرة
اللأساس الذي أثير حوله الجدل العلمي  رادكليف براون، حيث شكلت أفكار "الإجتماعية

                                                 
  .238ص، مرجع سابق، منظمة اليونيسكو - 1
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لا تساعد على  في هذا الشأن، وإذا كانت قضية دراسة تاريخ النسق التي يعتبرها براون
معرفة طريقة عمله وظيفيا تثير جزءا من الخلاف فإن الخلاف إحتدم حول القضايا التي 

على وجه الخصوص، حيث ذهب كليهما  ريموند فيرث وتالكوت بارسونزطرحها كل من 
حيث يرى بارسونز مثلا أن فهوم مغاير لكل من البنية والنسق، إلى محاولة إعطاء م
داخل النسق هي في حقيقة الأمر إنحرافات عن الأطر والمعايير مظاهر عدم التكامل 

 .القائمة، يجب مواجهتها بعمليات ضابطة تعيد إليه التوازن

لكن ورغم هذه الإختلافات التي تكاد تكون عميقة في بعض الأحيان، فإنه من الخطأ 
لإنتقادات العنيفة الإعتقاد بأن التحليل البنائي الوظيفي قد وقع في أزمة مزمنة، لأن موجة ا

التي وجهت له لا يجب البتة إخراجها من سياقها الإجتماعي الذي ظهرت فيه، فقد واكبت 
بعض التغيرات والهزات في المجتمع الأمريكي معقل هذا الإتجاه، إضافة إلى ظهور 
علاقات جديدة بين الشرق والغرب، والتأثيرات الإجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية 

ترتب على ذلك من إحتياج إلى أنساق نظرية جديدة تفسر وتعالج هذه الأوضاع، وما 
 .1فالنظريات لا تنعزل في واقع الأمر عن الأوضاع السائدة وأشكال التعبير الإيديولوجي

بهذا المعنى، يجب النظر إلى التحليل البنائي الوظيفي من خلال منظور كلي يتفق إجمالا 
اءه هو ضمان إستقراره، وذلك نظرا لتوزيع الوظائف بين على أن تنظيم المجتمع وبن

عناصر التنظيم بشكل متوازن، ويحقق الإعتماد المتبادل بين هذه العناصر، فالبنائية تشير 
والوظيفية تحدد الادوار . إلى تحديد عناصر التنظيم والعلاقات التي تقوم بين هذه العناصر

يم الكل، وهو مدى مساهمة العنصر في النشاط التي يقوم بها كل عنصر في علاقته بالتنظ
الإجتماعي الكلي، ويتحقق الثبات والإتزان من خلال توزيع الأدوار على العناصر، في 

  .2شكل متكامل وثابت
  
  الصراع الإجتماعي -

على عكس البنائية الوظيفية التي تنطلق من فرضية تكامل الأنشطة في المجتمع بغية 
الإجتماعي، فإن نموذج الصراع الإجتماعي يؤكد على مبدا  تحقيق التوازن والإستقرار

                                                 
  .130ص ،مرجع سابق أحمد القصير، - 1
  .175، ص2006بيروت، العربية، ، دار النهضة نظريات الإتصالمي العبد االله،  - 2
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الصراع كأساس في تفسير التغير الإجتماعي، على إعتبار أن المجتمع يتكون من مجموعة 
عناصر متصارعة، وان الصراع كصورة من صور التفاعل بين العناصر المتصارعة هو 

  .1الذي ينتج عنه التغيير أو التطور
الإجتماعي كنتيجة للصراع تمتد بجذورها إلى كتابات الفلاسفة وفكرة حدوث التغيير 
الدولة " في كتابه  هوبزو" الجمهورية" في كتابه  أفلاطون القدماء، لا سيما عند

، كما تظهر بشكل جلي عند فلاسفة العقد الإجتماعي وفي كتابات كل من "الدكتاتورية
خير الذي حاول تقديم إتجاها نظريا ، هذا الأ"هيجل"و" فريديريك أنجلز"و " ماركس كارل"

في فهم طبيعة الدولة والمجتمع المدني يختلف عن إتجاه فلاسفة عصر التنوير، ينطلق فيه 
وهي الفكرة التي إعتمد . 2من فكرة مؤداها أن التاريخ يسير في إطار من صراع الافكار

ونشأة الدولة تفسيرا عليها فيما بعد كارل ماركس في تفسير حركة تغيير المجتمع الإنساني 
  . دياليكتيكيا ماديا

في أدبيات التيار النقدي، وعلى  - الصراع - كما يمكننا أن نجد صدى هذه الفكرة
الذين إتخذوا من الفلسفة النقدية رؤية لهم،  3"فرانكفورت"الخصوص عند فلاسفة مدرسة 

ة تقف إزاء والماركسية كمنطلق فكري وإطار عام حاولوا من خلاله صياغة فلسفة نقدي
التيارات البرجوازية، وتعمل على تحرير المشروع الثقافي الغربي من هيمنة التصورات 

  .السابقة
والواقع أنه وعلى الرغم من أن المدرسة تنطلق من هذا الإطار الفلسفي والفكري الذي 

شكل يبدوا موحدا، إلا أن بعض الباحثين يذهبون إلى الإعتقاد أنها لا تمثل وحدة فكرية بال
المتعارف عليه، فقد عاينوا الكثير من الإختلافات بين بعض فلاسفتها في تفسيرهم 
وتحليلهم للماركسية، حيث رأوها تأخذ عند ماركيوز إتجاها طوباويا، وتشكل لدى أدورنو 

                                                 
  .177، صنفس المرجع - 1

2 - Roye. Macrids and Mark L. Hulling, Contompory Political Ideology, Harper Hollins 
Publisher,  New York ,1996,PP.103-104. 

لمثقفين الذين كانوا يعملون بمعهد كتتويج لأفكار بعض ا 1923أحد أهم التيارات الفكرية النقدية، ظهرت إلى الوجود سنة  -  3
البحوث الإجتماعية بفرانكفورت الألملنية، والذي نشا كإستجابة لإستشعار الجناح اليساري من المثقفين نحو إعادة تقويم النظرية 

 " اركيوزهيربرت م" ، من أبرزهم 1950الماركسية، وقد اطلق على المعهد تسمية مدرسة فرانكفورت بعد عودته إلى ألمانيا عام

Herbert Marcuse تيودور "الفيلسوف الراديكالي والأب الروحي للحركة الطلابية في أواخر ستينيات القرن العشرين، و
 و  Max Horkheimer" ماكس هوركهايمرو "المحلل النفسي "إيرك فروم"و الفيلسوف ومنظر الجمال  T . Adorno "أدورنو

  .وآخرون كثيرون  J. Habermas "رماسهاب" و    Leo Lowenthal" لونثال يول"
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جدلية سلبية، وتقدم كنظرية للمعرفة مع هبرماس، وتمثل مع هوركايمر حاجزا أمام الفكر 
 .1المسيرالتعريفي والعالم 

لكن مع هذا، فهذه الإختلافات تبقى جانبية مع ما يطرحه فلاسفة المدرسة من إهتمام 
مشترك، فقد بدا واضحا منذ بداية إنشاءها توجهاتها البحثية نحو أطروحات الماركسية 
الأورتوذكسية، ونحو أنشطة الحركة العمالية الأوروبية، وقد عبر مديرها الأول 

بوضوح عن رفضة لواقع المجتمع الرأسمالي ) 1929 -1923( " جنبرورج ارلك"المؤرخ
وللعلاقات التي تربط أجزاءه، وعن نقده الواضح للنظام المؤسسي الرأسمالي الذي يشكل 
حسبه معوق ومعرقل لحركة الأفراد ولمشاركتهم في بناء مجتمعاتهم، حيث دعا بهذا 

فراد من تحقيق إنسانيتهم، وإلى الصدد إلى تحرير العقل الجمعي الرأسمالي لتمكين الأ
التفسير المادي للتاريخ، معتبرا أن البيئة الإقتصادية التحتية هي التي تحدد مفردات البنية 

  . 2الإجتماعية والسياسية والثقافية التي تتشكل منها البنية الفوقية
غير أن تطور مدرسة فرانكفورت وتعرضها لموجة من التجديد، جعلها في مرحلة ما 

أن  م1931سنة  بعد توليه الإدارة هوركايمر ماكسفتح على أفكار جديدة، فقد شاء تن
 Phenomenology تنفتح المدرسة على آفاق معرفية أخرى كالفرويدية والظاهراتية

متجاوزا بذلك أفكار كانط التي ، والأيديولوجية وعلى مزيد من الإهتمام بالجوانب الثقافية
لحديثة، وأفكار الماركسية الأورتوذكسية التي إستبعدت الذات ساهمت في تأسيس العقلانية ا

الإنسانية من حساباتها، كما قام هذا الأخير رفقة فريق من الباحثين الذين كونوا هذا 
الإتجاه التجديدي بإعادة النظر في جملة من المبادئ المؤسسة للمدرسة، وفي مقدمتها 

 وقاموا للتاريخ،الرئيسي محرك هو الطبقي الصراع الالتي تقول بأن الأفكار الماركسية 
، كما رفضوا كذلك أطروحات اللينينية التي تتدعي بأن الإتحاد "الهيمنة"بمفهوم  استبدالهبإ

السوفياتي قد حقق النموذج الإجتماعي الأمثل من خلال تحقيقه للإشتراكية، وهو ما أدى 
ارنة ماركس بآخرين إعتنوا هم بهم إلى محاولة توسيع مجال النظر إلى الماركسية عبر مق

أيضا بالتحرير الإنساني، قصد تنشيط الماركسية دون السقوط في موقف عقيم، ودون تعد 

                                                 
1- Abensour . M , Théorie Critique : Une pensée de L’éxil, Archives de philosophie, N45, 
Paris,1982,p.314.  

  .22ص ،2002،، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولىالنظرية النقدية في بحوث الإتصال عواطف عبد الرحمن، - 2



  مقترب الإعتماد على وسائل الإعلام

57 
 

، وهو ما يتضح بالأخص لدى هابرماس، الذي لا يغمط الماركسية 1حدود ماركس نفسه
 حقها، ولكنه يرى فيها دعوة دائمة لدراسة المتغيرات بين العامل المادي الذي أسماه

  .2المصلحة التقنية، والخطاب السياسي والثقافي العام الذي يلازمها
وقد إنطلق هوركايمر في ذلك من إيمانه بالدور المستقل للثقافة في صياغة التفاعل 
الإجتماعي، مركزا على ضرورة فهم الواقع في ضوء المستجدات الإقتصادية 

، وهو 3ها طبيعة الحياة الإجتماعيةوالسيكولوجية والثقافية والحضارية التي تشكل في مجمل
ما نحى به إلى محاولة تأسيس رؤية نقدية تشارك فيها أنساق معرفية متباينة مثل الثقافة 

  .وعلم النفس وعلم الجمال
في مرحلة متقدمة من التجديد والتطوير والتي تزامنت مع إنتقال المدرسة إلى 

ود الإنساني وصراعه مع الطبيعة بدل ، تم التوجه إلى معالجة قضايا الوج)م1935(أمريكا
الصراع الطبقي، وإنصب الإهتمام عل القضايا الثقافية المختلفة ومحاور الحياة اليومية 
المتباينة، كما شهدت هذه الفترة إختفاء بعض المصطلحات من القاموس اللغوي للمدرسة 

لطبقة وتم تعويضها بمفردات لغوية أخرى، فعلى سبيل المثال تم حذف مصطلح ا
المستعمل في التعبير الماركسي وأستبدل بمصطلحات ومفاهيم تركز على المتغيرات 
النفسية والثقافية لتفسير طبيعة الصراع، وقد ساهم الواقع الثقافي والإجتماعي الأمريكي 
على تعميق هذه التحولات والإنفتاح على مواضيع جديدة لم تفرزها من قبل البيئة 

وعلى ضوء هذا أبدى أعضاء المدرسة . لمانية على وجه الخصوصالأوروبية عموما والأ
إهتمامهم بالتحليل النفسي من جهة والتحليل السوسيولوجي السياسي من جهة أخرى لإغناء 

  . دراساتهم النقدية
ومع إنتهاء الحرب العالمية الثانية وغروب شمس النظم الفاشية والنازية، إتجه فلاسفة 

لتركيز على دراسة العقلية البرجوازية وحركيتها  السياسية المدرسة بشكل جدي إلى ا
والإجتماعية المتنامية، وكذا الإهتمام أكثر بالبحث الإمبريقي وبمداخل التحليل النفسي 
والفلسفي، وهو ما يفسر تناولها لقضايا عديدة في المجتمع الأمريكي، كقضية السيطرة 

وبعد مكوث طويل . التقني، وصناعة الثقافة الشاملة، والقضاء على قيمة الفردية، والقهر
                                                 

1 - Abensour. M, Op. Cit, P.320.  
2 - Habermas. J , Après Marx, Fayard, Paris, 1983, pp.58-69. 
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م، 1950 بين أحضان المجتمع الأمريكي رجعت المدرسة من جديد إلى ألمانيا بدء من سنة
من  -عكف فلاسفتها على تطوير إسهاماتهم في نقد الثقافة الجماهيرية التي أعتبرت حيث

المتطرفة التي ظهرت أحد النتائج السلبية المترتبة عن النزعة العقلية  -وجهة نظرهم
، كما زاد إهتمامها بقضايا التسلط 1وتعمقت بفضل سيطرة الفكر العلمي التكنولوجي

والهيمنة، ونقد النظم السياسية والثقافية خاصة في المجتمعات الرأسمالية، وهو ما بدا 
وقتها متسقا مع التغيرات التي طرأت على هذه المجتمعات، ودورها في تهميش فعاليات 

قة العاملة، والهيكلة التنظيمية لكافة شؤون الحياة فيها، وسطوة وسائل الإتصال، وقسر الطب
الأفراد على الإنسجام المرغم مع مسلماتها الضمنية، وما إرتبط بهذه التغيرات من 

  .2صراعات وقوى مستجدة
موما، هذه المراحل المختلفة من عملية التكوين والبناء لأفكار المدرسة وللإتجاه النقدي ع

جعلتها تستطيع أن تشكل لنفسها كيانا مستقلا عن الماركسية، بحيث أنه وإن إستندت إلى 
الروح النقدية لهذه النظرية كإطار مرجعي إلا أن هذا لم يكن مانعا من التمايز عنها، ولعل 

  :أهم اشكال هذا التمايز يمكن تلخيصها في مايلي
جتماعي إلى المتغيرات الثقافية تستند مدرسة فرانكفورت في عملية نقدها الإ •

  .والسيكولوجية، في حين تركز الماركسية على المتغيرات الإقتصادية وفقط
تحاول الماركسية ان تبرز نقائض ونقائص النظام الرأسمالي بغرض إسقاطه، أما  •

  .مدرسة فرانكفورت فتهدف إلى إصلاح هذا النظام من خلال الكشف عن تناقضاته
ورت أن هناك قوى أخرى غير البروليتاريا قادرة على إحداث تعتقد مدرسة فرانكف •

كما ترى  التغيير الإجتماعي كمثل الشباب والطلبة والجماعات الخارجة عن النظام،
بأن هناك تغييرات بنائية كثيرة طرأت على المجتمعات البرجوازية الرأسمالية، أدت 

 .قتصاديإلى تحلل طبقة البروليتاريا وضعف الرغبة في التحرر الإ

وإذا كان فلاسفة مدرسة فرانكفورت قد أبدوا تحفظات عديدة على الماركسية كنظرية 
إجتماعية، فقد عبروا أيضا وبالموازاة عن رفضهم للنزعة الوضعية في علم الإجتماع، 
متهمين إياها بمحاولة حصر علم الإجتماع والتعبير عنه بصور علمية محددة، وبمجرد 

                                                 
  .232ص ،1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، نحو نظرية إجتماعية نقديةالسيد الحسيني،  - 1
  .24ص دون سنة،القاهرة، سعد هجرس، دار أويا، : ، ترجمةورتمدرسة فرانكف توم بوتومور، - 2
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واقع دون محاولة إنتاجه من خلال محاولة تحرير الإنسان من إعطاء وصف تفصيلي لل
وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا أن . الأنساق الإجتماعية التي تتعارض مع طبيعته التحررية

نقد مدرسة فرانكفورت للوضعية كان نقدا شاملا وإمتد بجذوره التاريخية إلى نشأة 
و ما ساعدها على تحليلها بشكل معمق و المدرسة بداية ثلاثينيات القرن العشرين، وه

أمكنها من طرح تصور بديل لها ينطلق من تصوير المجتمع على أنه ليس مجرد مقولة 
حيادية، وأن عملية تحليله يجب أن تستند إلى فهم عميق للتناقضات الكامنة فيه دون 

إضطلعت وهكذا، فالمهمة الأساسية التي .1محاولة إختزالها في إطار نسق فكري تعسفي
بها المدرسة في هذا المضمار هي التركيز بشكل خاص على نقد فكرة المنهج العلمي 
الوضعي الشامل الذي ينطبق على الطبيعة وعلى الإنسان، على حد سواء، والإهتمام 

 .2المبالغ فيه بضرورة الإلتزام بما هو موجود من وقائع قائمة

امها على نقد العقلانية الأداتية التي بالموازاة مع هذا، ركزت مدرسة فرانكفورت إهتم
إرتبطت بالسيطرة على الإنسان وإخضاعه لهيمنة المؤسسات الإقتصادية، هذه المؤسسات 
التي تعمل بدورها على تصنيع الثقافة، وتقديمها للأفراد كمنتوج مصنع قابل للإستهلاك، 

وبهذا المعنى . م وتدجينهمبغية إحتوائهم وإفقادهم القدرة على المبادرة لتسهل السيطرة عليه
تغدوا الثقافة آلية حقيقية لإستيعاب الأفراد، وبديل عن الواقع المصنع الفاقد لمحتوياته 
الجذرية بسبب تمثله داخل ثقافة جماهيرية إستهلاكية عامة ترضي حاجة جماعية لتدعم 

  . 3عبر إرضائها هيمنة الدولة ومؤسساتها
هو أن عملية النقد لم تكن موجهة للنظم الإقتصادية  غير أن ما تجدر الإشارة إليه هنا،

والسياسية في حد ذاتها، بل هي موجهة أساسا إلى ما ينتج عن هذه النظم من قهر للفرد 
والسيطرة عليه من كل جانب، ولهذا فقد بدا لفلاسفة مدرسة فرانكفورت أن عملية تكوين 

  .4االفرد المستقل هي عملية تاريخية لا يمكن التخلي عنه

                                                 
  . 239ص مرجع سابق، السيد الحسيني،  - 1

2 - Hore Kheimer . Max , Eclipse de la Raison, traduction : jacques Debouzy, Payot, 1ere Ed., 
Paris,  1974,p182 . 

  .69، ص1980، مركز الإنماء القومي، بيروت،  برمارسمدرسة فرانكفورت من هوركايمر إلى هاعلاء طاهر،  - 3
  .46ص ، 1989، 49مجلة فكر وفن، عدد مدرسة فرانكفورت والنظرية النقدية،بيتر هوفمايست،  - 4
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إضافة إلى هذا، فقد شغلت مدرسة فرانكفورت بدراسة النسق الإتصالي داخل المجتمعات 
الرأسمالية التي تطغى فيها وسائل الإتصال الجماهيرية على دائرة إهتمام النظام 
ومؤسساته السياسية والإقتصادية والثقافية، وتركز إنشغالها بالتحديد على كشف الجوانب 

كمن خلف النظام المؤسسي، وعن الوعي المزيف الذي تقدمه وتروج الإيديولوجية التي ت
وفي هذا الإطار يمكن القول بأن مدخل مدرسة . 1له وسائل الإعلام في هذه المجتمعات

فرانكفورت لم يقف عند إعطاء تصور جديد لبحوث الإعلام الوصفية وإنما تعداه إلى 
أخذ بعين الإعتبار كل الظروف التي تبيان أهمية الإتصال الجماهيري وفق منظور شامل ي

  .تحيط بالمجتمع الرأسمالي وخاصة منها السياقات الفكرية والإيديولوجية
ولمحاولة تفسير وإيضاح هذا التصور، وفهم الظاهرة الإتصالية في المجتمعات الرأسمالية 
الغربية والإجابة بشكل دقيق عن الإشكالات التي تطرحها، حصرت مدرسة فرانكفورت 

  :هتمامها في الإجابة على التساؤلات التاليةإ
 Pourquoiلماذا ؟Qui  Controle La Communication من يتحكم في الاتصال؟

، وإنطلاقا من هذه التساؤلات إتجه الجهد البحثي  Au Benefice De Quiلصالح من؟و 
ي تتداخل إلى محاولة إكتشاف المتناقضات الموجودة في الواقع الإجتماعي والمسارات الت

  .في البناء التاريخي المشكل لهذا الواقع، بغية تحليل أدق للمحتويات الرمزية الإعلامية
ومن خلال هذا المنطلق البحثي توصلت المدرسة إلى الإعتقاد بأن ما تقدمه وسائل الإعلام 
لا يعدوا أن يكون عبارة عن أعمال وضيعة أو تشويه للأعمال الراقية بهدف إلهاء الناس 

معرفة الحقيقة، كما لا يخرج عن إطار الترويج للمصالح الرأسمالية وللجماعات  عن
التطور الذي عرفه و أيقنت أن  .المهيمنة في هذه المجتمعات خدمة للثقافات المهيمنة

هو في ، والتغيرات التكنولوجية و التغيرات السوسيو ثقافية التي تبعتها ما المجتمع الغربي
  . ات للتوسع الذي عرفه السوق الليبراليإلا مخلف حقيقة الأمر

والحقيقة أن النقد الثقافي مثل مركز إهتمام جل فلاسفة المدرسة، الذين لم يختلفوا في أن  
هي " بالثقافة الجماهيرية "الثقافة التي تقدمها وسائل الاتصال الجماهيرية و التي تسمى 

 –المنافع ( لإنتاج الثقافي و أن مجموع نظام ا، وسيلة لنجاح الرأسمالية المهيمنة

                                                 
1 - Hor Kheimer . Max , Critical Theory : Selected essays, Herder and Herder, New York 
1980, p49. 
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بترويج النظام الرأسمالي بعقلانيته التكنولوجية، و لا يسمح فقط إلا ) الأفكار -الخدمات
  .و أسطورة المجتمع بدون طبقة أنماطه الاستهلاكية، و الاشباعات الآنية

لكن ومع أن المدرسة حاولت تجاوز فكرة الإستيلاب الإقتصادي التي مثلت محور إهتمام 
لماركسية وركزت إهتمامها على الإستيلاب الثقافي كمنظور أشمل ينطلق بالأساس من ا

، إلا أن هذا 1فكرة أن صراع الإنسان مع الطبيعة نتج عنه الصراع بين الإنسان والإنسان
لم يمنعها من محاولة إعطاء مقاربة إقتصادية وسياسية في هذا المجال، فهي تنطلق من 

للإتصال بمعزل عن النظرية الإجتماعية، كما لا يمكن أيضا  أنه لا يمكن وجود نظرية
دراسة الظواهر الإعلامية الإتصالية بعيدا عن إطار السياق الإجتماعي والثقافي والسياسي 

  . والإقتصادي الذي أفرزها
ية ملكية وسائل الإعلام من فقد إرتكزت الأبحاث في هذا المجال على تحليل بن وعليه،
عة من يملكها أو من يقف وراءها من جهة أخرى، وعلاقة هذا طبي معرفة جهة و

، و وسائل ملاك هذه الوسائلالعلاقة بين  على إعتبار أن، بالنظامين الإقتصادي والسياسي
الاتصال الجماهيرية، و الممارسة اليومية للقائمين بالاتصال محكومة بموضوعية ثقافية 

)Objectivity Cultureless (  فيهذا بشيء من الاستقلالية ، و لكن  ظاهراتسمح قد 
  .2إطار الولاء للإجماع الرأسمالي الليبرالي حقيقة الأمر لا يتعدى 

على هذا الأساس، وكإمتداد لهذه الأفكار تشكلت عن المدرسة العديد من المداخل 
والنظريات النقدية، كنظرية الإقتصاد السياسي، ونظرية الهيمنة، والمدخل الإجتماعي 

في الذي يمثله مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بمدينة برمنجهام بإنجلترا ، حيث الثقا
 Macroيحاول هذا المدخل بالتحديد دراسة محتوى وسائل الإعلام على المستوى الأوسع 

Level   وذلك عبر الإهتمام بالتحليل الثقافي والتأكيد خاصة على قوة وسائل الإعلام
الدراسات الجزئية التي تهتم بجمهور وسائل الإعلام وإتجاهاته  الثقافية، ولذلك فهو يرفض

                                                 
1 - Hore Kheimer. Max, Op. Cit, P. 102 . 
2 - Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse,  Armand colin, Paris 
1991. P 39 



  مقترب الإعتماد على وسائل الإعلام

62 
 

وسلوكه الإتصالي، أو تحليل محتوى الإعلام دون إطار نظري كاف يربط أنماط السلوك 
  1الإتصالي والمحتوى بالسياق الإجتماعي الأكبر

ا أحد أبرز رواد هذا المدخل النقدي في كتاباته بهذ Stuart Hall ستيوارت هالو يدفع 
الإتجاه، حيث أعطى تحليلا مسيسا للثقافة الرأسمالية من خلال الربط بين العلاقات 
الإجتماعية والمشكلات السياسية،  وعمل وفق هذا السياق الاكاديمي على الإهتمام أكثر 
بالبناء اللغوي والفكري للنص الإعلامي أكثر من مجرد تحليل المحتوى النقدي، وكذا 

ائل الإعلام في الترويج والتمكين للهيمنة الفكرية والتي تختلف في بالدور الذي تلعبه وس
وحاول هول في هذا . نظره عن مفهوم الثقافة الجماهيرية الذي تتبناه البحوث الأمريكية

وليامس " الإطار مع مجموعة من الفلاسفة الذين يتقاربون معه في الفكرة من أمثال
"Raymond Williams" هوقارت و  Hoggart   طومسون" و"E. P.Thompson 

أن يعطي تصورا مغايرا للتفسير الماركسي الذي يربط بين الثروة والتفكير السياسي،  ،
بحيث يعتقد أن وظيفة وسائل الإعلام هي دعم الهيمنة وتمكين المتنفذين والذين يملكون 

  . القوة من الحفاظ على مراكزهم المهيمنة
هذا الهم المعرفي، وبعيدا " هال"زميله  Herbert Marcuse هربرت ماركيوزيشاطر 

عن التمسك الحرفي بالماركسية، إعتبر هذا الأخير أن التحولات التي عرفها النصف 
الثاني من القرن الماضي، والتي إتسمت بالمد التقني كنتيجة للتغير الهائل الذي أحدثته 

سائل سيطرة  وهيمنة الثورة الإلكترونية والمعلوماتية، ساهمت بشكل كبير في إيجاد و
منغمس  جديدة داخل المجتمعات الصناعية المتقدمة، تعمل على أن يكون الفرد تابعا لها

، حيث تسود العقلانية الأداتية التي تخفي إيديولوجية السيطرة التبعية ةكل الانغماس في حيا
للفرد، بعدما  الكلية على الفرد، بواسطة المؤسسات الإقتصادية والسياسية القائمة وإحتوائها

ويرى في هذا السياق بأن العقلانية التي تتخذها هذه . 2تم إحتواء الطبيعة التي ينتمي إليها
المجتمعات كمنهج لا تعدوا أن تكون وهما يخفي وراءه لا عقلانية مستشرية، تستخدم 

بعد  القمع وسيلة لتقنين حرية الإنسان والجماعة والفرد، مما يؤدي بها إلى إنتاج مجتمع ذو
                                                 

 ،2006 ،مصر، ، دار المعرفة الجامعيةالمفاهيم، المداخل النظرية، القضايا :نظريات الإتصال والإعلامجمال محمد أبو شنب،  - 1
  .93ص

2 - Horkheimer.Max,Théorie Traditionnelle et Théorie Critique,Traduction : C.Maillard, 
Gallimard, Paris,1974,P.12.  
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واحد يتقمص فيه الفرد واقعا مفروضا عليه يخضع لقوانينه خضوعا متواصلا بإسم العقلنة 
وبهذا المعنى فالطابع الشمولي . ، وكذا بإسم تحرير الإنسان1والمكننة وسيرورة العمل

والكوني لهذه السيطرة التقنية الشاملة يجعلها تتحكم في جميع النشاطات الإنسانية، وهذا 
الوثيق بين النشاطات الإقتصادية والسياسية بالعقلانية التكنولوجية التي تصبح للإرتباط 

سلاحا فتاكا بيد من يمارسون السيطرة على الإنسان ويعملون على قمعه، بل والأكثر من 
 .2ذلك يحيلون دون أي تغير إجتماعي أو إندماج للقوى المعارضة القادرة على التغيير

ية والإعلام والإشهار بنظام الإنتاج والإستهلاك في المجتمعات ولذلك فإرتباط وسائل الدعا
التي تحكمها العقلانية الأداتية، جعلها تشكل أداة من أدوات السيطرة التي تمارس على 
عقول الافراد ورغباتهم وعواطفهم ومشاعرهم، وهو ما يبرر نجاح المنتوج الثقافي الذي 

واسع، على الرغم من ان هذا المنتوج تعرضه المؤسسات الإعلامية في كسب جمهور 
  .  غير متنوع ولا يعطيه الحق في الإختيار

 إسهامات النموذجين في نظرية الإعتماد -

إلى دراسة الآثار المباشرة  الإتجاه البناء الوظيفي كما أشرنا إليه سابقالقد اتجه اهتمام 
، عملية الاتصال لوسائل الاتصال الجماهيرية، بغض النظر عن السياق الذي تحدث فيه

وبنيت فرضياته من منطلق تكامل الأنشطة في المجتمع بغية تحقيق التوازن والإستقرار 
إهتمامه يتجه الإجتماعي، في المقابل وعلى النقيض تماما فإن نموذج الصراع الإجتماعي 

 بحيث، سع الذي يحتوي الظاهرة الاتصاليةالسياق الاجتماعي الواوأكثر إلى البعد الفلسفي 
   .أنظمة الاتصال المختلفةعلى  معرفة من يسيطر و يهيمنيحاول 

وإستنادا إلى هذا السياق المفاهيمي والنظري، تناول الإتجاه البنائي الوظيفي تفكيك 
وتحليل العلاقة بين الوحدات المشكلة للنظام الإجتماعي الكلي والنظام الإعلامي كوحدة 

كما هو معروف يقوم بتأدية عدة وظائف تعمل أساسية في هذا النظام، فالإعلام كبناء 
على تلبية حاجات المجتمع بمختلف بناءاته خاصة منها السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
والثقافية، بحيث تفقد أحيانا هذه البناءات أدوارها المركزية في المجتمع إذا فقدت القدرة 

                                                 
1 - Herbert Marcuse, L’homme Unidimensionnel, Traduction : Monique Wittig, Minuit, 1ere 
édition, Paris,1970,P.39.  
2 - Herbert Marcuse, Quelques Implications Sociales de la Technologie Modérne, 
Traduction: Olivier Bertrand, Kimé, Paris, 2002, P.21. 
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في المقابل . لى تحقيق أهدافهاعلى ربط علاقات وثيقة مع الإعلام وتصبح غير قادرة ع
تعمل وسائل الإعلام في هذا المحيط الإجتماعي وهي بحاجة إلى الدعم المالي والسياسي 
والإجتماعي وما يتبع هذه المجالات من أدوار ثانوية، والذي بدونه لا يمكن لها ان تحافظ 

ان إستقرارها على بقائها أو آدائها، ولهذا تجدها تحافظ على علاقتها التبادلية لضم
  . وإستقرار باقي أجزاء النظام الإجتماعي

من هذا المنطلق إعتبر الإتجاه البنائي الوظيفي وسائل الإتصال نظما إجتماعية 
Social Systems  تترابط فيما بينها وفيما بين النظام الإجتماعي عبر روابط السلوك

ظام، والذين قد يكونون أفرادا أو التي تعبر بدورها عن ثقافة القائمين بالادوار في هذا الن
ونظر إليها على أنها جزء مركزيا في . جماعات صغيرة وقد يكونون أيضا نظاما فرعيا

التوازن والإستقرار الإجتماعي أو في الخلل الإجتماعي، بحيث  يمكن لها أن تقوم بتأدية 
ون أحد وظائف محددة لضمان إستقرار النظام الإجتماعي ككل، أو من الممكن أن تك

عوامل الخلل الوظيفي، وتساهم في التنافر وعدم الإنسجام بدلا من الإستقرار إذا كان 
، وفي كلا 1تأثيره هو إثارة الناس وتحريضهم على مختلف أشكال السلوك المنحرف

الحالتين تبنى  الرابطة من خلال علاقة تبادلية أو علاقة إعتماد  متبادل، يحاول من 
  .أهدافه خلالها كل طرف تحقيق

في نفس الوقت وبالموازاة مع النظرة التفسيرية الكلية لطبيعة وشكل العلاقات التي تبنى 
من خلال الإعتماد بين النظام الإجتماعي وباقي أجزاءه خاصة ما تعلق منه بالبناء 
الإعلامي، حاول الإتجاه البنائي الوظيفي أن لا يهمل التفسيرات الجزئية لعلاقة هذه البنى 

ثر تخصيصا، سواء من خلال الوقوف عند أسباب وكيفية إستخدام الأفراد لوسائل الأك
الإتصال وتأثرهم بها وإعتمادهم عليها، أو ربطها بالسياق الأكبر، و المتمثل في علاقات 

، حيث أنه لا يمكن 2الإعتماد المتبادل بين وسائل الإتصال والنظم الإجتماعية الأخرى
حة للعلاقة بين الأفراد ووسائل الإتصال إلا من خلال تحديد أحيانا إيجاد تفسيرات واض

  .الأدوار الإجتماعية لهذه الوسائل وتحليل النظام الإعلامي الذي ترتبط فيه هذه العلاقة

                                                 
  .67ص ،مرجع سابق ،روكيتش.ديفلر، ساندرا بول .ملفين ل - 1
  .188ص مرجع سابق، مي العبد االله، - 2
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وللوصول إلى إعطاء تفسيرات كلية وجزئية مقنعة، أخذ الإتجاه الوظيفي منحا بحثيا يعنى 
ة، من خلال البحث عما تفعله هذه الوسائل من أساسا بوظائف وسائل الإعلام الجماهيري

أجل الجمهور، أو الكيفية التي يستخدم بها الجمهور وسائل الإعلام، بدلا من الإهتمام بما 
: تفعله وسائل الإعلام بالجمهور،حيث تم التركيز على محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية

باعات التي تقدمها وسائل الإعلام كيف ولماذا يستخدم الناس وسائل الإعلام؟ وما الإش
  .لجمهورها؟

وتبلورت وفق هذا المعنى الأدبييات الكبرى التي يرتكز عليها هذا الإتجاه في دراسة 
علاقة وسائل الإعلام بالفرد والمجتمع، حيث أضحت الوظائف أساسا لصياغة الافكار 

و ما برز بشكل جلي في والمداخل بعد تكييفها وفقا للوسيلة أو المضمون أو المتلقين، وه
لازويل  هارولد الدراسات التي قام بها ، ومنهاعديد من الدراسات التي أسست لهذا التوجه

 H. Lasswell ثلاث وظائف أساسية لوسائل الإعلام وهي عوض ، أين 1948 سنة:  
  .منه يستفيد أن يمكن ما أو المجتمع يهدد أن يمكن عما الكشف بمعنى البيئة، مراقبة •
  .المجتمع مكونات مختلف بين الربط •
 .جيل إلى جيل من الثقافي و الاجتماعي الإرث توصيل •
 

   Cognitive Paradigm النموذج الإدراكي  -2 .1
تمتد جذور هذا النموذج بالأساس إلى الدراسات النفسية الإجتماعية او ما يعرف بعلم 

العمليات والمعالجات  النفس الإجتماعي، الذي يركز بالدراسة على الكيفية التي تؤثر بها
، 1الإجتماعية والمعرفية على طرق تصور الأفراد وتأثيرهم وتفاعلهم مع الآخرين

ويحاول فهم السلوك الإجتماعي للافراد من خلال دراسة أثر الفرد في الجماعة و أثر 
ذلك أن جانبا كبيرا وهاما من سلوكنا وشخصيتنا مرجعه إلى أننا   .الجماعة في الفرد

لمواقف إجتماعية ذات خصائص معينة وتعلمناه نتيجة لتراكم آثار هذه المواقف تعرضنا 
  2.في نفوسنا

                                                 
  .16، ص2004 القاهرة، ،ربيدار الفكر الع ،مدخل معرفي :علم النفس الإجتماعي المعاصر ،محمد السيد عبد الرحمان - 1
  .44، ص1965 القاهرة، ،، مكتبة الانجلو المصريةمقدمة لعلم النفس الإجتماعيمصطفى سويف،  - 2
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ولأن عملية الإدراك إرتبطت بالمعرفة فقد بدات تتشكل معالم هذا النموذج مع الدراسات 
التي حاولت أن تضع فهما متكاملا للعمليات الإجتماعية والمعرفية مطلع الخمسينيات و 

لقرن الماضي، وهي ذات الفترة التي شهدت نموا و إزدهارا لعلم النفس الستينيات من ا
الإجتماعي، حيث أصبحت دراسة العمليات المعرفية إطارا طبيعيا للتكامل داخل وخارج 

  .علم النفس الإجتماع
ويعتقد الكثير من الباحثين في حقل الإتصال ان النموذج المعرفي الإدراكي يمكن أن تكون 

عديدة في دراسة تأثيرات الإتصال على الأفراد، و في محاولة فهم كيفية له إستخدامات 
إستيعاب الرسائل الإعلامية،خاصة وأن الدراسات قد اثبتت إمكانية تعلم نماذج الفعل من 
الصور التي تنقلها وسائل الإعلام، كما يمكن أن تتغير المواقف والمعارف والقيم 

  .1والإقناعوالإحتمالات السلوكية عن طريق الحث 
ومن الواضح ان إهتمام أولئك الذين يستخدمون نهجا إدراكيا لتفسير تأثيرات وسائل 
الإتصال الجماهيرية على جماهيرها، قد إنصب في هذا الإتجاه ليتجاوز مجرد وصف ما 
يعتمد عليه الأفراد، إلى محاولة توضيح كيف تساعدنا علاقات الإعتماد هذه في تفسير 

فتفسير متى ولماذا .2ائل وسائل الإعلام الخاصة بمعتقدات وسلوك الفردآثار التعرض لرس
يعرض الأفراد أنفسهم لوسائل الإعلام، وتأثيرات هذا التعرض على معتقداتهم وسلوكهم، 
يعد تفسيرا للطرق التي يستخدم بها الناس مصادر وسائل الإعلام لتحقيق أهدافهم 

  .3الشخصية
تحاول نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام أن  -الإدراكي النفسي -وبناء على هذا المدخل

  :4تضع تصورا يمتد عبر أربعة خطوات لعملية التأثير نوجزها فيمايلي
يختلف الأفراد في طرق ودرجة تعرضهم لوسائل الإعلام، فنجد منهم من يتسمون : الأولى

ن انها سوف تساعدهم بالنشاط ويسعون بأنفسهم لإختيار المحتويات الإعلامية التي يتوقعو
على تحقيق بعض أهدافهم او كلها، كالفهم و التوجيه و التسلية، وتقوم توقعاتهم على 

 - المحادثات مع الرفقاء والأصدقاء وزملاء العمل - تجاربهم السابقة: محاور ثلاث
                                                 

  .77ص ، مرجع سابق،روكيتش.ل ساندرا بوديفلر و .ملفين ل - 1
  . 424ص نفس المرجع، - 2
  .  424، صنفس المرجع - 3

4 - Sandra.J.Ball Rokeach,Op.cit, pp. 485-510. 
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إشارات يحصلون عليها من مصادر وسائل الإعلام، في حين تتشكل عند أفراد أخرين 
د على وسائل الإعلام من مجرد لقاء عرضي يتسم بالمصادفة و دون أية علاقات إعتما

توقعات مشكلة مسبقا فيستمر بالتعرض للمحتويات الإعلامية حتى ولو أنه لم يخطط لذلك، 
كما يوجد منهم من لا يسمح لنفسه حتى معرفة ما يجري فيوقف التعرض للوسيلة 

كل حال فأغلب الناس يختارون بنشاط  وعلى.الإعلامية بمجرد ما يسمح له الموقف بذلك
ما يودون مشاهدته في أغلب الأوقات، ولكنهم مراقبون عرضيون لوسائل الإعلام في 

  .بعض الأحيان
هذه الإختلافات الموجودة يجب ان تعكس مستويات متباينة لعملية الإعتماد، فمن : الثانية

تارة للوسيلة الإعلامية في غير المعقول ان يتساوى الأفراد الذين يتعرضون بطريقة مخ
درجة إعتمادهم عليها، وهذا مرده طبعا إلى وجود إختلافات على مستوى الأهداف 
الشخصية والتركيبة الشخصية والإجتماعية وايضا للفائدة المتوقعة وكذا سهولة الوصول 
إلى هذه المحتويات، ومن غير المنطقي أيضا أن يبدي كل الأفراد نفس الدرجة من 

ام خلال فترة تعرضهم العرضية وهذا للإختلافات الموجودة على هذا المستوى الإهتم
والإختلاف في درجة الإعتماد والإهتمام هو إنعكاس من وجهة اخرى للمتغيرات . أيضا

الموجودة في بيئة هؤلاء الأفراد، فكلما كانت البيئة حافلة بالغموض أو التهديد، كلما تم 
  .علام بشكل قوي لإزالة هذا الغموض وإجلاءهالإعتماد على نظام وسائل الإ

ولاشك أن الافراد يختلفون ايضا في توقعاتهم بشان الفائدة التي سوف يحصلونها جراء 
تعرضهم لمحتوى إعلامي معين، فالشخص الذي يتعرض بقصد يتوقع أن تكون الفائدة 

لذين أعلى من الشخص الآخر الذي تعرض بدون قصد او عرضيا، كما أن الاشخاص ا
يختارون بنشاط في حد ذاتهم يمكن أن يختلفو في الإختيار تبعا لتجاربهم السابقة مع 
وسائل الإعلام ومدى تحقق أهدافهم خلالها،فكلما زاد توقع الأشخاص لتلقي معلومات 

  .مفيدة، زادت قوة إعتمادهم ما دام أن أملهم لم يخب
للجميع و بنفس القدر، ولأسبباب ولا بد من الإقرار، بان وسائل الإعلام ليست متاحة 

متعددة لا يملك بعض الافراد القدرة أو الإمكانية للتعرض للوسيلة الإعلامية وقتما شاءوا 
كما أنه لا يمكن .وكيفما شاءوا، وهذا ما يخلق تباينات واضحة في درجة إعتمادهم عليها



  مقترب الإعتماد على وسائل الإعلام

68 
 

ربما كان مصدر التغيير ان نهمل بالمقابل مستويات قوة  الإعتماد وعلاقته بقوة التاثير، ف
  .في قوة الإعتماد مستوى الإثارة الإدراكية والعاطفية

يعد الإشتراك مفهوما أساسيا، وهو يتعدى في هذا السياق مفهوم الإثارة إلى مفهوم : الثالثة
المشاركة النشيطة في تنسيق المعلومات، على إفتراض أن الأشخاص الذين اثيروا إدراكيا 

  .1كون في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات بعد التعرضأو عاطفيا سوف يشتر
الأفراد الذين يشتركون بشكل مكثف في تنسيق المعلومات أكثر إحتمالا للتأثر : الرابعة

بتعرضهم لمحتويات وسائل الإعلام، كما أن الإعتماد الشديد على وسائل الإعلام يزيد من 
ة الطويلة الأمد، والتي غالبا ما لا إحتمال حدوث كل من التأثيرات الإدراكية والسلوكي

  .يمكن فصلها عن التأثيرات العاطفية
  لكن هل التفسير النفسي يمكن توظيفه لمختلف مستويات التأثير وبنفس الطرائق؟  

يعتقد كل من ميلفين ديفلير وساندرا روكيتش أن التأثيرات الاكثر تعقيدا، كتأثيرات 
ويات وسائل الإعلام، او التأثيرات على منظمات التعرض التراكمي لأنواع عديدة من محت

أو نظم، أو مجتمعات بأسرها، يجب البحث في تفسيرها على أمثلة أخرى من الفكر 
  .2الإجتماعي

 :نموذج التفاعل التبادلي الرمزي -3 .1

يعطي هذا النموذج رؤية أخرى لمحاولة فهم وإدراك النظام الإجتماعي وتفاعلاته 
ى دور اللغة كأداة إتصال في إستقرار المجتمع وتطوره، وفي المختلفة، فهو يؤكد عل

تحليل الوحدات  تشكيل ذهنية الفرد على وجه الخصوص، حيث يحاول أن ينطلق من
 ، معتمدا في ذلك على تحليل سلوك الأفرادالكبرى لوحداتا ليصل إلى تحليلالصغرى 

فكير وعملياته وعلى ، مركزا إهتمامه على دراسة الت3يكمدخل لفهم النسق الاجتماع
التفاعل الرمزي المتشكل عبر اللغة، والمعاني، والصور الذهنية، استنادا إلى حقيقة مهمة، 

ليستطيع إكتشاف  وأن يمارس أفعاله معهم هي أن على الفرد أن يستوعب أدوار الآخرين
  .نفسه
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والعقلية  وبصفة أدق يركز النموذج التفاعلي الرمزي على العلاقة بين الأنشطة الذهنية
 أفعال الأفرادمعتبرا أن  1للفرد من جهة، وعملية الإتصال الإجتماعي من جهة أخرى

 من حيث المعاني والرموز إليهايمكن النظر التي  تصبح ثابتة لتشكل بنية من الأدوار
تم تكوينها  و الصورة الذهنية التيأاعتمادا على هذا الرمز ، سلبيهالوأ ة منهايجابيسواء الإ
، كما أنها تنظر إلى كل سلوك أو فعل مستمر بين من نتفاعل معهم من خلالوله أمن خلا

شخصين على أن له تاريخه الخاص، وإنتظامه، وتكراره على أساس التوحد أو التعريف 
  . المشترك للموقف بين هذين الشخصين

قات ولا تشغل التفاعلية الرمزية نفسها كثيرا بتحليل الأنساق والبحث فيها وفي العلا
المركبة بينها، وإنما ينصب جل إهتمامها بالتفاعل الرمزي المتشكل عبر اللغة والمعاني 
والصور الذهنية، سواء في علاقة الفرد مع الآخرين أو مع ذاته، التي وفق هذا 

بمعنى أن . المنظورهي إنعكاس لما يريد ان يرى الفاعل نفسه، ويحكم عليها ويصنفها
ى كيفية إحساسنا بأنفسنا، وتسييرنا لها، ومانرغبه لها، وما نود أن تمثلنا لذاتنا يعتمد عل

تكون عليه، ومدى ميلنا إلى تغييرها على نوع الموضوع الذي نعتقد أن ذواتنا تكون عليه، 
  .   2أو الذي يجب أن تكون عليه

ية هذا التراكم الفكري والبناء المعرفي لمفهوم التفاعل الرمزي كان عصارة مدارس فلسف  
والدراسات الإيكولوجية التي تهتم  Pragmatismمختلفة، أهمها المدرسة الفلسفية النفعية 

بالعلاقة بين الكائن والبيئة، وكذا الدراسات الأنتروبولوجية، كما انه يعتبر في الوقت نفسه 
كخلاصة لمجهود و إهتمام الفلاسفة لقرون طويلة، حيث ترجع جذوره إلى أواخر القرن 

اللغة  التفاهم الإنسانيالذي إعتبر في كتابه جون لوك شر وبالضبط إلى أعمال السابع ع
، ومع تزايد الإهتمام بهذا المجال الفكري، قام 3هي الآداة الكبرى والرابطة العامة للمجتمع

بتطوير فكرة مؤداها أن  عمانوئيل كانتمع بدايات القرن الثامن عشر كتاب من أمثال 

                                                 
  .72صمرجع سابق، روكيتش، .ديفلر و ساندرا بول .ملفين ل -1
، 1989، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت،نشأته وإتجاهاته وقضاياه: فكر الإجتماعيالسامية محمد جابر،  -2
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يس للكلمة في ذاتها، أو في حقيقتها الموضوعية، وإنما للعالم الجنس البشري يستجيب ل
  .1الذي تبنيه وتشيده في ذهن الإنسان

 .George Hجورج هربرت ميدبعد ذلك وفي بدايات القرن العشرين حاول الفيلسوف 

Mead  أن يجدد في هذه الفكرة وأن يصوغ المعالم الكبرى لما سمي فيما بعد بالتفاعلية
محاضراته التي كان يلقيها في جامعة من خلال استطاع  صرة، حيثالرمزية المعا

أفكاره الأساسية إنطلاقا مما أن يبلور ) 1931- 1894(شيكاغو، على طول الفترة من 
تطرحه النظرية التطورية من تراكمات معرفية في هذا المجال، والتي حملها كتابه 

  .مMind Self and Society (1934(المعنون بـ 
مبرزا الكثير من  الإنسانوسلوك الحيوان بين سلوك  بالمقارنةقام هربرت ميد وعليه، 

وأهمها القدرة الذهنية على خلق عوالم مشتركة بين الفاعلين  ،بينهما أوجه الاختلاف
في الوسط الاجتماعي  ، حيث ربط نمو الذات وتطورها"الرمز الدال" لغة اوال باستخدام

  . العام ريكون أولا مع الآخر ذي الدلالة ثم مع الآخ الذي التفاعل الاجتماعي عمليةب
هذه الفكرة بالذات جعلت ميد يرجع بالدراسة إلى المراحل الأولى لنمو الطفل، حيث إنتهى 
إلى أنه وفي المرحلة الأولى من نموه يختار الطفل أدوارا معينة برغبة منه،سواء وحده أو 

فيقوم بهذه الأدوار عن طريق ...شرطي مع غيره، مثلا كدور أمه أو أبيه أو بطل أو
حركات رمزية محددة وكأنه يستبطن في داخله أدوار غيره، وهو مايؤهله في الدخول 

أو  Les autres significatifsعلى المرحلة الثانية والتي يسميها ميد دلالات الآخر
اللعب  وفي مرحلة متقدمة من نموه ينتقل الطفل من اللعب الحر إلى.الآخر ذو المعنى

المنظم الذي يفرض عليه إحترام القواعد ومعرفة الأدوار، فمعرفة القواعد وكل دور 
خاص بكل فرد داخل الفريق من طرف زملائه في الفريق، يجعل من كل واحد يرتبط من 

  .L’autrui généralisé 2خلال علاقة بالآخر المعمم أو الآخر العام 
 اسة الفعل الاتصالي في عملية الفعل الاجتماعي،بدر هربرت ميدفقد إهتم  إلى جانب هذا،

بأن  حيث أعتبر بل ويعتبر في نظر الكثيرين بأنه من الأوائل الذين أهتموا بهذا المجال،

                                                 
  .72ص، نفس المرجع - 1
 ،2007،الجزائر -غرداية ،دار الألباب ،علم الاجتماع المعاصر من الجذور إلى الحرب العالمية الثانيةعبد العزيز خواجة،  - 2
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بغض النظر عن  –تصال أساسا هو عملية متبادلة تتمثل في التقاء فاعلين اجتماعيين الإ
إذا لم  ى ، وفي حالة ماو الذي يلتقيحدث التفاعل بين الذي يلقي ل –المعلومات المتبادلة 

يعط أحد الفاعلين نفس المعنى للرسالة التي طرحها الآخر فإن عملية الاتصال تكون 
   .فاشلة

من جهته على توسيع فضاء H. Blumer مر هربرت بلوفي هذا السياق النظري، عمل  
 ها لتشملالدراسة، حيث لم يحدد عملية التفاعل ولم يحصرها فقط بالأفراد، بل وسع

وعلى الرغم من إختلافه مع ميد . المؤسسات، المنظمات، الجماعات المحلية، الطبقات
للتفاعل  في أن التفاعل الرمزي هو السمة المميزة حول هذه الجزئية فهو يتفق معه

وأفعالهم  البشري، وأن تلك السمة الخاصة تنطوي على ترجمة رموز وأحداث الأفراد
  :1ياته في النقاط التاليةوقد أوجز فرض.المتبادلة

  .على أساس ما تعنيه تلك الأشياء بالنسبة إليهم يتصرفون حيال الأشياء إن البشر -
  .جتماعي الإنسانيهذه المعاني هي نتاج للتفاعل الإ -

هذه المعاني تحور وتعدل، ويتم تداولها عبر عمليات تأويل يستخدمها كل فرد في  -
  .تعامله مع الإشارات التي يواجهها

وفيما يتعلق بعلاقة الفعل الرمزي بالعناصر المشكلة للنظام الإجتماعي يؤكد بلومر على 
أن الفعل لا يؤدى من أجل الثقافة الإجتماعية أو البناء الإجتماعي أو ما شابه ذلك وإنما 
وفقا للموقف، فالفعل الإجتماعي الذي يحدث في الموقف يتشكل وفقا للتنظيمات الإجتماعية 

إن هذا الفعل يكون موجها نحو الموقف وليس موجها بشكل مباشر نحو الملامح ومع ذلك ف
ووفقا لهذا المنظور العام يحاول بلومر كذلك أن يشرح السلوك الإتصالي . 2المحددة ذاتها

معتبرا أياه بأنه عملية خلاقة نتيجته هي نفسها نتاج للفعل نفسه الذي يعد فريدا في نوعه 
  . 3هولا يمكن التنبؤ به عن

ولأن كانت أعمال جورج هربرت ميد و هربرت بلومر شكلت الأساس في صياغة 
الأفكار المعاصرة للتفاعلية الرمزية، فهذا لا يعني بالضرورة أن عملية العصرنة والتجديد 

                                                 
 الكويت ،244دد، ععالم المعرفة ،محمد حسين غلوم :ترجمة ،النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماسكريب،  إيان - 1
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قد توقفت عند هذا الحد، فإلى اليوم مازال هذا النموذج هاما ومحورا للنقاش والتنقيح 
الباحث بعرض هذه الأفكار المستجدة فليس لأنها تفتقد إلى الأهمية  وإذا لم يقم. والتطوير

العلمية أو الفكرية، بل لأن الدراسة لا تركز على هذا الجانب البحثي بالذات، ولا تحاول 
أن تغوص في ثناياه وتستجلي إشكالاته، بل يكفي في هذا المقام وعلى هذا المستوى أن 

يمكننا من إستخدامه في إعطاء خلفية نظرية وفكرية  نعطي صورة عامة لهذا النموذج، بما
  .لتشكل نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام التي تمثل المحور النظري لدراستنا

لكن ومع هذا، فإن إلزامية التطرق إلى النقد الذي وجه إلى هذا النموذج يعد أمرا لا يمكن 
عالى عن النقد والقصور، و حتى يتسنى تجاوزه، حتى لا يظن من جهة بأن النموذج قد ت

لنا من جهة أخرى تحديد الإضافات التي جاءت بها نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل 
  .الإعلام ولم يحتويها هذا النموذج

والواقع أن التفاعلية الرمزية قد أغرقت في تفاصيل الرمز وعمليات التفاعل الرمزي 
ة بهذا التفاعل والأنماط المختلفة للبناءات المحيطالظروف  وأهملت الإشارة إلى

، وهذا ما جعلها تقلل من أنماط التنظيم الاجتماعي المتنوعة والمتباينةالإجتماعية، وكذا 
شأن الأبنية الإجتماعية وتنظر إليها على أنها نتاج للفاعبين، كما لم توضح بشكل دقيق 

بين الأبنية الاجتماعية و ة عليها و العلاقة بين عملية التفاعل الرمزي والنتائج المترتب
  .وإقتصارها على وجود كل منهما فقط العماليات الاجتماعية

بمجال البحث التجريبي وإهمالها للخلفية التنظيرية  كما يعاب عليها أيضا إهتمامها المفرط
أو النظرية، حيث يصفها النقاد بأنها تفتقد إلى الصرامة العلمية ولا تستخدم الإستنباط 

لمنطقي، بل تقدم لنا سلسلة من الأفكار التي يمكن للباحث أن يوظفها في عمله بصفتها ا
 Ervingإرفنج جوفمانولهذا يذهب بعضهم إلى حد تصنيف أعمال . 1توجيهات عامة

Goffman   الذي لا ينزل "المسرحي" أحد رواد التفاعل الرمزي ضمن إطار المنظور ،
ى الآخرين عن سلوكنا إلا بمنزلة النصوص التي نقوم الأدوار أو التوقعات التي تكون لد

  . 2بتمثيلها
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فإنه يمكن القول أن بناء المعنى بهذا المفهوم الذي تطرحه  ذكره، سبق ما على بناءا و
التفاعلية الرمزية، يعتبر موضع إهتمام رئيسي في نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام، 

حث في الإجابة على كيفية تاثير العالم الذي على إعتبار أن جانب من هذه النظرية يب
تخلقه وسائل الإعلام على الطرق التي يفسر بها الأفراد والجماعات عوالمهم الشخصية 

  .والإجتماعية
من جهة إلى طبيعة  - ميلفين ديفلر وساندرا روكيتش -ه مؤسسا النظرية وزإهتمام يع

ومن جهة أخرى إلى كثرة الأحداث المجتمعات الحديثة التي تتسم في غالبها بالتعقيد، 
وتنوعها، مما يستدعي اللجوء إلى وسائل الإعلام للحصول على المعلومات الكافية 

  .والتفسيرات المقنعة التي تزيل الغموض وتعطي شعورا بالطمأنينة والإستقرار
فالمعرفة وفق هذا المنطلق تصبح حاجة ماسة لتكوين معاني واضحة وثابتة للأحداث، 

يستدعي الإعتماد على نظام المعلومات الذي توفره وسائل الإعلام الجماهيرية، لا  وهو ما
  .سيما في الأوقات التي يكتنفها الغموض وتتخللها الأزمات والكوارث والإضطرابات

إن الطبيعة المتغيرة والمعقدة للمجتمعات الحديثة والقدرة الفائقة لوسائل الإعلام على  
داث بشكل سريع وشامل، ساهما بشكل كبير في نشوء علاقة الإحاطة بما يجري من أح

إعتماد متبادل متطورة ومتينة أحيانا بين الأفراد وهذه الوسائل الإعلامية،  أفرزت بدورها  
ولأن كانت بعض .تاثيرات مختلفة على الكيفية التي يفكر أو يشعر أو يتصرف بها هؤلاء

ت النفسية والسلوكية لهذه العلاقة فإن مسألة النظريات الإعلامية قد إهتمت بشرح التأثيرا
خلق المعنى والمعرفة كانت محل إهتمام النظريات التربوية ونظريات التأثير غير المباشر 
التي تنطلق من المنظور التفاعلي الرمزي،وكذا نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام التي 

لم تقف عند حدود سلطة شملت آراء هذه النظريات وأضافت عليها وطورتها، بحيث 
إعلامي أو رسالة، أو سلطة الصفوة " نص" العمليات اللغوية التي يتم تنشيطها بواسطة 

بما يخدم مصالحها، وإنما تعدتها للنظر إلى نتائج علاقات " وسائل الإنتاج العقلي"على
ت الإعتماد التي تولدت بواسطة نظام وسائل الإعلام على مصادر المعلومات النادرة ذا

القيمة، وتشمل علاقات الإعتماد الصغيرة للافراد، والشبكات الصغيرة بين الاشخاص، 
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وكيف تتشكل بواسطة علاقات الإعتماد على وسائل الإعلام مع الأجزاء الأكبر من النسيج 
  .  1الإجتماعي

في هذا السياق دائما، حاولت نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام أن تضع تفسيرات 
تاثيرات المباشرة وغير المباشرة للمعنى، من خلال تقسيمها إلى ثلاثة واضحة لل

  :2مجموعات هي
تأثير غير مباشر، كالتطبيع الإجتماعي السياسي، الذي يحدث نتيجة لتعرض  •

  .الأعضاء التراكمي لوسائل الإعلام في خلال فترات طويلة من الوقت
التي يتأثر فيها زعماء  تاثير غير مباشر من خلال عملية التدفق ذات الخطوتين •

الرأي بوسائل الإعلام الجماهيرية، ثم ينقلون تفسيراتهم لرسائل الغعلام إلى أعضاء 
  .الجماعة الآخرين 

 . تأثير مباشر لوسائل الإعلام الجماهيرية على أعضاء الجماعة •

  
  Evolutionary Paradigmالنموذج التطوري  -4 .1

بإستقرار المجتمع وتوازنه، هي فكرة غير قادرة يعتبر المنظور التطوري الفكرة القائلة 
على إعطاء صورة دقيقة عن ما يحدث فعلا، فالواقع يثبت بأن المجتمعات وبالخصوص 
في العصور الحديثة تخضع بشكل دائم لموجات سريعة من التغيرات في طريقها للبحث 

  .عن التطور والتحديث، وفي سعيها لتحقيق متطلبات أفرادها اللامتناهية
المحدثة في مماثلة تطور المجتمع  هربرت سبنسرإلى أفكار " التطوريون"ويستند في ذلك 

بتطور الكائن العضوي، متجاوزين بذلك التفسيرات التقليدية للتغير الإجتماعي التي تستند 
 تشارلز إلى الفلسفة العشوائية واللاهوتية، كما يتقاطعون بشكل ملفت للإنتباه مع افكار

لى الرغم من أن أغلب أفكارهم قد صيغت قبل أن يطور هذا الأخير نظرياته ، ع3داروين
  .المشهورة في هذا المجال

                                                 
  . 432، صمرجع سابقروكيتش، .ندرا بول ديفلر و سا.ملفين ل -1
  . 433، صنفس المرجع -2
تحتل أفكار تشارلز داروين أو ما يطلق عليها الداروينية الإجتماعية مكان الصدارة بين المدارس العديدة التي تفرعت إليها  - 3

  .1871عام " أصل الإنسان" و 1859عام "أصل الأنواع " النظرية التطورية الرئيسية، ومن اهم المؤلفات التي حملت أفكاره 
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والآلية الإجتماعية للتغيير التي تعتبر محور البناء الفكري للنموذج التطوري، تقوم أساسا 
على التناظر العضوي أو ما يسمى القياس العضوي في شكله التقليدي الكلاسيكي، وتنطلق 

ن الصياغات البيولوجية التطورية، وبالضبط من عمليات الإنتقاء الطبيعي، بحيث تبني  م
عليها مفرداتها الفكرية في تفسير عملية تغير وتطور المجتمع، وتشكل الأنماط السلوكية 
الإجتماعية المتنوعة والمتجددة، التي غالبا ما تكون على أنقاض الأشكال القديمة من 

  .الثقافات الموروثة
كما يراها علماء وفلاسفة التطور، لا تعني بالضرورة  وفكرة القياس العضوي أو التناظر،

مطابقة المجتمع بالكائن العضوي مطابقة كلية، تجعله فاقدا لخصائصه ومميزاته، فهي لا 
تتعدى مستويات البناء والتغيرات التي تتعرض  لها، ولا تتجاوز منظوري التنظيم 

  .والتطور
هذه الفكرة، صاغ سبنسر منهجه السياسي الداعي إلى رفع الدولة يدها عن وإستنادا ل

المجتمع، وإطلاق العنان له  وعدم كبح جماحه وتكبيله بالقوانين والتشريعات المقيدة 
والمثبطة، إلا في حالة الضرورة وبهدف حماية الأمن وحقوق الأفراد الشخصية، وبذلك 

والتطور المأمول وستقوده إلى ذلك حتما القوانين  سيحقق المجتمع من تلقاء نفسه التغير
 .الثابتة للتطور

،الذي راح يؤكد من خلالها، أن 1وقد ظل هذا المبدأ  المحرك الأساسي في كتابات سبنسر
عملية التقدم التي تعرفها الكائنات العضوية أو المجتمع هي في حقيقة الأمر تطور من 

من تجانس  -كانت عضوية أو إجتماعية -لمادةالتجانس إلى اللاتجانس، بحيث تتحول ا
الإستاتيكا  "وقد تضمن كتابه .2غير محدد ومفكك إلى لا تجانس مترابط ومحدد

تصور بأن ميل المتجانس إلى  حيثبالتحديد عرضا مفصلا لهذا المنظور، " الإجتماعية
في  الإتجاه نحو اللاتجانس هو ضرورة، على إعتبار أن القوى التي تعمل بإستمرار
  . 3الأجزاء أو الأعضاء المختلفة للمتجانس تؤدي إلى تباينات تظهر في النمو في المستقبل

                                                 
، لكن أهم هذه الأفكار تضمنتها مؤلفاته  The Nonconformistبمجلة  1842أولى أفكار سبنسر نشرت في شكل مقالات عام  -1

  ".مبادئ علم الإجتماع" " دراسة علم الإجتماع" " الإستاتيكا الإجتماعية" " المبادئ الأولى" التي من أشهرها  
 ، دار المعارف، الطبعة السابعة، محمود عودة وآخرون : ، ترجمة، نظرية علم الإجتماع طبيعتها وتطورهايماشيفنيقولا ت - 2

  . 66ص ،1982 ،القاهرة
  . 66ص ،نفس المرجع -3
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وعلى الرغم من أن كتابات سبنسر مثلت المرتكزات الأسايسة للمنظور التطوري إلا أنها 
 Danilevsky نيقولا دانيلفسكيلم تعد إستثناءا في هذا المجال، فقد عدت أعمال 

التطور التراكمي للنظرية السوسيولوجية، وبخاصة في مجال حول ) 1885 -1822(
دراسة التغير الثقافي والإجتماعي وتطور وبناء الحضارات، وكذا مساهمات المدرسة 

التي لم تخرج عن السياق  البيولوجي في تفسير التطور، وكذا  1الداروينية الإجتماعية
قل الإنساني دورا في عملية أطروحات النزعة التطورية السيكولوجية التي تمنح الع

فرانكلين  و) L .F.Ward )1841- 1913ليستر وارد التطور، وبخاصة مؤسسيها 
، الهيكل الأساسي للمنظور التطوري )Giddings F .H.  )1855- 1931جيدنجز 

  . العام
كما غذت هذا المنظور أيضا، إتجاهات تطورية أخرى، كالنزعة التطورية الإقتصادية 

الملكية الخاصة " و" أصل الأسرة" عن  أنجلزواضحة بشكل جلي في دراسات التي تبدوا 
 Achile Loria أشيل لوريا، وبخاصة في دراسات عالم الإقتصاد الإيطالي " والدولة

، وأيضا النزعة التطورية التكنولوجية "الأسس الإقتصادية للمجتمع" عن ) 1934 -1857(
و ، )T.Veblen  )1857- 1929 ين فيبلنثورشتاوالتي تمثلت بوجه خاص في أعمال 

 A.Costeأدولف كوست  حتى النزعة التطورية الديموجرافية التي عبر عنها بشكل دقيق
دون أن نهمل دور النزعة التطورية الدينية ممثلة في الفيلسوف ، )1842-1901(

أو حتى دور الإتجاهات  ،)B.Kidd )1858- 1916بنيامين كيد الإجتماعي الأنجليزي
) P.Lilienfeld )1829- 1903بول ليليانفد  لعضوية والتي يأتي على رأسها كل منا

  ).A.G.Schaffle )1831- 1903و ألبيرت شافل 
كل هذه الإتجاهات والمذاهب التي تصور في حقيقتها جوانب النزعة التطورية، تحاول أن 

ير الإجتماعي؟ وما ما هي محددات التغي: تقدم إجابات مقنعة عن سؤالين اساسيين مؤداهما
ولبلوغ هذا الهدف وضع المنظور التطوري إفتراضات عديدة، . هي طبيعة هذا المجتمع

ملخصها أن الأفراد الذين يبحثون عن وسائل أكثر فاعلية في تحقيق أهدافهم، يقومون 

                                                 
) 1838- 1909( Gumplowicz لودفيج جمبلوفتشو ) Bagehot)1826 - 1877  والتر باجوتيمثل هذه المدرسة كل من   - 1

 وليام جرام سمنرو ) 1854- 1926( Small ألبيون سمولو ) Ratzenhofer )1842- 1904 تسنهوفرجوستاف راو 
Sumner )1840- 1910(وقد أقاموا النظرية الداروينية على أساس التطور البيولوجي وفقط ، .  
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بإبتكار أشكال إجتماعية جديدة، أو بإستعارتها من مجتمعات أخرى، فالتي لا تتعارض مع 
القائمة يتم تبنيها والمحافظة عليها حيث تصبح أجزاءا ثابتة من المجتمع، أما الأقل القيم 

  .1فاعلية فيتم إستبعادها والتخلي عنها
وإذا طبقنا الإفتراضات السابقة على الإتصال الجماهيري، يمكننا القول أن هذه 

خلال هذا  الإفتراضات لا يمكن إدراكها إلا بالرجوع إلى تاريخ وسائل الإعلام، ومن
التاريخ الطويل تم التوصل إلى حقيقة مفادها، أن نمو الإعلام لم يكن في حقيقته إلا عملية 
تطور متدرج، فحاجة البشرية إلى التواصل بشكل أكبر من خلال أنظمة سريعة، تطلبت 
منها تجربة العديد من الأشكال الإجتماعية الجديدة والتخلي عن أشكال أخرى لم تؤدي 

أو لم تعد صالحة لتلك للمرحلة وإستبدالها بأخرى، وذلك من اجل تحقيق الاهداف وظائفها 
  .    2التي يعتبرها من يلعبون أدوار صناع القرارات أهدافا هامة

من هذا الباب، تفترض نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام، أن علاقات الإعتماد 
كيان الإجتماعي تشهد تغييرات متكررة قد تكون التي تتم بين الوسائل الإعلامية وأجزاء ال

أحيانا بطيئة وغير مخطط لها، لكنها في النهاية تسمح بوجود حراك دائم يبقي المجتمعات 
داخل بيئات متغيرة، فالعلاقة التي تربط مثلا النظامين الإعلامي والسياسي أثناء المواعيد 

ات بيئية هامة على كلى النظامين، الإنتخابية غالبا ما تصبح أكثر قوة، و تحدث تغيير
بحيث يستفيد النظام الإعلامي من زيادة نسبة ميزانيات الحملات التي تخصص للإعلان 
في وسائل الإعلام، في حين يزداد إعتماد النظام السياسي على مصادر معلومات إضافية 

  .تقوم وسائل الإعلام بتوفيرها له
   الأخرىحدود النظرية وتداخلها مع النظريات  -2

ينظر إلى نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام على أنها نظرية بيئية تحاول أن 
تعطي تفسيرا شاملا للعلاقات بين النظم ومكوناتها و بين الإتصال والراي العام في إطاره 

على حد سواء، ومن المعروف أن النظرية البيئية تنظر إلى المجتمع  الكلي و الجزئي
تركيبا عضويا مركبا من مجموعة أجزاء وليس من جزء، وعليه فهي تحاول  بإعتباره

تفسير سلوك كل جزء من تركيب هذا المجتمع داخل المنظومة الكلية، و إختبار الأجزاء 
                                                 

  . 25ص ،مرجع سابقروكيتش، .ساندرا بول  ديفلر و.ملفين ل - 1
   .69ص ،نفس المرجع - 2
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الصغيرة في النظام الإجتماعي وفي العلاقات الجزئية الرابطة لها، لمحاولة فهم سلوك كل 
  .ن عناصر النظام ككلجزء وتبيانه على اساس العلاقة بي

ومن هذا المنطلق أخذت النظرية بمنهج النظام الإجتماعي العريض لتحليل تأثير وسائل 
الإعلام، حيث إقترحت إندماجا بين الجمهور ووسائل الإعلام والنظام الإجتماعي، و 
إفترضت أن يكون نظام وسائل الإعلام جزءا مهما في النسيج الإجتماعي الذي يترابط فيه 

  . ا النظام مع الأفراد والجماعات والنظم الإجتماعية بعلاقة تعاون أوصراعهذ
ولهذا فقد حاولت النظرية أن تجد تفسيرات لمختلف التاثيرات التي قد تكون ديناميكية 

، وأن تجمع بين 1متغيرة أو ساكنة ثابتة، وقد تكون مباشرة وقوية وغير مباشرة وضعيفة
سبقتها لتملئ بعض الفراغات التي تم تركها في هذا ما توصلت إليه النظريات التي 

  .الإطار، آخذة بعين الإعتبار التراكم النظري والمعرفي الذي تركته هذه النظريات
الطبيعة الشمولية التي بنيت عليها النظرية جعلتها تتداخل مع بعض نظريات التأثير على 

علاقة بين الأنظمة مستوى الفروض أحيانا و أحيانا أخرى على مستوى طبيعة ال
الإجتماعية ووسائل الإعلام، ومع نظريات أخرى على مستوى المحاور التي ترتكز 
عليها، و التفسيرات التي تقدمها للتأثير الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور، ولعل 
أهمها واقربها إلى هذه التداخلات كل من نظرية الإستخدامات والإشباعات، ترتيب 

  . الغرس الثقافيالأولويات، 
 Uses and Gratification Aproach: الإستخدامات والإشباعات -1 .2

إنتهت الدراسات في الحقل الإجتماعي الإتصالي خلال أربعينيات القرن العشرين 
، إلى إدراك وجود تباين إجتماعي وفردي له إنعكاساته الواضحة على السلوك 2الميلادي

لجمهور على أنه عنصر فاعل في إنتقاء الرسائل الإتصالي، وتبعا لذلك أصبح ينظر ل
والمضامين المفضلة من وسائل الإعلام، على خلاف ما كان سائدا من إعتقاد سابق بالقوة 

  .السحرية لهذه الوسائل وبالتأثير المطلق لها على جمهور يتسم بالجمود والسلبية

                                                 
  .15، ص2001 ،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الإتصال ونظرياته المعاصرة ،ليلى حسين السيدو  اد مكاويحسن عم -1
م حول 1944" هيرزج" و" هيرتا "دراسة : يمكن الإشارة هنا إلى بعض الدراسات المهمة التي أنجزت في هذه المرحلة ومنها -2

جات الجمهور من الصحافة م حول حا1945عام  Berlson" بيرلسون" دراسة  ، وكذا"المسلسلات اليومية" إشباع حاجات جمهور 
  . والأدوار التي تقوم بها هذه الأخيرة
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لدراسات حاولت و مع بداية السبعينيات من القرن الماضي ظهرت موجة جديدة من ا
، حيث 1تجاوز المفاهيم التقليدية  وتشكيل مفاهيم جديدة لعلاقة الجمهور بوسائل الإعلام

شكلت هذه المفاهيم الأرضية النظرية لمنظور الإستخدامات والإشباعات، ولعل أبرزها ما 
في كتابهما  م1974 عام Blumler "بلوملر"و  Elihu Katz" إليهو كاتز"تناوله كل من 

الذي أرادا من خلاله هذين ، و " إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري"ي حمل عنوان الذ
الباحثين وضع تصور واضح للوظائف التي تقوم بها وسائل الإعلام من جانب، ودوافع 
إستخدام الأفراد لهذه الوسائل الإعلامية من جانب آخر، مؤكدين عبره على ضرورة 

الفرد بمضمون وسائل الإعلام أكثر من الإهتمام بما  الإهتمام أكثر بالبحث عن ما يفعله
  .2تفعله وسائل الإعلام بالفرد

وفق هذا المنظور، تناولت  الدراسات التي جاءت بعد ذلك الواقع الإعلامي الإجتماعي، 
بحيث أصبح ينظر إلى الجمهور على أنه واع بما يريد من الإعلام ومدرك لطبيعة 

جها والقادرة على إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه من الرسالة الإعلامية التي يحتا
الإستعمال، وهو ليس سلبي ينتظر تلقي المعلومات ليتبنى مضامينها ويعبر عنها بسلوكات 
تعكس مدلولاتها وتعبر عنها، بل بالعكس فهو كتلة متحركة ومتنوعة ومتغيرة ونشطة، 

  .تتضمن تنوعات معرفية وثقافية مختلفة ومتباينة
مفهوم الجمهور الفاعل والنشط منعطفا مهما وأساسيا في دراسة العلاقة التفاعلية وقد شكل 

المتبادلة بين أفراد الجمهور ووسائل الإتصال الجماهيري في هذا المنظور، واصبح 
النشاط كمفهوم يمثل الدافع الاساسي للتعرض لوسائل الإعلام، إضافة إلى الإنتقاء بين 

كما شكل هذا المفهوم أيضا مفاهيم . التي تحدث وقت التعرض الرسائل الإعلامية المختلفة
جديدة للتأثير إختلفت عن المفاهيم التقليدية التي سبقتها، وبات بذلك منظور الإستخدامات 

                                                 
التي ركزت على  1972عام " Al" آل"و  Denis Macquial" دونيس ماكويل" دراسة : أهم دراسات هذه المرحلة هي   - 1

جربتهم الذاتية مع وسائل الإعلام، وكذا الوظائف التي تؤديها محتويات التلفزيون تحديدا، والتي تناولت وصف أفراد الجمهور لت
م التي حللت 1972عام  Windhal" ويندهال" و  Rosengren" روسنغرن" معينة في ظروف محددة، بالإضافة إلى دراسة 

لأفراد الشخصية والمادية والعوامل العلاقة بين حاجات الأفراد والإشباع الذي يتم عن طريق الوظائف البديلة، وبينها وبين قدرات ا
البيئية المحيطة، بالإضافة إلى علاقة التعرض بالعمليات النفسية وإنعكاسه على مستوى التماهي في هذه الوسائل الإعلامية، أما 

من جهة  م التي حللت العلاقة بين البحث عن المضمون أو الوسيلة و خبرات الفرد السابقة بهما،1977عام  Levy" ليفي"دراسة 
  .ومن جهة أخرى بتوقعاته حول تحقيق الإشباع المطلوب

2 - Armand et Michèle Matellart, Histoire des Théories de la Communication, La 
découverte, Paris, 1997, P.87. 
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والإشباعات ينطوي على فكرة إنتقال التأثير من مضمون المادة الإعلامية إلى السياق 
أن يحققه المتلقي قد يتعلق بالمضمون  الإتصالي ككل، بحيث أن الإشباع الذي يريد

الخاص للرسالة الإعلامية أحيانا، أو بالتعرض للوسيلة الإعلامية أحيانا أخرى، أو 
  .بالوضعية الإتصالية بحد ذاتها

تبعا لهذه المفاهيم المستجدة لمنظور الإستخدامات والإشباعات، تحول أنظار الباحثين 
لإجتماعية والنفسية، حيث ركزت الدراسات في هذه وتوجهت إهتماماتهم لدراسة العوامل ا

المرحلة على معرفة الأثر الذي تتركه هذه العوامل في الدوافع والحاجات والإشباعات 
المرتبطة بوسائل الإتصال الجماهيري، وأيضا في إستخداماتها بهدف الكشف عن دور هذه 

ن وراء إستخدام وسائل المتغيرات الوسيطية في تكوين الحاجات والدوافع، والتي تكم
الإتصال وأنماط التعرض لمحتوى رسائلها، وأخذ بذلك مفهوم الإستخدام والإشباع يقوم 
على أساس إدراك هذا الجمهور لقيمة الفوائد التي تقدمها الوسيلة ومحتواها، ومدى 
تقديرهم لها من منطلق المتغيرات النفسية والإجتماعية وكذا الخبرات والتجارب السابقة 
مع تلك الوسائل ومحتوياتها، على إعتبار أن الفرد يختار المضمون الذي يتوافق مع 
تركيبته الذهنية، ويتلاءم مع إستعداده النفسي، وظروفه الإجتماعية، ويلتفت إلى الرسائل 

  . المتوافقة مع دوافعه، وإحتياجاته، وخبراته، وتوقعاته، وتجاربه النفسية الإجتماعية
ع من الدراسات عند هذا المجال البحثي وفقط، فلقد تطورت بحوث ولم يقف هذا النو

الإستخدامات والإشباعات لتحول أنظار الباحثين إلى فضاءات أوسع ومجالات أكثر تنوع 
، حيث أنه وكنتيجة للتغيرات العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا في عالم الإتصال 1وتشعب

وى وسائل الإتصال الجماهيري، كان لزاما وما كان لها من تأثير واضح على شكل ومحت
على هذه الدراسات أن تواكب التغيرات التي حدثت على مستوى الوسائل الإعلامية في 

  . حد ذاتها وفي العلاقة المتشكلة بنها وبين جمهورها
فلقد أدى مثلا الثراء الكبير في محتويات وسائل الإعلام وتنوع هذه الوسائل في حد ذاتها 

إلى إعادة النظر من جديد في تحديد حاجات ودوافع الجمهور منها، وفي طبيعة وتعددها، 

                                                 
حول  1987عام Rayburn "ريبرن"و  Plamagreen" بلامجرين"و   Donohew "دونوهو "دراسة: يمكن أن نذكر منها مايلي - 1

وزملاؤه عام  Idelstayn" إدلستاين"علاقة العوامل النفسية والإجتماعية وأنماط إستخدام وسائل الإعلام، إضافة إلى دراسة 
  . م التي تناولت توقع الإشباعات من وسائل الإعلام وعلاقته بتباين الثقافات والقيم1989
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الإشباعات المحققة من خلالها، كما أن التطورات السريعة التي عرفتها المجتمعات خاصة 
منها الحديثة جعلت التركيبة النفسية وعلاقات الفرد الإجتماعية تاخذ أشكالا جديدة، وهو ما 

وقد أدت هذه الدراسات التي . ء بهذه الوسائل الإعلامية الحديثةإنعكس على علاقة هؤلا
اجريت في هذه المرحلة خاصة على التلفزيون والانترنت، إلى ظهور إتجاهات عديدة 

عن الحاجات الأساس  Masloe" ماسلو"لتصنيف الحاجات والدوافع، فلقد تحدث 
ربط الدوافع " يتشجورف"وBlemler  "بلملر"والحاجات الثانوية، واشترط كل من 

على  D.Macquial  "دينيس ما كويل "بتوقعات الجمهور من وسائل الإعلام، كما أكد 
أهمية النظر إلى مدخل الإستخدامات والإشباعات من منظور مجتمعي، بدلا من المنظور 

بالتركيز عل حاجات الفرد  Rosengreen "روزينجرين"الفردي، وفي هذا الإطار إهتم 
خصائصه النفسية والإجتماعية من جهة ومع البناء الإجتماعي بما فيه وسائل  المتفاعلة مع

فقد حاولا  Greenberg" جرينبرج"و  Frank" فرانك"الإعلام من جهة أخرى، أما 
إعطاء الأدلة على أن إستخدام الأفراد لوسائل الإعلام ينسجم مع أساليبهم في الحياة، من 

وزملائها إلى وجود إختلافات في توقع   Idelstayne "إدلستاين" جهتها كذلك فقد أشارت 
  .إلخ...الإشباعات من وسائل الإعلام بسبب تباين ثقافة وقيم المجتمعات والأفراد

هذه الدراسات المعمقة والمتشعبة أحيانا كانت الأساس لكثير من الفرضيات التي يستند 
مثلا يلخصها في   Littlejohn"ليتلجون"عليها مدخل الإستخدامات والإشباعات، فـ

  :1مايلي
  .أن الجمهور نشط وفعال ويختار من الإعلام ما يناسب رغباته الشخصية •
أن الجمهور المتلقي نفسه هو صاحب المبادرة في تقرير الأساليب التي يتلقى بها  •

  .الإعلام بما يتفق وحاجاته ورغباته
 .أن رغبات الجمهور متعددة ولا يلبي الإعلام إلا بعضا منها •

دينيس  " و  Blemler" بلملر"و Elihu Katz " إليهوكاتز"ما بعض الباحثين كأمثال أ
  : فيركزون على الفروض التالية D.Macquial "ماكويل

                                                 
1 - Littlejohn. Stephen W, Theories of Humman Comminication, Bell and Howell, 
Columbus, 1978,P.351.  
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يعبر إستخدام الجمهور للوسيلة الإعلامية وكيفية تفاعله وإختياره للمضمون  •
عن  الصحفي عن الموروث النفسي والإجتماعي والثقافي لهذا الجمهور، وكذا

الذوق السائد في كل الثقافات، كما يعبر أيضا عن الحاجات التي يرغب في 
 .تحقيقها

تأثير وسائل الإعلام يتم من خلال تأثير الإنتقاء الذي يختلف حسب الفروق الفردية  •
 .والإجتماعية

هناك علاقة بين إشباع الحاجات، والدافع إليها، وبين توقع سلوك الفرد الذي يقوم  •
الحاجة، فإشباع الحاجات منطلق من الدافع الذي يؤدي إلى سلوك يشبع به لإشباع 

 .الحاجة

التوقع هو الإشباع الذي يبحث عنه الجمهور، وترتبط توقعات الجمهور بخصائص  •
وسائل الإتصال وسماتها ومحتواها، وبقيمة الإشباعات الكامنة، والمحتملة التي 

دائل لتوقعات مختلفة، تحتم عليه ينطوي عليها محتوى رسائلها، مما يضعه امام ب
الإنتقاء، ويقترن مفهوم التوقع كذلك بمدى مقابلة الإشباع الذي يتحقق للافراد 
لتوقعاتهم المسبقة لمرحلة ما قبل التعرض بشأن خصائص وسائل الإتصال، 

 . والمتمثل في الإشباعات المتحققة، قياسا بالإشباعات المطلوبة والمتوقعة

وإجتماعية تولد لدى الأفراد حاجات معينة، على أساسها يقوم  هناك عوامل نفسية •
هؤلاء برسم توقعات لتلبية هذه الحاجات من وسائل الإعلام، أو من المصادر 
الأخرى، مما يترتب عليه إتخاذ القرار بشأن التعرض لإشباع بعض الحاجات، 

وهكذا بحيث وبمجرد إشباع هذه الحاجات تتولد حاجات جديدة يراد إشباعها، 
  . دواليك

وعلى ضوء ما تمت الإشارة إليه سابقا، وما تم رصده من فروض، يمكن القول أن 
 -نظرية الإستخدامات والإشباعات ونظرية الإعتماد على وسائل الإعلام  - النظريتين

تنطلقان من نفس المنابع الفكرية وتمثلان مدخلين إجتماعيين وظيفين بالاساس، هذا 
يؤكدان في نفس الوقت على العلاقة بين أهداف الفرد وبين وسائل  بالإضافة على أنهما

الإعلام، ويفترضان كليهما أن للأفراد حاجات يريدون إشباعها وأهداف يسعون إلى 
تحقيقها كمثل الحاجة إلى الصداقة، والمراقبة، والترفيه، وإشباع الحاجات النفسية، 
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من ميلفين ديفلر وساندرا روكيش  وهو ماذهب إليه كل. 1والحاجة إلى مصدر إجتماعي
وإعتباره بأنه رغبة أحد الاطراف في إشباع " للإعتماد"مؤسسا النظرية في تعريفهما 

  .2إحتياجات والحصول على أهداف معينة تتوافق مع ما يمليه الطرف الآخر
ماذا يفعل الناس بوسائل : ومن هذا المنطلق ركزت النظريتان على طرح نفس السؤال

على إعتبار أن للأفراد حاجات يريدون إشباعها من وسائل الإعلام وهم  الإعلام؟
يطورون علاقات إعتماد مع الوسيلة التي يتوقعون منها أن تكون أكثر الوسائل مساعدة 
لهم على تحقيق أهدافهم وتلبية إحتياجاتهم، فهناك نوع من الإعتماد يظهر كنتيجة للحاجة 

تشكل كحاجة إلى التصرف بشكل مؤثر وفعال وذو لإجتماعي، وهناك من يإلى الفهم ا
نوع ثالث من الإعتماد يقوم على الحاجة إلى الهروب من المشاكل  .معنى في هذا العالم

  .3اليومية والتوترات، وكلما كانت الحاجة أكثر يكون الإعتماد أقوى
وإلا لماذا  لا يمكن أن نعتبر أن النظريتان متطابقتان بشكل لا يمكن فصلهما،لكن مع هذا، 

إستقلت كل نظرية بذاتها وأخذت لنفسها حيزا فلسفيا ونظريا، فلكل نظرية خصوصيتها 
حتى وإن إلتقت مع النظرية الاخرى في بعض النقاط، ولعل أهم الإختلافات بين 

  :النظريتين يمكن أن نوجزها في النقطتين التاليتين
زئية ولا يقدر على إعطاء يركز مدخل الإستخدامات والإشباعات على البناءات الج •

تحليلا للمستوى الإجتماعي ككل مثل المنظمات والجماعات، في حين أن مدخل 
الإعتماد على وسائل الإعلام يهتم بشكل صريح بكل المستويات الفردي منها 

 .4والإجتماعي

                                                 
1-  Sandra J.Ball Rokeach and  William E. loges, Dependency Relations and newspaper 
readership, journalism Quarterly,Vol.70, No.3, 1993, P14. 
2 - Sandra J.Ball Rokeach and Melvin Defleur,Op.cit, P3. 
3 - Ibid,P.262. 
4 - Sandra J. Ball rokeatch, August E Grant and K.Kendall Guthrie, television shopping a 
media system dependency perspective, Communication Research, Vol. 18, No. 06, 1991, 
P. 780. 
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مدار تركيز مدخل الإعتماد يكون على العلاقة ما بين الجمهور ووسائل الإعلام  •
ثيرات الناجمة عن هذه العلاقة، بينما يكون الجمهور نقطة الإرتكاز وطبيعة التأ

  .1والتحليل الأساسية لمدخل الإستخدامات والإشباعات
يحاول مدخل الإعتماد أن يبرز قوة الوسيلة الإعلامية ومن خلالها علاقات الإعتماد  •

القوية التي تنشئ مع النظم الأخرى على المستوى الكلي ومع الجمهور في 
لمستوى الجزئي، أما مدخل الإستخدامات والإشباعات فيدور حول فكرة قوة ا

الجمهور القادر على التحكم في الوسيلة الإعلامية من خلال التحكم في خياراته، 
أين يذهب الفرد لإشباع حاجاته؟بدلا من السؤال الذي : طارحا السؤال بالشكل التالي

 .؟2سيلة إعلامية بحد ذاتها لإشباع هدفهيطرحه مدخل الإعتماد لماذا يختار الفرد و

التي تؤكد على " الجمهور القوي"يركز مدخل الإستخدامات والإشباعات على فكرة  •
أن إختيارات الجمهور يمكن أن تتم من خلال وسيلة ما، بينما يركز مدخل الإعتماد 

من خلال تحكمها في مصادر المعلومات، " قوة الوسيلة"على وسائل الإعلام على 
 . 3إضافة إلى علاقات الإعتماد التي تنتج عن هذه القوة

يختلف مفهوم الإعتماد عن الإستخدام ولا يرتبط به بالضرورة، فقد يقضي الفرد  •
مدة طويلة في مشاهدة التلفزيون لكنه يمكن أن يعتمد أساسا على الصحافة في 

ني ايضا في إكتساب المعلومة،كما لا يمكن أن يكون مرادفا فقط للتعرض بل قد يع
جملة ما يعنيه المفهوم درجة أهمية الوسيلة التي يختارها عن قصد وليس لمجرد 
الصدفة، وإذا كان سلوك الإستخدام يقرن في الغالب بمعدلات الإستماع والمشاهدة 

  State of Mind" حالة عقلية"والقراءة، فإن الإعتماد في المقابل يفسر على أنه 
وهو ما أشارت إليه الدراسة  مية كمصدر للمعلومات،تعني أهمية الوسيلة الإعلا

وزملائه حول هذا الموضوع، فقد أكدت هذه  Hugh" هاج"التي أنجزها كل من 
الدراسة التي إستهدفت معرفة العلاقة المتداخلة بين الإعتماد والإستخدام وتأثير كل 

معرفة منهما على مستوى المعرفة، وجود علاقة بين المشاهدة المركزة وبين 
                                                 

، رسالة ماجستير غير بالمعلومات عن الأحداث الجاريةدور الصحف والتلفزيون في إمداد الجمهور المصري أمل جابر،  -1
  .28، ص 1996جامعة القاهرة، كلية الإعلام،  منشورة،

2 - Ibid, P. 780. 
3 - Sandra J.Ball Rokeach and  William E. loges,Op. Cit, P.603. 
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الموضوعات محل النقاش والتي تحمل وجهات نظر مختلفة، في حين لم توجد هذه 
من جهة أخرى وجود إرتباط للمشاهدة   العلاقة مع المشاهدة العامة، كما أقرت

المركزة للتلفزيون مع عدد من الموضوعات محل الخلاف بين أولئك المعتمدين 
ي علاقة ذات دلالة بين أولئك على الصحف، في حين أن إستخدام الصحف لم يعط

وفي نفس السياق توصلت الدراسة أيضا التي أجراها كل من . 1المعتمدين عليها
إلى تأكيد هذا المعنى، حيث أثبتت  Stempel"  ستمبل" و Danilson" دانيلسون"

بأن المستجوبين الذين إستمعوا لأخبار الراديو أو شاهدوا أخبار التلفزيون قصدا 
 .  2هم إيجابيا بمعرفة اللأخبارإرتبطت نتائج

    Cultivation Théory:الثقافي الإنماء  -2. 2
نبعت هذه النظرية من القلق الذي إعترى الجمهور الامريكي في فترات الستينات 
والسبعينات من القرن الماضي، بسبب تنامي مظاهر العنف في أوساطه، بالموازاة مع 

تلفزيون الأمريكي، حيث توجهت الدراسات تبعا تنامي صور العنف التي كان يقدمها ال
لذلك إلى محاولة معرفة أسباب هذا العنف المتزايد وكيفية إتخاذ تدابير وقائية ضده، 

  .وحول كميته وشكله وطرائق تأثيراته
وشكل هذا الموضوع إهتمام الكثير من الرسميين داخل المجتمع الأمريكي، وكذا إهتمام 

" جورج جربنر"ذا المجال، حيث قام  الباحث الأمريكي الدارسين والباحثين في ه
G.Gerbner 3 وبعض معاونوه بوضع إستراتيجية ميدانية لدراسة تأثير العنف التلفزي

ومن خلال مشروعهم الخاص بالمؤشرات الثقافية الذي إهتم ، على معتقدات الأفراد
القيم والصور الذهنية التي بدراسة الهياكل والعمليات التي تؤثر على الرسائل الإعلامية، و

تعكسها هذه الرسائل وإسهام هذه الأخيرة على إدراك الجمهور للواقع الإجتماعي، تمكن 
، تضمن جردا "الجراح العام"هؤلاء من تقديم بحث شامل عرف فيما بعد بإسم تقرير 

على تفصيليا لكمية وأشكال العنف التي صورها التلفزيون في تلك الفترة، وتأكيدا واضحا 
أن الواقع الإعلامي يمكن أن يمارس تأثيرا على المعتقدات، وأن مداومة التعرض 

                                                 
1 -Ibid,PP.579-602. 
2 - Ibid,P.581. 

  .363ص ،مرجع سابق، روكيتش. ديفلير و ساندرا بول.ن لميلفي - 3
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للتلفزيون ولفترات طويلة ومنتظمة، تنمي لدى المشاهد إعتقادا بأن العالم الذي يراه على 
  .1شاشة التلفزيون، إنما هو صورة من العالم الواقعي الذي يحياه

قا من هذه النتائج التي تضمنها تقريره، بهذا، بل إنه وإنطلا" جرنبر"ولم يكتف 
والملاحظات التي إستطاع رصدها في  دراساته، وسع إهتماماته لتشمل إلى جانب ظاهرة 

، وهو ما شكل الأساس 2العنف أشكالا أخرى من السلوكات التي يعرضها التلفزيون
  ". جرنبر" النظري لنظرية التثقيف التي يطلق عليها البعض إسم نظرية

هذه النظرية التي تعتقد بأن التلفزيون يثقف الآراء والإدراكات والمعتقدات، كما  وتقوم
، وأنه الباني الرئيس للصور والتمثلات العقلية 3يفعل الفلاح في أرضه عندما يزرعها

  :للواقع  الإجتماعي، على مجموعة من الإفتراضات التالية
ذي يعيش فيه الافراد، سواء من يقدم التلفزيون عالما مختلفا عن العالم الواقعي ال •

  .حيث الأحداث ومضامينها، أو من حيث الادوار الإجتماعية
الفرد الذي يداوم على مشاهدة صور العنف في التلفزيون، سيكتسب شعورا بالخطر  •

والخوف في حياته الحقيقية، والخوف يؤدي إلى العدوانية والعدوانية بدورها تؤدي 
  .إلى كثير من الخوف والقمع

ن نموذج العنف في التلفزيون يحطم بنية المراقبة الإجتماعية في الوقت الذي إ •
  .يظهر وكأنه يعالجها

يختلف الأفراد الذين يشاهدون كميات ضخمة من البرامج التلفزيونية في إدراكهم  •
للواقع الإجتماعي عن أولئك الذين يشاهدون كميات قليلة من البرامج أو لا 

ثيفي المشاهدة سيكون لديهم قدرة أكبر على إدراك الواقع يشاهدون تماما، ذلك ان ك
المعاش بطريقة متسقة مع الصور الذهنية التي ينفلها عالم التلفزيون، فوسائل 
الإتصال الجماهيرية تحدث آثارا قوية على إدراك الناس للعالم الخارجي، خاصة 

 .4هؤلاء الذين يتعرضون لتلك الوسائل لفترات طويلة ومنتظمة

                                                 
  .159 - 155، ص ص 1978 القاهرة،، دار الفكر العربي، الأسس العلمية لنظريات الإعلامجيهان أحمد رشتي،  - 1
  .364، صمرجع سابقروكيتش، . ساندرا بول ديفلير و. ميلفين ل - 2

3 - Judith Lazar,Op .Cit,P.156.  
  .383صبق، مرجع ساليلى حسين السيد،  اوي وحسن عماد مك - 4
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تمت الإشارة إليه أعلاه، يمكن أن نلاحظ أن التحليل التثقيفي ينطلق في بناءه العام من  مما
منطلق إدراك كيفية الحصول على المعرفة من وسائل الإعلام، حيث يريد أن يعطي 
إجابات مفهومة حول كيفية حصولنا على المعرفة، وكيف تساهم هذه المعرفة في إرشادنا 

يرى اصحاب هذا التوجه أن هذا النموذج البحثي يعد بصورة  ، حيث1للسلوك الذي نتبعه
، وهذا المدخل 2عامة حلا فعالا لمواجهة آليات إكتساب الإنسان للمعارف التي تقود سلوكه

أو التوجه التحليلي يعد أحد المنطلقات الأساسية التي بنيت عليها نظرية الإعتماد، حيث 
على وسائل الإعلام بشكل قوي ومنها يفترض انه وخلال الأزمات يعتمد الجمهور 

التلفزيون للحصول على المعلومات التي تساعدهم على فهم وإدراك ما يحدث، وتبعا لهذا 
تأثيرات ( يستطيع هذا الجمهور أن يبني معاني تكون لها تأثيرات على ثلاث مستويات

  ).تأثيرات سلوكية -تأثيرات وجدانية أو عاطفية -معرفية
، فإن الكثير من 3التيار الرئيس في العملية التثقيفية" جريبنر"ل حسب ولأن التلفزة تشك

دراسات الإعتماد توصلت إلى تأكيد تأثير التلفزيون على سلوكات الأفراد خاصة بعد 
إعتماد هؤلاء عليها بشكل قوي على إدراكهم ومن ثم على سلوكهم، فالدراسة التي أنجزها 

  مثلا 
  Agenda Setting Hipothesis :ترتيب الاولويات -3. 2

اوضحت الدراسات التي قام بها بعض المهتمين بحقل الإتصال الجماهيري أواخر 
، أن "شو"و" نيومان"و" لانغ"و" ماكومبس"و " ليبمان"الستينيات من القرن الماضي من أمثال 

 ثمة توافق قوي بين كمية الإنتباه الذي يوليه الإعلام الجماهيري لموضوعات بعينها وبين
مستوى إهتمام الجمهور الإعلامي بهذه الموضوعات، وعلى ضوء هذا قام هؤلاء بصياغة 

  .نظرية، أطلق عليها إسم الأجندة
وتستند نظرية ترتيب الأولويات أو الأجندة، إلى القول بأن لوسائل الإعلام الجماهيرية 

مجتمع، من القدرة على صياغة وتشكيل أولويات الجمهور تجاه القضايا المختلفة في ال
خلال إستثارتها لإهتماماته، ودفعه إلى التركيز على قضايا بحد ذاتها تشكل محور 

                                                 
  .365، صمرجع سابق روكيتش،. ديفلير و ساندرا بول. ن لميلفي - 1
  . 267ص ،2002 بيروت، -دمشق ،، دار الفكر المعاصردار الفكر، علوم الإتصال والمجتمعات الرقميةفريال مهنا،  - 2
  . 267، ص نفس المرجع - 3
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إهتمامها، حيث انه إذا تم التركيز على قضية معينة، فإنها ستحضى بنفس الإهتمام لدى 
الجمهور، وبالمقابل فإن تجاهل قضايا ومواضيع أخرى وجعلها جانبية أو جعلها في 

ولا يعني هذا أن وسائل . مية، سيبعد الناس عن الإهتمام بهاهامش التغطية الإعلا
نجحت في إستمالة الجماهيير لتغيير رأيها وتبني أية وجهة نظر - الصحافة تحديدا-الإعلام

معينة، ولكنها نجحت في إقناع الناس بأن يعتبروا بعض الموضوعات أكثر اهمية من 
  .1موضوعات أخرى

قول صالح خليل أبو إصبع تفيد بوجود علاقة إيجابية بين ونظرية ترتيب الأولويات، كما ي
، وهي ايضا من وجهة 2ما تؤكده وسائل الإعلام في رسائلها، وبين ما يراه الجمهور هاما

 Donald" دونالد شو"و  Maxwell McCombs" ماكسويل ماكومبس"نظر الباحثان 

Shaw قضايا وتبرزها وما  م منتلك العلاقة التي تتشكل بين ما تركز عليه وسائل الإعلا
  .تكتسيه هذه القضايا من أهمية لدى الجمهور

وإجمالا يمكن القول أن فكرة النظرية المبسطة تنطلق من أن لوسائل الإعلام جدولها 
الإعلامي الخاص بها، التي تحدد على ضوءه الأهم فالمهم من الموضوعات والأحداث، 

ت في واقع تتزايد فيه الحاجة للمعرفة والتفسير ولأنها الناقل الأساسي للاخبار والمعلوما
والتحليل، فإن أفراد الجمهور سيتحدثون في حياتهم اليومية عن الموضوعات والأحداث 
التي تظهر في الوسائل الإعلامية ويهتمون بها بنفس درجة الإهتمام، بحيث أنه وبمجرد 

  .نها تدريجياإختفاء هذه الأحداث من الواجهة الإعلامية، فإنهم سوف ينسو
  :ضمن هذا الإطار تقوم نظرية ترتيب الأولويات على الإفتراضات التالية

لا تستطيع وسائل الإعلام تغطية أو الإلمام بجميع الموضوعات الموجودة في  •
الواقع الإجتماعي، لذا تقوم بإختيار بعض المواضيع التي يتم التركيز عليها بشدة 

ما يجعلها مثار إهتمام الجمهور الذي يفكر  والتحكم في طبيعتها ومحتواها، وهو
فيها ويقلق بشأنها، وتدريجيا تأخذ هذه الموضوعات أهمية أكبر لدى الجمهور من 

  .الموضوعات التي لا تهتم بها وسائل الإعلام

                                                 
  .366، صمرجع سابق روكيتش،. ديفلير و ساندرا بول. ن لميلفي - 1
  .219، ص1999،الأردن ،، دار الشروقالإتصال الجماهيريصالح خليل أبو إصبع،  - 2
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توجه وسائل الإعلام الإهتمام نحو قضايا بعينها، ولا تكتفي بذلك فقط، بل تقترح ما  •
فيه، وما الذي ينبغي كذلك أن يعرفوه، وما الذي ينبغي أن ينبغي الافراد التفكير 

  .يشعرو به
حينما تقرر وسائل الإعلام إفراد معظم المساحة والوقت لقضية ما، فإن هذه  •

 .القضية سوف تكتسب أهمية قصوى لدى الجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل

النظرية ما تم الإستفادة منه في وفقا لما تم الإشارة إليه سالفا، يتبين أن هناك من الخلفية 
تشكيل نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام، فبالإضافة إلى أن كلتى النظريتين 
تشتركان في فكرة تركيب المعنى، فإنه يمكن إيجاد علاقة بين الإعتماد وترتيب 

مهور، الاولويات، فمن منطلق أن وسائل الإعلام قادرة على صياغة وتشكيل أولويات الج
يمكن القول أن الإعتماد على وسيلة إعلامية بشكل رئيسي ومكثف ومتواصل، والتركيز 
على موضوعات معينة، قد يزيد في إثارة إنتباه الجمهور أكثر لمثل هذه القضايا، وبالتالي 

وقد . تؤثر في تحديد إهتماماته بشكل أدق وترتب أولوياته وفق ما تم الإعتماد عليه
إلى إثبات وجود هذه العلاقة  1"خالد صلاح الدين حسن علي"التي أنجزها توصلت الدراسة 

، حيث أكدت النتائج وجود إرتباط إيجابي قوي بين إعتماد ) ترتيب أولويات -إعتماد (
بوضعها مصدرا ) الصحافة القومية والحزبية -التلفزيون( الجمهور على وسيلة بعينها

من ناحية، ودرجة التشابه والتوافق بين أجندة هذه  رئيسيا للمعلومات عن القضايا المختلفة
الوسيلة وأجندة جمهورها من ناحية أخرى لكل من القضايا العامة والقضايا الفرعية، كما 
ثبت من النتائج أن التلفزيون يأتي في المرتبة الأولى من حيث إعتماد المبحوثين من عينة 

الأحداث والقضايا المختلفة، أما الراديو الدراسة عليه بوصفه مصدرا أوليا للمعلومات عن 
  .فيأتي في المرتبة الثانية متقدما على الصحف القومية التي إحتلت المركز الثالث

ولعل العلاقة بين النظريتين تبدوا واضحة اكثر عند الإقتراب من دراسة العملية 
هذه، فإذا كانت الديمقراطية والسياسية بشكل أوسع، والتي تمثل جزءا أساسيا في دراستنا 

نظرية الأجندة قد تشكلت في خضم الأبحاث التي إهتمت بدراسة الحملات الإنتخابية 
، وإذا كانت ايضا ومن خلال م1968وبالخصوص حملة إنتخابات الرئاسة الامريكية لسنة 

                                                 
دراسة : دور التلفزيون والصحافة في ترتيب إهتمامات الجمهور نحو القضايا العامة في مصرخالد صلاح الدين حسن علي،  - 1

  .74، ص 1997رة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهتحليلية ميدانية
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هل يؤثر ترتيب الجمهور : هذه الدراسات ارادت إيجاد إجابات مقنعة للسؤال التالي
لامية على الطريقة التي يصوت بها لصالح مرشح حين معينين؟ فإن للموضوعات الإع

نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام تحاول أن تعطي تفسيرا شاملا للعلاقة التي 
تنشأ بين إعتماد الجمهور سواء العام منه أو الصفوة على وسائل الإعلام وإختياره 

السياسية ومن ثم سلوكاته السياسية كالمشاركة  لمضامين إعلامية محددة وبين تشكيل ثقافته
    1"مولوجيتا"والدراسة التي أنجزتها . السياسية والتصويت والإقتدار السياسي

Mulugetta تعتبر إحدى هذه الدراسات التي ساهمت بشكل كبير في تحليل  م1986 عام
توصلت هذه  العلاقة بين وسائل الإعلام والواقع السياسي من منظور الإعتماد، حيث

الدراسة التي هدفت في البداية إلى التعرف على تأثير الإعتماد على أخبار التلفزيون 
في  م1980والصحف في الحصول على المعلومات الخاصة بالإنتخابات الأمريكية لعام 

ولاية وسكونس الأمريكية، إلى أن إعتماد الأفراد على الأخبار المقدمة من خلال وسائل 
إلى حصولهم على معلومات عن الحملة الإنتخابية وأطرافها، وكذلك الإعلام أدى 

  . معلومات عن برامج المرشخين وبرامج الأحزاب
  
 الإعتماد على وسائل الإعلام والمتغيرات الأساسية -3

  )التأثيرات والإفتراضات( : نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام -1 .3
ني على كثير من التراكمات المعرفية التي لم يتشكل منظور الإعتماد من فراغ، وإنما ب

ورقة  1974 سنة ساندرا بول روكيتشسبقته، والتي أسست لبداياته الأولى،  فقد قدمت 
دعت من خلالها إلى التحول من النظر إلى وسائل " مفهوم المعلومات"بحثية بعنوان 

 -أنظمة( تماعيالإعلام كنظام معلومات إلى نظام مشتق من إعتمادات أجزاء الكيان الإج
منذ ذلك الحين، أخذ هذا التصور يتبلور في الدوائر البحثية خاصة ).مجموعات -منظمات

 ساندرا بول روكيتش وميلفين ديفلرأين وظف كل من  ،1976منها الأمريكية إلى غاية 

                                                 
   :وردت هذه الدراسة في  - 1

David Dermers and K. Viswantath, Mass Media Social Control and Social Change:A 
Macrosocial Perspective,Lawa University Press,  USA ,1999. 
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مفهوم عملية الإعتماد على وسائل الإعلام كإطار نظري لكثير من المشكلات البحثية، من 
  .ركيز على دراسة وتحليل المعلومات في شكل رسائل تنشر عبر وسائل الإعلامخلال الت

منذ هذا التاريخ الفارق، تبلور منظور الإعتماد بشكل واضح وأصبحت فكرة نظرية 
الإعتماد تقوم على إعتماد أفراد الجمهور على المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام، كما 

ه النظرية عن طريق ربط علاقة بين عدة متغيرات خلص إلى وضع القواعد الأولى لهذ
  .تتعلق بوسائل الإعلام والجماهير والمجتمع

وينطلق مؤسسا هذه النظرية من الإعتقاد بأن النظام الإعلامي هو الذي يتحكم في مصادر 
المعلومات بإعتباره يمتلك علاقات مترابطة مع محتلف الأنظمة الإجتماعية، وأن إدراك 

علاقة مرهون أساسا بالتعرف على دور النظام الإعلامي وعلاقته بالمجتمع طبيعة هذه ال
ووفقا لذلك، تبلورت فكرة أن إستخدام الأفراد لوسائل الإعلام لا .1والأفراد وتأثيره عليهما

يتم بمعزل عن تأثير المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن قدرة وسائل الإعلام على التاثير 
  . سائل بوظيفة نقل المعلومات بشكل مكثف ومستمرتزداد عندما تقوم هذه الو

ولا يقتصر التأثير من منظور الإعتماد على النظام الإجتماعي فحسب بل يشمل أيضا 
لا يمكن فهمها بوضوح إلا من خلال  - التأثير - الجمهور، على إعتبار أن هذه العملية

دماج بين الجمهور تحليلها وفق منهج النظام الإجتماعي العريض أين تتشكل علاقة إن
ووسائل الإعلام وأجزاء هذا النظام، لأن تعقد البنية الإجتماعية وتشابكها غالبا ما يؤدي 
إلى إضعاف التفاعل بين الافراد والمجتمع، وبالتالي قد يجعل من وسائل الإعلام بديلا لهذا 

إعتمادا التفاعل يحاول هؤلاء من خلاله ملئ الفراغ وتعويضه، بحيث يصبح الفرد أكثر 
. على وسائل الإعلام لإستقاء المعلومات وعنصر فاعل وحيوي في عملية الإتصال

وتشترط النظرية شرطين أساسيين لحدوث هذا التفاعل وتكوين علاقة إعتماد متبادل بين 
  :الجمهور ووسائل الإعلام هما

طة إذا قامت وسائل الإعلام بتحقيق وظائف مهمة في المجتمع وعملت الوظائف المنا -
  .بها، وأصبح بإمكانها إشباع حاجات الجمهور زاد ذلك من إعتماده عليها

إذا إرتفعت حدة الصراع كنتيجة للحروب أو التغييرات السياسية أو الإقتصادية أو ما  -
  .شابه، فإن ذلك سيؤثر على كثافة إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام

                                                 
1 - Sandra J. Ball rokeatch, Op.Cit, PP.485-488. 
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تماعي العريض في تحليل تأثير وسائل وكما أن نظرية الإعتماد تأخذ بمنهج النظام الإج
الإعلام، فهي في المقابل لا تشارك فكرة المجتمع الجماهيري القائمة على إعتبار أن 
وسائل الإعلام تستمد قوتها من إنعزال الأفراد وتفكك روابطهم الإجتماعية، بل بالعكس ، 

در المعلومات، فهي تتصور أن قوة هذه الوسائل الإعلامية تكمن في السيطرة على مصا
  .وهو ما يلزم الأفراد على الوصول إليها لتحقيق أهدافهم الشخصية والجماعية

على هذا الأساس تسعى نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام حسب مؤسسيها إلى التركيز 
على العلاقات بين النظم ومكوناتها، حيث تنظر إلى المجتمع من منظور مركب وليس من 

وهو ما يجعلها تؤسس بحثها على إعتبار هذه العلاقة المترابطة بين  منظور فردي أحادي،
  .الأفراد، ومن ثم تحاول تفسير سلوك كل جزء من تركيب هذا المجتمع على حدى

وسعيا منها لتقديم نظرة شاملة ومتوازنة للعلاقة بين الإتصال والرأي العام بعيدا عن 
عديدة حاولت من خلالها إعطاء مقاربة كلية  إستجابة، اثارت النظرية أسئلة - الثنائية مؤثر

تعتمد على منظومة مركبة من العناصر المتفاعلة وليس على نماذج منفصلة من الأسباب 
والنتائج، بحيث تأخذ بعين الإعتبار تأرجح هذه العلاقة بين التغير والإنتظام، المباشر 

وضيحه في ضوء وغير المباشر، القوة والضعف، كما تحاول فهم سلوك كل جزء وت
  .وطبيعة العلاقة بين عناصر النظام ككل

وتكمن قوة وسائل الإعلام طبقا لنظرية الإعتماد في سيطرة وسائل الإعلام على مصادر 
المعلومات التي يعتمد عليها الأفراد والمجموعات والنظم الإجتماعية لتحقيق أهدافهم، 

لوحدها الوصول إلى قطاعات فالمؤسسات السياسية أو الإقتصادية مثلا لا تستطيع 
عريضة من الجماهير من خلال الإتصال الشخصي، بل الضرورة التسيويقية سواءا 
للأفكار أو السلع تفرض عليها الإستعانة بمكا تملكه الوسائل الإعلامية من قدرات غير 
عادية في الوصول إلى الجماهير في وقت قياسي وبشكل أمتع وأحسن، وهكذا فإن النظم 

سية والإقتصادية والنظم الأخرى، تعتمد على وسائل الإعلام والإتصال لكي تؤدي السيا
لكن في المقابل لا يجب النظر إلى . 1وظائفها بكفاءة في المجتمعات الحديثة والمعقدة

وسائل الإعلام بهذه القوة المفرطة فهي بدورها تحتاج إلى ماتوفره هذه النظم من وظائف 
موارد السياسية والإقتصادية وحتى الإجتماعية لكي تستطيع تؤدية وتعتمد على العديد من ال
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وظائفها بكفاءة وإقتدار، في إطار علاقة تبادلية لا يستطيع كل منهما العمل بدون الإعتماد 
  .   على الآخر

وترى النظرية إلى أنه ونظرا لإختلاف الأفراد في أهدافهم ومصالحهم، فإنهم يختلفون 
دهم على نظم وسائل الإعلام، فبعض الأفراد مرتبطون بالمجتمع أيضا في درجات إعتما

، 1ومشاركون في أنشطته ولذلك يعتمدون بصورة أكبر من غيرهم على وسائل الإعلام
وهو ما يجعلهم يشكلون نظما خاصة لوسائل الإعلام ترتبط بالأهذاف والحاجات الفردية 

ا يؤدي إلى ظهور نظم مشتركة بين ، مم2لكل منهم وبطبيعة الإعتماد في حد ذاته ودرجته
هؤلاء الأفراد تتخصص في تلبية الأهداف وتقديم المحتوى الذي يرتبط بهذه الأهداف التي 

  .  3تتمسك بها بعض الفئات من جمهور المتلقين
وإجمالا، يمكن النظر إلى عملية الإعتماد على وسائل الإعلام بأنها علاقة يتوقف فيها 

در وسائل الإعلام، كما تتحقق فيها عملية إشباع الإحتياجات من تحقيق الأهداف على مصا
أجل الحصول على الأهداف لأحد الأطراف التي تتوافق إحتياجاته مع مصادر الطرف 

، بحيث تتغير هذه العلاقة تبعا لتغير الأهداف ومصادر النظام الإعلامي، وتبعا 4الآخر
   .5لتغير إدراك المنفعة من مصادر وسائل الإعلام

  :وتقوم علاقات الإعتماد على وسائل الإعلام على ركيزتين أساسيتين هما
لكي يحقق الأفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهم الشخصية : الأهداف -

والإجتماعية، فإن عليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو 
النظر إلى وسائل الإعلام على أنها منظمات أخرى، والعكس صحيح، وعليه فلا يجب 

القبلة الوحيدة لبلوغ هذه الأهداف، بل هي جزء أساسي وفعال من بين الأنظمة الإجتماعية 
، فعلى الرغم من أن 6الأخرى، التي تلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق هذه الأهداف

                                                 
1 - Werner J.Severin and James W.Tankard, Communication Theorie : Origins Methods, 
and Uses in Mass Media, 3erd Edition , London,1992, p.263. 
2- Sandra. Ball rokeatch,Op.Cit,pp.985-510. 

  .237، صمرجع سابق محمد عبد الحميد، - 3
4 - Sandra J.Ball Rokeach and Melvin Defleur, Op.Cit,p.260. 
5 - Sandra. Ball rokeatch,Op.Cit,p.494. 

دراسة نقدية على ضوء الحقائق الإجتماعية والثقافية والإعلامية في المجتمع : Agenda Settingنظرية يوسف تمار،  - 6
علام والإتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم الإالجزائري
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أن الأفراد يتصلون  وسائل الإعلام تحقق بالفعل أهداف الفهم والتوجيه والتسلية للفرد، إلا
في نهاية الأمر بشبكات داخلية من الأصدقاء والأسرة والمعارف، وكذلك بنظم سياسية 

  .وتربوية تساعدهم في بلوغ أهدافهم
 - الفهم: ويعتمد أفراد الجمهور على وسائل الإعلام من أجل تحقيق الأهداف التالية

  .التسلية -التوجيه
  : Understandingالفهم  -أ

د للقيم والمعايير والمعتقدات الإجتماعية، التي تساهم في تشكيل خبرته الشخصية، فهم الفر
وكذا فهمه لوظائف المجتمع الذي يعيش فيه والتعرف على مؤسساته المختلفة وطبيعتها، 
ويتحقق هذا الفهم بشكل واسع من خلال الإعتماد على وسائل الإعلام التي تستطيع توسيع 

عليها لتفسير معتقداتهم وسلوكاتهم ومفاهيمهم الذاتية أو  قدرات الأفراد أو تحافظ
، كما تستطيع ايضا أن تساعد على تقديم المعرفة للأشخاص عن كيفية قيام 1شخصياتهم

  .2المجتمع ومؤسساته بوظائفهما، وللفرد عن دوره في هذا المجتمع وهذه المؤسسات
  : Orientationالتوجيه  -ب

عده من جهة على توجيه سلوكه في المجتمع والتصرف حصول الفرد على معلومات تسا
وفق القيم الإجتماعية، وبطريقة تتماشى مع توقعات ومعايير وأخلاقيات المجتمع في 

، ومن جهة أخرى على إكتساب مهارات الحوار والتفاعل مع أفراد 3موقف محدد
والأصدقاء  ومؤسسات المجتمع خاصة الذين يكون الفرد على إتصال قريب منهم كالعائلة

والزملاء، وذلك من خلال إكتساب وتطوير مهارات تحادثية وإجتماعية مؤثرة ومناسبة 
  .4ومهارات شخصية أخرى

  : Playالتسلية  -ت
وتعني رغبة الفرد في الترفيه إما لوحده للإسترخاء والعزلة والإبتعاد بذلك عن المنغصات 

خرون فوجودهم يكون ثانويا والضغوطات الإجتماعية، وحتى وإن كان هناك أشخاص آ
، وإما من خلال التفاعل مع الآخرين إعتمادا على وسائل الإعلام، فالفرد 5بالنسبة إليه

                                                 
 
 

2Sandra J.Ball Rokeach and William E. loges,Op.Cit,P64. 
3 -Ibid,P.6. 
4- Ibid,P.6. 
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يتجه إلى مضامين وسائل الإعلام بحثا عما يمكن ان يريح به نفسه، سواء كان ذلك 
 بمفرده عند رؤية فيلم على سبيل المثال أو قراءة قصة أو في شكل جماعي مثل الذهاب

  .1...إلى السينما أو حضور عرض مسرحي
أنه لا يجب النظر إلى التسلية بمفهوم الترويح والترفيه " ديفلير وروكيتش"ويعتقد كل من 

وفقط، بل هي أحد أهم نظم جمع المعلومات، فالناس يكتسبون المعاني ويتعلمون من 
ات يتسع ليشمل كل التسلية والترفيه كما يتعلمون من الأخبار، لذلك فإن مفهوم المعلوم

الرسائل التي لديها إمكانية التاثير على الطريقة التي يفكر بها الناس ويشعرون 
  .2ويتصرفون

تعد وسائل الإعلام من أهم مصادر المعلومات التي يسعى المنظمات والأفراد : المصادر -
  : إليها بغية تحقيق أهدافهم، وتتمثل هذه المصادر فيما يلي

تجمع المعلومات عن أحداث واقعية أو خيالية وتقدم للجمهور بالشكل  :جمع المعلومات -أ
  .الذي يتيح له تحقيق أهدافه

ترتب وتنقح المعلومات التي تم جمعها بالزيادة أو النقصان، ويتم  :تنسيق المعلومات -ب
  .إخراجها بشكل في قالب إعلامي صحفي أو إذاعي أو سينمائي

علومات على نطاق واسع لتصل إلى جمهور غير توزيع هذه الم :نشر المعلومات -ت
  .محدود

  
  :التأثيرات المترتبة عن الإعتماد على وسائل الإعلام  - 3.1.1

تتوافر العديد من المداخل النظرية لدراسة تأثيرات وسائل الإعلام على الجمهور والمجتمع 
الإعتماد على  عموما، لكن ما يهمنا على هذا المستوى هو إرتباط مستوى التأثير بمستوى

تشكل المصدر الاساسي للحصول على   وسائل الإعلام، على إعتبار أن هذه الأخيرة
المعلومات، كما أن درجة إعتماد الجمهور على مصادر المعلومات التي تقدم لوسائل 

                                                 
  .91، ص مرجع سابقيوسف تمار،  - 1

2 -Azza Abd Al Azim Mouhamed , Télévision Dépendency  and Knowledge of Drug abuse 
among Egyptian adults, unpublished ,The American University ,Journalism and Mass 
Communication Department ,Cairo, 1993, P.41. 
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الإعلام هي المتغير الرئيسي في إدراك وفهم كيف ولماذا ومتى تؤثر وسائل الإعلام 
  .1ت وثقافات ومشاعر ومعتقدات الجمهور بصفة عامةالمتنوعة في سلوكيا

ولعل أهم ما يميز مدخل الإعتماد عن النماذج الرئيسة في مجال دراسة الأثر الناتج عن 
  التأثيرات المحدودة  – Powerful Model  التأثيرات القوية( التعرض لوسائل الإعلام

Limited Effect Model - التأثيرات المعتدلة Moderat Effect Model ( هو
  .2إعتبار أن الإتصال آداة قوية ولكنها غير كافية لإحداث التأثيرات

حدوث  -ميلفين ديفلور و ساندرا روكيتش –وعلى هذا الأساس، يحتمل صاحبا النظرية 
التأثيرات المعرفية، : ثلاثة فئات أساسية لتأثيرات إعتماد الأفراد على وسائل الإعلام هي

  .ية، والتأثيرات السلوكيةوالتأثيرات الوجدان
  : Cognitive Effectلتأثيرات المعرفيةا - 
  :وتتضمن التأثيرات المعرفية مايلي 
ينتج عادة عن التغيرات الفجائية التي تشهدها : Ambiguityإزالة الغموض وكشفه  -أ

المجتمعات كنتيجة للأزمات الإجتماعية أو السياسية أو حتى الطبيعية، حالة من الغموض 
نقص حاد في المعلومات، أو تناقض وتضارب في المعلومات المتوفرة، مما يضع و

الأفراد أمام حالة غير عادية تصعب عليهم إعطاء تفسيرات صحيحة لما يحدث، 
فيضطرون بذلك للبحث عن المزيد من المعلومات في محاولة لحل هذا الغموض الذي 

الإعلام، ولما أن وسائل الإعلام  يدفعهم إلى إنشاء علاقات إعتماد متطورة مع وسائل
تكون في كثير من الأحيان المصدر الوحيد للمعلومات أو المصدر الاساسي لهذا الغموض 
بسب وقوعها في التناقض أحيانا، فإن الجمهور يلجأ إليها للحصول على المعلومات الكافية 

ماد على وسائل لتبدبد الغموض أ و إزالة التناقضات التي وقع فيها، لأنه بدون الإعت
الإعلام فإن الأمر سيحتاج إلى أيام أو شهور أو سنوات لكشف أسباب الغموض في 

  .3المعلومات
 

                                                 
1 - Sandra. Ball rokeatch and Melvin De Fleur,Op.Cit , P.5. 

، دور قناة النيل الدولية في تشكيل صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى الأجانب المقيمين ،نشوى حاسنين حافظ الشلقاني - 2
  .58ص ،2000 جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الإذاعة،، دراسة مسحية، رسالة دكتوراه
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  :   Attitude Formationتكوين الإتجاهات -ب
تشكل المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام إتجهات الجماهير نحو القضايا المختلفة 

وب وأشكال الفساد السياسي وغيرها من المثارة في المجتمع كأزمات الطاقة والحر
، وتختلف درجة التأثير على تكوين الإتجاهات 1المشكلات البيئية والأحداث المتنوعة

بإختلاف درجة الإعتماد على وسائل الإعلام من جهة وبوجود عمليات إنتقائية من جهة 
الإعلام هي أخرى، فمثلا الإتجاهات التي تتشكل كنتيجة للإعتماد على معلومات وسائل 

بمثابة عامل من العوامل المساعدة على إختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة التي يعتمد 
عليها الجمهور للحصول على معلومات إخبارية، كما أن قادة الرأي في المجتمعات 
المحلية ينتقون ويوجهون إنتباه الجماهير للأحداث ويؤثرون في محتوى وكثافة الإتجاه 

  . ما يوضح أهمية العمليات الإنتقائية في عملية تشكل الإتجاهات ، وهو2المكون
  

  : Agenda- Setting ترتيب الأولويات" وضع الأجندة -ت 
تقوم وسائل الإعلام بإنتقاء وتصنيف معلومات وأخبار بعينها والتركيز عليها من بين 

الوقت ولا  العديد من الموضوعات المطروحة في المجتمع، وبما أن الناس  لا يملكون
الطاقة لمتابعة ومعرفة كل ما يحدث من حولهم، فإنهم يميلون بطبعهم إلى الإعتماد على 
ما تقدمه هذه الوسائل، وينتقون منها ما يرتبط بخصائصهم الشخصية ومشكلاتهم 
وإحتياجاتهم، وهو ما يخلق تشابه كبير بين ما تركز عليه وسائل الإعلام وما يهتم به 

  .الجمهور
ني وجود خصوصيات فردية وجماعية بالضرورة وفي كل الحالات وجود أجندات ولا يع

فكما أن جمهور وسائل الإعلام يختلف في ترتيب أولوياته الإعلامية بحسب  مختلفة،
وجود فروق فردية وإجتماعية وتباينات على مستوى عادات التعرض، فإنه وفي المقابل 

ناس ذات تشابه أو توحد كافي من الظروف بإمكان المجتمع أن يقدم فئات واسعة من ال
الإجتماعية ويشتركون في العديد من المشاكل والإهتمامات بدرجة أكبر أو أقل بالرغم من 

  .3الإختلافات الفردية
                                                 

1 - Sandra. Ball rokeatch and Melvin De Fleur,Op.Cit, P.267. 
2 - Ibid, P. 267 
3 - Ibid,P.245. 
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  :Peopl’s Systems Of Beliefsتوسيع نظم المعتقدات لدى الناس  -ج
علام، فهي تمكنهم من التعلم تزداد المعتقدات التي يدركها الناس بالإعتماد على وسائل الإ

ومعرفة الكثير عن هذا العالم بما يضم داخله من تنوعات جغرافية وبشرية، بحيث يتم 
تنظيم هذه المعتقدات في فئات تعكس المناطق الرئيسية في نشاط الفرد الإجتماعي كالدين 

  .1والأسرة أو السياسة
 "توسيع "مصطلح Charles H.Coleyوتوضيحا لهذا المعنى إستخدم العالم شارلز كولي 

Enlargement  ليعبر من خلاله عن مدى إزدياد معرفة الفرد لمعلومات عن الآخرين
ما اطلقا  Taylorو تايلورAltman  ، في حين درس كل من ألتمان2من وسائل الإعلام

في بناء الإعتقاد، وبينا أنه كلما زاد   Breadth"  ببعد العرض أو الإتساع" عليه 
ع زادت إحتمالات تعدد فئات متنوعة لموضوعات مختلفة تتوفر عنها معلومات الإتسا

عديدة، وبالتالي فإنه يمكن توسيع أنظمة المعتقدات عن طريق زيادة عدد الفئات المتنوعة 
   .3أو زيادة عدد المعتقدات أو المعلومات داخل فئة معينة وأكثر

 Graberوغرابر   Gunterغانتر  كما اثبتت الدراسات والأبحاث التي قام بها كل من
أن الصحف تعمل على توسيع معتقدات  1990وكذا روبنسن ودافيس عام  1978عام 

ومدركات الجمهور عن العالم المحيط به، أما الدراسات التي أنجزها كل من ليشتي 
Lichty   و غومريGomery  فقد بينت بدورها أن التلفزيون قد أصبح  1992عام

ساسي للمعلومات التي توسع معتقدات ومدركات الأفراد، وذلك على إثر يمثل المصدر الأ
  .إرتفاع نسبة المشاهدة للبرامج الإخبارية والوثائقية والحوارية

  :  Values  القيـــــم -و
، على الرغم من أنها تتعمد أحيانا 4تقوم وسائل الإعلام بدور كبير في توضيح أهمية القيم

الجمهور في متابعة تفاصيل هذه الموضوعات بإعتبارها أوجه مجانبتها بدعوى عدم رغبة 
ولتجذر هذه القيم في نفوس الافراد . 5لبعض الصراعات بين قيم المجتمع المختلفة

وتأصلها فإن وسائل الإعلام نادرا ما تستطيع تغييرها، فهي تمثل مجموعة المعتقدات 
                                                 

1 - Ibid,P.246. 
2 - Ibid,P.246. 
3 - Ibid,P.270. 
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ويعملون على إشاعتها  المشتركة بين مجموعة أفراد يتمسكون بها ويدافعون عنها
  . وترويجها والحفاظ عليها، كمثل الأمانة، الحرية، المساواة، التسامح

  :التأثيرات الوجدانية -
تشير العمليات الوجدانية لجملة من المشاعر والعواطف والأحاسيس الإنسانية ومركبات 

ى وسائل من الحب والكره، وتبرز بشكل واضح في المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير عل
الإعلام، فالمعلومات التي تقدمها هذه الأخيرة من خلال الرسائل الإعلامية تؤثر على 
مشاعر الأفراد وإستجاباتهم، بإعتبار ان الإستجابات العاطفية هي إحدى أهم صور 

، ويحدد كل من ميلفين ديفلير و 1التأثيرات الوجدانية لوسائل الإعلام على مشاعر الجمهور
الفتور العاطفي أو اللامبالاة، والخوف والقلق : وكيتش الآثار الوجدانية في ساندرا بول ر

  : ، وذلك كالآتي2والدعم المعنوي والإغتراب
  :Desensitizationالفتور العاطفي  -أ

يفترض ان كثرة التعرض لمحتوى العنف في وسائل الإعلام له تأثيرات على عواطف 
بالتبلد والفتور العاطفي، ومجانبة الآخرين وعدم ومشاعر الأفراد، تؤدي بهم إلى الشعور 

  .تقديم يد العون لهم في الواقع الحقيقي
ويرى الباحث بهذا الخصوص، أن هذا الإفتراض لا يمكن أخذه بالمطلق وفي كل 
الحالات، فقد يؤدي التعرض المركز لمحتويات العنف إلى تأثيرات معاكسة تدفع بالأفراد 

وتنمي فيهم العواطف الجياشة تجاه الضعفاء والمقهورين لإتخاذ مواقف ضد العنف، 
  . والمعتدى عليهم

  : Fear and Anxietyالخوف والقلق -ب
تثير أحداث العنف التي تعرضها وسائل الإعلام مشاعر الخوف والقلق من أن تعاد مثلها 

التي تصور في الواقع الفعلي، فالتعرض المستمر للرسائل الإخبارية أو الدراما التلفزيونية 
المدن كما لو أنها غابات يرتكب فيها العنف، يؤدي إلى زيادة خوف الناس وقلقهم من 

فهي ترسم صورا لمواقع عصابات العنف . 3الحياة في هذه المدينة أو حتى السفر إليها
والتدمير وقد تزيد من خوف الناس وتوترهم من تلك الأماكن مما يتسبب في زيادة إعتماد 

                                                 
1- Ibid,P.271. 
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، لذلك فإن الخوف 1وسائل الإعلام لمعرفة ما يدور في المدن الأخرىالجمهور على 
والقلق وكذلك السعادة المفاجئة أيضا تعد أرضية خصبة لدراسة تأثيرات وسائل الإعلام 

  . وعلى الخصوص الجانب الوجداني والإنفعالي لدى الأفراد
ثارة مشاعر الخوف وعلى الرغم من أن الإعتماد على وسائل الإعلام قد يؤدي فعلا إلى إ

والقلق بسبب محتويات العنف التي تقدم، إلا أنه قد تتولد كنتيجة للتغطية الإعلامية 
والإخبارية الموسعة والشاملة لما يحدث في الواقع مشاعر المواجهة والتحدي، فمعرفة 
الحقيقة وإدراك الواقع كما هو يؤدي في كثير من الأحيان إلى توقع ما يحدث، وبالتالي 

  . تصغاره وإستسهالهإس
  :  Morale and Alienationالدعم المعنوي والإغتراب  -ت

تعمل وسائل الإعلام خاصة في البلدان التي تكون فيها أدوار الإتصال رئيسية على رفع 
الروح المعنوية للمواطنين أو على زيادة شعورهم بالإغتراب، فهي من جهة قد تعمل على 

توحيدهم وإدماجهم، كما قد تؤدي في المقابل إلى زيادة زيادة الشعور الجمعي لديهم و
 "كلاب"الغموض وإشاعة الشكوك حول ما يجري من أحداث، ويؤكد بهذا الخصوص 

Klapp  أنه في المجتمعات التي تلعب فيها وسائل الإعلام أدوار إتصالية رئيسية فإن
قيات أو معنويات طبيعة معلومات وسائل الإعلام يكون لها تأثيرات جوهرية على أخلا

، 2الناس، خاصة إذا كانت وسائل الإعلام تعكس الفئات الإجتماعية التي ينتمي إليها الفرد
أن الأفراد الذين يعتمدون على وسائل الإعلام  Durkhheim" دوركايم"كما يرى 

كمصدر رئيسي للمعلومات عن جماعاتهم، يتعرضون لتغييرات كبيرة في معنوياتهم عندما 
تغييرات ملحوظة في كم ونوعية المعلومات التي تقدمها لهم وسائل الإعلام  يكون هناك

  .3عن جماعاتهم وفئاتهم
  : Behavioral Effects التأثيرات السلوكية  -

  .من أهم التأثيرات العديدة للرسائل الإعلامية على السلوك نجد التنشيط والخمول

                                                 
1 - Ibid, P.3. 

  .197ص ،مرجع سابق ، حسن عماد مكاوي و ليلى حسين السيد - 2
3 - Sandra J. Ball rokeatch and Melvin De Fleur, Op.Cit, P.271. 
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  :Activation التنشيط -أ
ة هي الناتج النهائي للتأثيرات المعرفية والوجدانية، فحينما يتأثر تعتبر التأثيرات السلوكي

الأفراد معرفيا وعاطفيا فإنه غالبا ما ينعكس ذلك على تصرفاتهم وسلوكياتهم، فقد يقوم 
هؤلاء بأعمال ما كنتيجة لإتجاهات تكونت جراء متابعتهم لمضامين إعلامية شكلت 

م قد تدفع الافراد إلى القيام باعمال معارفهم وأثرت في مشاعرهم، فوسائل الإعلا
وتاكيدا على ذلك .وسلوكيات ولإتخاذ مواقف معينة لم يكنوا يفكرون في القيام بها من قبل

في دراسة أجراها عن التغطية التلفزيونية  Adam Simon"آدم سيمون"فقد اثبت 
ة إيجابية ، أن هناك علاق)ABC,CBS,NBC( الإخبارية للشبكات التلفزيونية الأمريكية

بين كثافة التغطية الإخبارية وقيام الجمهور والهيئات المسئولة بتقديم مساعدات مالية 
   .للمنكوبين في هذه المناطق

في المقابل قد يؤدي التنسيط الناتج عن وسائل الإعلام إلى نتائج سلبية ضارة  بالمجتمع، 
جرائم، أو تبني رؤى كمثل التورط في أعمال ضد المجتمع ومحاكاة أعمال العنف وال

  .ومواقف غريبة وبعيدة عن المجتمع
  Deactivation   :الخمول -ب

يقابل عملية التنشيط الخمول، فكما أن وسائل الإعلام قادرة على تنشيط وتحفيز الجمهور 
للقيام بأعمال ما، فإنها وبالمقابل قادرة أيضا على أن تجعله يتقاعس عن القيام بها وان 

ى سبيل المثال وفي المواعيد الإنتخابية تنحو بعض الوسائل الإعلامية يعزف عنها ، فعل
نحو الدعوة للعزوف عن المشاركة السياسية وعدم الإدلاء بالصوت الإنتخابي، وعدم 

، كتعبير عن الغضب من العملية 1المشاركة في الأنشطة العامة التي تفيد المجتمع
اسية التي تكتسي صور اللامبالاة والشك الإنتخابية برمتها، أو كنوع من السلبية السي

  .السياسي والعزلة والإغتراب السياسي، وهو ما ينعكس بالفعل على نتائج الإنتخابات
وقد يتجنب الأفراد القيام بالفعل السياسي أو الإجتماعي كنتيجة للتغطية الإعلامية في حد 

أيضا عن المصداقية وغير ذاتها، فالمضمون الإعلامي المتسم  بالرتابة والممل و البعيد 
القادر على كسب الثقة، لا ينشط هؤلاء ولا يدفعهم للقيام بأي فعل إيجابي، أما في حالة 
العكس فإن العلاقة القوية التي تنشأ بين الفرد والوسيلة الإعلامية كنتيجة للثقة تولد الدافعية 

                                                 
  .198ص ،مرجع سابقليلى حسين السيد،  حسن عماد مكاوي و - 1
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للمضمون كلما والتنشيط، بحيث يفترض أنه كلما كان تعرض الفرد مقصود للوسيلة و
زادت إمكانية حدوث التنشيط، في حين أن الخمول يظهر غالبا في حالة التعرض العام 

  .وغير المقصود
وبعد التعرض للمستويات الثلاث للتأثيرات التي تطرحها نظرية الإعتماد على وسائل 

بنا الإعلام يمكننا أن نلحظ أن هناك إضافات في مجال دراسة تاثير وسائل الإعلام تجدر 
  .الإشارة إليها

لقد قدمت هذه النظرية تصور مرن لإمكانية تأثير وسائل الإعلام على الجمهور، بحيث 
تختلف وتتنوع تبعا لطبيعة الجمهور، والمجتمع ووسائل الإعلام نفسها والمضمون الذي 
تقدمه، لذلك حاولت الأخذ بعين الإعتبار عند دراسة التاثيرات ظروف وأحوال المجتمع 

تتواجد فيه هذه الوسائل من حيث درجة الإستقرار والتطور، كما أنها لم تفصل  الذي
تأثيرات وسائل الإعلام على الجمهور عن التاثيرات في النظام الإجتماعي ككل، وإعتبرته 
إمتداد له، إضافة إلى هذا فقد نظرت إلى وسائل الإعلام من منظور الجهاز المتحرك 

ير وتعديل وظائفه بما يمكن من تحقيق أهداف ومتطلبات وليس الساكن، القادر على تطو
  . الجمهور وكذا التوافق مع النظم الموجودة في المجتمع كالنظام السياسي والإقتصادي

من جهة اخرى يحاول مدخل الإعتماد في دراسة تاثيرات وسائل الإعلام أن يوجه الإنتباه 
شخصية والفردية، وبذلك فإنه اكثر للظروف البنائية والتاريخية فضلا عن المتغيرات ال

ملائمة للتعامل مع المسائل الإجتماعية والسيكولوجية من معظم مداخل الإتصال 
الجماهيري الأخرى، لأننا نستطيع من خلاله أن نستخدم نفس المفاهيم الأساسية التي تطبق 

الأفراد ووسائل عل العلاقات الكبيرة المجردة بين النظم لبحث العلاقات الأكثر تحديدا بين 
، فالنظرية تعكس الميل العلمي السائد في العلوم الإجتماعية الحديثة 1الإعلام الجماهيرية

للنظر إلى الحياة كمنظومة مركبة من العناصر المتفاعلة وليست مجرد نماذج منفصلة من 
  . الأسباب والنتائج
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  :ل على وسائل الإعلامالإفتراضات التي تبنى عليها نظرية الإعتماد المتباد - 3.2.1
تجدر الإشارة إلى أنه يجب الوضع بعين الإعتبار عند تحديد هذه الإفتراضات، ضرورة 
الربط بين المتغيرات من ناحية وبين النموذج المتكامل لطبيعة العلاقة بين كل من المجتمع 
ووسائل الإعلام ودورها في التأثير على الجمهور المعتمد عليها من ناحية أخرى، 
وإنطلاقا من هذه العلاقة الترابطية أمكن إستخلاص الإفتراضات الرئيسية التي تقوم عليها 

  :نظرية الإعتماد المتبادل على وسائل الإعلام، وذلك كالتالي
يعتبر النظام الإعلامي مهما للمجتمع، بحيث تزداد درجة الإعتماد عليه في حالة  •

نوات بديلة للمعلومات،كما يختلف إشباعه لحاجات الجمهور، وتقل في حالة وجود ق
الجمهور في درجة إعتماده على وسائل الإعلام نتيجة إختلافاتهم في الأهداف 

  . 1والمصالح والحاجات الفردية
يؤدي إعتماد الأفراد على وسائل الإعلام إلى زيادة إحتمالية أو إمكانية أن تحقق  •

والعاطفية والسلوكية، الرسائل الإعلامية نطاق واسع من التأثيرات المعرفية 
وعندما توفر النظم الإعلامية خدمات معلوماتية متميزة وأساسية، وتزداد إمكانية 
التأثير عندما تكون هناك درجة عالية من عدم الإستقرار الهيكلي في المجتمع 
وإنتشار الغموض ووقوع الأحداث والأزمات الطارئة المختلفة، أي أن كثافة 

ترتبط إيجابيا بإدراكات التهديد في البيئة الطبيعية  علاقات الإعتماد للفرد
  .2والإجتماعية

يزداد الإعتماد على وسائل الإعلام في حالة ما تكون القدرة على تلقي المعلومات  •
المحتاج إليها من خلال مصادر الإتصال الشخصي مقيدة، وتغيب البدائل الأخرى 

ايضا كلما كان الفرد أكثر  للحصول على المعلومات، كما تزداد درجة الإعتماد
  . 3إعتمادا على قناة إتصالية بعينها، وكلما كانت درجة التنبؤ بنتائج الإتصال كبيرة

كلما كان الإعتماد على وسائل الإعلام كبير ، كلما كان مستوى الإنتباه أثناء  •
، كما أن الشخص ينمي إعتماده عندما يدرك إمكانية تحقيق أهدافه 4التعرض كبير

                                                 
1 - Sandra J.Ball Rokeach and Melvin Defleur,Op.Cit ,PP.262-264.  
2 -Ibid,P.5. 
3 -.Pablo Hallpern, Media Dependency and Political Perception in Authoritarian Political 
System, Journal of Communication, Vol.44, No.4, autumn,1999.PP.39-52. 
4 - Sandra J.Ball Rokeach and Loges William, Op.Cit,P.7.  
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ية من خلال المحتوى الإعلامي، والعكس صحيح فهو يقلل من نشاط الشخص
  .إعتماده في حالة إدراكه بأن المحتوى لا يتفق مع أهدافه

يتأثر مدى إعتماد الافراد على وسائل الإعلام بعدة متغيرات، أهمها طبيعة وسائل  •
الإعلام بالمجتمع ومدى تنوعها وتعددها والمضمون الذي تقدمه، إلى جانب 

  .عوامل الخاصة بالمجتمع نفسهال
توجد علاقات إعتماد متبادلة بين وسائل الإعلام القائمة في المجتمع وبين النظم  •

 .والمؤسسات القائمة، وكذلك بين هذه الوسائل والأفراد

  المتغيرات الأساسية للإعتماد على وسائل الإعلام -2. 3
سائل الإعلام والمجتمع، تركز نظرية الإعتماد على رصد العلاقة بين الجمهور وو

وتحاول إظهار هذه العلاقة على أنها كل مترابط، على الرغم من أنها يمكن أن تختلف من 
، فالأهداف 1مجتمع لآخر ومن فرد لآخر ومن وسيلة إعلامية إلى وسيلة إعلامية أخرى

كثر التي يريد تحقيقها الافراد من وسائل الإعلام في المجتمعات الصناعية التي تعد الأ
تعقيدا في بنيتها الإجتماعية تختلف عن مجتمعات العالم النامي والمجتمعات المتخلفة أين 
تبدو الحياة تقليدية ووسائل الإعلام قد لا تكتسي فيها الاهمية اللازمة مقارنة مع أنماط 
الإتصال الاخرى ولا تسيطر على مصادر المعلومات بالشكل الكافي، كما أن وسائل 

لمجتمعات الديمقراطية، تتاح لها درجات كبيرة من الحرية، وبالتالي يزداد الإعلام في ا
إعتماد الأفراد عليها وتساهم بشكل كبير في عملية الإدراك السياسي، في حين أن وسائل 
الإعلام في المجتمعات التي تحكمها نظم سلطوية يقل الإعتماد فيها على وسائل الإعلام 

عن مصالح السلطة الحاكمة وتقديم الحقائق من وجهة نظر التي تستخدم كوسائل للتعبير 
  .2الحاكم، وبالتالي تقل الحرية الممنوحة لوسائل الإعلام ويفقد الأفراد ثقتهم فيما تقدمه

و درجة الإعتماد على وسائل الإعلام مرهونة من جهة أخرى بالوسيلة التي يتم الإعتماد  
مرجوة من هذا التعرض، فوجود نظم متفاوتة عليها أساسا، وبأنماط التعرض والأهداف ال

لوسائل الإعلام بالنسبة للأفراد تحددها طبيعة الأهداف ودرجة الإهتمام بها، وطبيعة 
الإعتماد على وسائل معينة لتحقيق هذه الأهداف، إستدعت وجود وسائل إعلامية 

                                                 
1 - Denis Mc Quai and Sven Windahl,Op.Cit, P.111  
2 - Pablo Hallpern, Op.Cit,P40 
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ف التي متخصصة تعمل على تلبية الأهداف وتقديم المحتوى الذي يرتبط بهذه الأهدا
  . 1تتمسك بها بعض الفئات من جمهور المتلقين

متغيرات متعلقة : وإعتمادا على ماسبق  إنتهى الباحث إلى رصد المتغيرات الثلاث التالية
  .متغيرات متعلقة بالمجتمع -متغيرات متعلقة بالوسيلة الإعلامية - بالجمهور

  :متغيرات متعلقة بالجمهور -أ
على وسائل الإعلام ببعض المتغيرات المتعلقة بالجمهور،  تختلف طبيعة وكثافة الإعتماد
  :والتي يمكن إيجازها في مايلي

  .الظروف المحيطة بالجمهور أثناء التعرض لوسائل الإعلام -
قدرة الجمهور على إمتلاك وسيلة إعلام والتعرض لها، فالجمهور غير القادر على  -

وهو .الإعتماد عليها بشكل قوي الوصول إلى الوسيلة الإعلامية أو إمتلاكها لا يمكن
دور وسائل " عن " ليلى حسين محمد السيد"ما إنتهت إليه الدراسة التي أنجزتها 

، "الإتصال في إمداد طلاب الجامعات المصرية بالمعلومات عن الأحداث الجارية
حيث أثبتت هذه الاخيرة عن وجود علاقة إرتباط بين إمتلاك الشباب المصري 

 . 2الإتصال وبين حرصهم على متابعة الأحداثالجامعي لأجهزة 

الإختلافات السوسيوبسيكولوجية والديموغرافية بين أفراد الجمهور ومدى تأثيرها  -
، فجمهور الصفوة مثلا 3على أهدافهم ودوافعهم من الإعتماد على وسائل الإعلام

لى يتمتع بمصادر معلومات متنوعة أكثر من الجمهور العام الذي يكون إعتماده ع
، كما أن جمهور الريف يختلف 4وسائل الإعلام أحد مصادره الأساسية للمعلومات

يانج "وهو ما أثبتته . عن جمهور المدينة في إعتماده على نفس الوسيلة
م حول 1993في دراستها التي أجرتها عام   Young Margaret"مارجريت

كندا، حيث أكدت الدراسة في أونتاريو ب" وسائل الإعلام المحلية والمشاركة السياسية"
أن التعرض لوسائل الإعلام المحلية يؤثر على مستويات المشاركة السياسية وذلك 

                                                 
  .236ص ،مرجع سابقمحمد عبد الحميد،  - 1
، بحث دور وسائل الإتصال في إمداد طلاب الجامعات المصرية بالمعلومات عن الأحداث الجاريةليلى حسين محمد السيد،  - 2

   .25، ص 1998مقدم لمؤتمر الإعلام وقضايا الشباب، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، ماي 
3 - William E.Loges, Perceptions of Threat and Media System Dependency Relation, 
Communication Research,Vol.21,No.1,February,1994.PP.5-23. 
4 - Denis Mc Quai and Sven Windahl, Op.Cit, P.112 
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في المناطق الريفية التي غالبا ما توزع فيها الصحف الأسبوعية الداعمة للمشاركة، 
في حين أن المناطق الحضرية التي تحتوي تجمعات مختلفة من وسائل الإعلام 

الوسيلة يكون لها تأثيرات مختلفة في البلديات ذات التجمعات  المحلية فإن نفس
 .  1السكانية المختلفة على أنواع المشاركة السياسية

ففي دراسة هدفت إلى . طبيعة أهداف الجمهور من الإعتماد على وسائل الإعلام -
التعرف على العلاقة بين الإعتماد على وسائل الإعلام والإدراك السياسي في 

ت ذات النظم السلطوية تم إجراءها بجمهورية الشيلي ، بغية التعرف على المجتمعا
طبيعة الوسائل التي يحصل منها هؤلاء على معلوماتهم السياسية وكذلك للتعرف 
على طبيعة وكثافة التعرض ونوعية المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل 

للمعارضة غير الشرعية، تم الإعلام الموالية للمعارضة الشرعية والأخرى الموالية 
التوصل إلى أن الأفراد يعتمدون على هذه الأخيرة للحصول على المعلومات التي 

 .تساهم في إدراكهم السياسي

حيث . توقعات الجمهور فيما يتعلق بالفائدة المحتملة من محتوى الوسيلة الإعلامية -
خدامات الجمهور إست" حول " هبة أمين شاهين"اثبتت بعض الدراسات ومنها دراسة 

، والتي هدفت إلى التعرف على دوافع وتوقعات "المصري للقنوات الفضائية العربية
الجمهور من مشاهدة القنوات الفضائية العربية، وأسباب مشاهدتها وإتجاهاتهم نحو 
ما تقدمه من مواد إخبارية، ومدى إعتمادهم عليها كمصدر للمعلومات، أن هناك 

تيار الوسيلة الإعلامية والإعتماد عليها وبين درجة إشباع علاقة إرتباطية بين إخ
 الحاجات وتحقيق الأهداف، كما أثبتت أيضا نتائج التحليل التي اجريت على الأفراد

الحائزيين على هوائيات إستقبال إرسال القنوات الفضائية، أن درجة الإشباعات 
 .2ية للعينة المدروسةوتحقيق التوقعات تتغير وفق المستويات الفردية والإجتماع

الإختلاف في طبيعة الإهتمام، فبعض الأفراد مرتبطون بالمجتمع ومشاركون في  -
أنشطته ولذلك يعتمدون بصورة أكبر من غيرهم على وسائل الإعلام، وقد أكدت 

                                                 
 Young Margaret, Local Media and Political Participation : An Empirical: أنظر دراسة   - 1

Investigation, MA,University of Windsor, Canada, 1993.                                                            
، رسالة دكتوراه دراسة تحليلية ميدانية: إستخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربيةهبة أمين شاهين، : نظرأ - 2

  . 2001ة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام،غير منشور
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صحة هذا  1996عام  Deirdre Grundin" جروندين"الدراسة التي أجراها 
ن مشاهدة أعضاء الحزب السياسي النشطين حيث أثبتت وجود علاقة بي الإفتراض،
بكندا للتلفزيون بشكل منتظم للحصول على الأخبار " نيوبرونسويك"في مدينة 

والمعلومات السياسية، وبين القيم والإتجاهات السياسية، وكذا وجود علاقة بين 
المشاركة في الأنشطة السياسية التي تدعم وجهة النظر السياسية وبين حجم التعرض 

 .1مضمون السياسي التلفزيونيلل

خبرات الجمهور السابقة من تعرضه للوسيلة الإعلامية، فالفرد يكون علاقة إعتماده  -
باري على الوسيلة التي يشعر أنها توفر له المعلومات التي يريدها، وقد توصل 

في دراسة أجراها عن علاقة  1997عام  Barry A.Hollanderهولاندر
: ونية بمعرفة الأفراد للأحداث الخارجية في ست دول هيالتعرض للأخبار التلفزي

الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أفراد  -إسبانيا -بريطانيا -ألمانيا -فرنسا - كندا
الجمهور يعتمدون بصورة أكبر على الجرائد في الحصول على المعلومات في حين 

 .2ون ترفيهيأن التلفزيون ينظر له على أنه وسيلة حصول على مواد ومضم

  :متغيرات متعلقة بالمجتمع -ب
  :يمكن إيجازها فيمايلي

مدى توفر مصادر الحصول على المعلومات في هذا المجتمع وقدرة الجمهور على  -
 .الوصول إليها

شكل العلاقات بين مختلف أجزاء النظام الإجتماعي، وعلاقة ماهو إعلامي بما هو  -
التي تتمتع بها وسائل الإعلام في  سياسي وإقتصادي خاصة، فمثلا درجة الحرية

 .المجتمع، من العوامل الهامة في تحديد درجة إعتماد الأفراد على وسائل الإعلام

درجة إستقرار المجتمع، سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا، فكلما تعرض المجتمع إلى  -
أزمات أو كوارث أو إلى عمليات تغيير، كلما زادت حاجة أفراد هذا المجتمع إلى 

هذا المنظور كان المنطلق . معلومات وبالتالي زاد الإعتماد على وسائل الإعلامال
وزملاءه  William E.loges"ويليام لوجوس"الأساسي في الدراسة التي قام بها 

                                                 
1- Werner J.Severin and James W.Tankard, Op.Cit, P.236. 
2-  Barry A.Hollander , Television New Exposure and Foreign Affairs, Knowledge Gazette, 
Vol.59,No.2, April,1997.PP.151-161. 
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، حيث أنه وبعد تحليل عينة عشوائية من سكان ولايتي تكساس 2000سنة
إنتهى إلى إيجاد علاقة وكاليفورنيا الأمريكيتين عن طريق الإستبيان بالهاتف، 

إرتباطية قوية بين قوة الإعتماد على وسائل الإعلام من ناحية وبين إدراكات 
 .  1الجمهور لعمليات التهديد الإجتماعي كأعمال العنف المتنوعة والكوارث الطبيعية

طبيعة وشكل العلاقات الإجتماعية داخل المجتمع، وكذا بنية التركيبة  -
فدرجة الإعتماد على وسائل الإعلام تختلف بإختلاف البيئة السوسيوديمغرافية له، 

الإجتماعية التي تعمل فيها هذه الوسائل وبإختلاف التركيبة السكانية والإجتماعية 
 Arther" آرثر إميج"ولعل ما توصلت إليه الدراسة التي أنجزها . لكل مجتمع

G.Emig  إستهدفت هذه  لهي أكبر دليل على تأثير هذا المتغير، حيث 1995سنة
الدراسة التعرف على العلاقة بين روابط المجتمع وأنواع إستخدامات وسائل الإعلام 
من منطلق وجود علاقة بين الإستخدام والإعتماد، وحاولت لذلك التعرف على تأثير 
نوع وقوة الروابط المجتمعية على عمليتي إستخدام وسائل الإعلام والإعتماد عليها 

مات، وخلصت في النهاية إلى أن الروابط المكانية للمجتمع تعد للحصول على المعلو
أقل المتغيرات إرتباطا بعملية إعتماد المبحوثين على وسائل الإعلام، في المقابل 
أكدت وجود علاقة إرتباطية ذات دلالة بين أنواع الروابط المجتمعية وبين تنوع 

 . 2عمليات إعتماد المبحوثين على وسائل الإعلام

ى التنمية داخل المجتمعات، فكلما زادت وتيرة هذه التنمية تزداد حاجة الأفراد مستو -
إلى المعلومات، وبالتالي إلى وسائل الإعلام للحصول على المعلومات الخاصة 

 . بالتنمية وبأساليب الحياة الحديثة

طبيعة المجتمع وأهمية وسائل الإعلام فيه، فقد يكون الإتصال الشفهي أقوى مما  -
ه وسائل الإعلام، كما قد تكون قنوات أخرى ذات الطابع التقليدي، مثل المداح تقدم

، وهذا ما أكدته الدراسة التي أجراها 3في بعض المجتمعات، وغيرها من الوسائل

                                                 
1 - William E.Loges,Kelth Stamm and Flona Clark, Telivision Reliance and Political 
Malaise: A Contingency Analysis, Journal of Broadcasting and Electronic 
Media,Vol.44,No.1,Winter,2000,PP.1-15. 
2- Arther G. Emig,Community Ties and Dependency On Media For Public Affairs, 
Journalism and M.C.Quarterly,Vol.72,No.2,1995,PP.402-411. 

  .91ص، مرجع سابقيوسف تمار،  - 3
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والتي هدفت إلى التعرف على  1986عام   Paz" باز" و Turner"  تيرنر"كل من 
على المعلومات الخاصة بالزلازل  المصادر التي إعتمد عليها الأفراد في الحصول

، حيث توصلت 78- 77-67التي حدثت في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية أعوام 
هذه الدراسة إلى أهمية الإتصال الشخصي كمصدر للمعلومات في المناطق الصغيرة 

  .1ذات الكثافة السكانية الضئيلة
  :متغيرات متعلقة بالوسيلة الإعلامية -ت

الإعلام وقدرتها على تقديم المعلومات إلى الجمهور وتحقيق طبيعة وتنوع وسائل  -
  H.Steeves"ستيفيس"كل من أجراها في دراسة حيث و .أهدافه من التعرض لها

قضاء الوقت مع  "حول  1985سنة  J.Faber" فابر"و  D.Stephen"ستيفان"و
يتي آلينوي أجريت بولا" وسائل الإعلام الإخبارية والعلاقة بين الإعتماد والإستخدام

و ويسكونسن الأمريكيتين، تم التوصل ومن خلال محاولة الإجابة على السؤالين 
هل توجد أي مصادر أخرى غير التلفزيون والصحف يعتمد عليها الأفراد : التاليين

في الحصول على معلوماتهم؟ وإلى أي درجة يعتمد الأفراد على نفس الوسيلة في 
، وهل الإعتماد على وسيلة يرتبط بقضاء الوقت كل من الأخبار المحلية والدولية

الفعلي مع هذه الوسيلة؟ إلى أن الإعتماد يكون على التلفزيون في الحصول على 
المعلومات الدولية، بينما يتم الإعتماد على الصحف بشكل أكبر للحصول على 

 . 2المعلومات المحلية

عها لحاجات الفرد أو طبيعة المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام ومدى إشبا -
الجماعة أو النظام الإجتماعي، فعلى سبيل المثال قد يلجأ الجمهور إلى الإعتماد على 
وسائل الإعلام الأجنبية في حال لم تقدم له وسائل الإعلام الوطنية المعلومات التي 

 . يريدها

تحقيق  درجة تطور وسائل الإعلام وإمتلاكها الآليات التقنية والعلمية القادرة على -
إسباعات وإحتياجات الجمهور، فكلما إستطاعت هذه الوسائل إشباع حاجات 

                                                 
1 - David Dermers and K. Viswantath, Mass Media Social Control and Social Change: a 
macrosocial perspective, Lawa University Press, USA ,1999,P.91. 
2 - Ronald J.Faber ,Stephen D.Reese, and H.Leslie Steeves, Spending Time Withe The 
Newsmedia: The Relation Between Relation and Use,Journal of Broadcasting and 
Electronic Media, Vol.29,No.4,1985,PP.445- 450.  
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جمهورها كلما زاد إعتماده عليها في حين أنه إذا لم يجد الجمهور حاجاته في هذه 
 .الوسائل إتجه إلى مصادر أخرى للحصول على المعلومات التي يريدها

وظائف وسائل الإعلام في إختلاف وظائف وسائل الإعلام، فكلما تعددت وتنوعت  -
 .المجتمع، كلما زاد معدل الإعتماد على هذه الوسائل

  :نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام ومجال الدراسة -3. 3
تنطلق نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام من إفتراضات عديدة منها ما يحاول الربط بين 

نها من يهتم بمتغيرات الأفراد متغيرات النظم المختلفة للمجتمع بوسائل الإعلام، وم
وعلاقتهم بهذه الوسائل، ولأنه لا يمكن تفسير علاقة الإعتماد في إطارها الجزئي دون 
تحليلها على المستوى الكلي وربطها بأجزاء النظام الإجتماعي، فإن الدراسة ستنطلق 

ات الجزئية بالأساس من الإفتراضات التي تتخذ من المتغيرات الكلية دعامة لتفسير العلاق
اي علاقة الافراد بوسائل الإعلام، وقد تحدد خط الدراسة بهذا الشكل تبعا للإستنتاجات 

  :التالية
تنحو الدراسات التي إستندت إلى نظرية الإعتماد في مجملها إلى البحث في علاقة  -

إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام، وتتجنب الخوض في علاقات الإعتماد التي تتشكل 
ن أجزاء النظام الإجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام وفي مقدمتها النظامين الإقتصادي بي

والسياسي، وهو ما أدى إلى إنحصار النظرية في هذا الجانب فقط و إهمال التفسيرات 
  .الناتجة عن  العلاقات الكلية

ى وسائل ولم تخرج هذه الدراسات عن الإهتمام بالعوامل المؤثرة في إعتماد الجمهور عل
الإعلام والتأثيرات المترتبة عن ذلك، حيث ركزت في مجملها على إجراء مقارنات بين 
إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئية، وعلى 

، كما لم تكتفي ...إعتماده أيضا بين ما هو محلي منها و وطني، وما هو وطني وأجنبي 
يك وسائل الإعلام إلى هذه المستويات، بل راحت تقسم الجمهور إلى هذه الدراسات بتفك

مستويات متعددة أيضا وتحاول أن تقيس مدى إعتماده على كل جزء من هذه الأجزاء 
  .وعلى كل مستوى من هذه المستويات

وليس المقصود هنا هو الإعتراض على هذا النوع من الدراسات، بل ما يعاب فقط هو 
لفكري المبالغ فيه على حساب جوانب علمية وفكرية تبدوا من الأهمية الإسراف والترف ا
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بما كان في ان تسلط عليها الاضواء وتلقى العناية اللازمة، فصعوبة الدراسات التي 
تتناول النظم وعلاقات الإعتماد المتبادلة بينها وبين وسائل الإعلام لا تستدعي بالضرورة 

  .   إهمالها
ربية هذا التوجه المعرفي، ولم تكلف هي ايضا نفسها عناء البحث إتبعت الدراسات الع -

في إرتباطات النظم وعلاقات الإعتماد على وسائل الإعلام، وكان كل جهدها مركزا هي 
الأخرى على الأفراد والجماهير بعيدا عن السياق العام السياسي والإجتماعي والإقتصادي 

ذا كله بوسائل الإعلام خصوصا وبالنظام والثقافي الذي يتواجد فيه هؤلاء وعلاقة ه
الإعلامي عموما، كما لم تكلف نفسها أيضا عناء إختبار النظرية في بيئتها العربية على 
الرغم من الإختلافات التي تكاد تكون جوهرية أحيانا بين الواقع العربي والبيئة الغربية 

  .عموما والأمريكية تحديدا التي أنتجت فيها النظرية
ع أن الدراسات التي أجريت في هذا الإطار سواء الغربية منها أو العربية قد ركزت والواق

  :في مجملها على المحاور التالية
ركزت بعض هذه الدراسات على تناول إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام فيما  -

 .يتعلق بأحداث وأمور محلية أو دولية متنوعة

الجمهور على وسائل الإعلام المختلفة  تناولت بعض هذه الدراسات مقارنة إعتماد -
 .المطبوعة أو المسموعة أو المرئية

تناولت دراسات أخرى علاقة إعتماد فئات محددة من الجمهور كالشباب أو المراة أو  -
الصفوة بوسائل الإعلام المحلية والدولية للحصول على المعلومات بصفة عامة أو في 

 .ظروف وأزمات محددة

بعد تصفح الكثير من هذه الدراسات، تولد للباحث رغبة في تناول وعلى هذا الأساس و
سياق بحثي مختلف عن ما هو موجود، ينطلق من إختبار بعض الإفتراضات التي جاءت 

  :بها النظرية وفق مستووين
المستوى الاول يحاول أن يختبر فيه الباحث صلاحية النظرية في الواقع الجزائري،  -

، ... ع الأمريكي بتراكماته الثقافية السياسية والإجتماعية الذي يختلف طبعا عن الواق
بشكل رئيسي ) النخبة(هل يعتمد الجمهور الجزائري: إنطلاقا من طرح السؤال التالي
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في الحصول على المعلومات؟ أم يعتمد ) الصحافة خصوصا( على وسائل الإعلام
 على مصادر أخرى ومنها مصادر الإتصال الشخصي؟

ي ينظر في طبيعة العلاقة بين النظام الإعلامي الجزائري و النظام المستوى الثان -
السياسي  عموما وعلاقة الصحافة والسلطة السياسية على وجه الخصوص وتأثير هذه 

 . العلاقة على درجة إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام

احث من التركيز على هذين المستويين من الدراسة وإعطاءهما الأولوية، لم يمنع الب
الإستفادة مما تطرحه نظرية  الإعتماد على وسائل الإعلام في دراسة علاقات الإعتماد 
بين الجمهور الجزائري ووسائل الإعلام والتأثيرات المترتبة عن ذلك في إطار  العلاقات 

فقد ساعد هذا النموذج النظري في التعرف على موقع وترتيب الوسائل .الكلية الموجودة
لمختلفة لدى هذا الجمهور ودرجات الإعتماد على كل وسيلة إعلامية، وما ينتج الإعلامية ا

عن هذه العلاقة من تدعيم الشعور بالإنتماء والولاء السياسي أو الشعور بالسلبية وعدم 
  .  الفاعلية السياسية

  : النقد الموجه للنظرية -4. 3
د المتبادل على وسائل على الرغم من تعدد السمات التي إنفردت بها نظرية الإعتما

الإعلام، وعلى الرغم أيضا من الإيجابيات السابقة والمميزات التي يتميز بها مدخل 
الإعتماد، والتي جعلتها تتميز عن غيرها من نظريات التأثير الإعلامي، فإن البعض ياخذ 

  :عليها أوجه القصور التالية
لإتصال الشخصي، نست النظرية أو تناست التعرض بشكل دقيق لدور قنوات ا •

على الرغم من أن الإتجاه يتزايد نحو تعظيم قدر المعلومات التي يستقبلها الفرد من 
، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى إرتكازها على 1شبكات الإتصال الشخصي

خبرات المجتمعات الغربية، ذات الخصوصية البنائية الوظيفية، والتغاضي عن 
لام تمد بالشكل الكافي على وسائل الإعالت بعد لم تعالمجتمعات التقليدية التي ما ز

  .في الحصول على المعلومات الأساسية

                                                 
مستويات المعرفة بالموضوعات العلاقة بين الإعتماد على القنوات التليفزيونية الفضائية و محمد عبد الوهاب الفقيه كافي، - 1

  .55، ص2002غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام،  ، رسالة دكتوراهالإخبارية في المجتمع اليمني
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تفتقد النظرية إلى الدليل المؤيد الموضوعي، ويرجع هذا إلى صعوبة إجراء دراسة  •
على نطاق واسع تضم كل المتغيرات الخاصة بالنظرية، كما أنها لم تحدد علاقة 

نظام الإعلامي، فعلى سبيل المثال ما حدود كل عنصر من عناصر المجتمع بال
تأثيرات الظروف الإقتصادية؟ ما مدى تأثير الفلسفة السياسية على تشكيل النظام 

  .؟1الإعلامي
لا تتيح النظرية فصلا واضحا بين التأثيرات المختلفة لإعتماد على وسائل الإعلام،  •

دها، فاي اثر يتحقق حيث لا يمكن أحيانا تحديد الاثر الناتج عن كل وسيلة لوح
يمكن أن يكون دالا على مجموع هذه الوسائل، فمثلا عندما يستخدم الإعتماد على 
التلفزيون كمقياس نسبي فإن حالة الإعتماد المرتفع على التلفزيون لا يمكن تمييزها 
من حالة الإعتماد المنخفض على الصحف، ويمكن بسهولة أن يصنف خطئا 

بأنه معتمد بالضرورة على التلفزيون، وهذا بالطبع  الشخص الذي لا يقرأ الصحف
  . 2لا يكون دائما صحيحا أو دقيقا

وضعت نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام في إطار مفاهيمي غير متسق وغير  •
ثابت أحيانا، مما أدى إلى وجود مشكلات في بناء المصداقية، وبالتالي إلى وجود 

  . 3صراع وفوضى في النتائج
إشكالية التحديد والتوظيف، والمقاييس " إستخدام" و" إعتماد" طلحان يطرح المص •

 .4التي تم إستخدامها في هذا الشأن لا توضح هذه الإشكالية
  

                                                 
دراسة تحليلية على نماذج من : المعالجة الصحفية لشئون الأقليات المسلمة في الصحافة العربيةرضا محمود عكاشة،  - 1

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، 1990-1980في الفترة من الصحافة المصرية والسعودية 
  .102، ص1999قسم الصحافة والإعلام، 

2 - Jack M.Macleod and Daniel G.McDonald, Beyond Simple Exposure Media Orientations 
and Their Impact on Political Processes, Communication Research, Vol12,No.1,1985,P.5. 
3 - Pablo Hallpern, Op.Cit,P.38. 
4 - Ibid, P.40. 



 

 

  
  
  
  
  

  
  

II :النخبة والفضاء السياسي  
  

  مقاربات مفاهيمية وإتجاهات نظرية : النخبة  •
النخبة في الفضاء السياسي الديمقراطي وغير  •

  الديمقراطي
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  تجاهات نظريةإو ية مفاهيممقاربات : النخبة  -1
تأخذ الدراسات التي تهتم بالظواهر النخبوية حيزا معتبرا من الإهتمام، سواء في 
المجتمعات المتقدمة أو في المجتمعات النامية وحتى المتخلفة منها، ذلك لما للنخبة من 

لها أيضا من خصائص أدوار محورية في مؤسسات المجتمع والدولة على حد سواء، وما 
  .وسمات تميزها عن التكتلات الإجتماعية الأخرى

التباينات  والحديث عن النخبة تحكمه ضرورات مرجعية ومنهجية، تقف عند حدود
النظرية، وترسم الإتجاهات الفكرية التي تعبر عن هذا المفهوم، كما تؤطره السياقات 

عل هذا ما يجعلنا مجبرين على الرجوع التاريخية والإجتماعية التي ساهمت في تشكيله، ول
إلى تناول هذه السياقات والتباينات وتتبع منابعها ورصد مدارسها وتبيان إختلافاتها وفق 
تراتبية زمنية وفكرية تفصل بين ماهو عربي إسلامي التصور، وبين ما هو غربي المنبع 

  .والمشرب
ظرية وفي التسميات أحيانا، تضع هذه الإختلافات والتباينات في المداخل والإتجاهات الن

امام الباحث إلزامية البحث فيها والتعرف عليها، لحصرها وفرزها وفق ما يخدم دراستنا 
هذه، ومن ثم معرفة ما ينطبق منها على الواقع الجزائري الذي هو مجال بحثنا، والذي 

على هذا  تتوزع على خريطته نخب متعددة تعكس تنوعا وثراءا كبيرين، ولايدعي الباحث
المستوى أنه سيفكك ويحلل المفهوم إلى عناصره الجزئية يتبع معها التفرعات النظرية 
والفكرية التي ساهمت في تشكله بشكل تفصيلي مجزء، وإنما سيكتفي بمحاولة وضع 
المفهوم في إطاره العام الذي يستطيع من خلاله التعرف على مكوناته العامة، وفق ما 

  .يخدم الدراسة
  : مفهوم النخبة -1. 1

، ولم تخل هذه المجتمعات سواء كانت "النخبة"عرفت المجتمعات على إختلافاتها ظاهرة 
من الناس يتميزون عن العامة بخصائص " قلة"تقليدية في تركيبتها أو معقدة، من وجود 

فردية أهلتهم لأن يتبوؤا المكانة والرفعة والحضوة المناسبة، ولأن التفاوت بين الأشخاص 
و احد الخواص المميزة للمجتمعات ايا كان نوعها، فقد إختلف الباحثون في وضع معايير ه

واضحة ومحددة لتشريح المجتمع وتصنيفه، وفي الإتفاق حول تعريف واضح جامع 
إنتخب الشيء أي إختاره، والنخبة ما : لإبن منظور  لسان العربللنخبة، حيث جاء في 
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، وتعريف النخبة لغة، جمع نخب، هو أفضل ما يختار 1إختاره منه، ونخبة القوم خيارهم
أفضل ما يكون، ويقال صفوة،  أي عدد محدود من " نخبة الشيئ"و "نخبة القوم" من شيئ،

  . 2أفراد فئة أو جماعة يمتازون على أقرانهم، يحوزون الأفضلية في مجال معين
في حقيقة الأمر إنعاس التباين الواضح في الإتفاق على معايير واضحة تحدد النخبة، هو 

للصورة المجتمعية  المتشابكة وتعبير عن طبقية المجتمع وإختلافاته الفكرية الحضارية، 
فعلى سبيل المثال، فإن المجتمعات التقليدية المكبلة بالأعراف والتقاليد غالبا ما تميل إلى 

ة، وهذا ما الإستقرار وتحارب التغيير وتحبذ المحافظة على القوالب الطبقية الموجود
ينعكس على حركية النخبة وتجددها، بل وينعكس أيضا على أدوارها، في المقابل فإن 
المجتمعات التي تسمح بالحركية الإجتماعية وتشجع الإبداع، وتدفع بالفاعلين الإجتماعيين 
إلى المقدمة، والتي هي أيضا في بحث دائم عن التجديد، وتمنح كل الفرص لنجاح الأفراد 

  . ن عن التغيير، تأخذ فيها النخبة مكان الصدارة وتتمع بديناميكية وحركية كبيرتينالباحثي
هذه العلاقة المتشكلة عبر التاريخ بين النخبة وواقعها الإجتماعي والفكري والحضاري 
جعلت الكثير من الدارسين في هذا المجال يتفقون على النظر إلى هذا المفهوم من 

في سياقه العربي الإسلامي، والثانية تحاول أن تشرحه وفق  زاويتين، الأولى تنظر إليه
  . بيئته الغربية، على إعتبار الإختلافات العديدة المتراكمة بين البيئتين والسياقين

  : المفهوم في الثقافة العربية الإسلامية -1. 1. 1
شكلت بني المجتمع العربي قبل الإسلام على الطبقية الإجتماعية، والتي على أساسها ت

الروابط والعلاقات الإجتماعية وكل ما تعلق بمناحي الحياة  المختلفة من زواج وتجارة 
، تشمل الفئة 3إلخ، ووفق هذه النظرة التراتبية إنقسم المجتمع ثقافيا إلى ثلاثة فئات...

الأوسع العامة من الناس الذين يمثلون الاغلبية، ممن لا يملكون أية مؤهلات ثقافية وفكرية 
يحققوا أية نجاحات تذكر في هذا المجال، كما لا يملكون زمام إدارة شؤونهم  ولم

ويخضعون لإرادة الأقلية، أي أنهم لا يملكون القدرات الفكرية والثقافية التي تؤلهم إلى 
  .التخطيط والتفكير ورسم الإستراتيجيات ووضع البرامج

                                                 
  .23، ص1997، دار صادر، بيروت، لسان العربإبن منظور،  - 1
  .139، ص 2000 ،، دار الشروق، الطبعة الأولى، ، بيروت المنجد في اللغة العربية المعاصرة - 2

3 -Mahfoud Smati,Les Elites Algeriennes Sous La Colonisation, Dahleb Maison neuve et 
Larose, Tom1, Algerie,P.6. 
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، الممثلة في "الخاصة"لعرب فئة تعلوا وتتقدم هذه الفئة، فئة الصفوة أو ما يطلق عليه ا
أما الفئة . المثقفين والشعراء وأصحاب المعارف المختلفة، الذين يملكون الحكمة والرأي

من المفكرين والمبدعين " خاصة الخاصة"الثالثة التي تعتبر الأعلى والأرقى ثقافيا فهي فئة 
ج الإجتماعي، وأهلتهم الذين سمحت لهم ثقافتهم العالية من تبوؤ مكانة متقدمة في النسي

  .معارفهم من إدارة شؤون العامة والتحكم فيها
وظلت النخبة تأخذ موقعها الإجتماعي والثقافي عند العرب على هذا الأساس، إلى ان 

الأحقية "هدمت الدعوة المحمدية هذه الأساسات وبنيت عليها أساسات جديدة وفق مبدأ 
 يتبوأ منزلة النخبة إنطلاقا من مكانته ، فالفرد وفق المنظور الإسلامي لا1"والجهد

الإجتماعية أو أصوله العشائرية، أو حتى بالإنطباع الجيد الذي يشكله حوله الناس، بل 
  .بالجهد الذي يقدمه في سبيل تحقيق المعرفة والثقافة، وبأحقيته في تبوأ هذه المكانة

لصياغات المادية، وأن ويحاول التوصيف الإسلامي للنخبة أن يبتعد قدر الإمكان على ا
يرتفع بها إلى المثالية الاخلاقية، فهي من هذا المنظور تقترب إلى المرجعية الدينية التي 
تتمثل فيها المعاني القرآنية، وهي الصفوة الأقدر على تجسيد التعاليم الربانية في حياتها 

المقام الأول الذين والإلتزام بها، ولعل الأقرب إلى هذا التوصيف هم الرسل والأنبياء في 
، ثم يليهم في 2"قل الحمد الله وسلم على عباده الذين إصطفى" قال فيهم النص القرآني 

ليأتي بعد ذلك العلماء والدعاة .المقام الثاني أصحاب الرسول محمد صلى االله عليه وسلم
عظيم المشتغلون بالعلم وصناعة الفكر، والذين لم يغفل النص القرآني أيضا عن تبجيلهم وت

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين "شأنهم وإعلاء مكانتهم ومنزلتهم حيث خصهم بالقول
  .3"لا يعلمون

ولم يظل مفهوم النخبة في المخيال العربي الإسلامي ثابتا، فقد أخذ هذا المفهوم يتغير عبر 
متعددة التاريخ الطويل للحضارة العربية الإسلامية، ويأخذ معاني مختلفة أوجبتها عوامل 

ومتشابكة، ولإن لم تفقد النخبة إرتباطها بالبعد الديني في مختلف توصيفاتها عبر هذا 
التاريخ الممتد من عهد الخلفاء الراشدين إلى سقوط الخلافة العثمانية مرورا بعصر الدولة 

                                                 
1 - Ibid,p.7. 

  .59القرآن الكريم، سورة النمل، الآية  - 2
  .8القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية  - 3
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الأموية والعباسية، فإنها إقتربت وإبتعدت من التوصيفات العلمية والطبقية والثقافية حسب 
ل مرحلة من هذه المراحل، فعلي كرم االله وجهه رابع الخلفاء الراشدين مازج في ك

مفهومه للنخبة بين البعد العقائدي القيمي والأخلاقي حين تكلم عن طبقة الصلحاء، وبين 
، ونجد في المقابل عالما 1البعد الإقتصادي الإجتماعي حين فارق بين طبقة التجار و 

ص نخبة الفكر برواة الحديث أو أهل الحديث الذين ثبث يخ" إبن حجر العسقلاني"كـ
صحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ثم الطبقة التي تأتي من بعدهم وهكذا، بحيث 

، وفي حين 2تعرف الطبقة عنده بأنها جماعة تتقارب في السن وتشترك في لقاء المشايخ
" صفة الصفوة" دم لفظنجد إبن الجوزي يستخ" نخبة الفكر"يتمسك العسقلاني بمصطلح

المشتغلون بالعلم والمتفوقين في الزهد للدلالة على أهل المقام الرفيع في الثقافة والأدب 
، وكذا ممن يعرف إسمهم من الرجال في الشهادة والأكثر تقوى وحال أهلاالله وحب 
  .3بلدانهم

تبعا " يإبن الجوز"و" العسقلاني"وكما أن المفهوم أخذ مدلولات مختلفة عند كل من 
لإختلاف مشاربهما العلمية، فإنه يأخذ أيضا مدلولات متباعدة عند بعض العلماء 

صاعد "والمفكرين بسبب إختلاف الحقب التاريخية التي عاشو فيها، فمثلا وعلا عكس 
الذي وضع مفهوم النخبة في سياق معرفي بحث، " إبن حزم"أحد تلامذة " الأندلسي

، كإنعكاس 4ت بالعلم والأجدر والأفضل في هذا المجالووصفها بأنها الطبقة التي عني
وبعد قرنيين من " إبن خلدون"لمرحلة الإزدهار الفكري والثقافي التي شهدها عصره،  نجد 

ذلك  يحاول أن لا يخرج النخبة من سياق العصبية ويجعلها أساسا لبقائها ومنطلقا لنفوذها 
التي عرفها عصره والتي تميزت إجمالا  وحكمها، متأثرا بالضروف السياسية والإجتماعية

بتنامي العصبيات العرقية والطائفية والتقاتل والتناحر بين الملكيات الصغيرة التي ظهرت 
 .آنذاك على إمتداد رقعة العالم الإسلامي

                                                 
والاتجاهات  تالتطورا اسة تحليلية لأهمدر :التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي ،عبد الفضيلمحمود  -  1

  . 22، ص 1988 ،بيروت ،1مركز دراسات الوحدة العربية ، ط، 1985 -1945خلال الفترة 
التراث الإسلامي ، القاهرة،  ، مكتبةمصطلح حديث أهل الأثر نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في، العسقلاني الحافظ ابن حجر - 2

   .86ص  ،دون تاريخ
، 1985،لبنان –بيروت،  3دار المعرفة، الجزء الأول، ط  محمود الفاخوري،: تحقيق صفة الصفوة،  ،إبن الجوزي رجابي ف - 3
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  .44ص  ،1985، لبنان –بيروت  ،1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط ،حياة بوعلوان :، تحقيقممطبقات الأ الأندلسي،صاعد  - 4
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ومما يلاحظ من خلال هذا الإستعراض لمفهوم النخبة في الثقافة العربية الإسلامية، أنه 
ني التفضيل والإمتياز والتجسد الأخلاقي، وهي معاني قد لا تنطبق يحمل كثيرا من معا

بالضرورة على واقع النخبة العربية اليوم، وصفات قد لا يملكها كثير من السياسيين 
والمثقفين والكوادر العلمية التي تشكل النخب في الوطن العربي، وهذا ما يحدث إرتباكا 

دلول، ويؤدى بالمخيال العربي إلى إعادة صياغة في علاقة المصطلح بالمفهوم والدال بالم
  . المفهوم وفق التصور الغربي الذي لا يضع البعد الأخلاقي القيمي وفق أولوياته

كما يلاحظ أيضا أن فكرة الصفوة أو النخبة لم ترقى بعد في الفكر الإسلامي إلى نظرية 
الفكر الإسلامي، والمجتمع  متكاملة بالشكل المتعارف عليه في العلوم الحديثة، فبينما ظل

الإسلامي يشكوان ويعانيان من هذا اللون من الفراغ، ظهرت من الغرب محاولات كثيرة 
أو النخبة إحدى المواضيع " نظرية الصفوة"لتنظير الكثير من القضايا والمواضيع، وكانت 

المهمة، وصدرت عدة أعمال فكرية تدرس هذا الموضوع كأحد مواضيع الفكر 
  .1عيالإجتما

  المفهوم في الثقافة الغربية - 2. 1. 1
على الرغم من حداثة المفهوم، إلا أن معناه قد تردد في الفكر الإجتماعي القديم، حيث 
يمتد بجذوره إلى أعمال الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وبالضبط في أفكاره القائلة بضرورة 

كذلك إلى أفكار بعض المذاهب أن يتقلد قيادة المجتمع اصفياءه من النبهاء، كما يعود 
الدينية القديمة التي عبرت بشكل او بآخر عن فكرة النخبة، ولعل أهمها طائفة البراهمة 
التي ساد مذهبها في فترة مبكرة من تاريخ الهند، وقد مثلت هذه التراكمات المعرفية 

  . ا المفهوموالنظرية ارضية متينة للتصورات الحديثة التي جاء بها الفكر الحديث حول هذ
إستعمالا واسعا في الكتابات السياسية والإجتماعية في " النخبة"ولم يستعمل مصطلح 

أوروبا، إلا في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر، على الرغم من أنه أستعمل في القرن 
السابع عشر كدلالة لوصف السلع ذات النوعية الممتازة، ثم ما لبث أن إستخدم بعد ذلك 

القرن  -خلال هذه الفترة. إلى فئات إجتماعية مرموقة من العسكريين والنبلاءكإشارة 
إنتشر المصطلح وساد إستخدامه في النظريات السوسيولوجية للنخبة،  حيث  -التاسع عشر

                                                 
  .14، ص1989 ، دون دار النشر، الطبعة الأولى، ليبيا،في الوطن العربيأزمة النخبة محمود محمد الناكوع،  - 1
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تناوله الكثير من الدارسين في الحقلين الإجتماعي والسياسي بنوع من التحليل والتفسير 
  .نت عن وجود توجهات وإختلافات عديدةالموسع، وبزوايا مختلفة أبا

سان ويرجع الفضل في وضع تصور إجتماعي وسياسي حديث لمفهوم النخبة إلى افكار 
، حول حكم العلماء ورجال الصناعة، والفروق الطبقية والتفاوت Saint Simonسيمون

 و باريتوفيلفريدبين الفقراء والأغنياء، حيث فتحت أفكاره هذه المجال واسعا أمام كتابات 
Pareto Vilfredo أكد في تحليله لمفهوم النخبة على الجوهر التراتبي للمجتمع،  الذي

وإعتبر أن لكل  مجتمع أقلية مؤلفة من الذين يحتلون مراكز القيادة او من الذين 
يستطيعون أن يؤثروا تأثيرا مباشرا في القرارات المصيرية والمهمة  التي تحكم  العامة 

  . من الناس
ا التصور الشامل لحكم الأقلية للأغلبية يسقطه باريتو على سائر الفئات المشكلة هذ

للمجتمع، حيث يعتقد بأن  لكل فئة من هذه الفئات طبقتين، الأولى تمثل الطبقة السفلى غير 
النخبوية التي لا تأثر في الحكم، والثانية الطبقة العليا أو النخبة التي تمتلك أعلى 

وقد . 1ة بنشاطها، والتي إما أن تكون حاكمة وإما أن تكون غير حاكمةالمؤشرات المتعلق
لاحظ في سياق تحليله هذا، أن الطبقة العليا في المجتمع أو النخبة لا تشمل فئة واحدة بل 
تشمل فئات متعددة ليست دائما محددة بصورة دقيقة، يطلق عليها تسمية الأرستقراطيات، 

وهكذا دواليك في كل مجالات ... قراطية قطاع الطرقأرستقراطية القديسين مثلا، أرس
  .النشاط الإنساني، بحيث يشكل  مجموعها النخبة المؤثرة في المجتمع

في مرحلة متقدمة من تحليلة لمفهوم النخبة، طرأ على تفكير باريتو تغير واضح، إنتقل 
وخصائص كل  خلاله من الإهتمام بالسمات التي تمايز طبقة النخبة عن العامة من الناس

طبقة خاصة ما تعلق بخصائص القوة والتأثير، إلى الإهتمام بالتعارض القائم بين الذين  
يملكون مقاليد السلطة، أي النخبة الحاكمة، وأولئك الذين لا يملكون شيئا، أي الجماهير، 

 جيتانو موسكا وهو التغيير الذي مثل إحدى الدعامات الرئيسية التي قامت عليها أعمال
Mosca ولو أن هذا الأخير قد إختلف معه في 2في التفرقة بين النخبة والجماهير ،

                                                 
1 - Raymond Aron, Les étapes de la Pensée Sociologique,Gallimard, Paris,1967, PP.460-461. 

وآخرون، محمد الجوهري  :، ترجمة وتقديمدراسة في علم الإجتماع السياسي :الصفوة والمجتمع توماس بيرتون بوتومور، - 2
  .25، ص1988 ،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية
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تصوره للعلاقة التي تحكمهما، فالنخبة لم تعد تحتل عنده مكانة فوقية تتعالى بها عن بقية 
قطاعات المجتمع وشرائحه، بل هي مرتبطة في نظره إرتباطا وثيقا بعامة الجماهير من 

 . تظم غالبا المجتمع المدني بكل أطيافه وتنوعاته خلال الطبقة الوسطى التي

ويلاحظ موسكا أن المجتمعات سواء المتقدمة منها أو غير المتقدمة تتشكل من طبقتين من 
الناس، طبقة أقلية تحكم وطبقة أغلبية محكومة، بحيث تتمتع الطبقة الحاكمة بمؤهلات 

ياسية، وتجعلها قادرة وجاهزة على وقدرات تنظيمية كبيرة تساعدها على تأدية وظائفها الس
التسيير والتأثير بعمق في المجتمع، في حين تعاني الطبقة المحكومة من التفرقة وسوء 
التنظيم، ومثل هذا التحكم قد يتخذ طابعا قانونيا، كما قد يتخذ أيضا طابعا تعسفيا، وفي 

نخبة الحاكمة بالضرورة حالة ما أخذت العلاقة هذا الشكل التعسفي ، فإنها لا تهدد كيان ال
  .وإنما قد تؤدي إلى تلاحم وتقارب أفرادها أكثر

وفي سياق إعطاء تفسيرات للجوء النخبة أحيانا للقوة، يحاول موسكا ان يجد التبريرات 
المقنعة لذلك، حيث يعتقد أنه وخاصة في الانظمة الديمقراطية لا تجنح النخبة السياسية 

ها لا تحمل إهتمامات منتخبيها أو لأنها تنصلت ممن إنتخبها أحيانا لإستخدام القوة بسبب أن
كما يحدث عادة في الحكومات غير الديمقراطية، بل مرد هذا إلى أن هناك مجموعة من 
الناس عندما نستفزهم ولا نخلق لهم البيئة المناسبة للعمل فإنهم يميلون إلى إستخدام القوة 

ئة مادية ومعنوية مناسبة، حتى يظهر من بينهم والعنف، ويكفي أحيانا أن نخلق لهؤلاء بي
الزعماء الذين يقودون المجتمع بذكاء وحس سياسي كبيرين وبقدرة عالية على التكيف مع 

  . 1الضغوط التي يخضعون لها من جانب مختلف القوى الإجتماعية والإقتصادية
ميزان  إلى جانب ذلك، يفسر موسكا حركة دوران النخبة والتغير الحاصل خاصة في

القوى السياسية، بوجود حاجة إلى قدرات وأهليات جديدة مختلفة عن القديمة، حيث أنه 
وفي حالة ما فقدت هذه القدرات بعضا من أهميتها أو تغير توزعها بين الأفراد، فسيتبع 
ذلك مباشرة تغير في الطبقة الحاكمة أيضا، وإذا ما ظهر ملامح لتكون ثروة أو تطور في 

لمية أو ديانة جديدة أو أفكار جديدة، فسيتبع ذلك أيضا تغيرات في الطبقة المعرفة الع
  . الحاكمة

                                                 
، 1984، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية،،الإسكندرية  المفاهيم والقضايا: علم الإجتماع السياسيالسيد الحسيني،  - 1
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وهكذا، وفي الوقت الذي نجد فيه موسكا يقر إلى حد ما بوجود تفاعل بين الأقلية الحاكمة 
 Lasswell H"هارولد لازويل"والأكثرية المحكومة بعيدا عن مفهوم السيطرة المطلق، فإن

بأولئك الذين يملكون مقاليد القوة  خدام مفهوم القوة، حيث يحدد  النخبةلا يتوانى في إست
، أي 1في أي جهاز سياسي، بما في ذلك  القيادة و التشكيلات الإجتماعية التي تخرج القادة

الذين يمتلكون أكبر قدر من السلطة داخل الجماعة، ومنها الجماعات السياسية، وإن 
بان النخبة السياسية أقل إسهاما في ممارسة القوة  إستدرك لازويل بعد ذلك، معتبرا

  .السياسية على الرغم من أنها قد تتمتع بتأثير إجتماعي كبير
أن وجود النخبة أو عدم وجودها لا يحدد  بوتومور، و يرى لازويل على نحو مماثل لـ

حيث ديمقراطية البنية الإجتماعية، بل إن ما يحددها هو علاقات النخبة بالجماهير من 
كيفية تكريس أعضائها وكيفية ممارستها للسلطة، ولهذا فهو يعتقد أن الثورات الكبرى في 

  .العالم هي عبارة عن إقامة مبادئ جديدة لأساليب تكريس أعضاء النخبة
الإهتمام بمسائل القوة السياسية أو قوة النخبة، ظلت محور إهتمام الدراسات المتأخرة 

، "نخبة القوة "أسبقية صياغة مفهومMills Wright "ميلز رايت"للنخبة، حيث يعزى إلى 
وإعطاء مقاربة نظامية لهذا المفهوم، إذ يرى أن القوة في المجتمع الحديث هي في حقيقة 

، تفرضها النخب التي تشغل مراكز عليا في المنظمات والهيئات "قوة نظامية "الأمر
  .بط القائمة بينهاالرئيسية في المجتمع، وتستمد تماسكها من قوة الروا

ومع ان ميلز يؤمن بقوة النخب المنظماتية والمؤسساتية أو نخبة السلطة، إلا أنه ينبه إلى 
ضرورة تحديد هذه النخب والتعرف عليها بدقة كي يمكن الفصل بينها وبين من يدعون 
أنهم من النخبة، فهو لذلك يفرق بين النخب الحقيقية الحاملة للفكر والثقافة والنخب 

من أولئك المنتفعين المحيطين بالمسؤولين الذين يطلقون على أنفسهم إطارات " الظاهرة"
ويتكلمون نيابة عنهم، وهم في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكونوا مجرد إداريين وموظفون 
تقلدو مناصبهم في إطار التدرج الإداري المؤسساتتي، ليحتلو المراكز الهامة وينظرون 

وبالتالي . ؤثرون من خلال قراراتهم في الحياة اليومية للناس العاديينمنها إلى الاسفل وي

                                                 
  .12ص ،1972نشر، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات وال ،جورج جحا: ،  ترجمةالنخبة والمجتمع ،بوتومور. ب.ت - 1
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فليس من المعقول الحديث عن النخب العريضة والواسعة من خلال الصورة غير الحقيقية 
  .1التي يقدمها هؤلاء، كما أنه من السذاجة الحكم عليها إعتمادا من صفاتها الظاهرة

ت توسعا كبيرا  في المجتمعات الحديثة، بحيث لم تعد ويعتقد ميلز أن دائرة النخبة قد عرف 
تقتصر على النخب السياسية فقط بل  تنافسها  أيضا النخب العسكرية والإقتصادية ، والتي 
كل منها يضم مجموعات صغيرة من النخب يختار أفرادها بعناية، ممن يملكون تكوين 

ولهذا تجده . 2المجتمع الحديث وتأهيل عاليين، يسمح لهم بقيادة المؤسسات المنبثقة عن
يختلف مع موسكا حول التفسير الميكانيكي الآلي للعلاقة بين المحيط وتشكل النخبة، فهو 
لاينفي تماما  بتأثير المحيط المادي والمعنوي على تكوين أفراد النخبة، لكنه في نفس 

عد وليس الوقت يقر بوجود الأشخاص الذين ولدو ليصبحو زعامات، فالمحيط عامل مسا
  .عامل مؤثر في وجود هذه الزعامات

ويرفض ميلز الفكرة القائلة بإن الصفات النخبوية تكتسب مع الولادة، أو مع الخبرة 
والتدريب، ويرى أن التفسير المناسب لكون النخبة تتألف من أنماط متميزة هو أن أولئك 

إظهارهم بمظهر جيد  الناس المختارين للمناصب العليا لديهم من ينطق بلسانهم ويحاول
  .3وحسن

ريمون " فإنر دراساته في المجتمعات الحديثة، وعلى عكس ميلز الذي حص
إهتم بإجراء دراسات مقارنة بين الطبقات المتنافسة في  Raymond Aron "آرون

المجتمعات وتحديدا النخب في الأنظمة الديمقراطية والأنظمة غير الديمقراطية على حد 
دراساته هذه توجه واضح إلى إعتبار أن المجتمعات الصتاعية  سواء، بحيث ظهر في

الديمقراطية هي وحدها التي تقبل وتشجع التعدد والتنوع الحاصل في النخب على إختلاف 
مستوياتها، في الوقت الذي تدفع فيه الأنظمة غير الديمقراطية أو ما يطلق عليها تسمية 

وإعتباره خطرا على الأقلية الحاكمة، مما  ،"التنوع النخبوي"نحو رفض " الدكتاتوريات"
  . القوى المختلفة داخل المجتمعوتناحر   يخلق جوا من الصراع يؤدي بالضرورة إلى تقاتل

                                                 
1 - C.W.Mills, l’élite du pouvoire ,traduction :André Chassignaux, F.Maspéro, 2eme.Ed, 
Paris, 1969,P.19. 
2 - Ibid,P.19. 
3 - Ibid,PP.14-15. 
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مجمل هذه الأفكار، التي إنتهت إجمالا إلى إعتبار "  دراسات إجتماعية" وقد تضمن كتابه 
الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية النخبة أقلية إجتماعية، تمارس دورها التوجيهي بإستعمال 

العامة وتحسين مستوى المعيشة، هذه الاقلية كما يراها آرون تتشكل من خمسة مجموعات 
تؤدي كل منها أدوار محددة، وهي المسؤولين السياسيين، الإداريين، الإقتصاديين ورجال 

  .1الأعمال، قادة الرأي و القادة العسكريين
ي أن ما يحدد وحدة وتماسك وتناسق كل مجموعة من هذه ويرى هذا المفكر الإجتماع

المجموعات أو ما يحدد ايضا صراعاتها وتناقضاتها هو مدى إمتلاك كل منها القدرة 
والقوة، ولهذا فهو يعتقد أن النخبة مشكلة من مجموع من يتواجدون في أعلى التراتبية 

يحتلون مناصب عليا على مستوى مختلف الأنشطة الإجتماعية وفي كل المجالات، و
  .2تمكنهم من صنع القرار

في هذا المجال أن يعطي رؤية مختلفة  Jean Paul Sartreجون بول سارتريحاول 
، فهو يدعو إلى تجاوز المفهوم التقليدي 3نوعا ما إلى دور النخب المثقفة ومفهومها

ذي تقع عليه ال" المثقف الجديد" الكلاسيكي للنخبة المثقفة  تحديدا إلى ما يسميه هو 
مسؤولية الغوص في حقيقة العامة من الناس للتعرف على واقع المجتمعات بشكل دقيق 
وفعلي، ومن هذا المنطلق يفرق سارتر بين الإطارات الذين يملكون مستوى عال من 

إلخ ممن تستعمل معرفتهم في إطار ...التعليم كرئيس مؤسسة، مهندس، طبيب، أستاذ
ها الإقتصادي والإجتماعي المحددين، والكاتب أو المفكر أو مجالهم ولا تخرج عن إطار

  .الفنان الذين تتجاوز مهامهم العمل الوظيفي إلى أبعاد فكرية ثقافية وإجتماعية
فالنخب المثقفة الحقيقية عند هذا المفكر المجدد هي القادرة فعلا على أن تحشر نفسها في 

ل تتجاوز قدراتها، بل وهي قادرة قضايا لا تخصها بشكل شخصي، وأن تتدخل في مسائ
على منافسة من يتجاوزها مكانة ورتبة حتى ولو كانت خارج إختصاصها، وبإختصار 
فهو يرى هذه النخب قادرة على تجاوز حدود دورها ومكانتها إلى أدوار أخرى قد 

  .تتعارض مع مصالحها الشخصية

                                                 
1 - Raymond Aron, Etudes Sociologique,Complexe, Paris ,1988,PP.81-92. 
2 -Ibid,P.97. 
3 -Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux, Gallimard, Paris, 1983, PP.15-16. 
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حاول ربط المثقف النخبوي ولا يقف سارتر عند هذا، بل يذهب إلى أبعد من ذلك حينما ي
بالقدرة على التفكير والقيام بالبحث حتى الوصول إلى نتائج ملموسة، متجاوزا العقبات 
التي تقف في طريقه من أجل خدمة شعبه ومساعدة الطبقة البروليتارية على النهوض 

  .1بوعيها وفكرها
ية إرتباط هذا المفهوم ويتضح جليا من خلال هذه المقاربات المفاهيمية للنخبة، وجود إشكال

بحيث يتعذر الفصل بينهما أحيانا، وهذا يدعوا إلى ضرورة " الطبقة"في بعض منه بمفهوم 
وعليه، ولإزالة جزء من هذا اللبس، .تحديد المفهومين بدقة حتى يمكن إزالة اللبس الواقع

كية يمكن القول أن أساس التحكم في المجتمع لا يمكن حصره كما يدعي ماركس فقط بمل
وسائل الإنتاج، لأنه توجد ركائز أخرى تتعدى أحينا في أهميتها الركيزة الإقتصادية، كما 

" المكانة"تصادية بالضرورة لكنها تمتلك قوة أن هناك منظمات رئيسية في المجتمع ليست إق
  . الإجتماعية من خلال التدعيم المتبادل بينها وبين باقي المنظمات الأخرى

ضعها في قالب طبقي معلب، بل من الممكن أن تتشكل أيضا من دوائر فالنخبة لا يمكن و
متباعدة داخل النظام الإجتماعي الواحد، لكل منها إنشغالاتها وإهتماماتها المهنية، ولا 
ترتبط بالضرورة بإطار مؤسسي يعمل على صهرها وذوبانها، فقيمتها كما يقول 

ديم إجابات ممكنة ومعقولة عن يجب أن تتحدد في ضوء قدرتها على  تق" بوتومور"
وعلى هذا الأساس، فمفهوم النخبة يقترب إلى إعطاء . التساؤلات المهمة في المجتمع

مقابلة بين الأقلية المنظمة من ناحية، والأغلبية غير المنظمة ذات الطابع الجماهيري من 
المسيطرة  من إعطاء مقابلة بين الطبقة" الطبقة" ناحية أخرى، في حين لا يخرج  مفهوم

والطبقات الخاضعة، وهو ما يبين أن طبيعة العلاقات بين الحاكم والمحكوم في المفهومين 
مختلفة إلى حد بعيد، فالعلاقة من المنظور الطبقي تأخذ معنى الصراع الذي ) طبقة - نخبة(

 يعتبر أساس التغيير داخل البناء الإجتماعي، في حين أن هذه العلاقة وفق المفهوم النخبوي
  .تأخذ بعدا إيجابيا أكثر منه صراعيا

والحقيقة أن مشكلة التصور الطبقي للبناء الإجتماعي يحتوي على قصور منهجي وتحليلي، 
خاصة لما يتعلق الأمر بالمجتمعات النامية التي تختلف هيكلتها الأساسية الإجتماعية 

والقبيلة، كما أن  والإقتصادية عن الدول الصناعية، والتي أيضا تقوم على أسس القرابة
                                                 

1 - Ibid, P .349. 
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هذا التصور يثير إشكالية أكبر في المجتمعات التي لا يرتكز فيها النظام السياسي على 
أساس العلاقات بين الجماعات، ولكن على أساس العلاقات الشخصية التي تخترق 

  .  1وتتجاوز الحدود الإجتماعية
  الإتجاهات النظرية -2. 1

ي المفاهيم، يمكن تحديد أربعة إتجاهات لدراسة مما تم رصده من إختلافات وتقاطعات ف
النخبة، فهناك من المفكرين من يرون قوة النخبة في إكتسابها للقدرات التنظيمية، في حين 
يرجعها بعضهم إلى الخصائص السيكولوجية، وهي عند جزء منهم تكتسي الطابع 

ة ورؤوس الأموال، كما الإقتصادي ولاتكتمل قوتها إلا بالإستحواذ على الموارد الإقتصادي
  .يحصرها آخرون في القوة التنظيمية

  :الإتجاه التنظيمي -1. 2. 1
للنخبة، تتمثل في أن مصدر " روبرت ميشيلز"و"موسكا"الفكرة الجوهرية في دراسة كل من

قوة الأقلية هو إمتلاكها للقدرات التنظيمية والبراعة والدقة في تقدير مصادر القوة 
قد تكون إقتصادية أو عسكرية أو دينية، ما يمكنها من الإحتكار الإجتماعية، والتي 

والإستمتاع بكافة الإمتيازات النابعة عن هذه القوة، ويؤكد كل منهما في هذا السياق على 
أن مكانة الأقلية محفوظة دائما بحكم قدرتها على التماسك والتكتل في وجه القوى التي 

افعا واحدا، على أكثرية غير منظمة، أمر حتمي، تواجهها، فسيطرة أقلية منظمة تطيع د
" كما أن قوة الأقلية لا تقاوم في حال توجهها إلى فرد واحد من الأكثرية يقف وحيدا أمام

  .2الأقلية المنظمة" كلية
وإن كان موسكا، قد إعتبر أنه وتبعا لما تتميز به الأقلية من قدرة أعضائها على الدخول 

ات متبادلة، تستطيع من خلاله أن تواجه التغيرات والتقلبات بسرعة وبفاعالية في علاق
الخارجية وأن تتكيف معها، ومثل هذه الإستجابة لا تتاح للجماعات الكبيرة العدد المتنوعة 
الإتجاهات، فإن تلميذه ميشليز ذهب إلى أبعد من ذلك حين ربط نجاح أي تنظيم وبقاءه 

                                                 
بين التصور الإيديولوجي والممارسة السياسية،  )1989 -1962( النخبة الحاكمة في الجزائر الطاهر بن خرف االله،  -  1

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، جية للنخبة الحاكمة،الأسس الأيديولو: مساهمة في التاريخ السياسي للجزائر المستقلة
  .22، ص2007الطبعة الأولى، الجزائر، 

  .8ص ،مرجع سابقبوتومور، .ت - 2
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م بتحفيزهم لتحقيق الوحدة الداخلية بوجود قيادة تعبر عن آراء الأعضاء، وتقو
  . والإستقرار،و الوقوف في وجه الأخطار الخارجية

  : الإتجاه السيكولوجي -2. 2. 1
" العقل والمجتمع" ، وخاصة ما تضمنه مؤلفه"باريتو"تعبر عنه بشكل واضح كتابات 

Mind and Society  الذي حاول من خلاله  وضع مبحث النخبة في سياق دراسات
  . 1الإجتماع العام، وتفسير الأنشطة الإجتماعية بالرجوع إلى العوامل السيكولوجيةعلم 

كارل "معارضة قوية لأفكار كل من " باريتو"هذا الإتجاه في التحليل أبان من خلاله 
، حيث إعتبر أن النخبة ليست نتاجا لقوى إقتصادية، ولا تستند "ميشيلز"و"موسكا"و" ماركس

الخصائص الإنسانية الثابتة " التنظيمية، ولكنها نتاج لما أطلق عليه في قوتها إلى قدراتها
  ". غير التاريخية
بتمسكه الشديد بالتفسير السيكولوجي، مما جعله يرفض تصورات " باريتو"وقد عرف 

التي أحذت جزءا كبيرا من النقاش بين الباحثين في هذا " دورة النخبة"موسكا حول ظاهرة 
ا الأخير بالوقوف عند الجدل الدائر حول هذا المفهوم، الذي حلله المجال، فلم يكتفي هذ

البعض إنطلاقا من أنه عملية يدور بمقتضاها الأفراد بين النخبة الواحدة، فيما راح البعض 
، بل سعى 2الآخر يفسرها على أنها عملية تحتل بمقتضاها نخبة معينة مكان نخبة أخرى

رات التي تطرأ على الخصائص السيكولوجية لأفراد إلى تفسير دورة النخبة في ضوء التغي
النخبة من ناحية، وتلك التي تطرأ على الخصائص السيكولوجية للمستويات الإجتماعية 

فالواقع أنه لم يكتفي بمجرد تقديم وصف طبقي للنخبة، ولكنه عالج . الدنيا من ناحية أخرى
ناتها، حيث إنتهت به المعالجة أيضا التغييرات التي طرأت عليها كنتيجة التغير في مكو

إلى صياغة نظرية لدورة النخبة على أساس سيكلوجي، تحاول تفسير دوران الأفراد بين 
  .النخبة واللانخبة

ولقد عرف باريتو النخبة إنطلاقا من المنظور السيكولوجي، بأنها الطبقة من الناس التي 
سمها على ضوء هذا إلى قسمين، وق حققت أعلى المؤشرات فيما يتعلق بأنشطتها المختلفة،

ومة، ويتميزون الأول هو النخبة الحاكمة التي تتألف من الذين يقومون بدور هام في الحك
                                                 

  .76، ص1977 ،، دار الجامعات المصرية، الإسكندريةدراسات في علم الإجتماع السياسيمحمد علي محمد،  - 1
  .79ص ،نفس المرجع -  2
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أما القسم الثاني فتمثله النخبة غير الحاكمة التي لا تنطوي أنشطتها على بالذكاء والدهاء، 
  .ستقرار والتكاملأهمية بالنسبة للحكومة أو السياسة، لكنها تتصف أيضا بالقوة والإ

  :الإتجاه الإقتصادي -3. 2. 1
 J .Burnham" جيمس بيرنهام"أبرز الوجوه التي مثلت هذا الإتجاه هو العالم الأمريكي 

الثورة " لذي تستند نظرته إلى النخبة على بعض الأفكار الماركسية، حيث أكد في كتابه ا
أن النظام الرأسمالي  م ،1941لمنشور عام ا  Managerial Revolution"الإدارية

سيتحول تدريجيا إلى مجتمع تسيطر عليه نخبة إدارية تتولى شؤونه الإقتصادية 
  .1والسياسية

إلى النخبة لم تقم اساسا على الأفكار الماركسية بكل تجلياتها " بيرنهام"والملاحظ أن نظرة 
سيره للأسس التي المعرفية، فعلى الرغم من تأثره الكبير بالجانب الإقتصادي في فهمه وتف

تستند عليها النخبة، وإعتقاده بأن تحكمها في وسائل الإنتاج هو الذي يمنحها الوضع 
المسيطر في أي مجتمع، فقد إستطاع أن يزاوج بين هذه الأفكار وبين الأفكار التي 

  .نقضتها، والتي إختلفت معها حول إعتبار النخبة تعبيرا عن إيديولوجية برجوازية
اسية التي يقوم عليها هذا الإتجاه، هو أن النظام الرأسمالي قد أخذ في والفكرة الأس

التدهور، ولهذا فمن الضروري أن يحل محله مجتمع جديد يسيطر عليه من الناحيتين 
الإقتصادية والسياسية نخبة قوية مسيطرة، تمنع الأخرين من الحصول على أية ميزات من 

لميزات بشكل متساوي، بحيث تحقق هذه السيطرة وسائل الإنتاج، وتسهر على توزيع هذه ا
  . على وسائل الإنتاج القوة السياسية والقانونية والهيبة الإجتماعية

  : الإتجاه النظامي -4. 2. 1
فكرة أن بناء المكانة في النخبة ليس مرهون بما يمتلكه " بيرنهام" "رايت ميلز"يشارك 

فكري أو السيكولوجي، كالتفوق في الذكاء أفرادها من مميزات إستثنائية على المستوى ال
وإكتساب المهارات والمؤهلات، بل تحددها البنى الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع ككل 

  .وكيفة توزعها، فمراكز القوة ترتبط بتوزيع الأدوار الإجتماعية
ع وقد وجد ميلز أن النخبة هي نتاج للطابع النظامي الذي يسيطر سيطرة كاملة على المجتم

الحديث، ويمتلك القوة التي تؤدي إلى ظهور منظمات كبيرة الحجم تحتل أهمية محورية 
                                                 

  .71، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ميدانه وقضاياه: لم الإجتماع السياسيعمحمد السويدي،  - 1
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في المجتمع، كالمؤسسات العسكرية، والشركات الكبرى، والهيئات السياسية، بحيث تشكل 
ويستدل على ذلك  .1هذه المنظمات في مجموعها الأوضاع القيادية في البناء الإجتماعي

التنظيمي للمجتمع الأمريكي الذي تحكمه قوى نظامية تشكلها نخب من خلال تحليل البناء 
وهذا ما 2.تشغل مراكز رئيسية يتم ترتيبها على أساس التدرج العمومي للمكانة الإجتماعية

يؤكد حسبه على ضرورة ان تدرس النخبة في سياق أشمل يتعلق بالنفوذ والتأثير، لأن 
ة، وإنما ترتب الجماعات وفق تدرج هرمي للقوة المجتمع الواحد لا يشهد بناءا واحدا للقو

  .  كل في مجالها الخاص بها
  :إتجاهات تصنيف النخب وأنواعها -3. 1
  إتجاهات تصنيف النخب -1. 3. 1

تحاول الإتجاهات الحديثة في دراسة النخبة ان تتجاوز التصنيفات التقليدية التي تعتمد على 
أوجه النشاط الإنساني في تمييز الشرائح  وتقتصر على أحد بناءات النفوذ والتأثير

الإجتماعية، ولعل أهمها واكثرها شيوعا بين علماء الإجتماع السياسي تلك التي تميز بين 
تدرج القوة والثروة والمكانة، حيث كشف البحث الإمبريقي والدراسات الواقعية أن بناء 

جماعة عن جماعة، مما القوة على سبيل المثال يختلف داخل المجتمع الواحد ويمايز 
  .يمكننا من ترتيب هذه الجماعات وفق تدرج هرمي للقوة كل في مجالها الخاص

وقد إنتهت الكثير من البحوث الحديثة إلى التأكيد على وجود مجموعة من النخب داخل 
المجتمع الواحد وليس نخبة واحدة، وتشكلت بعض النظريات التي تتجه نحو دراسة النخب 

حيث ،  3Pluraliste Elitesعددها، ولعل اهمها نظرية تعدد النخب إنطلاقا من ت
إستفادت هذه الدراسات من ما وفره علم النفس من معطيات كثيرة في مجال دراسة 

  .الفروق الفردية وما أكدته الدراسات الإحصائية خاصة فيما يتعلق بالسمات عند الأفراد
الذي يعتقد بوجود أشكال متعددة من  Parsonsبارسونز حاول وفي هذا السياق المعرفي 

التدرج الإجتماعي، أن يربط كل منها بأربع مسائل وظيفية تنبثق عنها أربع نخبات 

                                                 
  .1981، دار المعارف، القاهرة، أسس علم الإجتماع السياسيإسماعيل علي سعد، : أنظر -  1
  .40 -33، ص ص مرجع سابقبوتومور، . ب.ت - 2
  .84، صمرجع سابقمحمد علي محمد،  - 3
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متمايزة ، على إعتبار أن عمليات التطور الإجتماعي هي في جوهرها عملية تمايز 
  : 1لذلك توقع بارسونز وجود أربع نخبات في كل نظام إجتماعي وهي. وظيفي
تلاؤم مع البيئة، وتتكون من المختصين والخبراء الذين يعملون بالعلم نخبة ال •

  .والمعرفة والتكنولوجيا ويهتمون بمستقبل البيئة
نخبة تحقيق الأهداف، وتتكون من السياسيين والمدراء وتهتم بالعمل على التحرك  •

  .بإتجاه تلك الأهداف
  .ماعي وإداراتهنخبة النشاطات التوحيدية، ويهتم أفرادها بالنظام الإجت •
نخبة النظام المعياري الثقافي، وهي مؤلفة من قادة الفكر كالفلاسفة والأيديولوجيين  •

 .الدينيين وغيرهم

وعلى عكس الإتجاهات التقليدية التي مايزت الشرائح الإجتماعية إعتمادا على الفوارق 
 C.W.Mills ميلز الطبقية بين الفقراء والأغنياء و بين طبقة المستغلين والمستغلين، فإن

قام بتمييزها من خلال أربعة أبعاد للتدرج الإجتماعي، وهي المهنة والطبقة والمكانة 
الإجتماعية والسلطة، وإفترض أنه إذا تم توزيع السكان بحسب تلك المتغييرات الأربعة، 

  . سوف تتشكل أربعة أصناف من الناس ، وبالطبع يمكن تحديد نخبة كل صنف من هؤلاء
تصر مجهودات المختصين في تصنيف النخب عند هذا الحد، فقد بذلت جهود معتبرة ولم تق

في سبيل ذلك، ومن بين من ساهمو بشكل ملحوظ في هذا المجال، نجد العالم الإجتماعي 
الذي صنف النخب إلى ثلاث، إعتمادا على بيانات دراسات إمبريقية،  S.F.Nodel نادل
  .2خصصة، النخب الحاكمةالنخب الإجتماعية، النخب المت:وهي

وفي تحليله لهذه النخب الثلاث، نفى نادل عن النخبة الإجتماعية إمتلاكها لقوة التأثير 
المباشر، حيث إعتبرها من النخب التي لا تحتكر إتخاذ القرارات، ونسب تأثيرها إلى 

ن النخبة الجماعات الأخرى التي تحاول تقليدها، في المقابل يعتقد هذا العالم الإجتماعي أ
الحاكمة المتشكلة من قادة المجتمع السياسي تمتلك قوة التأثير، التي تستمدها من وضغها 

وفي مجرى تحليله للنخب . القانوني ومن السلطات التي تمارسها على المجتمع بأسره
المتخصصة يقول نادل أنها مشكلة من مجموع تلك الجماعات التي تمارس مهنا فنية عالية 

                                                 
1- Amitai Etzioni, the Functional Differnation of Elites, the American Journal of 
Sociologies March,Vol.64,N.5,1969,PP.472-476.    
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، بما فيها الجماعات السياسية 1شطة مهنية وتجارية وثقافية في المجتمعأو لديها أن
  إلخ...المتخصصة من قادة أحزاب وأعضاء برلمان

  :وبالنظر إلى ما سبق من إتجاهات ومن تصنيفات، يمكن إبداء الملاحظات التالية
ان النشاطات الإنسانية المختلفة تتمثل في شكل هرمي وبشكل متمايز، بحيث يشكل  •

  .إلخ...لنشاط السياسي هرم والنشاط الفكري كذلك ا
إحتمال وجود تغير في المواقع للأفراد بين مختلف هذه النشاطات، فلا يمكن وضع  •

  .حدود فاصلة بين مختلف النخب
إحتمال حدوث ترابط بين مختلف الفعاليات الإنسانية، مما قد ينجم عنه مرور للقوة  •

  .والثروة من إحداها إلى الأخرى
مثيل الهرمي لا يتضمن بالضرورة تباين شديد بين أفراد النخبة وغيرهم من الت •

الناس، فإفتراض هذا يعتبر من المثالية أكثر منه إلى الواقعية، على إعتبار وجود 
 .نخبة متوسطة بين النخبة والجماهير أمر تم إثباته وتأكيده واقعيا

ي زمر يجب أن يقوم على إن القول الفصل في مسألة جمع الفعاليات الإنسانية ف •
دراسة تجريبية تحلل هذه الفعاليات قبل جمعها، وذلك لان التحليل ضرورة 
تفرضها محاولة تجنب الخلط بين فاعليتين قد تكونان متشابهتان، وتجاهل التحليل 
قد يؤدي إلى إغفال بعض النشاطات الإنسانية وإلحاقها بنشاطات أخرى، ومن جهة 

لتحليل إلى الإعتماد على أحد أوجه النشاط الإنساني أخرى، فقد يؤدي تجنب ا
وإعتباره معيارا وحيدا للتدرج، مما يؤدي إلى النظر في المجتمع من زاوية واحدة 

  .2فقط
  :أنواع النخب -2. 3. 1

تذهب الإتجاهات الحديثة في دراسة النخبة إلى النظر إليها على أساس مجموعة نخب 
النظر إلى طبيعة المجتمعات الحديثة التي تتسم بالتباين مجتزئة وليس قالب واحد، وهذا ب

والتخصص، الأمر الذي أفرز نخب متخصصة، وعلى هذا سيحاول الباحث حصر هذه 

                                                 
  .87ص ،نفس المرجع - 1
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النخب في عناصر كبرى تعبر بشكل إجمالي عن التقسيمات الموجودة في المجتمع، 
  .اساتويحاول تجنب الخوض في التقسيمات التجزيئية التي أعتمدت في بعض الدر

  Military Elite: النخبة العسكرية -
شكل العسكريون محطات فارقة في تشكيل تاريخ المجتمعات، كما لعبوا ادوارا مهمة في 
دولهم سلبا أو إيجابا، بما يمتلكونه من قوة تسمح لهم بلعب مثل هكذا أدوار، ونظرا لهذه 

تمام وسلطت أضواء المميزات والخصائص فقد حظيت النخبة العسكرية تاريخيا بالإه
الدراسة عليها وتتبعتها أقلام الدارسين، رغبة في معرفة أصولها الطبقية ومنابع تنشئتها 
الإجتماعية وطبيعة القيم السائدة بينها، والأهم من ذلك كله معرفة القوى التي تختزنها 

  .والتي تمكنها من فرض سيطرتها وإملاء سياساتها
التي إهتمت وركزت على النخبة العسكرية نجد دراسة ومن الأمثلة على هذه الدراسات 

عن الجوانب السياسية للجيش النمساوي، والتي تتبع فيها أثر الجيش على جوردن كراج 
السياسة الخارجية لكل من النمسا وألمانيا من القرن السابع عشر إلى غاية القرن العشرين، 

لعسكرية وتنشئتها الإجتماعية، وطبيعة حيث تم تأكيد العلاقة بين الأصول الطبقية للنخبة ا
قوة فعلية  وتحولها إلىالقيم السائدة بينها، وما بين وجود جماعة قيادية قوية ومتماسكة، 

  .1في السلوك السياسي تؤثر
في هذا المجال مهمة أيضا، فهي وإن تقاطعت مع دراسة كراج في  فاينر وتعتبر دراسة

قاد في الشرعية والنظام السياسي وطابع العلاقات الأصول التعليمية والإجتماعية والإعت
المدنية والعسكرية، إلا أنها إستطاعت أن تقدم تحليلا مقارنا للنخب العسكرية يستهدف 
تطوير تصنيف ملائم لها، وتمكنت أيضا من عرض التراث المتعلق بالنخب العسكرية في 

  . 2الدول النامية بعد الستينات من القرن الماضي
 -النخبة العسكرية -كذلك بهذا الموضوع T.B.Bottomore بوتومور وقد إهتم

حيث يقول أنه في  وبخاصة بالدور الذي تلعبه هذه النخبة في المجتمعات النامية،
المجتمعات حديثة الإستقلال والتي لا تزال فيها النظم السياسية في طور التشكيل والسلطة 

ة فرصة القيام بدور مهم في تحديد مستقبل السياسية غير مستقرة، تكون للنخبة العسكري
                                                 

  .111، ص2009 ،، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعةوالزعامة سيكولوجية النخبة العليا هشام محمود الأقداحي، - 1
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وفيما يخص علاقة هذه النخبة بالشؤون السياسية وقضايا الحكم فإن .1هذه المجتمعات
بوتومور يرهن ذلك بعوامل مختلفة، منها ما يتعلق بالتقاليد التي تلقنها ضباط الجيش، 

يطهم العسكري، والأصول الإجتماعية التي ينحدرون منها، وكذا نطاق تأثيرهم في مح
  .ومنها ما يشير إلى العلاقة التي تجمع القادة السياسيين بالقادة العسكريين

وثمة محاولة أخرى في مجال دراسة النخبة العسكرية حاولت الجمع بين وجهة النظر 
، حيث عملت هذه موريس جانوفيترالسوسيولوجية والتاريخية، ومنها تلك التي قدمها 

ة سياسية إجتماعية تفحص أثر الثقافة السياسية والقيم المهنية الدراسة على تقديم صور
  .2المرتبطة بها في بناء الخدمة العسكرية وإتجاهات الجنود

وعلى العموم فقد حاولت مجمل الدراسات التي تناولت النخبة العسكرية أن لا تخرج عن 
لمتبادلة بين مختلف السياقات التاريخية والسياسية والإجتماعية، على إعتبار التأثيرات ا

وبالرجوع إلى هذه . هذه السياقات ودورها في تحديد وتشكيل معالم النخب العسكرية
السياقات يمكن القول أن بداية التعرف على ملامح النخبة  العسكرية قد تبدت في الفكر 

، الذي قام بتقسيم المجتمع اليوناني إلى طبقتين المزارعون سقراطاليوناني القديم عند 
لمنشغلون بالارض، والمحاربون الذين تتشكل منهم الهيئات الإستشارية التي تدير شئون ا

الدولة، ويكون لهم السيادة فيها، والحضوة والمكانة والأفضلية في تولي أمور الحكم 
  .والبقاء بعد ذلك على قمة البناء السياسي للدولة

لا يخفي ميوله إلى الرأي القائل  كذلك كثيرا عن هذه الرؤية، فهو أرسطو ولا يبتعد المفكر
بأن أمور السياسة لا يتولاها إلا الذين أحرزوا سلاحا، وأن النخبة العسكرية هي أساس 
الحكم، وهو يضع بذلك وعلى غرار سابقه النخبة العسكرية في الإعتبار كنخبة سياسية 

  .حاكمة
لنخبة العسكرية فيه، بل أولى ولم يتفرد الفكر اليوناني القديم بتناول النظام السياسي ودور ا

بعض المفكرين العرب الأوائل إهتمامهم بهذا الموضوع أيضا، فقد إعتبرالمفكر العربي 
النخب ثلاث، النخب السياسية، والنخب الفكرية أو ما أطلق عليها بالعلماء،  إبن سينا

أي والنخب العسكرية، حيث يرى أن الأولى، نوع من حيز العقل والتمثل في صحة الر
                                                 

  .123ص مرجع سابق، بوتومور،.ب.ت - 1
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وصواب المشورة، وهي صناعة الوزراء والساسة، والثانية نوع من حيز الأدب، وهي 
الكتابة والبلاغة وصناعة العلماء والأدباء، والثالثة نوع من حيز الأيدي والشجاعة 

  .1وصناعة الفرسان والأساورة
لقوة، إهتمامه بموضوع النخبة العسكرية، من خلال تحليله لبناء ا الفرابيكذلك لم يخفي 

كأن يحب : الذي يقوم عنده على مبدأ الغلبة أو الإنتصار، والذي يظهر في صوره الثلاث
وأن يحب بعضهم الغلبة على  -وهي الغلبة العسكرية - بعضهم الغلبة على دم الإنسان

  .2ماله، ويحب بعضهم الغلبة على نفسه
أكثر عمقا وشمولية، وفي إطار هذا التوصيف العربي للنخبة العسكرية، نلمح رؤية تبدوا 

، الذي زاوج بين التنشأة  والممارسة السياسيةمن إبن خلدونيقدمها المفكر الإجتماعي 
جهة وبين التجربة العسكرية من جهة أخرى، حيث ومن خلال تعقبه للظاهرة الإجتماعية 
إستطاع دراسة النظام السياسي ومن ثم تحديد علاقة التطور السياسي بغيره من صور 

وتظهر فلسفة إبن خلدون وتصوراته للدولة من خلال مفهوم القوة الذي . الإنساني التطور
يلازمها، فهو يربط خاصية الدولة بالقهر والغلبة والإكراه، وتحقيق السيادة عن طريق 

، ولعل في نظره 3ذلك، بفرض إرادتها على كل من يعيش في كنفها من الأفراد والهيئات
امل هو الجيش، الذي يعتبر رمز قوتها، وأساس المجد الذي من يحقق هذه الإرادة بشكل ك

  .ترمي إليه
ويدلل إبن خلدون على أهمية النخبة العسكرية بالنسبة للدولة وأهمية دورها السياسي، من 
خلال إبراز دورها في تحقيق الممارسة السياسية عبر السيطرة على البناء السياسي، وكذا 

ا فلا ينبغي أن تكون فوق قوة الحاكم العسكري قوة قاهرة ، وعلى هذ4الإستيلاء على الملك
تمنعه من تحقيق السيطرة، وتحقيق الوظائف الأساسية الأربعة للحكم وفي مقدمتها الوظيفة 

  .العسكرية التي تليها الوظائف القضائية والإقتصادية والسياسية

                                                 
  .9، ص1991 ،، بيروتلرابعة، الطبعة االمطبعة الكاثوليكية، مقالات فلسفيةلويس معلوف،  - 1
فوزي مترى نجار، المطبعة الكاثوليكية، : ، تحقيق وتقديم وتعليقمبادئ الموجودات :السياسة المدنيةبي، أبو نصر الفارا - 2

  .  94، ص1964بيروت،  الطبعة الأولى،
، منشورات المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، أعمال فلسفة السياسة عند إبن خلدونمحمد عبد المعز نصر،  - 3

  .318، ص 1962يناير، القاهرة،  6 -2ن ما بين مهرجان إبن خلدو
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كرية ومساهمتها في ولم يهمل كذلك التحليل السوسيولوجي الغربي الإهتمام بالنخب العس
 سان سيمونالبناء السياسي، وذلك بدءا من الآباء المؤسسين لعلم الإجتماع، حيث إعتبر 

أن النخبة الحاكمة في المجتمعات القديمة كان يمثلها المشرعون البرجوازيون 
والميتافيزيقيون الذين يستفيدون من كل الإمتيازات دون أن يقدموا جهدا ملحوظا لذلك، إلى 

بها كانت تقف الطبقة الأرستقراطية ورجال الجيش اللتان تملكان أيضا القوة وصناعة جان
  .القرار، وتشغل أهم الوظائف الحكومية

وأبدى سان سيمون معارضته الواضحة لأي دور سياسي يمكن أن تلعبه النخب العسكرية، 
مقابل  حيث كان يرى ضرورة إلغاء الجيش النظامي والإعتماد على جيش الشعب ، وفي

ذلك دعم دور النخب الصناعية التي تحكم بأيسر الوسائل الممكنة دون السيطرة على 
  .الحكم وبأشخاص قادرين على تأكيد الإستقرار العام

وعلى عكس سان سيمون الذي ناصب العداء للنخبة العسكرية ونادى بإبعادها عن المجال 
ما، حيث يؤكد على يخالف ذلك تما Agust Conteأوجست كونت السياسي، نجد 

ضرورة إعتماد التنظيم الإجتماعي على التنظيم العسكري القادر وحده على إحداث تغيير 
  .واضح وصريح

وفي سياق تحليله لطبيعة القوى الفاعلة في التنظيم الإجتماعي، يؤكد كونت على أهمية 
قتصادية والحفاظ القوى العسكرية وفي مقدمتها النخبة في بناء القوة الإجتماعية والقوة الإ

عليهما، وإيضا وهو المهم في بناء نظام سياسي مستقر ومستمر يستمد تماسكه من الروح 
  . العسكرية التي تبقى حتمية لأنها أمر فطري

وإن لم يتكلم كونت بنوع من التدقيق عن النخبة العسكرية، بقدرما تناولها في سياق حديثه 
م الإجتماعي، فقد إستطاع إلى نحو ما أن يوضح عن العلاقة بين البناء العسكري والتنظي

قوتها وضرورتها، من جهة في إحداث تغيير إجتماعي حقيقي ، ومن جهة ثانية كظاهرة 
  .إجتماعية سياسية وإقتصادية برزت وظهرت خلال الحروب

، الذي لم يفرد النخبة العسكرية بدراسة هربرت سبنسرنفس الشيئ كذلك يظهر في أعمال 
مع هذا حاول التركيز على مناطق الإرتباط بين الأنساق السياسية  خاصة، لكنه

والإقتصادية والمدنية، حيث إعتبر أن العلاقة بين النسقين السياسي والعسكري متبادلة لا 
يمكن خلالها معالجة الأول دون النظر إلى الثاني، على إعتبار تكامل الأدوار الذي يحدث 
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الدفاع والهجوم بين المجموعة المدنية السياسية  في كثير من الأحيان خاصة لأغراض
  .وص النسقين العسكري والإقتصاديوالمجموعة العسكرية، أما بخص

يعتقد سبنسر أن هناك من الروابط الكثيرة التي تجمع بينهما، حيث يدلل على ذلك و 
حتى بالرجوع إلى  المجتمعات البدائية التي يجمع أفرادها بين وظيفتي الصيد والحرب، و

  . وظيفتي الحرب والزراعة، فقد كان الجندي هو نفسه صاحب الأرض أيضا
وعلى الرغم من هذه العلاقات المتبادلة والترابطية مع النسقين السياسي والإقتصادي، فلا 
يرى سبنسر بأسبقية النخبة العسكرية على النخبة المدنية، حيث يعتقد أن القيادة العسكرية 

المدنية، حتى وإن الأولى هي التي تسود غالبا في النهاية وتفرض تنمو من خلال القيادة 
  .  منهجها ورؤيتها

للنخبة العسكرية نجده لا يختلف كثيرا على ما  Max Weber ماكس فيبروفي تحليل 
ذهب إليه المفكرون العرب في هذا المجال وبالخصوص إبن خلدون والفرابي الذان أسسا 

، حيث نجده وفي كثير من كتاباته حول هذه المسألة لا تحليلهم على فكرة قوة المتغلب
يتوانى في الربط بين القوة والسياسية، وبالخصوص بين القوة والدولة، هذه الأخيرة التي 

   .، والتي تعتبر إحدى وسائلها المميزة1يراها تؤسس بشكل أساسي على القوة
ى محاولة إيجاد علاقة تقارب ولا يكتفي فيبر عند إلصاق القوة بمفهوم الدولة بل يذهب إل

عملي بينها وبين العنف الملاصق بدوره بالمؤسسة العسكرية، التي يجب أن تحتل ومن 
وجهة نظره المكانة العليا بين النظم الإجتماعية الأخرى، نظرا لأنها هي من تعطي الحياة 

  .لكل النظم الأخرى
النظام الإجتماعي، إلا أنه لا مع ذلك، ورغم أن فيبر يرى أن النخبة العسكرية هي أساس 

يجد حرجا في نقدها والتنديد بأعمالها، خاصة في أدوارها السلبية تجاه الديمقراطية، 
فالواقع الإجتماعي الذي عايشه وإن كان متأثرا بشكل كبير بها وبالأدوار التي تؤديها، لكن 

  .هذا لم يمنعه من التحفظ عليها خاصة في مراحله الأولى
رؤيته للبناء العسكري إجمالا وللنخبة  Talecott Parsons تالكوت بارسونزيقدم بدوره 

التي تقوده على وجه الخصوص، حيث يرى أنها تكون خاضعة للسياسة وليس العكس 
                                                 

دد الثاني، مجلة عالم الفكر، المجلد السادس، الع ،فلسفة البحث في علم الإجتماع: تشارلز رايت ميلزعبد الباسط محمد حسن،  - 1
  .263ص ،1975سبتمبر 
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وتدار بواسطة السلطة العامة من أجل الدفاع عن المجتمع، نظرا لأنها أي النخبة العسكرية 
بيروقراطية العسكرية، وبالتالي فلا يجب أن يتعدى لا تمثل في حقيقة الأمر سوى تمثيل لل

دورها المساهمة مع باقي عناصر البناء البيروقراطي للدولة في إرساء المسئولية 
  .السياسية

،  Raymond Aron ريمون آرونكما إحتلت النخبة العسكرية مكانا معتبرا في تحليل 
ة أخرى، بل داخل الدولة الواحدة الذي يعتبر أن مكانتها تختلف وتتأرجح من دولة إلى دول

وعبر فترات مختلفة، على الرغم من أنها لم تخرج عن نطاق أن تكون جماعة صغيرة  
تتركز في يدها القوة وتشكل جزء من القيادة العامة للمجتمع التي تقود العمل الصناعي 

الثانية في والعمل العسكري وأيضا الإقتصادي، فبينما يتساوى دورها بعد الحرب العالمية 
بريطانيا مع النخبة البيروقراطية، فإن هذا الدور يسمو على الأدوار الأخرى في كل من 

  .، ويتأرجح في فرنسا1إسبانيا وأمريكا الجنوبية
ويعتقد آرون في هذا الصدد، أن النخبة العسكرية كانت أحد الأبنية التي نمت في ظلها 

دت كيانها من الدكتاتورية المدنية أو بعض النظم السياسية مثل الفاشية، التي إستم
العسكرية، ولهذا فهو يوافق بارسونز في أن يقتصر دورها على المشاركة سياسيا بجانب 

  .عناصر البناء السياسي الأخرى ولا تسعى للتفرد والهيمنة
  :النخبة المثقفة -

كر والثقافة، لم تخلو المجتمعات الإنسانية قديما أو حديثا من أفراد يضطلعون بوظائف الف
سواء في أشكالها البسيطة والتقليدية أو في صورتها المعقدة كما يفرضه واقع المجتمعات 
المتطورة والحديثة اليوم، وإن كان التعرف على المثقف في المجتمعات التقليدية يبدو 
بسيطا نظرا لبساطة هذه المجتمعات في تركيبتها من جهة وإنحصار رقعة نشاط المثقف 

أخرى، بحيث لا يخرج عن ثلاث فئات، فئة من الكتبة الذين يقومون بالشؤون من جهة 
الكتابية والإدارية في بيئتهم، وعدد آخر من الفنانين ورجال الأدب الذين أغنوا حياة 
مجتمعهم ومعاصريهم بأفكارهم وثقافاتهم، وعدد ثالث من الخبراء والإختصاصيين سواء 

، فإنه في المجتمعات الحديثة من الصعوبة بما 2التقنيين كانوا من المشرعين أو الفقهاء أو

                                                 
1 -Raymond Aron, L’opium des Intellectuels, Gallimard, France, 1968 , P.9. 
2 - Ibid, P.170. 
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كان، فلقد تركت النهضة الصناعية أثرا بالغا على هذه الفئة الإجتماعية من حيث الكم 
والنوع، بحيث إزداد عدد المشتغلين والمهتمين بشؤون الفكر والثقافة، وإزداد معهم عدد 

ا حدثت تطورات كثيرة في علاقة هذه الخبراء والمختصيين في مختلف شؤون الحياة، كم
  .النخبة بباقي النخب الأخرى

يضاف إلى ذلك، صعوبة وضع حدود واضحة لهذه النخبة، التي يعتقد كل فرد فيها أنه 
أكبر من أن يوضع ضمن تصنيف تراتبي للنشاط الفكري والثقافي، ويعد نفسه ذا كفاءة في 

كما أن عدم . وحده الذي يعلم كل شيئ الأمور المتعلقة بقضايا الفكر، بل و يظن أنه
الإتفاق على تعريف المثقف يعتبر سببا آخر من أسباب صعوبة التحديد أيضا، فهناك من 
يعتمد في تحديد المثقف على المقابلة بين العمل الذهني والعمل اليدوي والتوحيد بين 

في حين أن البعض  المتعلم والمثقف، ومنهم من يحاول إبراز الوظيفة الإجتماعية للمثقف،
يتمسك بضرورة وجود شرط للوعي الإجتماعي إلى جانب المعرفة والعمل الفكري، على 

  .أن البعض الآخر يشترط إلتزامه بنوع من القضايا إلى جانب إشتغاله بالعمل الفكري
ووفقا لهذه التحديدات وإختلاف إتجاهاتها إختلفت أيضا آراء الباحثين حول حدود النخبة 

حدودها قد ، Raymond Aronريمون آرون ، فحسب رأي الباحث الفرنسي المثقفة
تضاءلت شيئا فشيئا، بحيث من كان يعتبر مثقفا في مطلع القرن العشرين أصبح خارج 

، ولهذا فهو يعتقد أن كلمة مثقف تأخذ مدلولاتها بإختلاف 1مدلول الكلمة في الوقت الحاضر
  .2أو تأخره على وجه الخصوص المجتمع ، وحسب درجة إزدهاره الإقتصادي

إلى النخبة المثقفة على أنها مكونة من  T.B. Bottomore بوتوموريشير من جهته 
جهة، من أولئك الذين يقومون بأعمال غير يدوية، ويميز في هذه الفئة شريحتين عليا 
تشمل أصحاب المهن الجامعية، ودنيا ينضوي تحتها القائمون بأعمال مكتبية وإدارية 

ف بالرتابة، ومن جهة ثانية المفكرون الذين يسهمون في خلق الأفكار وإنتقالها، تتص
وتشمل الكتاب والفنانين والعلماء والمفكرين الدينيين وأصحاب النظريات الإجتماعية 

  . 3والمعلقين السياسيين

                                                 
1  -  Ibid.P.172. 
2 -Ibid,P 173. . 
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" الأنتلجنسيا" إستخدام تسميةMannheim  مانهايموبدل مصطلح النخبة المثقفة يحبذ 
ة على الجماعة التي تؤدي دور تقديم التفسيرات الإجتماعية للمجتمع الذي تعيش فيه، كدلال

وتساهم في تكوين نظرة المجتمع للعالم وفي إعادة البناء والتوفيق بين رؤى الطبقات 
المختلفة، وتشمل هذه الوظائف والأدوار حتى السحرة والبراهمة ورجال الدين من فئة 

  .1المفكرين
ات السابقة لم تراعي بشكل واضح الوظيفة الإجتماعية للنخب المثقفة، فقد ولأن التحديد

كمعيار أساسي للتمييز بين المثقف  Antonio Gramsci أنطونيو غرامشيوضعها 
وباقي أفراد المجتمع، معتبرا أن الإنسان يحتوي داخله رؤية شاملة خاصة تعبر عن فلسفة 

ين إلا من حيث الكم فقط، وعلى هذا ينتهي ذاتية، لا تختلف كثيرا عن فلسفة المحترف
غرامشي إلى القول، أن كل الناس هم في حقيقة الأمر مثقفون، لكنهم ليس بالضرورة 

  .2ممارسين للثقافة 
ويرى هذا المفكر الإيطالي أن الإشكالية لا تكمن في تعريف المثقف، بل في تحديد الدور 

ؤال الذي يجب أن يهتم به من يبحثون في الذي يقوم به هذا المثقف في مجتمعه، وأن الس
  . 3هل كل إنسان يقوم بدور المثقف؟: هذا الشأن هو

والمثقثف ليس مجرد أحد عناصر البنية الفوقية، بل يعتقد غرامشي إنما يجب البحث عنه 
في مجمل العلاقات الإجتماعية وعلاقات الإنتاج، ذلك أنه نتيجة لتطور هذه العلاقات ، 

ين هم أولا منظمو الوظيفة الإقتصادية للطبقة التي يرتبطون بها عضويا، كما أن المثقف
وهم ثانيا حملة وظيفة الهيمنة التي تمارسها الطبقة السائدة في المجتمع المدني، وهم ثالثا 

  .4منظمو الإكراه الذي تمارسه الطبقة السائدة على سائر الطبقات بواسطة الدولة
ثلاثة شروط أساسية، فبالإضافة إلى شرط  هشام شرابييضع النخبة المثقفة معالم ولتحديد 

الذي يتيح رؤية المجتمع ، هما الوعي الإجتماعي العلم والمعرفة هناك شرطان آخران

                                                 
1 -K.Mannheim, Ideology and Utopia,Routledge and K.Paul,5 ed, London,1994,P.9. 
2 -Antonio Gramsci, Les Cahier de Prisons, ,Sociales, Cahier  n :12,Paris,1983,P.243. 
3 - Roger Simon, Gramsia’s Political Thought, Lawrence and Wishart, London, 1982, P.93. 
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وقضاياه رؤية شاملة ويمكنه من تحليل هذه القضايا بأسلوب نظري متماسك، والدور 
  .1الإجتماعي الذي يسمح للوعي بالتأثير في المجتمع

لهذه الشروط الثلاث، يميز شرابي بين أربع فئات من الثقفين، تتألف الأولى من وتبعا 
المثقفين الملتزمين الذين يتطابق عندهم الفكر والممارسة، وإن كانو يعتبرون أقلية ضئيلة، 
فهم الذين غالبا ما يحققون التغييرات الأساسية في المجتمع، أما الفئة الثانية فهي تتألف من 

والمفكرين العاملين إجتماعيا بالكلمة لا بالممارسة المباشرة، ويتمثل دورها في أهل القلم 
تأثيرها على الرأي العام والدفع به نحو آفاق جديدة، ويحصر الفئة الثالثة في أولئك 
العاملين في حقلي التعليم والتثقيف، حيث يضطلعون بمهمة التأثير في مجتمعهم نتيجة 

وهم غالبا الكتاب والأدباء، وأخيرا فئة المهنيين المختصين  للمارستهم عملية التعليم،
  .2والتكنوقراطيين العاملين في حقول العلم والصناعة والإدارة

مميزات تتميز بها عن العامة من  Hofstedarهوفستيدار وللنخبة المثقفة في رأي 
الحقيقة، بل في الناس، وأهمها ميزة الشك، فمعنى حياة المثقف الفكرية لا يكمن في حيازة 

البحث الدائم عن حقائق مشكوك في صحتها،  كما أن الثقافة في نظره ليست مهنة، لان 
المهني وإن إمتلك بعض القدرات العقلية القابلة للإستثمار فهذا لا يجعل منه بالضرورة 

  .3مثقفا، فالمثقف هو الذي يعيش للأفكار وليس منها أو بواسطتها
بين المثقف وتقني المعرفة، إلا أنه يضيف له بول سارتر  جون وعلى نحو مماثل يميز

صفة الإلتزام بقضاياه الإنسانية، فهو في رأيه لا يختص بإختصاص وإنما يعنى بالعمومية 
في  غرامشي والشمول، وتأكيدا على هذا المنحى في توصيف المثقف يتبنى سارتر رأي

لهم اليدوية، ما عدى أن المثقف أن الناس جميعا يمارسون أعمالا فكرية من خلال أعما
إنسان يتدخل ويدس أنفه فيما لا يعنيه، ويدرك ويعي التعارض القائم فيه وفي المجتمع بين 
البحث عن الحقيقة العلمية وبين الأيديولوجيا السائدة، وما هذا الوعي سوى كشف عن 

  .4تناقضات المجتمع الجوهرية

                                                 
  .130ص  ،1975، الدار المتحدة للنشر، بيروت،  مقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي،  - 1
  .132ص  ،نفس المرجع - 2
  .60ص  ،مرجع سابق محمد مروان داود، - 3
  . 33، صنفس المرجع - 4
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المثقفة تنطلق في أغلبها من واقع تغلب فيه قيم من الملاحظ أن التحديدات السابقة للنخبة 
الحداثة، وتستند إلى بيئة إجتماعية يتوافر فيها قدرا معتبرا من التعليم والنشاط الإجتماعي 
والإقتصادي، وبالتالي فالإنطلاق من نفس هذه المرتكزات وتعميمها على كل البيئات 

امية يعد تعميما فضفاضا يجانب الإجتماعية، وخاصة منها المجتمعات المتخلفة أو الن
يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة العلاقات وترابطها في كل  فوارق الموجودة بين البيئتين، ولاال

واحدة منها، فالمعايير التي تم الإعتماد على أساسها لتحديد النخب المثقفة والمثقف في 
والمفاهيم ذاتها في بيئة الأنظمة والمجتمعات الحديثة،لا تنتج بالضرورة المواقع والمهمات 

إجتماعية تختلف عنها، وسبب ذلك هو إختلاف السياق التاريخي وتبدل المنطلقات 
  .والركائز التي تتم من خلالها عملية التحديد

وبالنظر إلى أن الحالة العربية في مجملها لا تقترب إلى النماذج الحديثة، ولا يمكن 
، فإنه غرامشيولا حتى  منهايم أو بوتومر تصوير نخبها المثقفة بالصورة التي رسمها

من الجدير تناولها في سياقاتها المختلفة المرتبطة بالواقع العربي الذي تسوده إجمالا حالة 
من التخلف الإقتصادي والجمود الإجتماعي والأحادية السياسية، حتى ولو إختلف هذا 

  . الواقع شكلا في بعض هذه البلدان
فهوم المثقف وفق ما يحمله الواقع العربي من خصوصيات م" تبيئة" وتطرح عملية 

إشكالات عدة، تتعلق بمدى القدرة على إعادة نقله من حقله المعرفي الحداثي، وبناءه 
بالصورة التي تجعله يعبر داخل الثقافة العربية عن المعنى الذي يعطى له، ومن ثم 

هه أو إجتزائه، تضاف إلى هذه تطويعه وفق سياقاتها ومضامينها، دون الإخلال به و تشوي
الإشكالات ضبابية المفهوم وعدم إرتباطه بنموذج محدد أو بمرجعية واضحة في الثقافة 

  . 1العربية الماضية والحاضرة على الرغم من رواجه الواسع
وإذا حاولنا إنزال كلمة المثقف إلى التداول العربي وجدناها كلمة وافدة ظهرت عن طريق 

عبر ما جاء به المشتسرقون من دراسات في هذا الموضوع، وتاريخ  الإحتكاك بالغرب
إستعمالها قد لا يتجاوز نصف قرن من الزمان، وهي بصيغتها المعاصرة تعتبركلمة مولدة 

ومع أن الترجمة تحمل في مضمونها معنا ،  Intellectuelمن الترجمة الفرنسية لكلمة 
                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة إبن رشد المثقفون في الحضارة العربية محنة إبن حنبل ونكبةمحمد عابد الجابري،  - 1
  .14ص  ،2008 الثالثة، بيروت، أبريل
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لا يحيل إلى هذا المعنى، بل إلى لفظ الثقافة للعقل والفكر فإن اللفظ في المدلول العربي 
تنمية بعض " والتي تدل في معناها المجازي على Cultureالذي هو ترجمة لكلمة 

على مجموع المعارف المكتسبة التي " وأيضا" الملكات العقلية بواسطة تداريب وممارسات
لمثقف هو من إكتسب ، وبهذا المعنى سيكون ا1" تمكن من تنمية ملكة النقد والذوق والحكم

بالتدريب والتعلم جملة المعارف التي تنمي فيه هذه الملكة، وهو معنى لا يتطابق مع 
  .2الذي يدل كما قلنا على الشخص الذي يمتهن العمل الفكري Intellectuelمفهوم 

وتنعكس الضبابية التي تشوب مفهوم المثقف في السياق العربي على صعوبة تحديد دائرة 
ثقفة، حيث أورد الباحثون تقسيمات عديدة تمخضت عنها عدة أنواع من النخب النخب الم

المثقفة تعبر عن هذه الإختلافات، ومع هذا فيمكن الإجماع على مجموعة مؤشرات 
  :  ساهمت في وضع هذه التقسيمات وهي

أصبح من  حيثعلاقة النخب المثقفة بعملية الإصلاح والتجديد، وإنخراطها فيها،  -أ
النخب المثقفة في نظر الرأي العام العربي تبنيها للقطيعة مع الماضي والتطلع  علامات

نحو بناء منظومة من القيم الحديثة، ورفضها التعامل مع الواقع القائم الذي غالبا ما يستند 
  .إلى تفاهمات وتقاسمات عشائرية أو طائفية تقليدية

ة، في إيجاد تفسيرات واضحة وتكمن جوهر إشكالية النخب المثقفة المصلحة والمجدد
لظاهرة الإنحطاط، ومحاولة وضع آليات واقعية لتجاوزها، دون الإغراق في جدلية القديم 
والحديث والمنطقي واللاعقلاني، كما إهتم هؤلاء بقضايا الدين من زاوية ما يساعدهم في 

تمع، يجعل إصلاح المجتمع بمؤسساته المختلفة، إعتقادا منهم أن سيطرة الدين على المج
  . من المستحيل تحقيق أي إصلاح إجتماعي دون المرور من بابه

قدرة المثقف على ترجمة هيمنته العقائدية والسياسية والإجتماعية إلى سلطة حقيقية،  -ب
يتجاوز بها سلطة القوى التقليدية الوطنية أو القوى الأجنبية، ومدى إدراكه للحقيقة 

  . 3الإجتماعية أوالمجتمعية

                                                 
  .22، صنفس المرجع - 1
  .22، صنفس المرجع - 2
  .100ص  ،مرجع سابقبرهان غليون وآخرون،  - 3
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رتباط مفهوم المثقف بمفهوم المتعلم، فالتعليم في الوعي العربي شرط أساسي إ -ج
وضروري لإضفاء صفة المثقف عليه، ولا يمكن للفرد أن يتبوأ مكانة المتعلم إلا إذا تمتع 

  . 1بمعرفة عالية ومتميزة مكنته من الحصول على الشهادة  أو الدرجة العليا
عرفة الحديثة، المستمدة من العلوم والآداب والفنون إرتباط مفهوم المثقف بإكتساب الم -د

التي نشأت وتطورت وفق المنظور الحديث للحظارة الغربية، فالحصول على المعرفة 
بإستخدام المناهج العربية لا تنتج وفقا للوعي العربي ثقافة عميقة، تؤهل حاملها لكي يبني 

دة والحديثة وإكتسابها من المدارس فكرا مستنيرا وعميقا، ولهذا فالتميز بالمعرفة الجدي
وبهذا .الغربية هي الأساس في تشكل الثقافة وهي المرتكز في تحديد دائرة النخبة المثقفة

المعنى فالمثقف لا يمكن إلا أن يكون ذلك الرجل المرتبط بشكل دوري بعالم الحداثة، 
المهمشة، ويحمل على يضطلع بوظيفة تقريب الثقافة الغربية الحديثة من مجتمعاته المحلية 

  . 2عاتقه مهمة نقل الخبرة والمعرفة إليها مجتمعه الذي يفتقدها
  :النخب الأرستقراطية الملكية -

تتشكل تركيبة النخب الأرستقراطية المالكة بالأساس من الإقتصاديين وكبار ملاك 
الأراضي الزراعية وأصحاب رؤوس الأموال وأرباب الصناعات، وحتى من العائلات 

  .بيرة أو عقارات ولكنها تملك الأسم والتاريختقليدية التي قد لا تملك أموال كلا
ويستمد هذا النوع من النخب سلطته مما تملكه من أموال وعقارات وتاريخ، فالمال والإسم 
العائلي يجعلها من جهة تتصدر السلم الإجتماعي وهذا ما يتيح لها من نسج العلاقات 

من جهة أخرى يمكنها من فرض سيطرتها على اليد العاملة القوية مع صناع القرار، و
التي تستخدمها أو التي تدين لها بالولاء في الضغط على النخب الأخرى وعلى أصحاب 

  .القرار
فالسلطة المادية قد تتحول إلى سلطة إجتماعية أو سياسية، على إعتبار أن من يملك سلطة 

التأثير في عملية التغيير الإجتماعي إيجابا المال يملك سلطة القرار، ومن خلالها سلطة 
  .3أوسلبا

                                                 
  . 1971لنشر، ، بيروت، دار النهار ل1914إلى  1875عصر النهضة من : المثقفون العرب والغربهشام شرابي، : أنظر - 1
  .1970بيروت،  محمد عيتاني، دار الحقيقة،: ، ترجمةالإيديولوجية العربية المعاصرةعبد االله العروي، : أنظر - 2

.74، ص1991الجزائر، ،،  ديوان المطبوعات الجامعيةميدانه وقضاياه: علم الإجتماع السياسيمحمد السويدي،  - 3  
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  :النخبة التكنوقراطية -
هي قريبة بشكل كبير إلى النخب الإدارية التي تبنى وتتشكل بفعل الخبرة والعمل 
المؤسساتي الإداري، بحيث تربط أفرادها علاقات العمل أكثر من علاقات العرق أو الدين 

  .أو الجهة
ستوى من التعليم المقبول الذي يمكنها من التدرج في المسؤوليات وتملك هذه النخبة م

والوظائف ويحقق لها الحد الأدنى من التفاعل مع الأحداث والقدرة على ربطها وتحليلها 
  .ومن ثم تكوين رأي حولها إما تأييدا أو رفضا

 وهي تتموضع وفق بناء مؤسساتي بيروقراطي، يساعدها على إمتلاك الكفاءة العالية
وتطوير آدائها وتحقيق الخبرة في العمل، حتى تتمكن من تحصيل المراتب العليا 
والوظائف السامية التي تسمح لها من بناء علاقات قوية مع محيطها الإداري والمؤسساتي 
من جهة ومع العاملين في مجالها، بما يمكنها طبعا من التأثير في محيطها والوصول من 

سسات السيادية المؤثرة كالحكومة والمؤسسات السياسية خلال ها التأثير إلى المؤ
  .1الرسمية

  :النخبة الفكرية والأيديولوجية -
تتكون هذه النخب من أفراد أو مجموعات وحتى جماعات، تشترك فيما بينها وتتوافق 
حول مفاهيم أيديولوجية واحدة، وتحت غطاء هذه الأفكار الأيديولوجية تعمل وتتجمع 

  .، التي غالبا ما تكون معارضة وإسقاط الأفكار المناوئة أو المنافسة لهالتحقيق أهدافها
و مع أن النخبة الأيديولوجية تستمد قوتها من الأفكار التي تتجمع حولها فإن تأثيرها كما 

   .2لا يستند إلى سلطة رسمية  Millsيقول رايت ميلز 
  :النخبة التقليدية الدينية -

إمتلاك سلطة الخطاب الديني أو الإجتماعي، وتتكون غالبا من يتمتع هذا النوع من النخب ب
  . شيوخ الدين والنبلاء ورؤساء العشائر والقبائل وكبار العائلات العريقة

                                                 
.74، ص نفس المرجع - 1  
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وينظر غالبا في البلدان النامية والعربية منها إلى النخب الدينية في الوقت نفسه على أنها 
حترام بعض المسلمات والحقائق التي نخب تقليدية على إعتبار سلطتها التي تقوم على إ

  .1شاعت بين الناس
ويمتلك أفراد هذه النخبة نوعا من الكاريزما التي تمكنهم من التأثير في أتباعهم والمحيطين 
بهم، وهي مميزات ليس لها علاقة بالضرورة بالقوة المادية أو حتى قوة المكانة 

لمجتمعه من أعمال يعجز الكثيرون عن الإجتماعية وإنما قد تكتسب مقابل ما يقدمه الفرد 
  . تقديمها أو إنجازها

  الديمقراطي و غير الديمقراطي الفضاء النخبة في  -2
  :الديمقراطيةالنخبة ودينامكية السيرورة   -1. 2
  :الوظائف والإشكالات  -1. 1. 2

ؤ بين قد يبدو للوهلة الاولى وجود تعارض بين فكرة النخبة المبنية على أساس عدم التكاف
الأفراد في الفرص ووجود اقلية متنفذة تنظيميا وإجتماعيا وإقتصاديا، تقود العامة من 
الناس وتتحكم في رسم مساراتهم من جهة، وفكرة الديمقراطية التي تتجذر داخلها معاني 
المساواة والتكافؤ وتنطلق من مبدأ الحكم بواسطة الشعب من جهة أخرى، وهو تعارض لا 

" إعتبرنا الديمقراطية في الأساس نظاما سياسيا تمثيليا، يستحيل معه الحكم ينتفي إلا إذا
للأكثرية، مما يستدعي على الأقلية السياسية المنتخبة بشكل ديمقراطي من الأكثرية، "الفعلي

خلق المناخ السياسي التنافسي، الذي يسمح للجميع للوصول إلى مراكز السلطة بنفس 
يمقراطي وإن لم يسمح للمواطنين بلعب دور مباشر في الحكم الحظوظ، ذلك أن الفضاء الد

  .2بصورة دائمة، فإنه على الأقل يمكنهم من جعل مطامحهم محسوسا بها بين مدة وأخرى
وفكرة المساواة الإجتماعية التي تنطوي عليها الديمقراطية، هي من منظور ما مساواة في 

مطالبة على إثبات جدارتها والعمل الفرص بين مختلف الطبقات الإجتماعية، التي هي 
على الإنتقال إلى منزلة أكثر تجسيدا لكفاءتها وتعبر بشكل أحسن عن طموحاتها، فالفضاء 
التنافسي الذي توفره الديمقراطية يسمح بدوران النخب وتجددها، كما يتيح للمحكومين 

                                                 
.73، ص نفس المرجع - 1  
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على إتخاذ  إمكانية تغيير الأوضاع وإزاحة النخب التي لا يرغبون بها، او إجبارها
  .القرارات التي تتلائم مع توجهاتهم

ولقد ساهمت عوامل كثيرة في وجود تقارب بين فكرة حكم النخبة وفكرة الحكومة 
الديمقراطية، فخلال القرن العشرين عرف العالم الحديث إزدياد أهمية القيادة والحاجة إلى 

، كما أدى نجاح حكم نخبات ذات كفاءة وإقدام، على المستويين العسكري والإقتصادي
النخبة في المجتمعات الديمقراطية وفشل نموذج نخبة الحكم الواحد إلى الشعور بالإرتياح 
والرضى والقبول بهذا النمط من الحكم، فضلا عن ذلك فقد سمح النموذج الديمقراطي في 

لحها، الحكم بالصراع العام بين مختلف القوى الإجتماعية، والتدافع بينها للتعبير عن مصا
مما عزز الشعور بالاإستقرار لؤلئك الذين هم في مراكز السلطة، ودفعهم إلى إقامة 

  .الإعتبار للفئات المعارضة
تنامي الشعور بأهمية حكم النخبة في المجتمعات الديمقراطية ووجودها كأساس لترشيد 

ؤديها النخب المسار الديمقراطي ، رافقه نقاش عام بين المفكرين عن طبيعة الوظيفة التي ت
في هذه المجتمعات والأدوار المنوطة بها في الحفاظ على هذا المسار وتدعيمه، وعلى 
الرغم من أن رؤى هؤلاء المفكرين قد توحدت حول إعطاء معنا تقويميا للوظيفة، أي ما 
يجب أن تكون عليه الوظيفة لا كما هي كائنة في الواقع، إلا أنها إختلفت في توصيف هذه 

  . وتوحيدهاالوظائف 
من أي إتجاه سياسي، معللا  خلو النخبة الفكرية C.W.Mills ميلزسياق يشترط هذا الفي 

هي وظيفة التعريف  ،ذلك بأن هذا النوع من النخب يؤدي وظيفة أساسية في المجتمع
بالحقيقة وإظهارها بالقدر الممكن وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، إنطلاقا من 

  . الساعي للتمييز بين الحق والباطل للمجتمعر الأخلاقي الضمي اكونه
وقد فصل ميلز وظيفة النخبة الفكرية عن أي بعد سياسي، نظرا لإعتقاده بأن إنخراط 

ن أدواره الحقيقية، لذلك المفكر في العمل السياسي أو توليه لأية سلطة سياسية سيشغله ع
، وكذا 1م وإستشراف المستقبل القريبلب من هذه النخبة توضيح ما يجري في العالاطفقد 

  .العمل على تفهم المسائل العامة والعالم تفهما عميقا واضحا، ليتسنى فهمه وتحليله

                                                 
1 -C.W.Mills, Images of Man,George Braziller,Inc, New York,1960,PP.2-3 
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إلى النخبة المفكرة على أنها وكيلا حقيقيا  سارتروليس بعيدا عن هذه الرؤية، ينظر 
لف عن رؤية للمعرفة العلمية، تملك رؤية شمولية وطبقية في نفس الوقت للمجتمع، تخت

تأخذ  ، فوظيفتها1الطبقة المسيطرة التي تحاول جعله على الدوام وسيلة لغاية ليست غايته
 ابالنزعة الإنسانية وكفاحه ا، الذي يقوم على أساس إلتزامهامعنى الواجب المترتب عليه

  .  ضد الطبقات المسيطرة والدائمة
، إشكالية تكيف النخب ومن جهة أخرى يثير موضوع النخبة في النمط الديمقراطي

المتعددة والمتنوعة المشارب والإتجاهات التي تفرزها الديمقراطية مع بعضها البعض 
وتقبلها لبعضها البعض، إذ أن الإجماع على الإلتزام بالقيم والضوابط الديمقراطية يتطلب 
 تكيف كل نخبة مع مثيلاتها من النخب الأخرى لتفادي الوقوع في  الصراع والنزاع، 
المغذي للنزعات الإنفصالية و الحروب والإقتتال، كما يحدث غالبا في الأنظمة 

  .الديكتاتورية
فطبيعة النمط الديمقراطي وقدرته المرنة على إحتواء مختلف الأفكار والتعبير عنها 
وصهرها ضمن بوتقة الدولة أو النظام الواحد، جعلت إمكانية دخول النخب في شبه 

حيث وجدنا في بعض من هذه الأنظمة الديمقراطية أشكالا من إئتلاف أمرا ممكنا، 
الإئتلاف كانت تبدوا في الأنظمة الملكية ضربا من الخيال، ومنها الإئتلاف الذي يتم أحيانا 
مثلا بين القوى التقليدية الأرستقراطية وبين التجار والصناعيين في مواجهة القوى 

مع أصحاب المال في مواجهة القوى السياسية، العلمانية، وأيضا إئتلاف القوى العمالية 
وهكذا ، وكلها أمثلة تبين قدرة النمط أو النظام الديمقراطي على خلق ثقافة إجماع مشتركة 
بين النخب رغم تنوعها، ثقافة ترتكز على تعددية الفكر والإقناع، وليس على الصراع 

ماسكة بالدرجة الأولى هو والصدام، فما يميز بين الديمقراطيات غير المتماسكة والمت
  .2غياب وحدة الإجماع عند النخبة

" تسوية"يتيح كذلك النظام الديمقراطي للنخب فضاءا مساعدا على التماسك، والعمل وفق 
ما على ما يشبه التعاقد، كما يسمح أيضا بالتقارب التدريجي بينها بما يخلق لديها إعتدالا 

يديولوجية العميقة التي يتصف بها التفكك في المواقف يساعدها على ردم الفجوات الأ
                                                 

1   -  Ibid, P.294. 
2 - Birton, Ghontor and Higly, Elite Transformations and Democratic Regimes, 
Baltimore,1986,P.P.33-34.  
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، وهكذا ومع التخلي شيئا فشيئا على المواقف المعارضة لديها تنشأ ثقافة سياسية 1النخبوي
  .   نخبوية تتصف بالإعتدال والتكيف والمحازبة المقيدة والإخلاص للنظام والثقة فيه

ولا في كل الحالات، فهناك من ولا يبدوا هذا التلاحم بين النخبة والحكم الديمقراطي مقب
النقاد من يعتبر أن الديمقراطية التي بدت بشكل أولي كحركة سياسية للطبقات الدنيا في 
المجتمعات الغربية في وجه سيطرة الطبقات الأرستقراطية والثرية، وإعتبرت في وقت ما 

عان ما كحركة تنحو نحو المثالية لتجسيد حلم المجتمعات في حكم نفسها بنفسها، سر
سقطت بأيدي الطبقات البرجواجية ورؤوس الاموال، التي قامت بتسخيرها لخدمة 
مصالحها والحؤول دون وجود جو حقيقي من التنافس الديمقراطي يسمح بدوران النخبة 
ويتيح للنخب العاملة أو النخب الإجتماعية البسيطة تبوؤ المكانة الريادية والوصول إلى 

  .قيادة المجتمعات سياسيا
ويجب أن يلاحظ كذلك أن الأحزاب السياسية التي تعتبر محل تنافس بين النخبات، قد 
خسرت هي نفسها شيئا من طبيعتها الديمقراطية، فقد خضعت من جانب ما إلى سيطرة 
المسؤولين والقادة، وبالخصوص السيطرة على تحديد سياساتها ورسم مساراتها، مما أفقد 

ولا يعني هذا . نتمين إليها القوة على التأثير، والقدرة على التغييرالأفراد العاملين فيها والم
بالضرورة أنها تحولت إلى مؤسسات أوليغارشية فردية، وإنما إنحصرت فيها سرعة 
دوران النخبة وأصبحت نخبة القادة تملك من الأسبقية والخبرة ما يجعلها تشعر بأنها 

  .في أحزابهاالأفضل والأحسن لمثل هذه المواقع القيادية 
ويقود هذا النقاش حول موقع الأفراد من عملية دوران النخبة داخل الأحزاب السياسية، 
إلى طرح المسألة في سياق العملية الديمقراطية بشكلها الأوسع، وبالذات في علاقة الفرد 

وإن كان قد إمتلك كثيرا من آليات  - أي الفرد -بمحيطه السياسي والإجتماعي، فهو
في صنع القرارات والتأثير في المواقف، خاصة التي تتعلق بأحواله المعيشية، المساهمة 

إلا أنه لم يتوصل بعد على ما يبدو إلى تملك المقدرة على الإسهام بشكل فعلي في تقرير 
المسائل الإجتماعية والسياسية الهامة والمفصلية، فالفارق الكبير مثلا في توزيع الثروة 

ثر بوضوح على المدى الذي يستطيع فيه الأفراد الإسهام في والدخل بين الأفراد، أ
نشاطات حكم المجتمع، حيث أن تجمع هذه الثروة بيد فئة قليلة من المجتمع سمحت لهم 

                                                 
1 - Ibid, P.5. 
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بدخول معترك الحياة السياسية بشكل سهل وسلس، على إعتبار العلاقة التي تنشأ بشكل 
  .1علام والسياسية كذلكتلقائي بين المال والسياسة، وبين المال ووسائل الإ

في المقابل لا يملك الفقير شيئا من هذه القوى التي تتيح له القوة والنفوذ، ، فهو لا يملك 
علاقات بذوي النفوذ، وليس عنده وقت كاف للإهتمام بالنشاط السياسي، وما من مجال له 

الفروق التي تنجم إلا القليل لإكتساب معرفة عميقة بالأفكار والحقائق السياسية، وبالتالي ف
عن عدم المساواة الإقتصادية، تزيد من الإختلافات التربوية والثقافية، مما يبقي الأسبقية 
للنخب الإقتصادية والتي وفقا لهذه المعايير يتم إختيارها بشكل دائم لإحتلال المراكز 

  .القيادية
عايش مع هذان الإختلافان في الثروة والثقافة، هما مظهران من مظاهر عدم الت

الديمقراطية، التي تحتاج تنافسا متكافئا بين النخبات لتأمين فضاء حقيقي للدوران وتبادل 
الأماكن والمراكز والفرص، وبدون هذا ستصبح النخب معوقا للديمقراطية وليس دافعا 

" الطريقة الديمقراطية"ومحركا لها، وعلى هذا الأساس وإنطلاقا من الحرص على نجاح 
  :2شروطا لذلك وهي" آرون يهتمان"و" فشومبيتر"وضع كل من 

  .أن تكون المادة الإنسانية للنخبة السياسية من نوع رفيع بما فيه الكفاية •
  .ألا يوسع المدى الفعال للتقرير السياسي أكثر مما ينبغي •
أن تكون الحكومة قادرة على إستعمال خدمات بيروقراطية ذات منزلة وتقاليد  •

  .جيدة
طرة ديمقراطية، على النفس، أي أن تتحمل النخبات المتنافسة أن تكون هناك سي •

حكم الواحدة منها للأخرى، وعليها أن تقاوم دعوات الإحتيال، وعندما يقوم 
  .المنتخبون بإختيارهم، عليهم الإمتناع عن التدخل الملح في أعمال ممثليهم السياسية

ليات، نجد مشكلة التوسع في ومما يطرحه موضوع النخبة في الفظاء الديمقراطي من إشكا
بلترة " مصطلح " مشلز" و" مانهايم" الإنتاج النخبوي، أو ما اطلق عليها كل من 

، فقد افضى تطور الصناعة وتشكل المجتمعات الحديثة الديمقراطية إلى توسع "الأنتلجنسيا
هائل في سوق النخب أكثر مما يحتاجه أحينا المجتمع، مما اثر بالسلب على النشاط 

                                                 
  .119، ص مرجع سابقبوتومور، . ب .ت  - 1
  .123، صنفس المرجع - 2
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النخبوي وأفقده قيمته في نظر الرأي العام، وأفرز شرائج نخبوية عليا على كثرتها تتسم 
  .بالثقل وقلة الحركة

ويؤدي هذا التكاثر غير المتسق أحيانا مع حركة المجتمع وديناميته، تحول أفراد النخبة 
قليلة وبسبب فقدانهم لمكانتهم في وسطهم وشعورهم بالإستياء من أنفسهم ومن الوظائف ال

التي يؤدونها، إلى عناصر نقد ومعارضة تميل إلى التطرف والثورية في التعبير عن 
وكثيرا ما ينجر عن مثل هذه الأوضاع صراع نخبوي بين فئتين متعارضتين، . أفكارها

الأولى تحتل المقدمة وتنصب نفسها مدافعة عن النظام أو المؤسسة التي تعيلها، وتكون 
لشرعية، أما الثانية فتتحول بفعل الإقصاء إلى عدوة للنظام وسياساته أكثر قبولا للقانون وا

  .   بمختلف عناصره ومؤسساته ومعبرة عن طموحات الفئات الإجتماعية المعارضة
وبوجه عام، يمكن القول ان النخب في النموذج الديمقراطي تمثل عامل غنى وثراء للقيم 

توسيع وإنتشار القيم الديمقراطية وخاصة قيم الديمقراطية، فبالإضافة إلى أنها تعمل على 
التنوع، فهي تساهم في إثراء النقاش الإجتماعي ودفعه نحو المزيد من التحول نحو تبني 
قيم الحرية والمساواة وتقسيم الثروة والقوة، بما يتيح فضاءات التغيير المتعددة ولا 

هد لإستيلاء الحزب الواحد يحصرها في زاوية واحدة تنتهي بتدخل القوة العسكرية أو تم
على الحكم كما يحدث في معظم دول العالم الثالث، وبما يسهل أيضا دوران النخب 

  .وإنتقال السلطة من نخبة إلى نخبة بطريقة سلسة وديناميكية
ومع ذلك كله، فمن الضروري التأكيد على أن نجاح النخب في النموذج الديمقراطي لا 

سة بين هذه النخب وفقط، ولكن يعتمد أيضا على خلق وإيجاد يعتمد فقط على تعزيز المناف
بالمشاركة  -إن لم يكن لهم جميعهم -الظروف التي يسمح فيها لعدد كبير من المواطنيين

، 1الإيجابية الفعالة في تقرير تلك المسائل الإجتماعية التي تؤثر بحيوية في حياتهم الفردية
لإدارة والإدارة السياسية وفي صنع القرار وهذا مشروط طبعا بتدعيم المشاركة في ا

  .إجمالا

                                                 
  .122، ص، مرجع سابقهشام محمود الإقداحي - 1
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  :ةالديمقراطيكآلية للحفاظ على السيرورة المجتمع المدني  -2. 1. 2
لا ينفصل مفهوم الديمقراطية عن ضرورة وجود مجتمع مدني متنوع يقود إلى تعزيزها 

المعيارية وتوطيد دعائمها، ذلك أن الأسس المعيارية للمجتمع المدني هي نفسها الأسس 
التي تبنى عليها الديمقراطية، كما أن المجتمع المدني في مفهومه المبسط، هو عملية تطور 

، وبالتالي فتقع عليه مسؤولية تعميق الممارسة الديمقراطية بما له من 1الديمقراطية ذاتها
  .إستقلالية عن الدولة وربما عن الأحزاب السياسية

لى شرط وجود للنشاط خارج الرقابة المباشرة للدولة، ويقوم المجتمع المدني في الأساس ع
بحيث يحمل المواطنون مسؤولية مباشرة مصالحهم وشؤونهم بطريقتهم الخاصة دون 
المساس طبعا بالضوابط العامة، ووفق القوانين والتشريعات الموضوعة، بما في ذلك حق 

  .ممارسة هذه المصالح من خلال النشاط السياسي
، تحمل نخب المجتمع المدني الممثلة لمختلف الفئات والجماعات وعلى هذا الأساس

المجتمعية في المجتمع الديمقراطي على عاتقها المسؤولية السياسية بالدرجة الأولى، حيث 
يعزى إليها مهمة كبح جماح الحاكم السياسي أو من يملك سلطة سياسية عظمت أو قلت، و 

ين أفضل يضعون في إعتبارهم مصالح الدفع بالمواطنة إلى أقصاها، وخلق مواطن
الآخرين، ويتمتعون بثقة في أنفسهم فيما يقومون به، ويتميزون بإستعدادهم للتضحية من 

، كما تعمل هذه النخب أيضا على أن تكون وسيطا حقيقيا بين الفرد 2أجل الصالح العام
  . 3اطنةوالدولة، وتسهر على إدارة الصراعات بما يحد منها ويحسن من نوعية المو

ولأن المجتمع المدني يقوم في أساسه على نسيج من العلاقات المتشابكة التي تتشكل بين 
أفراده  المؤطرين داخل مؤسسات طوعية إجتماعية وإقتصادية وحقوقية متعددة تشكل في 
مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة ووسيلة محاسبتها إذا 

لك، وعلى أساس أيضا نسيج العلاقات بين هذه المؤسسات والمؤسسات إستدعى الأمر ذ
الرسمية للدولة، فإن الدور المنوط بنخبه يعتبر أساسيا ومحوريا في المحافظة على تماسك 
هذه العلاقات المتفرعة، بما يتيح من جهة بلورة إهتمامات الجمهور في مواقف موحدة 

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة مع إشارة للمجتمع المدني العربي دراسة نقدية: المجتمع المدنيعزمي بشارة،  - 1

  .34، ص2000بيروت،  الثانية،
2 -Alexis Tocqueville, de la Démocratie en Amérique, ENAG, 2eme ED, Alger, 1991,P.49. 
3 -Ibid, P.51. 
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لجميع  إلى تحقيقها، ونقلها إلى المسئولين ومشتركة وتحديد الأولويات التي يحتاج ا
والتفاوض عليها من جهة أخرى، أي بناء حلقة من التضامن الإجتماعي من خلال 

  .الديمقراطية الإجرائية
وعبر جملة هذه الأدوار، يتسنى لنخب المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية 

يعني فيما يعنيه القبول بالإختلاف  ترسي في المجتمع قيم النزوع للعمل الجماعي الذي
والتنوع وإحترام أراء الآخرين ولو كانت معارضة، ومن ثم إدارة هذا الخلاف بوسائل 
سلمية وبما يحافظ على الإحترام المتبادل، مع الإلتزام بمبدأ المحاسبة وقيم المبادرة وثقافة 

  .البناء
ل نخب لا تؤمن بهذا المبدأ أو لا ولا يمكن إشاعة الثقافة المدنية الديمقراطية من خلا

متشبعة بهذه وفي مقدمتها النخب متى ما كانت  تمارسه، فمؤسسات المجتمع المدني
المبادئ كانت مؤهلة بشكل كبير على ممارسة الضغط على النظام السياسي، وإستطاعت 
أن تشكل بنى تنظيمية قوية ومتطورة تستوعب قاعدة جماهيرية واسعة تمكنها من فرض 

رائها والتأثير على مسار الأحداث والتطورات، على إعتبار أن حضور قوى ونخب آ
المجتمع المدني بهذا النوع يخلق نوع من الخوف لدى النظام السياسي من عواقب 
تجاهلها، وهو في الحقيقة ما يشجع هذه النخب على المضي في المحافظة على المسار 

ح أن يتعزز ميل نخب النظام لحل خلافاتها الديمقراطي، وبدون مثل هذه التخوفات يرج
  .  1دون حصول تغير جوهري في بنية الحكم

جلي إذن أن الحفاظ على المسار الديمقراطي مرهون في بعض جوانبه بطبيعة قوى 
المجتمع المدني والعلاقة المتبادلة فيما بينها من جهة و طبيعة المداولات التي تجري بين 

  .أخرى نخبها ونخب النظام من جهة
  النخب السياسية ودورها في بناء الديمقراطية  -3. 1. 2

يتيح الفضاء الديمقراطي التنوع السياسي والحزبي ويمنح المجال واسعا للنخب بالتعبير 
عن أفكارها وذواتها داخل فضاءات سياسية مختلفة ومتنوعة، ووفقا لهذا المبدأ الرئيسي 

أن تعمل هذه النخب على الحفاظ على  في المنظور الديمقراطي أصبح من الطبيعي
                                                 

شوكت يوسف، منشورات وزارة الثقافة في : ترجمة ،ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدنيغرايم جيل،  - 1
  . 165، ص2005الجمهورية العربية السورية، دمشق، 
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التعددية السياسية وإستمرارها كألية سياسية تصنع دينامية الحياة السياسية ومن ثم دينامية 
  .النخب السياسية ذاتها، وتمنعها من الوقوع في الأحداية السياسية وما يتبعها من إنعكاسات

مختلف القوى السياسية المختلفة، ويبقي الجدل السياسي الذي يرتبط بدينامية الصراع بين 
النخب السياسية في حركية دائمة وفي تحفيز مستمر لتحقيق الأفضل سواء للإطار 
السياسي الذي تعمل فيه أو للإطار الإجتماعي ككل، وهو ما ينعكس عموما على دينامية 

خاصة  الحياة السياسية والإجتماعية، ويجعل من التغيير السياسي عملية مستمرة ومتجددة،
إذا إستطاع هذا الجدل أن ينتقل إلى المستويات السفلى من المجتمع ويستفزها في الدخول 

  .والمشاركة في الحياة الساياسية أو على الأقل التعبير عن رأيها فيها
وتبرز قوة النخب السياسية في قدرتها على بقاء الجدل مستمر والحفاظ على دينامية الحياة 

جهة، ومن جهة أخرى قدرتها على نقل هذا الجدل إلى العامة من السياسية وتحركها من 
الناس وخاصة منهم غير المبالين أو غير الراغبين في الإشتراك في العملية السياسية، 
وهذا لا يتأتى طبعا إلا من خلال العمل على تعبئة الجماهير ورفع مستوى وعيها 

  .ية والمطلبيةالسياسي، وكذا وهو الأهم، الإلمام بمطالبها الفكر
الديمقراطي وذلك " الشعور"وتنزع النخب السياسية في الفضاء الديمقراطي إلى تعزيز 

عبر القفز على مجمل العوائق التي تحول دون ذلك والإضطلاع بعملية التنشئة الإجتماعية 
السياسية بالإشتراك مع مؤسسات التعليم المختلفة لنقل الثقافة السياسية وتعميق الوعي 

ياسي، كما تضطلع أيضا بالإتصال السياسي الشخصي عبر الوسائل التنظيمية الس
كالأحزاب على سبيل المثال، أو وسائل التثقيف السياسي المختلفة، وتعمل على تحقيق 
التكامل الإجتماعي من خلال تقديم تصورات عقلانية وواقعية لتطوير الآداء السياسي، 

صورات أو قولبتها بقالب حزبي يتعارض مع والإبتعاد قدر الإمكان عن شخصنة الت
  .1المصلحة الوطنية والمجتمعية

                                                 
، دار النهضة العربي، النشأة التطورية والإتجاهات الحديثة والمعاصرة: علم الإجتماع السياسيد االله محمد عبد الرحمان، عب - 1

  .354، ص 2001بيروت، 
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وترتكز النخب السياسية في الفضاء الديمقراطي على مجموعة من المقتضيات التي تعتبر 
  : 1أساسية حتى تتمكن من آداء أدوارها المنوطة بها وهي

عي السياسي تنشئة إجتماعية سياسية تسمح للمواطنين للحصول على قدر من الو -
الذي يمكنهم من إدراك طبيعة الجدل السياسي القائم بين مختلف القوى السياسية ومن 
ثم فرزه، ولعل هذا يقع بالأساس على المؤسسات التربوية والإجتماعية والثقافية 

  .والإعلامية وغيرها من المؤسسات التي تضطلع بهذا الدور
رها الإتصالي يسمح من جهة وجود أحزاب سياسية فاعلة وقادرة على لعب دو -

بتنشئة الجماهير تنشئة سياسية عبر نقل المعارف السياسية ويمكن هذه الجماهير في 
المقابل من رفع مطالبهم إلى المسئولين، ولا تترك هذه الوظيفة فقط لوسائل الإعلام 
كما يحدث في الدول النامية أين يكاد يغيب الدور الإتصالي للأحزاب السياسية 

 .ر فقط على العمل المناسباتي الإنتخابيويقتص

وجود فضاءات سياسية كافية ومعبر عنها لمشاركة المواطنين سياسيا في مختلف  -
الأنشطة بشكل منظم ومشروع، بحيث تمكنهم من التعبير عن مصالحهم ورغباتهم 
ومعتقداتهم بأكثر حرية، وتسمح لهم بصناعة القرار السياسي وإختيار من يمثلهم 

مشروع، وكذا تساعدهم على التجديد المستمر في حركة العمل السياسي في  بأسلوب
 .صفوفهم وأيضا في صفوف النخب السياسية والحاكمة على حد سواء

القدرة على تشكل الآراء وبلورة المعتقدات والإتجاهات السايسية تجاه مختلف  -
يحه وسائل المشكلات الإجتماعية والسياسية دون قمع أو تضييق، من خلال ما تت

تشكيل الرأي العام وفي مقدمتها وسائل الإعلام وطرائق الإتصال المختلفة بما فيها 
 .المناقشات العامة

 .إحترام مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة الرقابة السياسية وتحديد المسئوليات -

 .ضمان تحقيق مبدأ المواطنة وما يتطلب هذا المبدا من متطلبات -

                                                 
، دار المعرفة الجامعية، الجزء الثاني، دراسة في علم الإجتماع السياسي: التنمية السياسيةالسيد عبد الحليم الزيات،  -1

  . 168، ص 2002 الإسكندرية،
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  : سكرية وآليات الضبط المدني السياسيالنخب الع -4. 1. 2
يقوم النظام الديمقراطي على أساس فصل بين مهام المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية، 
ويفترض لتحقيق ذلك أن لا تكون هناك سيطرة مدنية على الجهاز العسكري فحسب، بل 

 حكمه، ينبغي أن تكون للنخب العسكرية ثقافة تؤكد أن دورها هو خدمة المجتمع لا
  .1ومهمتها تنتهي عند حماية الديمقراطية لا الحكم

وعلى هذا المبدأ تنتهي مهمة النخب العسكرية عند الحفاظ على ديناميكية الفضاء السياسي 
وسيرورته، والحرص على تحقيق ميكانيزمات الفعل الديمقراطي، ولتحقيق هذه الديناميكية 

ذا كان من الضروري سلوك الخيار العسكري أم يجب ترك القرار للقادة السياسيين في ما إ
  .لا، والإكتفاء بتطبيق هذه القرارات السياسية

طبعا، لا يمكن للمؤسسة المدنية أن تفرض هيبتها وإحترامها إلا إذا إستندت إلى قوة 
جماهيرية تزكيها وتدعمها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال العملية الديمقراطية التي تتيح 

ر ممثليه بكل حرية وشفافية، ومن ثم الوقوف خلفها وتمكينها من فرض للشعب بإختيا
  . سيطرتها على المؤسسات التابعة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية

  :النخبة في الفضاء غير الديمقراطي -2. 2
  المحددات العامة  -1. 2. 2

ن دولة إلى تختلف مستويات تبني الديمقراطية في دول العالم الثالث والدول النامية م
أخرى، فبعضها يمتلك مستويات مقبولة ومعترف بها، والبعض الآخر لديه مستويات عليا 
أكثر مما تتحمله مرحلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والبعض الثالث لديه مستويات 
أقل من طبيعة المرحلة التي يمر بها، وتبعا لهذه المستويات الثلاث في تبني الديمقراطية 

شكل أنماط مختلفة من أنظمة الحكم غير الديمقراطية، لعل أبرزها الانظمة الشمولية تم ت
المبنية على الشخص الواحد أو الفكر الواحد التسلطي الإستبدادي، المستند إلى الآلة الأمنية 

ثاني هذه الأنماط، نجد الأنظمة التي يطلق عليها . العسكرية، والمحاط بالزمر المنتفعة
، والتي  ترتبط العملية الديمقراطية عندها بالجانب الشكلي المرتكز على "راطيةشبه الديمق"

المدخلات فقط، كالإستفتاء والمساندة السياسية والتمثيل الفئوي أو الجهوي في المؤسسات 

                                                 
       http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1.htm : للديمقراطية الأساسية المبادئ يوروفسكي،. أي ملفين -1
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الدستورية وما إلى ذلك من أشكال التمثيل، دون المخرجات التي تحقق الإشباع الحقيقي 
  .حاجياته للمواطن وتعبر بفعل عن

وفي انظمة الحكم كذلك، بقدر ما تعبر عن عدم " الدمقرطة"هذه التباينات في مستويات 
تماثل، فهي تظهر مشترك اساسي بينها، يتمثل في عدم إستمرارية العملية الديمقراطية 
فترة طويلة من الزمن تجعلها قادرة على أن تتحول إلى ثقافة سياسية تصنع التحول 

اطي الثابت والمستمر، وهو مشترك ينطلق منه الباحث في إعتماد مستوى السياسي الديمقر
واحد من التحليل يتصور فيه وجود أنظمة غير ديمقراطية، بغض النظر عن ما إذا كانت 

  . تتبنى الديمقراطية بشكل جزئي أو لا تتبناها إطلاقا
المشاركة السياسية فمهما يكن من الامر، فكلا من هذه النماذج قد اخفقت في توسيع دائرة 

وجعلها إطارا حقيقيا لتنمية الفعل الديمقراطي الذي يكرس حرية الفرد في التعبير عن 
آراءه وإختيار ممثليه، مما أفرز أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وعزوف عن الإنخراط 

زاءها في العملية الديمقراطية والتعامل معها بسلبية كبيرة، كما أن الديمقراطية لا يمكن إجت
او تقسيمها بما يتناسب ونظام الحكم، فهي كل متكامل يعبر عن حاجة الشعب إلى حكم 

  .نفسه بنفسه وإختيار ممثليه الذين يقودنه دون وصاية أو فرض
وعلى هذا الاساس، فالإنطلاق من وجود نمطين من الحكم الأول بعيد جدا عن 

وضعية ومكانة النخبة داخل هذا  الديمقراطية والآخر يقترب منها ويتبعها، لن يغير من
النوع من أنظمة الحكم، فالنخب في كل الحالات تحتاج إلى فضاء واسع جدا من الحريات 
لكي تستطيع أن تعبر عن ذواتها وتجسد أفكارها، وإذا إنعدم هذا الفضاء او ضيق عليه، 

تحول  سستحول هذه النخب إما إلى معارضة عنيفة أو إلى مجموعات نفعية معرقلة لكل
  .ديمقراطي يفضي إلى ظهور نخب جديدة

وعلى كل حال، فالغالبية من دول العالم الثالث أو الدول النامية تحكمها أنظمة ملكية 
وسلطوية، تحتكر السلطة ولا تسمح بوجود تعددية سياسية او فكرية، وتعمل على خنق 

النخب المسيطرة الحريات ومصادرة الحقوق العامة والخاصة، وتستند في ذلك إلى قوى 
على الفضاءات السياسية والثقافية والعلمية والمؤسسات الإدارية والإقتصادية والعسكرية 

  . الموالية لها
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هذا الواقع المتسم بالإحتكار والتضييق والإستبداد، إنعكس بوضوح على النخب، سواء في 
الإعتراف بأنه إذا تركيبتها أو في الأدوار التي تقوم بها أو حتى في إهتماماتها، ويجب 

كانت النخب في انظمة الحكم  الديمقراطي حاضرة ومؤثرة وآليات إفرازها وتشكلها 
واضحة ومعلومة وأسس إختيارها ثابتة ومستقرة، وإذا كان محور إنشغالها هو ضمان 
تثميل الاقلية للأغلبية في المجتمع الديمقراطي بما يحفظ توزيع القوى بالتساوي 

وران النخب، فإنها في هذا النمط من الحكم تغيب شيئا ما معالمها، والمحافضة على د
ويصعب فرزها وتمحيصها، نظرا لغياب أسس واضحة ومرتكزات معلومة، كما يتركز 
محور إنشغالها في الحفاظ على الحريات بما يضمن لها ممارسة النقد، و محاولة إيجاد 

ديث أو الحداثة والمتمسكين بالتراث تفسيرات واضحة للصراع التقليدي بين الداعين للتح
  .  والتقاليد

ويتفق علماء الإجتماع السياسي على وجود نمط متماثل من النخب في المجتمعات غير 
الديمقراطية، لا يخرج غالبا عن إطار الطبقة الوسطى والمثقفون الثوريون، والقادة 

تضم كبار ملاك الأرض الوطنيون، بالإضافة إلى النخب ذات الصلة بالجماعة الحاكمة و
، وذلك راجع بالاساس إلى وجود تماثل مشابه على مستوى 1أو الأرستقراطية التجارية

العوامل التي أفرزت هذه النخب، فالدول التي لا تسود فيها الديمقراطية وهي على العموم 
ناء دول العالم الثالث والدول النامية، في مجملها تستند إلى معايير غير مؤسساتية في ب

الطبقات الإجتماعية، وفي تشكل النخب، حيث تبرز قوى العصبية والثورية والمال على 
حساب القوى المؤسساتية والإجتماعية، وتتشكل النخب وفقا لهذه القوى وترتبط بها بل 

  .وتكسب قوتها منها
مع ما يذهب إليه علماء " السيد عبد الحليم الزيات" ولا يختلف كثيرا المفكر العربي

لإجتماع السياسي وخاصة منهم الغربيون في تماثل النخب في المجتمعات غير ا
  :2الديمقراطية، ولهذا فهو يحاول جمع هذه الميزات فيما يلي

                                                 
  .189، صمرجع سابقالسيد الحسيني، - 1
  .122، ص  مرجع سابقالسيد عبد الحليم الزيات،  - 2
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غالبا تكون تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وبالتالي فهي تنزع أكثر إلى إفتكاك مقاليد  •
ية والصفوات التقليدية الممارسة السياسية من أيدي الطبقات الإقطاعية والرأسمال

  .وترحب بالمقابل بإشراك الطبقات العمالية وطبقة الفلاحين والطبقات الدنيا
غالبا ما تنقسم على نفسها بعد تحقيق الإستقلال السياسي لبلدانها، الشيئ الذي  •

  .يدفعها إلى خلق ميكانيزمات مواجهة لإمتصاص قوى المعارضة وتقييد المشاركة
طوير إطار فكري أيديولوجي ملائم يكفل إلتقاء كافة القوى غالبا ما تفشل في ت •

والجماعات الإجتماعية، كما تفشل أيضا في تطوير إطار تنظيمي كفئ بمقدوره أن 
يتغلغل في مختلف أرجاء الدولة بحيث يستوعب كافة الفئات وطموحاتها للمشاركة 

  .الإيجابية في العملية السياسية
  .وة عسكرية تؤمن بالأحادية الحزبيةكثيرا ما تكون هذه الصفوة صف •

ويمكن القول وعلى الرغم من أن البعض منها قد حاول في مراحل ما أن يشارك في 
عملية التنمية، وإجراء بعض التعديلات والإصلاحات كتشجيع وإحداث الحراك 
الإجتماعي، لكن ذلك لم يكن دوما في مستوى تطلعات الجماهير التي كانت تطالب  بمزيد 

النمو الإقتصادي، والرفع من مستوى المعيشة، وتحقيق عدالة التوزيع في المداخل من 
  .الإقتصادية والخدمات الإجتماعية

ويرجع المختصون في علم الإجتماع السياسي هذا الفشل في إحداث التنمية المطلوبة إلى 
  :عدة عوامل أهمها مايلي

ن عليها كنخبة الحفاظ عليها، إرتباط التغييرات والإصلاحات بالمصالح التي يتعي -
وأهمها إستمرار النظام القائم وبقاء عناصر قوته ثابتة ومستقرة، لأن سياستها مرتبطة 

، كما أن النخب التي تتدعي أحيانا التغيير، هي 1بالمحافظة على النظام السياسي القائم
التغيير إلى نفسها التي تعمل في الخفاء على بقاء الأوضاع ثابتة، خوفا من يؤدي هذا 

  . فقدانها مكانتها
تبني مناهج تغييرية قد تتعارض أحيانا مع السياق الإجتماعي والثقافي للمجتمع الذي  -

تتم فيه عملية التغيير، وهو ما يخلق فجوة بين النخب ومجتمعاتها ويجعلها غير 
، مستوعبة لمحيطها، وللأدوار التي تؤديها، هذا ينعكس طبعا على الثقة المتبادلة

                                                 
  .82ص  ،مرجع سابقمحمد  السويدي،  - 1
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ويؤدي في كثير من الأحيان إلى إتهام النخبة بتنفيذ أجندات غربية إستعمارية، على 
  . إعتبار أنها وليدة هذه الثقافة وتحمل تعليما غربيا

إستناد عملية التغيير إلى النزعة الوطنية، التي تستمد بقاءها من فكرة الصراع من  -
ل الثقافي والفكري والإقتصادي، أجل الإستقلال، سواء إستقلال الاوطان أو الإستقلا

وتبرير هذه النزعة بأمجاد الماضي وبالإرث الثوري والحاجة إلى بناء أمة متماسكة 
في وجه كل أوجه الإستعمار، مما إنجر عنه صراع ثقافي بين نخبتين احداها تحاول 

ى ربط عملية التغيير بالإتجاه العقلاني المستند إلى ميكانيزمات عملية واقعية وأخر
  .1تتمسك بإحياء النظم التقليدية الوطنية

تبني نخبة الجيش والمؤسسة العسكرية لعملية التغيير في بعض الدول، وهذا ما  -
يرافقه غالبا هشاشة النظام السياسي أو زواله، مما يتيح لهذه النخبة الإمساك بمقاليد 

هذه النخبة الدولة وإخضاعها لسيطرتها الكلية، وليس بالضرورة أن تكون دوافع 
  .ف في بدايتها إلى السيطرة والقمعالتغييرية غير وطنية أو تهد

ففي بعض الدول قامت ثورات شعبية قادها ضباط عسكريون، وشكلت منعطفا فارقا  
في تحرر الشعوب من الدكتاتوريات والإنطلاق في عملية تأسيس لمرحلة الدولة 

عض دول أمريكا اللاتينية، لكن الوطنية، كمثل ما جرى في مصر وسوريا والعراق وب
ما يعاب على هذه التجارب التغييرية هو إنطلاقها من شعارات وطنية ثورية تنموية 
وتحررية وإنتهائها بدكتاتوريات قمعية وبإنتكاسات إجتماعية وإقتصادية وثقافية، 
وبعدما تكون تشكل قنوات أساسية للحراك الإجتماعي سرعان ما تتخلى عن عمقها 

  .اعي وتنشغل بالصراع من أجل السيطرة السياسيةالإجتم
وتستمد النخب العسكرية دورها التغييري من إعتبارها رمزا للإستقلال أحيانا، ومن 
إمتلاكها لآليات التغيير الحديث أحيانا أخرى، نظرا لتوفر أفرادها على المؤهلات 

لاع بهذا الدور، كما التنظيمية والفكرية والمستويات التعليمية التي تسمح لها بالإضط
تعتقد هذه النخب أن تأثيرها الإجتماعي يفوق تأثير النخب الفكرية والمثقفة أو القادة 
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، ولهذا نجدها تتعامل مع النظم السياسية على أنها نظم 1السياسيين في بعض الأقطار
  .غير ناضجة وفي طور التشكيل 

  لسياسيالنخب السياسية العسكرية وعملية الإحتكار ا -2. 2. 2
لعل تجربة العديد من دول العالم الثالث والدول النامية مع الإستعمار، كانت المحدد 
الأساسي لطبيعة البناء السياسي الذي إنتهجته هذه الدول بعد إستقلالها، فقد إستطاع 
الإستعمار أن يفرض طابعه على الممارسة السياسية وأن يمسك بمكامن القوة السياسية 

رته، ومن هنا لم تتح لهذه الدول فرصة الوصول إلى مرحلة النضج ويضعها تحت سيط
المؤسسي في العملية السياسية، مما فتح المجال أمام المؤسسة العسكرية التي تعتبر الأكثر 
تنضيما وهيكلة لأن تفرض رؤيتها وتحتكر الممارسة السياسية وتحول الأنظمة السياسية 

حكم، أو أن  تقف في الصف الثاني كحارس إلى أنظمة عسكرية تمارس من خلالها ال
  .للنظام السياسي تمارس عليه مختلف التأثيرات بما يجعله واجهة فقط للحكم

يضاف إلى جملة هذه العوامل، فشل الأنظمة المدنية القليلة التي قامت بعد الإستقلال 
عسكرية في الإيفاء بوعودها التنموية والإصلاحية، وهو ما كرس القناعة لدى النخب ال

بأنها الوحيدة القادرة على تحقيق الأماني القومية والوطنية، مستعملة طبعا العديد من 
  :2المبررات للحفاظ على هيمنتها السياسية، كمثل 

  .إستعادة القيم التي فقدت، أو غرس قيم جديدة في البناء السياسي •
  .تأكيد السيادة القومية بطرد الممثلين الأجانب •
  .القديم للسياسيين الفاشلين، والفساد الواسع الإنتشار وضع نهاية للنظام •
     .الإسراع بالتحديث والتنمية الإقتصادية أو الإصلاح الزراعي •

وراء هذه المبررات تم إجهاض الكثير من التجارب الديمقراطية الحديثة التي بدأت تظهر 
ناء قاعدة في هذه الدول، خاصة وأن أغلبها لم يستطع أو لم يرد له الوصول إلى ب

مجتمعية منظمة يبني عليها أرضية سياسية بدعائم ديمقراطية، حيث وضعت النخب 
العسكرية نفسها كآداة وحيدة التي بإمكانها تحقيق نمط الدولة الحديثة والمستقرة، القادرة 
على إحلال النظام، ومحاولة تكريس هذه الهيمنة فيما بعد من خلال نزع البدلة العسكرية 

                                                 
  .123ص ،مرجع سابقبوتومور، . ب.ت - 1
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Ed, 1993,P.106. 
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مظهر القيادة المدنية القادرة على التحول والقبول بالمشاركة السياسية، ولو في والظهور ب
  .  الديمقراطي" الديكور" إطارها الضيق الذي لا يتعدى 

ولا يختلف واقع النخب في العالم العربي عن ما هو سائد في الدول غير الديمقراطية، 
ها هي ذاتها، وما وجود بعض فالمحيط الذي تعمل فيه هذه النخب والعوامل التي أفرزت

الإختلافات البسيطة إلا لوجود فوارق في الجزئيات وليس في الكليات، ولعل أبرز هذه 
  .   الفوارق تكمن في وجود هامش بسيط من الحريات أو غيابه تماما

ولإن شهدت البلدان العربية بعد نيل إستقلالها أنماط مختلفة من الحكم، إلا أنها ظلت 
جوهر السياسي، فالملاحظ سيطرة النخب التقليدية أو الثورية الصانعة تشترك في ال

للإستقلال على السلطة وتفردها بالحكم، الشيئ الذي جعل الساحة السياسية تكاد تخلو من 
أي شكل من أشكال الرأي المعارض أو حتى المخالف، وسمح لهذه النخب الإنفراد بالقرار 

عة الدولة وللعلاقات التي تحكم وتنظم العناصر السياسي وفرض رؤيتها وتصورها لطبي
  .المشكلة لها وخاصة في المجال السياسي

ويوضح السجل التاريخي الحديث لعدد من الدول العربية، صورة للحظور العسكري 
المستمر تقريبا، وأحيانا الكامل في الحياة السياسية، وإن إختلف في مظهره بين حالتين 

  :1اساسيتين
لتي يكون فيها الجيش، بالنظر إلى الطبيعة التقليدية للمجتمع المتمثلة في هي ا: الأولى

الملكية وطبقة ملاك الأرض والمعتقدات الدينية المفضلة، يعمل في مساندة النظام القائم، 
وفي مثل هذه الحالات فإن طبقة كبار الضباط التي تدير الجيش، تأتي من بين أسر 

  .الجماعات الحاكمة
  . ي التي تظهر عندما يكون الجيش كقوة للثورة والإصلاحه: والثانية

وترتب عن الحظور الدائم والقوي للنخب العسكرية على رأس الأنظمة السياسية العربية 
بأن أصبحت تمثل مع الوقت مكانة مركزية داخل جهاز العنف المنظم، ذلك الجهاز الذي 

إلى أداة حقيقية لعرقلة كل فعل  ، كما تحولت2يعتبر مسئولا عن طبيعة السلطة وحمايتها
  . ديمقراطي سياسي، حفاظا على بقاء نفوذها وإمتيازاتها

                                                 
  .138، ص1993للكتاب، القاهرة،  ، الهيئة المصرية العامةالصفوة العسكرية والبناء السياسي في مصرأحمد بيلي،  - 1
  .152، ص1985، الكويت،  نوفمبر95، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب ثقافية شهرية، كتابتغيير العالمأنور عبد المالك،  -  2



 

 

  
  
  

III: بناء الإتجاهات والأدوار الإتصالية
  الإعلامية

  
  

البنى المعرفية والنظرية المفسرة للإتجاهات وآليات  •
  تغيرها

  البنى الإتصالية الإعلامية وعلاقتها ببناء الإتجاهات •
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تل موضوع الإتجاه أهمية خاصة في الدراسات الإجتماعية عامة وفي علم النفس يح
الإجتماعي تحديدا، إذ أن عملية فهمه وإدراكه في إطار هذين البعدين النفسي والإجتماعي 
يجعل من السهل التعرف على سلوك الأفراد والجماعات والتنبؤ بما سيحدث والتحكم فيه 

ن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تستنجد بهذا النوع من و ضبطه، ولهذا نجد الكثير م
الدراسات لمعرفة الإتجاهات نحو مختلف القضايا، ومن ثم التنبؤ بالأفعال والأقوال التي 

  .يمكن أن تتبعها
وإجمالا، فالتنبؤ بسلوك الإنسان ومحاولة ضبطه يعد هدفا هاما لكل مكونات المجتمع، 

صلحون السياسيون، ورجال الأعمال وغيرهم، يهتمون فالتربويون وقادة الرأي والم
ية أو إضعاف الإتجاهات القائمة، حيث بمعرفة كيفية تنمية الإتجاهات الجديدة أو بكيفية تقو

الكثير من الحكومات وأنظمة الحكم  تعكفجانب السياسي على سبيل المثال، في الأنه و
أييد أو المعارضة لها ولمشاريعها، على دراسة إتجاهات شعوبها، أملا في تقدير درجة الت

كما تسعى الأحزاب ومختلف المؤسسات السياسية خاصة في الدول الديمقراطية إلى 
معرفة إتجاهات المنتخبين وميولاتهم قبل المواعيد الإنتخابية، لبناء مواقف سياسية أو 

  .تغيير مواقف سابقة لتتناسب مع ما ذهبت إليه مجمل إتجاهات المنتخبين
سحب هذا الأمر على باقي المجالات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، فحتى التجار وين 

والمنتجون والصناعييون يلجؤون إلى مثل هذه الدراسات لمعرفة إتجاهات المستهلكين 
وميولاتهم في عملية التبضع والشراء، وهذا ما يمكنهم فيما بعد من تسويق منتوجهم وفقا 

  .اتلهذه الإتجاهات والرغب
على المستوى الإعلامي الإتصالي أخذت الدراسات التي تهتم بموضوع الإتجاه حيزا 
معتبرا بداية من منتصف القرن الماضي، وخاصة بعد الإنتشار الواسع لوسائل الإعلام 
والإتصال، وتزايد تأثيراتها النفسية والإجتماعية، على إعتبار العلاقة الوطيدة التي نشأت 

الإجتماعي بهذه الوسائل خاصة في ظل التطور التكنولوجي المذهل  بين الفرد ومحيطه
الذي عرفته في هذه الفترة تحديدا، والذي مكنها من أن تكاد تكون الناقل الأساسي 
للمعلومة وأحد أهم العوامل المؤثرة في بناء الأفكار وتكوين الإتجاهات النفسية 

نواتج للتنشئة الإجتماعية بالإضافة إلى  والإجتماعية على حد سواء، التي و بقدر ما تعتبر
  .نواتج أخرى طبعا، هي أيضا نتاج ما تفرزه هذه الوسائل من رسائل ومضامين



  بناء الإتجاهات والأدوار الإتصالية الإعلامية 

164 
 

ومن هذا المنطلق يعد توضيح المفهوم في بيئته الأصلية أكثر من ضرورة ، ليسهل بعد 
ى وإن ذلك وضعه في البيئة الإعلامية الإتصالية التي تتكتسي نوعا من الخصوصية، حت

كانت عملية تحليل المفهوم وتفكيكه لن تتعدى ما يتطلبه البحث، على إعتيار أن المفهوم 
والدلالات المرتبطة به تقتضي بحثا مستقلا بحد ذاته، وطبعا لا يتسع مقام البحث لتناوله 

  .بالتحليل المستفيض
   المعرفية والنظرية المفسرة للاتجاهات وآليات تغيرهاالبنى  -1
   و التكوينطبيعة ال: الإتجاهات  -1. 1

لا يلتقي الباحثون في الحقل النفسي الإجتماعي حول دلالة واحدة للمفهوم، ويشتركون فقط 
حول دلالات عامة تشكل خيط مشترك بينهم جميعا، يصل مداه إلى إعتبار الإتجاه حالة 

بشكل مباشر  ذهنية تسبق القيام بالفعل، تتشكل وتنتظم عبر خبرات وتجارب سابقة، تؤثر
  .1وديناميكي على التصرفات والأفعال المرتبطة بها

ويمكن حصر هذه الإختلافات الجزئية في ثلاث إتجاهات عامة، يحاول الإتجاه الأول 
التركيز على ما يحمل هذا المفهوم من إستعدادات للإستجابة إيجابا أوسلبا تجاه 

تجاه الثاني إلى التركيز على موضوعات أو مواقف أو أشياء معينة، في حين يذهب الإ
الجوانب الشعورية المرتبطة بموضوع الإتجاه وغالبا ما يكونون من أصحاب الإتجاه 
الإدراكي العقلي، ويقف أصحاب الإتجاه الثالث على مسافة متباعدة من الإتجاهين الأولين، 

صر بحيث يحاولون التركيز على موضوع الإتجاه في حد ذاته، دون النظر إلى العنا
  .   المرتبطة به

ويرجع الفضل في إعطاء العناصر الأولى لمفهوم الإتجاه وتوجيه البحوث وتنمية 
الذي نظر إليه على  Allport G .Wالتصورات النظرية في هذا المجال إلى ألبورت 

حالة من الإستعداد أو التأهب العصبي النفسي، تنتظم من خلاله خبرة " إعتبار  أنه 
تأثير توجيهي أو دينامي على إستجابة الفرد لجميع الموضوعات  الشخص وتكون ذات

                                                 
1 - Ghiglione.R , Richard.J-F, Cours de Psychologie : Origines et Bases, DUNOD, 3e Ed 
Paris, ,1999, P .230. 
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، وعلى هذا، فهو يميز بين الإتجاه وغيره من 1"والمواقف التي تستثير هذه الإستجابة
  :2الظواهر كمثل الحاجات والعادات إنطلاقا من أربعة شروط وهي

إتجاها  أن الخبرات الفردية حول موضوع معين تتكامل وتتجمع مع بعضها مكونة •
  .نحو هذا الموضوع

  .يمر الإتجاه بعملية تمايز نتيجة للخبرات المختلفة التي يتعرض لها صاحبه •
  .الإتجاهات قد تتكون وتكتسب نتيجة لخبرة واحدة قوية •
أن تقليد الوالدين والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحوزون إعجاب الفرد بصفة  •

 .سبة للفردعامة، يكون مصدرا لإتجاهات جاهزة بالن

ويتضح أن هناك مقاربتان في تحديد مفهوم الإتجاه، الأولى تعتمد على فكرة ان الإتجاه هو 
تشكيل لثلاثة مفاهيم، المفهوم الأول يرتبط بالأحاسيس كالحب والكره والرغبة وعدم 
الرغبة، المفهوم الثاني يرتبط بالمعتقدات وما تتضمنه من آراء وأفكار، أما الثالث فيتعلق 

، في حين أن المقاربة الثانية فهي تهتم بموضوع الأحاسيس 3بالميول القبلي للسلوك
والمشاعر وتعتبر الإتجاه على أنه مجمل المشاعر والأحاسيس سواء الإيجابية أو السلبية 

 .  4تجاه أشخاص أو مواضيع أو أفعال

د كل من هاري يشارك هذا التوجه الكثير من الدارسين والمهتمين بهذا المفهوم، إذ نج
لا يخرجون في تعريفاتهم عن أن يكون  Holtzmanو هولتزمان  . Upshaw Hأبشو 

موقف أو إستعداد تجاه أفكار وقضايا أو أشخاص وجماعات أو مؤسسات 
إلخ، يتشكل من الخبرات والتجارب التي يمر بها الفرد والمعارف التي ...ومنظمات

  . شعور الذي يحمله على العمل والتصرف حيالهايكتسبها، والتي تولد بدورها لديه ذلك ال
وعلى العموم فكل هذه التعريفات الحديثة وغيرها تتفق حول أن الإتجاه كمفهوم لا يمكن 
النظر إليه على أنه كيان مستقل بذاته، بل يجب إعتباره بناء يرتبط خلاله السلوك 

ة والعصبية وإنما الظاهري للفرد ليس بقوى غامضة أو مجموعة من التهيؤات النفسي
                                                 

  .153، ص1994بيروت،، دارالنهضة العربية للطباعة والنشر،أصوله ومبادئه: علم النفس الإجتماعيعبد الفتاح محمد دويدار، - 1
  .154، صنفس المرجع - 2

3 - Eagly, A.H and Chaiken. S, The Psychology of  Attitudes, CA and Fort Worth, San Diego, 
1993, P.1. 
4 - Petty, R.E, and Cacioppo, J.T, Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary 
approachesWest- View Press, Colorado, 1996, P.7. 
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المكون : بمواقف معروفة، هذا الترابط الذي يجعله عبارة عن تنظيم ثابت لمكونات ثلاث
  .المعرفي و المكون الوجداني والمكون النزوعي أو السلوكي

ويتشكل المكون المعرفي من الإدراكات والأفكار والحجج والمعتقدات التي يحملها ويتقبلها 
لقة بملاءمة أو عدم ملاءمة طرق الإستجابة إلى الشئ، يضاف إليها ويتبناها الفرد، و المتع

المعتقدات التقويمية المتعلقة بالشئ محل التقويم، والتي تتضمن الوصف بالأفضلية أو بعدم 
الأفضلية، بالرغبة أو بعدم الرغبة، بالجودة أو بالرداءة، بالحسن أو بالقبح، بالخير أو 

المكون الوجداني أو الإنفعالي إلى مجمل الإنفعالات  ، في حين يشير1بالشر ونحو ذلك
والشحن العاطفية التي تولد الإثارة والدافعية وتدفع نحو الشعور بالثقة والإطمئنان أو تثير 
الخوف والقلق، وهذه كلها مشاعر وتعبيرات إنفعالية تعطي الإتجاه طابع الإصرار والقوة 

هات غير ملائمة تجاه موضوع ما على أن ، ولا يعني بالضرورة وجود إتجا2والإثارة
المشاعر متوافقة، فقد نجد مشاعر تعبر عن الخوف والأخرى تعبر عن الكره، كما 
يتضمن المكون النزوعي أو السلوكي كل أنواع التهيؤ السلوكي المرتبطة بالإتجاه، ففي 

يساعد موضوع حالة الإتجاه الإيجابي يكون الفرد مستعدا لأن يؤيد أو يعزز أو يكافئ أو 
الإتجاه، وفي حالة الإتجاه السلبي يكون مستعد لإيلام أو عقاب أو تحطيم موضوع 

، متأثرا في ذلك بضوابط التنشئة الإجتماعية وبالضغوط الإجتماعية والإقتصادية 3الإتجاه
  .المختلفة

ولا يجب الإعتقاد أو النظر إلى هذه المكونات الثلاث على أنها في نفس المستوى من 
لتكافؤ والتعقيد خلال كل عمليات الترابط، فقد تختلف مثلا مكونات الإتجاه وتتمايز ا

بإختلاف درجة إنعزال أو إرتباط المعارف ببعضها البعض، أو إنفصال معارف كلية عن 
معارف فرعية، وقد يكون المكون المعرفي لإتجاه ما على درجة عالية من التفضيل، بينما 

فس الإتجاه بدرجة متوسطة، ويكون المحتوى النزوعي بدرجة يكون المكون الشعوري لن
منخفضة، و بالتالي فمن النادر أن يكشف الفرد ذاته عن درجة عالية من التكافؤ والترابط 
بين مختلف مكونات الإتجاهات التي تسمح لنا بالحكم عليه بأنه يملك فكرا واحدا أو فلسفة 

                                                 
1 - Krech.D, Crutchfield.R.S, and Ballachey.E.L, Individual In Society, MC Graw-Hill Book 
Company, INC, New York, 1962, P.50. 
2 - Ibid, P.50. 
3 - Ibid, P.51. 
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رد تجمع إتجاهي متجانس في كل ميدان من متسقة، ولعل من الصعب الإفتراض أن لكل ف
  .  ميادين الحياة الإنسانية

عدم التكافؤ والترابط المستقر لهذه المكونات الثلاث جعل من عملية تغير الإتجاه وعدم 
إستقراره أو ثباته أمرا واقعا ومحل إهتمام الدراسات البحثية الإمبريقية، التي لم تتناوله إلا 

ا لرؤى مختلفة شكلت تيارات بحثية أخذت تتشكل شيئا فشيئا حتى في القرن العشرين، وفق
  . إنتهت إلى ما يعرف حديثا بالمدارس النظرية

  قاربات النظرية في تشكيل الإتجاهالم -2. 1
غالبا ما تؤدي الحركية والدينامية التي تعيشها المجتمعات وخاصة منها المتطورة 

ل أحيانا إلى أن تكون جوهرية وعميقة، وقد لا تكنولوجيا إلى عمليات تغيير داخلها قد تص
تحتفظ بشكلها العام مع بعض التجديد البسيط،  ترقى أحيانا أخرى إلى هذا المستوى وتظل

بحيث تفرض عملية التغيير المستمر هذه عمليات تغيير موازية للأفراد، سعيا منهم 
ما يجعلهم أمام حركية لمجارات التطورات الحاصلة ومواكبة ما يحدث داخل مجتمعاتهم، م

مستمرة لتجديد إتجاهاتهم أو تعديلها حول مختلف ما يطرحه المجتمع من تطورات، بشكل 
يجعلها أحيانا ثابتة ومتسقة معها وأحيانا أخرى مقاومة ورافضة لشكل التغيير وحتى 

  .جوهره
ة وتأثيراتها المباشرة على صناعة القرار بالنسبولحساسية عملية بناء الإتجاهات 

فإن عملية  ،وعلى الدولة إجمالا ثقافيةللمؤسسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وال
دراستها ووضع الميكانيزمات العلمية لقياسها كانت محل إهتمام المدارس العلمية المختلفة، 
التي إستندت طبعا إلى كم معتبر من البحوث الإمبريقية، حيث حاول كل منها التركيز 

عينة ووظائف محدودة لخدمة نواحي علمية بعينها ومجالات محددة، بحيث على جوانب م
نجد منها مثلا من ركز على العوامل التي تساعد على تغيرها، والتي إنقسمت في مجملها 
بين عوامل تجعل من التغيير أمرا سهلا وأخرى تجعل منه أمرا صعبا، كما ذهبت بعض 

  .تغييرالدراسات إلى تناول مسألة أساليب هذا ال
وقد شكلت مجمل هذه الدراسات بمختلف تنوعاتها المعرفية البناء النظري الذي إرتكزت  

عليه المدارس النظرية التي تناولت الإتجهات، منقسمة على نفسها في المجمل إلى 
نسبة إلى كارل هوفلاند، أول من  The Hovlandersمدرستين، المدرسة الهوفلاندية 
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ة في مجال الإقناع خلال الحرب العالمية الثانية، ليتبعها بعد أجرى تجارب علمية منتظم
أكثر تحليلا وعمقا، وفي الجهة المقابلة نجد مدرسة  Yaleييلذلك بتجارب في جامعة 

نسبة إلى ليون فيستنجر صاحب نظرية التنافر   The Festingeriansفيستنجر 
  .المعرفي التي إتخذت لنفسها إطارا بحثيا مختلفا ومميزا

هذه الإنقسامات في التوجهات البحثية يرجعه الباحثون أساسا إلى تنوع المنطلقات 
والأصول والمشارب التي إنبثقت منها، فبعضها إنبثق عن أصول نفسية إجتماعية، 
وبعضها إنطلق من أصول نفسية معرفية، هذه الأخيرة التي سيطرت على الإتجاهات 

ت وسبعينيات القرن العشرين، بحيث إنتقل البحثية في هذا المجال خاصة منذ ستينيا
الإهتمام البحثي من دراسة تأثير المتغيرات على إتجاهات الجمهور إلى تناول العمليات 
المعرفية الشاملة وبالتحديد عمليات معالجة المعلومات، وإن إختلف هذا التناول بين طبيعة 

ت التي يعالج بها المتلقون ما العمليات المعرفية، والوصف الكيفي للميكانيزمات والكيفيا
  .يتلقونه من معارف أثناء تعرضهم لمختلف الرسائل

  العامة الاتجاهات  -1. 2. 1
يلمس المتمعن في مجمل هذه المقاربات النظرية التي سيأتي الباحث على تناولها، 
إشتراكها في وجود عوامل معرفية وسيطية متظمنة داخلها، بشكل مباشر أو بشكل غير 

، مما يتيح إمكانية مناقشتها وتحليلها في ضوء المنظور المعرفي، على الرغم طبعا مباشر
من وجود إختلافات تتركز أساسا في مجال الإهتمام، والتي نعتقد أنها لا تؤثر على البناء 

  .الكلي لدراستها
  :النظرية البنائية الوظيفية -

تجاهات والعوامل الأساسية ركزت البنائية الوظيفية على إيجاد روابط بين وظائف الإ
المكونة لها و طرق وكيفيات تغييرها، التي تعتقد أنها يجب أن تنسجم مع طبيعة المجتمع 
وواقعه وظروفه الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وغير ذلك من المجالات، حتتى لا 

م تتراكم مؤثرات عكسية تضرب إنسجام المجتمع وبناءه، وأشترطت لحدوث هذا الإنسجا
وجود إتساق بين وظائف الإتجاهات والتطورات التي يعرفها المجتمع من حين إلى حين، 

  .وبينها وبين ثقافة هذا المجتمع تحديدا ومدى حاجته إليها
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وتحاول النظرية الوظيفية تسليط الضوء على كل وظيفة بمعزل عن الوظائف الأخرى 
ا في إطار الوظيفة الإجتماعية، ومن ثم مقارنتها ببعضها البعض كشكل من أشكال دراسته

فمثلا وبخصوص الوظائف النفعية للإتجاهات فهي تعتبرها بمثابة توجيهات لسلوك الأفراد 
ومساعد أساسي في تحقيق أهدافهم، أما الوظائف المعرفية فهي في نظرها طريق لتحقيق 

  .1الذات
اعية من منظور في المقابل تسعى النظرية أيضا إلى تحليل وظائف الإتجاهات الإجتم

التكامل والترابط وليس المنظور المقارن وفقط، على إعتبار أن كل وظيفة من وظائف 
الإتجاهات تكمل الأخرى وتؤثر فيها وتتأثر بها، وبالتالي لا يمكن الإعتماد على وظيفة 
معينة دون الأخرى، خاصة وأن عملية التوازن للفرد والمجتمع تعتمد أساسا على وجود 

  .ن مختلف هذه الوظائف، وأنها تشكل دافعا رئيسيا يعطي إتجاها لإدراكاتهترابط بي
  :النظرية النقدية -

تناول الفكر النقدي الإتجاهات الإجتماعية بالدراسة من خلال التركيز على الظروف 
الإجتماعية التي تمر بها المجتمعات وما يحيط بها، وكذا العلاقات بين البناءات الطبقية 

لمجتمعات نفسها، وحاول إنطلاقا من هذه الإعتبارات الفكرية والفلسفية ربط داخل هذه ا
الظروف المشار إليها بالصراعات بين أفراد المجتمع وتأثير كل هذا على تشكل 

  .الإتجاهات الإجتماعية وتبلورها
وعلى هذا، أشار كارل ماركس إلى وجود تباينات شديدة في الإتجاهات داخل المجتمعات 

ة التي تختلف ما بين طبقتين البروليتاريا و البرجوازية، وداخل كل طبقة في حد الشيوعي
ذاتها ولو بتمظهر مختلف وحسب طبيعة وتشكيلة كل طبقة، وهي تباينات  مختلفة 
ومتنوعة منها مثلا ما يتعلق بمستوى الوعي الموجود عند كل طبقة، والذي ينعكس تلقائيا 

  .2جاهاتعلى مستوى وطرائق تغير هذه الإت
ولم يحلل كارل ماركس الإتجاهات بالنظر إلى المستوى الطبقي أو الوعي الطبقي وفقط، 
بل ربطها أيضا بعلاقات الإنتاج وملكية وسائل الإنتاج، التي تبدو أكثر وضوحا عند 

                                                 
1 - Robert Merton, Social Theory and Social Structure,The Free Press, 2 end ED, New York, 
1979, P.44. 
2 - Karl Marks  and Frederik Engluas, The Geroman Ideology, London, 1965, PP.31- 37. 
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الطبقة البرجوازية عليه عند طبقة العمال، وما ينجم عن ذلك من صراع يؤثر مباشرة 
  . 1ت عند كل قطبعلى بناء الإتجاها

فكرة السيطرة والصراع وتأثيراتها في تشكيل الإتجاهات بدت واضحة في أفكار هابرماز 
الذي حاول من جهته وعبر رؤية نقدية دراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والإتصال 
والمؤسسات البرجوازية المهيمنة الرسمية منها وغير الرسمية، التي تسعى لفرض أجندتها 

غراضها وصناعة رأي عام يخدم برامجها ويدعم توجهاتها، وهو ما يعد سببا وخدمة أ
مباشرا في نظره لتنامي إغتراب الوعي الجماعي الذي يؤثر بدوره على طبيعة الإتجاهات 

ولوضع هذه الفكرة في سياقها التاريخي والثقافي حاول هابرماز أن يجد .وطرق تغييرها
والعلاقة السلبية والإيجابية بنوعية الإتجاهات في روابط بين مصادر التطور التاريخي 

  .المجتمع، ومن ثم ربط هذه العلاقة بوسائل الإعلام والإتصال، والمسألة الثقافية إجمالا
  :نظرية التعلم -

يرى أنصار هذه النظرية أن عملية التعلم تعتبر أحدى المكونات الرئيسية في بناء 
مثل العادات والتقاليد والمعتقدات، على إعتبار أن الإتجهات، فهي لديهم أي الإتجاهات ك

  .هذه الأخيرة يمكن إكتسابها من خلال عملية التعلم
 C.Hovland ويرافع عن هذا التصور العلمي الباحث الإجتماعي النفسي كارل هوفلاند 

الذي يؤكد على أن الإتجاهات يمكن تعلمها وإكتسابها، مبررا ذلك بتعلم الطفل لإتجاهات 
باء وإتجاهات من حوله، ومؤكدا على أن العمليات الأساسية التي تحدث في التعلم يمكن الآ

ويدعم هذا الطرح جملة من الباحثين في . تطبيقها على الإتجاهات وعلى طرق تغييرها
هذا الموضوع الذين يعتبرون هم أيضا أن الفرد يستطيع إكتساب المعلومات والتعلم 

د خاصة في الصغر أين تكون هذه العملية في أوجها ولإرتباطها بالإعتماد على عملية التقلي
  .بعملية التنشئة الإجتماعية

- وتفترض نظرية التعلم أن عمليات التعلم هي المسئولة عن تغيير الإتجاه، نظرا لأنه يعبر
عن إستجابات غير مرئية يتم تعلمها وتغييرها، إعتمادا على مبادئ الإرتباط  -أي الإتجاه
لكلاسيكي الوظيفي وبالتحديد مبدأ الإستجابة الشرطية، وهذا ما يفسر عمليات الشرطي ا

الربط التي يتم تعلمها بين خصائص إيجابية او سلبية وموضوع ما أو قضية معينة، وينتج 
                                                 

1 - Ibid, PP.44- 47. 
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عنها التغيير في الإتجاهات، ويوضح أيضا طبيعة التطور والتغير التي تحدث في الإتجاه 
  .1امن دون إرادة ورغبة أصحابه

  نظريات الإتساق المعرفي -
يعتقد أنصار المنحنى المعرفي أن الناس يبحثون عن التوازن أو التناغم أو الإتساق في 
إتجاهاتهم، بما يتناسب مع البناء المعرفي الموجود لديهم، من خلال عمليات توجيه 

ستند السلوك، بحثا عن التماسك والترابط، وعلى هذا المنطلق ظهرت نظريات متفرعة ت
  :إلى نفس الخلفية الفلسفية والنظرية وهي

  :نظرية الإتزان •
أحد مؤسسي هذه النظرية أن هناك حركة دائمة نحو ) Heider )1946يرى هايدر

التوازن ونزوع مستمر للإبتعاد عن التغيير الذي يخلق لدى الأفراد نوعا من الضغط 
ي تتعارض أو تتشابه مع النفسي أو العاطفي، هذه النزعة تسعى لفصل الإتجاهات الت

ويعني هايدر بحالة الإتزان تلك، هي تلائم الأشياء مع . 2بعضها البعض لتحقيق التوازن
بعضها البعض بإنسجام وليس بضغط يؤدي إلى نقص أو فقدان التوازن، ويخلق شعور 
بالضيق أو التوتر، ولذلك نجده فصل بين ثلاثة أنماط من العناصر، الشخص الذي تحدث 

ليات إتزان الخبرات أو التوازن الظاهرياتي، الآخرون الذين يدركهم، الأحداث أو له عم
  .الأفكار أو الأشياء التي يدركها

وحول فكرة تجاذب الأضداد يشير هايدر إلى أنها أي الأضداد ليس بمقدورها أن تتجاذب 
راك أن ثمة دائما، لكن إذا تجاذبت فذلك يرجع بالأساس إلى علاقة التكامل التي تسمح بإد

هدفا أو غرضا يشتركان فيه، كما أن تكوين مشاعر موجبة تجاه قضية ما قد تكون ممكنة 
فقط إذا كانت هوة الخلاف في الإتجاهات ليست كبيرة جدا، وهو إجراء مهم يحقق 

  .3بمقتضاه الإتساق المعرفي
نة، وقد أكدت مجموعة من الدراسات صحة ما جاء به هايدر حول الإتجاهات المتواز

 تعتبر) Julian Morissette  )1958ولعل الدراسة التي قامت بها جوليان موريسيت 

                                                 
1 - Petty, R.E, and Cacioppo, J.T, Op.Cit, P.56. 
2 - Kathleen Kelley Reardon, Persuasion in Practice,  SAGE Publications, London 
1991,P.46. 
3- Petty, R.E, and Cacioppo, J.T, Op.Cit, P.126. 
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الأهم في هذا الشأن، حيث قامت هذه الأخيرة بإختبار بعض نتائج نظرية هايدر، للتعرف 
على إمكانية تطبيق نظرية التوازن في تكوين الإتجاهات، وبالفعل فقد توصلت إلى إثبات 

علوماتهم ليكونوا إتجاهات نحو الأشياء والأشخاص بحيث تكون أن الناس يستخدمون م
متناسقة مع الإتجاهات السابقة المرتبطة بها، كما أن الإتجاهات المعرفية للإتجاهات 
تتطابق مع الحقائق المتعلقة بموضوعات تلك الإتجاهات، وإذا لم يتحقق ذلك فإنه يتعذر 

  .1ددة التي يواجهها كعضو في مجتمع معقدعلى الفرد التعامل بنجاح مع المشكلات المتع
  : نظرية الإتساق المعرفي الوجداني •

بنيت أفكار هذه النظرية من خلال محاولة وضع إطار تطبيقي للمشكلات التي طرحتها 
نظرية الإتزان وخاصة في بناء الإتجاهات وتغييرها، وعلى هذا الأساس أشار روزنبرج 

Rosenberg  )1956- 1960 ( من أهم رواد هذه النظرية إلى  فكرة أن الذي يعد
الإنسان يسعى من خلال عملية التقويم لإيجاد نوع من الإتساق المعرفي للإتجاهات، بشكل 
تصبح متلائمة ومتفقة مع افكاره ومشاعره، معتبرا أن التغييرات المعرفية يمكن أن تنشأ 

  .نتيجة للتغيير في الوجدان إزاء موضوع الإتجاه
رج بناء الإتجاه بإعتباره نسقا متوازنا من البناء السيكولوجي الذي يتشكل ويتصور روزنب

من مجموعة من العلاقات العاطفية بين المكونات، تؤدي هذه العلاقات إلى تغير في أحد 
المكونات نتيجة تغير في مكون ثان، ويقوم النسق أو الإتجاه بالمحافظة على الإتساق بين 

يحدث خلل، وفي حالة حدوثة يظهر نشاط يعمل على إعادة  المكونات المترابطة لكي لا
  .تنظيم هذه المكونات وإعادة الإتجاه للمحافظة على ثباته وتوازنه من جديد

  :نظرية التنافر المعرفي •
تقوم فكرة هذه النظرية على أن العناصر المعرفية التي يحملها الفرد عن ذاته وعن 

رجة التنافر فيما بينها، بحيث تخلق شكل من محيطه الذي يعيش فيه تصل أحيانا إلى د
عدم الإتساق وعدم التجانس الداخلي، مما يستدعي منه السعي للتخلص من هذا التنافر 
الوجداني وإيجاد نوع من التوافق عبر تغيير أحد هذه العناصر المتنافرة لتصبح متسقة مع 

رفي يعتبر حالة سلبية من حالات والتنافر من المنظور المع.مثيلتها أو تغييرهما الإثنين معا

                                                 
1 - Krech.D, Crutchfield.R.S, and Ballachey.E.L,Op.Cit,PP. 103-104.  
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الدوافع التي تحدث عندما تلتقي معرفتان غير متوافقتان، مما يجعل الأفراد يسعون 
  .للتخلص منه وإيجاد التوافق المناسب

على هذا الأساس نظريته في التنافر المعرفي ) Festinger )1957ويصيغ ليون فستنجر 
ة والتناسب بين العناصر المتنافرة، بحيث كلما أهمية العناصر المعرفي: معتمدا على أمرين

  .زادت أهمية العناصر وزادت نسبة العناصر المتنافرة، زاد التنافر المعرفي لدى الشخص
ويرى فستنجر أنه وعلى الرغم من أن الفرد غالبا ما يعمل على تخفيف حدة التنافر 

تغيير أحد  -فية السلوكيةتغيير أحد العناصر المعر: المعرفي عبر الطرق الثلاث التالية
زيادة عناصر معرفية جديدة، إلا أنه قد يجد نفسه أحيانا  -العناصر المعرفية البيئية

خاضعا لمواقف ضاغطة جراء الضغط المجبر من التهديد بالعقاب أو الوعد بالمكافأة، 
  . 1ترغمه على سلوك مسالك لا تتسق مع إتجاهاته، أو تتنافر معها نهائيا

  :الإدراكيةالنظرية  -
لا تقف النظرية الإدراكية في تفسير تغيير إتجاه الفرد أوتكوينه عند شرط التلائم الذاتي 
مع المتطلبات البيئية والمتغييرات المحيطة به، ولكنها تشترط حدوث تغيير كلي في عملية 

قة إدراك هذا الفرد لهذه المتطلبات وملائمتها فيما بعد مع حاجياته، على إعتبار أن طري
إدراكه للمعنى الذي تحمله الرسائل المختلفة يؤثر على إتجاهه نحو تلك الرسائل وإتجاهه 

  .نحو القضايا المرتبطة بها
ويؤكد أصحاب هذه النظرية على وجود نوعين من أنواع التأثير الإدراكي على الإتجاه، 

ه الفرد من عالمه الأول وهو التأثير الإنتقائي الإدراكي الذي يركز على تأثيرات ما ينتقي
الخارجي في تكوين إتجاهاته، والثاني وهو تأثير العوامل المتعلقة بالفرد ذاته على أحكامه 

  .الشخصية، أو ما يسمى علميا بتأثير الإطار المرجعي
وفي إطار التوسع في تحليل وتفكيك هذا النوع من عمليات التأثير، توصلت الدراسات إلى 

الة يتوقف على مدى إقترابها أو إبتعادها عن الإتجاهات إثبات أن قبول وإدراك الرس
المسبقة والمبدئية التي يحملها الفرد نفسه عن محيطه الداخلي أو الخارجي، حيث تخضع 
الرسالة عند التقييم بالأساس إلى الإتجاه الداخلي الذي يحمله الفرد نحو القضية المعروضة 

                                                 
1- Festinger.L, and Carlsmith, J.M, Cognitive Consequences of Forced Compliance, Journal 
of Abnormal and Social Psychology,3erd  ED, 1990, PP.214-231. 
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ول لديه كلما كان مجال تغيير إتجاهه قليلا أو عليه، فكلما إقتربت الرسالة من منطقة القب
قد يكون مطابقا تمام، والعكس صحيح، أي أن إدراك  الفرد المتلقي للرسالة يتأثر أولا 

  .  1يإتجاهه الداخلي نحوها، ومن ثم يقوم بتقييمها على ضوء هذا الإتجاه
  المعرفية  ات المقارب -2. 2. 1
  فيةالإتجاه من منظور الإستجابة المعر -

يمكن الرجوع بفكرة الإستجابة المعرفية ودورها في تشكيل الإتجاهات إلى أعمال كل من 
، أين )Hovland,Lumsdaine and Sheffied )1949هوفلاند ولومزدين و شفيلد 

تم وضع الملامح الأولى لهذه الفكرة إنطلاقا من توصل هذا الثلاثي إلى إكتشاف أن 
ر يقومون بإستحضار ما يملكون من براهين مضادة الأفراد الموضوعون تحت الإختبا

للموقف الذي تتبناه الرسالة الإقناعية الموجهة إليهم، وهي النتائج التي جعلتهم يؤكدون أن 
المتلقين ليسوا سلبيين، بل يملكون القدرة على مقاومة وتفنيد الرسائل التي يتعرضون 

  .إليها، وبناء مواقف مضادة لها
لفكرة المبدئية تم تطوير الدراسات التي إهتمت أكثر فأكثر بالإستجابات وإنطلاقا من هذه ا

المعرفية المتضمنة والمصاحبة لتغير الإتجاه، ووضعت أهم الإفتراضات النظرية التي 
توضح القواعد المتبعة من طرف الفرد والحجج والبراهين الصادرة عنه عند تلقيه 

 هذا المجال ما وضعه جرينولد الرسالة، ولعل من أهم هذه الإفتراضات في 

Greenwald  )1968 ( ،الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لمنظور الإستجابة المعرفية
  .2والذي ربط بين المخزون المعرفي للأفراد ومضمون الرسالة التي يتلقونها

خلال السبعينات من القرن الماضي إزداد إستخدام مقاييس الإستجابة المعرفية في التعرف 
ير مجموعة من المتغيرات المستقلة خاصة على السلوك الإتصالي، وتمت الإشارة على تأث

إلى دورها كمتغير وسيط، ليتم بعد ذلك إفرادها بنماذج مستقلة تحاول الدمج بين النظريات 
  .المختلفة وتقدم تفسيرات لظواهر مختلفة نفسية وإجتماعية

  
  

                                                 
1 -Richard M.Perloff, The Dynamics of  Persuasion, Hillsdale, , Lawrence Erlbaum 
Associates, New Jersey, 1993, P.200. 
2 - Ibid,P.13. 
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  تجاهاتالبنى الإتصالية الإعلامية وعلاقتها ببناء الإ -2
قد يلاحظ في هذا المبحث وفي سياق تناول طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين، التركيز 
على البيئات الإتصالية التي تتم من خلالها عملية التلقي، ومبرر هذا، أن منظور الإستجابة 
المعرفية الذي تم الإعتماد عليه كمقاربة نظرية في هذا البحث يهتم أصحابه بشكل كبير 

اسة العوامل التي تحد من إمكانية صدور إستجابات معرفية عن المتلقين والتي من بدر
أهمها على الإطلاق البيئة الإتصالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذا العامل 
بالأساس هو من بين العوامل التي يعتقد الباحث أن لها إرتباط أساسي ببناء إتجاهات نحو 

الجزائرية، وبالتالي وجب إحاطته بنوع من التفضيل ليتم تحليله  الإقتدار السياسي للنخبة
  . وتشريحه بما يساعد فيما بعد من فهم أكثر للنتائج المتوصل إليها على المستوى التطبيقي

  دور وسائل الإعلام -1. 2
تكتسي وسائل الإعلام من بين ما تكتسيه من ميزات كثيرة فاعليتها وقوة تأثيرها، وهما 

ستخدمان أساسا في بناء الأفكار وتشكيل إتجاهات الأفراد والجماعات نحو ميزتان ت
القضايا المختلفة، ولما كان مدار تأثير وسائل الإعلام هو الجمهور فقد اصبحت هذه 
الوسائل الملجأ الأساسي للمؤسسات المختلفة، بغية  تحقيق سياساتها المختلفة عبر التأثير 

  .السياساتفي إتجاهاته بما يتماشى وهذه 
وقد تكرست أهمية وسائل الإعلام في آداء هذا الدور نظرا لتقديمها للمعلومات والحقائق 
التي تسهم في بناء إتجاهات الأفراد المختلفة، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير بالأحداث 

ير الهامة وإرتباطها بالواقع الإجتماعي الذي يشكل هو بدوره الوعاء الذي تتشكل فيه الكث
من إتجاهات الأفراد، وهو ما أشارت إليه وأكدته بوضوح أبحاث كل هابرماز وكاتز 
ولازارسفيلد في هذا المجال، حيث أوضح هابرماز في دراسته التي أجراها على رجال 
الشرطة والقادة السياسيون ورجال الأحزاب، الدور الذي يلبعبه هؤلاء من خلال هيمنتهم 

إتجاهات الأفراد نحو بعض القضايا الهامة والموضوعات التي  على هذه الوسائل في تغيير
ه أيضا اساتهم وتنظم سلطتهم، وهذا ما أكدتخدم قضايا بعينها تكرس هيمنتهم وتنشر سي

عبر دراساتهم وأبحاثهم التي تناولت وظائف اللإعلام  1955و لا زارسفيلد  1960كاتز 
  .1والإتصال

                                                 
  . 99، ص مرجع سابق، علاء طاهر - 1
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شكيل الإتجاهات وفي تغيرها أيضا، إلى إعتبارها كما ترجع أهمية وسائل الإعلام في ت
مؤثرا رئيسيا في عملية التنشئة الإجتماعية، فقد أصبحت وبحكم خصائصها المتنوعة 
ومنها وصولها لجمع كبير من الناس وفي وقت قصير، تحل أحيانا كثيرة محل خبرات 

  .الأفراد الشحصية وبديلا ملحوظا عن الإتصال بينهم
  الإعلامية في بناء الإتجاه  المتغيرات -2. 2

يتوقف مستوى بناء وتغير الإتجاه على مجموعة متغيرات رئيسية تتعلق  بالعوامل 
الموجودة في البيئة الإتصالية التي تتم من خلالها عمليات التلقي، ومن أهمها الوسيلة 

  . الإعلامية ذاتها، مصدر المعلومة و الرسالة الإعلامية
لكل وسيلة إعلامية خصائصها ومميزاتها، وهو ما ينعكس : يةمنغير الوسيلة الإعلام -

على طبيعة جمهورها وطبيعة مضمونها، وعلى هذا، ولتأثير الوسيلة الإعلامية ذاتها على 
طبيعة الرسالة الإعلامية إهتمت الكثير من الدراسات الإعلامية بالوسيلة ذاتها لأنها تعتبر 

سالة الموجهة، فالرسالة الصحفية على سبيل المحدد في كثير من الأحيان لطبيعة الر
المثال لها مميزاتها التي تمايزها عن الرسالة التلفزيونية والإذاعية ولكل إستثناءاتها، 
بحيث تخلق بيئة إتصالية تساعد المتلقي على قراءة النص والتدقيق فيه بالسرعة التي 

ثرتها أو تنوعها عائقا  يريدها ومراجعة ما سبق قراءته بسهولة، ومن دون أن يمثل ك
، في حين أن الرسالة في النص 1يحول دون صدور الإستجابات المعرفية عن المتلقي

التلفزيوني المسموع والمرئي تأتي وسط كم هائل ومتتابع من البرامج والأخبار السريعة 
التي تحد من قدرتها على تفعيل إستجابات معرفية بالمقارنة مع حجم ما توفره الرسالة 

، وهو ما ينعكس على مستوى بناء الإتجاه وتغيره، على إعتبار الأهمية 2لصحفيةا
  .القصوى التي يمثلها المضمون الإعلامي في تركيبة المكون المعرفي

يتوقف قبول الفرد للمعلومة أو رفضه لها بناء على مصدرها، وعلى  :متغير المصدر -
ز إلى إتجاهاتهم المسبقة نحو هذا الأساس يتشكل لدى الأفراد نسق معرفي معين يرتك

مصدر المعلومة، الذي يصبح في النهاية الموجه الرئيسي للإتجاه ، ولعل هذا ما توصل 
اللذان قاما بتجربة قدما ، Weiss 1951و ويس  Hovlandإلى إثباته كل من هوفلاند 

                                                 
1 - Richard E.Petty,Thomas M.Ostrom and Timothy C.Brock,Op. Cit,P. 267. 
2- Ibid, P.275.  
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فيها عددا من قصاصات الصحف والمجلات بها معلومات حول موضوعات سياسية 
تم إخبار النصف الأول من  جموعة من طلاب في الجامعة الأمريكية، بحيثعسكرية لم

المجموعة بأن المعلومات الموجودة على القصاصات هي من كتابة خبراء أمريكيين، في 
حين أخبر النصف الثاني من المجموعة أن المعلومات هي ترجمات لخبراء روس نشرت 

جاهات غالبية طلبة النصف الأول تم تبين فيما قبل في الصحف السوفياتية، وبعد قياس إت
أنهم موافقون على ما جاء في القصاصات، وبالمقابل لم يوافق غالبية طلبة النصف الثاني 
على ما جاء فيها، على الرغم من أنهم عادوا بعد أربعة أسابيع ليجنحوا بإتجاهاتهم نحو 

معلومات صادرة من هذه المعلومات، وكأنهم قد نسوا ما قيل من قبل من أن هذه ال
 . 1مصادر غير موثوقة

وقد طرحت مسألة قبول المصدر الإعلامي او رفضه عددا من المشكلات المنهجية، لعل 
أهمها وأكثرها تناولا إشكالية الثقة، التي شكلت ولفترة طويلة من الزمن محور العديد من 

وهو ما ينعكس  الدراسات لأنها أعتبرت مسأله جوهرية في قبول المعلومة أو رفضها،
  .مباشرة على المكون المعرفي للمتلقي وبالتالي إتجاهه

ولدراسة هذه الإشكالية المنهجية، تم التركيز على التناقض الذي يحصل أحيانا بين  
، وتأثير ذلك )المستمعون( المصادر الإعلامية وبين مدى  الثقة التي يشعر بها المتلقون 

و ) 1960( أرونسون  -رض كل من فستنجرعلى إتجاهاتهم، بحيث صاغ لهذا الغ
بعض الأفكار النظرية عن التفاعل بين هذه ) 1963( كارل سميث  -تيريز -أرونسون

المتغيرات، على أساس أنه كلما إزداد التناقض بين المعلومات الإعلامية وبين خبرات 
 .الشخص ومعلوماته الأصلية قلت الثقة وأزداد التنافر مع مصدر الرسالة

وقد تتابعت الكثير من الدراسات التي راحت تفصل في هذه المسألة وتحللها من     
نواحي مختلفة، بغية  توضيح طبيعة هذه العلاقة القائمة بين الثقة في مصدر الرسالة 
الإعلامية والتأثير الذي تتركه هذه الرسالة على إتجاهات الأشخاص، ولعل ما يستدعي 

التي توصلت إلى إثبات ) 1957( برتزكر -هوفلاندالوقوف عنده من دراسات، دراسة 
أنه كلما زاد التناقض بين الإستجابات الوهمية للمبحوثين مع المصدر الإعلامي وبين 

                                                 
.165ص ،1984،القاهرة ة،الطبعة الخامس عالم الكتب، ،علم النفس الإجتماعي حامد عبد السلام زهران، - 1  
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المواقف المبدئية التي كانوا يحملونها فيما قبل زاد حجم التغيير في الإتجاه نحو هذه 
 .1المواضيع

لامي الأساس في البناء المعلوماتي لدى يشكل المحتوى الإع :متغير الرسالة الإعلامية -
الكثير من الأفراد، والذي يتحول إلى كم معرفي نتيجة لعمليات التراكم والبناء التي تتم 
على مجطات ومراحل مختلفة من الحياة، وعلى هذا أخذت الدراسات النفسية الإجتماعية 

قضايا التركيز على  التي إهتمت تحديدا بدراسة إتجاهات الأفراد نحو ما يحيط بهم من
تحليل الرسالة الإعلامية في حد ذانها، على إعتبار العلاقة الترابطية التي وجدت بينها 

 .وبين البناء المعرفي للفرد، الذي يعتبر أحد الأقطاب المؤثرة في تشكل الإتجاه وتغيره

رض إلى إثبات أن الفرد الذي يتع 1957وقد توصلت الدراسة التي أنجزها فستنجر عام 
لمحتويات إعلامية معاكسة للمعلومات التي لديه يتولد بداخله تنافر، على عكس الفرد الذي 

  .يختار المحتوى الإعلامي الذي يناسبه
يفترض المهتمون بهذا المتغير أن الأشخاص بطبيعتهم يميلون إلى تقبل : متغير التعرض -

تكرار التعرض  كل ما هو مألوف وينفرون من ما هو غير مألوف ومعتاد، وبمجرد
للأشياء أو الأفراد غير المألوفين يسهل تقبلهم شيئا فشيئا ويصبحون أكثر مألوفية وأكثر 

ولا يميل هؤلاء إلى الآراء التي تقول إن المألوفية والتعود يخلقان الملل، بل  ،2تفضيلا
عر على العكس فهم يعتقدون أن المألوفية تخلق الحب، وأن الغياب والبعد يثيران المشا

 .3السلبية
  
  
  

                                                 
عبد الحميد صفوت إبراهيم، مطابع جامعة الملك سعود، : ترجمة ،علم النفس الإجتماعي التجريبي لر،سكوب.أنسكو و ج.أ.ت -  1

  .224، ص 1993 المملكة العربية السعودية،
  .58ص مرجع سابق،شيماء ذو الفقار زغيب،  - 2
  .59، ص نفس المرجع - 3
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I:النخبة جماهيريالإتصال ال ،
  وفضاءات التغييرالسياسي في الجزائر

  
  النخبة الجزائرية و عملية التغيير السياسي •

  )المنطلقات، الواقع والمؤشرات(     
 )النخبة نموذجا(الإتصال السياسي في الجزائر •
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  )المنطلقات، الواقع والمؤشرات( النخبة الجزائرية وعملية التغيير السياسي  -1
  الجذور والمنطلقات   -النخبة الجزائرية   -1. 1

حري بنا قبل الحديث عن النخبة الجزائرية والرجوع إلى منابعها الأولى ، الوقوف على 
ي كنفها، فلا يمكن بأي حال مسرح الأحداث التي نشأت في ظلها هذه النخبة وترعرعت ف

من الأحوال أن نفصل بين النخبة ومحيطها الذي أثرت فيه وتأثرت به، ولهذا سيحاول 
الباحث ان يشير إلى هذه السياقات في كل مرحلة من مراحل تطور النخبة الجزائرية، 
 عبر العودة إلى بعض الأبعاد التاريخية المرتبطة بنوعية الإستعمار الإستيطاني الذي

اسي، تعرضت له الجزائر، ومحاولة فهم الحالة الثقافية الجزائرية وعلاقتها بما هو سي
اؤلات التي طفت على سطح الأحداث بعد تشكل الدولة ليمكن الإجابة على بعض التس

الوطنية غذاة الإستقلال والتي لازالت تطرح لحد الآن،خاصة منها المتعلقة بالصراعات 
عاشتها النخبة الجزائرية وتعيشها اليوم، وتأثير ذلك على شرعية الثقافية والسياسية التي 

  . الدولة الوطنية ومؤسساتها
  المنطلقات الثقافية القيمية واللغوية  -1. 1. 1

مخطط  محو ثقافي ممنهج  طبق على الفرد الجزائري في المرحلة الإستعمارية 
قل تمويها ثقافيا، ذلك أن أنتج وضعا مأساويا يتميز بفقر ثقافي رهيب، أو لنومدروس، 

، لم تكتفي "الحضارة"النزعة التحضرية والتمدنية المزعومة التي راحت تبشر بها فرنسا 
بإنتهاك العقل والوعي، بل قطعت الثقافة الجزائرية عن كل نسغ حيوي، وأبقتها خارج 

  .1حركة التاريخ وعملت على تأخيرها
ا محطم البنى الإقتصادية والإجتماعية وقد خلق هذا المخطط، من بين ما خلقه، مجتمع

والثقافية، يقف على أعقابه مجتمع كلونيالي عصري يفرض إزدواجية معيارية في كل 
الميادين وأهمها الميدان الثقافي التعليمي، وعبر هذه الإزدواجية تشكلت الأرضية التي 

  .أطرت عملية إنتاج النخبة بمفهومها الواسع ومنحتها الكثير من صفاتها
ولقد ساهمت العملية التعليمية التي تكفلت بها المدرسة الفرنسية من جهة والمؤسسات 
الأهلية التقليدية ذات الطابع الديني من جهة أخرى، إلى إنتاج النخبة المثقفة المنقسمة على 

                                                 
1- Ahamed Taleb EL- Ibrahimi, De La Décolonisation a La Révolution Culturelle :1962-
1972, SNED, Alger,1986, PP. 11. 
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لغتين عربية وفرنسية، وإنعكس ذلك على آداء أدوارهما ووظائفهما في فضائين محتلفين 
  .داخل مؤسسات المجتمع وخارجها بإختلافهاومتناقضين، و

وإنعكست هذه الإنقسامية اللغوية ذات الطابع الإستعماري على الوضع السياسي إجمالا، 
وبالضبط داخل الحركة الوطنية نفسها، فشهدت الساحة السياسية الوطنية أحزاب وجمعيات 

ي وجهات النظر بين تلاف ف، وبدا ظاهرا وجود إخ"مييز اللغويالت" تكرس داخلها هذا 
الليبيرالي أو " المفرنس"المثقف المعرب المنتمي إلى جمعية العلماء المسلمين مقابل المثقف 

الشيوعي أو حتى الوطني مع بعض الخصوصيات المعروفة التي ميزت كل تيار، وعرفت 
وفقا لذلك التيارات السياسية صراعات على عدة مستويات وبمختلف الأشكال، صراع 

  .وجي سياسي، صراع نفسي شخصيأيديول
وحتى وإن تدثرت هذه الإنقسامية أحيانا بغطاء الحزبية، كمحاولة لتجاوز الصراع، 

، فإنها لم تجد بد من التعبير عن ذاتها في كل مرة 1وأحيانا أخرى بغطاء المصاهرة
سمحت الظروف لذلك وما تفتئ للظهور والتوسع، حيث تجلت بوادرها بشكل صريح في 

بهة التحرير الوطني وجيشها وهياكل الحكومة المؤقتة التي إنبثقت عنها، صفوف ج
وتراءت بشكل علني في النخبة العسكرية بين الضباط الفارين من الجيش الفرنسي وضباط 

  .جيش التحرير
تراكمات مرحلة الثورة التحريرية ألقت بضلالها على الدولة الفتية المستقلة، حيث أعيد 

بين النخب مباشرة بعد إعلان الإستقلال، ونتج عن ذلك موجة صراع إنتاج الإنقسامية 
على السلطة ما زالت تداعياتها إلى يومنا هذا، وبدواعي الظروف الإقتصادية والفقر 
الثقافي والحاجة إلى إرساء معالم الدولة الوطنية رفضت النخبة العسكرية الحاكمة فتح 

تقسيم الدولة الوطنية إلى قطاعات، على أساس  نقاش حول المسألة الثقافية واللغوية، وتم
لغوي قيمي، أولي بعض منها إلى النخب المتعلمة باللغة العربية ذات العلاقة بالدين 
والإيديولوجيا والتاريخ، وكان من نصيب النخب المتعلمة باللغة الفرنسية قطاعات 

  .الصناعة والإدارة والتسيير
من الإرتباط بين المسألة اللغوية والأبعاد  وفرضت هذه المرحلة كذلك نوعا جديدا

الإجتماعية والإقتصادية، بحيث تحول مثلا التحكم في اللغات لدى الأجيال الجديدة المنتمية 
                                                 

1 - Gilbert Grandguillaume, Nedroma :L’évolution D’une Medina,Leiden Ej, 1976. 
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للفئات الحضرية الوسطى والغنية، وسيلة فرز واضح بينها وبين أبناء الأوساط الشعبية 
اعي في إكتساب اللغات وخاصة والريفية التي لا يسمح لها محيطها الإقتصادي والإجتم

منها اللغة الفرنسية التي تعتبر المنفذ الاساسي لعالم الشغل والحياة المهنية، مما ادخل 
الاجيال الجديدة في إنقسامية أخرى أدت مع الوقت إلى إفراز نخب وفق نفس النمط 

  .السابق، وإلى إنتاج التمايز الإجتماعي على الأساس اللغوي
ايز اللغوي الذي إشتد بفعل صراع المواقع، كان له تأثير سلبي جدا في بالطبع هذا التم

شرعية الدولة الوطنية، وعلى مكانة النخب المثقفة، فقذ فقدت هذه النخب مكانتها 
وتراجعت امام تقدم النخب السياسية والعسكرية، وأبعدت من مراكز القرار الفعلية لصالح 

في صنع القرار وتوجيه البلاد خلال الفترات  فئات أقل تعليما، مما اثر على قدرتها
الصعبة التي مرت بها وخاصة بعد توقف المسار الإنتخابي ودخول البلاد في أزمة 

  . حقيقية
تقسيم الدولة إلى قطاعات على أساس لغوي، أدى إلى إندلاع حرب شرسة على المواقع 

متعددة، ومسميات  بين النخب داخل هذه القطاعات وفيما بينها، بحيث أخذت أشكالا
متنوعة، تارة بإسم المشاكل المتعلقة بالقطاع وتارة أخرى بإسم التمييز العرقي والجهوي، 
وتركزت دائرتها على وجه الخصوص  بقطاعات تمثل لكلى الجهتين اهمية محورية، 

  .كالإعلام والعدالة والمدرسة
رية الحاكمة بعد من زاوية التحليل هذه يمكن أن نفهم كيف أستطاعت النخب العسك

الإستقلال أن تطوع هذا الصراع لخدمة بقائها في السلطة، فالرؤساء الثلاث الذين تعاقبوا 
على السلطة قبل تبني خيار التعددية السياسية في بداية التسعينيات من القرن العشرين، 
يحسب لهم مقدرتهم على التكيف مع الطرفين، وقد ساعدهم في ذلك تكوينهم المزدوج، 

عدم إنحيازهم إلى جهة بذاتها، حتى وإن شهدت فترة الرئيس الشاذلي بن جديد في و
نهايتها تغييرا للصراع بإتجاه النخبة الحاكمة، ومحاولات إعادة النظر في التقسيم القطاعي 
للدولة مع كل ما يترتب عنه من تغيير في موازين القوى بين مختلف القوى والنخب 

  .الإجتماعية والسياسية
النقاش حول المسألة اللغوية والثقافية في الجزائر بشكل  1988أعادت أحداث أكتوبر د وق

أكثر عمقا، حيث صعدت للسطح رواسب ما قبل الإستقلال وما بعده، وإنطرحت المسائل 
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المؤجلة من جديد، فالفضاء الواسع من الحرية الذي أتاحته التعددية السياسية، والذي نتج 
خارطة السياسية الجزائرية، وظهور قوى جديدة لم تعبر عن نفسها عنه تغير كبير في ال

في عهد الأحادية السياسية والتسيير المركزي، دفعا بإتجاه تغيير مراكز الصراع اللغوي 
والثقافي، حيث أنه وبعدما كان النقاش محصورا ولعقود بين النظام السياسي ومؤسساته 

لجهة المقابلة، توسعت دائرته لتشمل التيار المختلفة من جهة والتيار الأمازيغي في ا
الإسلامي الذي راح هو الآخر يحاول إعطاء مقارباته الخاصة حول هذه المسألة، مستندا 
على قراءته الدينية، بل وشمل النقاش فيما بعد كل التيارات السياسية الأخرى بإختلاف 

  .توجهاتها ومشاربها الفكرية والأيديولوجية
نقاش السياسي الذي كان يدور حول المسألة الثقافية واللغوية في الجزائر، بالموازاة مع ال

والذي كان يتأجج خاصة في المواعيد السياسية، كان هناك نقاش ساخن بين الدوائر 
الفكرية والنخبوية حول نفس المسألة، ولو بشكل أكثر عمق، أدى إلى إفراز العديد من 

وناقشها في ضوء التعدد داخل ) بربر -عرب( التجاذبات التي ركز بعضها على ثنائية
الإسلام، العروبة، : الوحدة، في حين تناولها البعض الآخر عبر أبعادها الحضارية

   1.الأمازيغية، إفريقيا، البحر المتوسط، العالم العربي الإسلامي، العالم الثالث
الأول يركز على  وبالرجوع إلى هذه التجاذبات يمكن فرز ثلاثة إتجاهات محددة، الإتجاه

أهمية القيم العربية الإسلامية ولا يرفض مسألة التعدد الإثني والطائفي في ظل الوحدة 
، أحمد طالب الإبراهيميوالإتساق في النسق القيمي والثقافي، وضمن هذا الإتجاه يظهر 

الذي يقر بإستعمال اللغة العربية في الموروث الثقافي الجزائري قبل دخول الإستعمار، 
وينوه بدور الثقافة الشعبية في الحفاظ على الثقافة الوطنية، وربط الجزائري بماضيه، 

، الذي وادي بوزار، يتفق مع هذه الرؤية الباحث 2والتي لا تخلو حسبه من لمسة نضالية
يؤكد هو بدوره على البعد النضالي للثقافة الوطنية ويرفض إعطاءها البعد الطائفي، ولهذا 

الصراع اللغوي من منظور مصالح ونفوذ، ويحاول مقاربة الحركات تجده ينظر إلى 
  .3والنزعات العرقية والدينية كواقع وحركات إجتماعية

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية، مشروع دراسات الديمقراطية في مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون،  -  1

  .186ص ،2002 ،بيروت ،بيةالبلدان العر
2 -Ahmed Taleb EL-Ibrahimi, Op.Cit,P.14.  
3 - Wadi Bouzar, La Culture en Question, ENAL ,Alger,1984,PP.53-55. 
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يهتم الإتجاه الثاني بدراسة التنوع، والقيم الغربية، والتحولات المعارضة للمرجعية العربية 
ر أن الثقافة ، الذي يعتبمصطفى لشرفالإسلامية، حيث من بين ما يعبرون عنه نجد 

الجزائرية ومنذ الإستعمار لم تخرج من إطار التسييس والأدلجة ولم تقدم أي دور نقدي  
للمجتمع الجزائري، ويتهم الأصوليين الإسلاميين والمحافظين المعربين بلعب دور إخضاع 
هذه الثقافة إلى نظرة تقليدية تتنافى مع قيم الحداثة، وفي سعيه هذا دعى لشرف إلى 

تمييز بين الثقافة الحديثة والتقليدية، وإلى ضرورة تخليص الثقافة من تحكم  إحداث
مع  مولود معمرييتفق الكاتب ذو النزعة البربرية . 1السياسي والتشرذم العرقي والتقليدية

ما ذهب إليه لشرف في تبني مقاربة علمانية للثقافة الوطنية، وعكس توجهه هذا نظرته 
، تنطلق من خلاله السلطة 2حدوية أصولية ذات طابع شموليإلى الدين كأيديولوجيا و

لفرض اللغة العربية ودحض البربرية إلى مراتب ثانوية، ولهذا فهو يؤكد على ضرورة 
  . 3أن تعتمد الثقافة البربرية واللغة البربرية كمكونات أساسية للهوية الوطنية

، يمكن التمييز بين نزعات نخبوية وفي حدود هذا التصور العام للمسألة الثقافية الأمازيغية
مختلفة، منها من ينطلق من فكرة التعددية الثقافية ويكتفي بالدعوة إلى ضرورة الإعتراف 
بحق الأقلية في الإحتفاظ بلغتها وثقافتها، ومنها من يتخذ اللغة كآداة للتمركز العرقي 

وكذا من العربية،  والإحياء الأمازيغي، ويدعو بشكل صريح إلى محاربة ومعاداة اللغة
تناول المسألة الثقافية من باب التركيز على مسألة الديمقراطية، وإعتبارها الضامن ي

الأساسي للتنوع اللغوي والثقافي، في الوقت الذي يحرص فيه التيار الرابع على الإرتباط 
رف بالمجال العربي الإسلامي، ويدعو إلى إستخدام اللغة والحروف العربية عند رسم الأح

  .4الامازيغية
يحاول الإتجاه الثالث أن يشخص خصائص هذه الثقافة بالإعتماد على النظرة  العلمية 

تحليلا علميا للوضع الثقافي  مالك بن نبيالنظرية، وفي هذا السياق يقدم المفكر الجزائري 

                                                 
1 - Mostefa Lacheraf, L’Algérie :Nation et Société, SNED , Alger,1986,PP.320-321. 
2 -Mouloud Mammeri,Culture Savant, Culture Vécue :Etudes 1938-1989, Association 
Culturelle et Scientifique TALA , Alger, 1991,P.66. 
3 -Ibid,P.137. 

  .214ص ،مرجع سابقإسماعيل قيرة وآخرون،  - 4
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ون أن ، د1المعاش في الجزائر كنموذج لما تعانيه الثقافة في العالم العربي الإسلامي برمته
يمنعه ذلك من إبراز الإختلافات الموجودة داخل أقطاب هذا العالم، كإختلاف مثلا 

في الجزائر المولدة للتناقضات والصراع، عن الإزدواجية " الشعبية"الإزدواجية اللغوية 
  .2في مصر المولدة للحركة الثقافية" الثقافية"اللغوية 

" سألة الثقافية في الجزائر، إلى تناول ثنائية وغالبا ما يقود هذا النوع من النقاش حول الم
،  ففي حين تقر بعض النخب المثقفة بوجود تضاد واضح في الثقافة "الأصالة والمعاصرة

الوطنية بين الطرفين، يرفض البعض الآخر الإنسياق وراء هذه التقسيمات التي لا تزيد 
الذي يبين بوضوح وجود فئات إلا شرخا في النسيج الثقافي الوطني، مستندين إلى الواقع 

  .واسعة من الجزائريين من هم متمسكون بالأصالة ومتفتحون على الحداثة في آن واحد
وضمن هذا الإطار من النقاش تبرز إشكالية معقدة، تتصل بوجود أشكال متعددة من القيم 

إجتماعي  الثقافية داخل المجتمع الجزائري تتداخل فيما بينها وتتناقض أحيانا، لتشكل بناء
ثقافي متنوع يصل أحيانا إلى درجة التناقض القيمي، قد تكون إحدى مسبباته تراكمات 

  . 3الفترة الإستعمارية من جهة وتأثيرات الحداثة من جهة أخرى
خارج صراع المسألة الثقافية اللغوية لم يعرف للنخب المثقفة صوتا مسموعا في محطات  

الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، فقد سياسية مهمة عرفتها الجزائر نهاية 
عن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة في هذه الفترة، كما  مغيبةظلت بشكل عام 

إفتقدت إلى طابعها النقدي في المواقف المصيرية التي شكلت منعرجات أساسية، كإطلاق 
وأمام هذا الغياب  ،1992نتخابي في أو إلغاء المسار الإ 1989التجربة الديمقراطية سنة 

المبرمج أحيانا وغير المبرمج أحيانا أخرى فقدت هذه النخب الكثير من فاعليتها، 
وأصبحت ضمن دائرة الإستقطاب السياسي الرسمي، كما أبدت عجزا واضحا عن 
 الإضطلاع بمسؤوليتها في الدعوة إلى الحوار الفكري والنقاش الهادئ أثناء إنقطاع روابط
الإتصال الإجتماعي في فترة العنف الدموي، مكتفية إما بإعادة إنتاج الخطاب الرسمي أو 

                                                 
: رجمة، تشبكة العلاقات الإجتماعية:ميلاد مجتمع: يمكن الرجوع إلى كتابات مالك بن نبي حول هذه المسألة خاصة منها   - 1

عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهين، دار : ، ترجمةشروط النهضةو ، 1981عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 
  .1969، دار الفكر، بيروت،  مشكلة الثقافة، و 1966الفكر، بيروت،  

2 -Malek Bennabi, Le Probléme des Idées Dans Le Monde Musulman, Penser Le 
Changement, El Bayyinate ,Alger,1990,PP.115-117. 
3 - Nadji Safir, Essais D’analyse Sociologique, ENAL,2Vol, Alger, 1985,P.200. 
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بالبحث عن مرتكزات فكرية لخطاب الأجنحة المتصارعة، وفي أفضل الحالات الإكتفاء 
  .بالحياد السلبي وتغليب السلامة الشخصية

حكم الرئيس  ومع أن مشروع المصالحة الوطنية الذي توطدت معالمه أكثر في فترة
بوتفليقة قد جسر إلى حد كبير التناقضات الفكرية الكبيرة التي نشأت بين النخب المثقفة في 
فترات سابقة ، إلا أنه لم يستطع أن يدفع بهم إلى إيجاد قواسم مشتركة حول مشروع 

  . وطني جامع يتفق من خلاله حول حد أدنى من الثوابت المشتركة
  ماعيةالمنطلقات الإجت  -2. 1. 2
  :المتغير الطبقي -

أعادت السيطرة الإستعمارية الفرنسية التي تميزت بطابعها الإستيطاني، بناء الخارطة 
الإجتماعية الجزائرية وفق أسس طبقية، تجسدت في بروز مجتمعين أحدهما ذي طابع 
عصري برجوازي وإقطاعي، مقابل مجتمع تقليدي ريفي فقير، ولتحقيق هذا النموذج من 

ء الإجتماعي عمدت الآلة الإستعمارية بداية إلى تحطيم روابط المجتمع الجزائري، البنا
وفي مقدمتها العائلات الكبرى الأرستقراطية التي وبفعل الممارسات القمعية إضطرت إلى 
الهجرة خارج الجزائر طوعا أو قصرا، الأمر الذي إنعكس بشكل سلبي على العملية 

  .التجارية والإجتماعية ككل
م تستثني عملية التحطيم فقط العائلات العريقة الجزائرية، بل إمتدت إلى البرجوازية ول

التقليدية الحضرية التي تضم المتعلمين والتجار من الطبقة الوسطى، لما لهذه الفئة 
الإجتماعية من أدوار حيوية في الربط بين مختلف الطبقات، وما لها أيضا من أبعاد ثقافية 

  . بد من محو هذه الطبقة ليسهل قيادة المجتمع وإخضاعه وسياسية، وكان لا
تفكيك بنى الأرستقراطية البرجوازية والبرجوازية التقليدية في المجتمع الجزائري 
ومحاولة إخراجهما من الصراع، نتج عنه إنتقال المبادرة الإجتماعية إلى يد القوى الريفية 

مسؤولية المقاومة المسلحة، وعرف الريف ببعدها القبلي الديني ، التي حملت على عاتقها 
، حافظت خلالها فئات 1الجزائري وبتأطير من الزوايا الدينية موجات من المقاومة

إجتماعية واسعة نسبيا على ملكيات فلاحية صغيرة ومتوسطة، إستغلتها لتكون وسط 
 وبفعل إمتلاكها للأرض فقد. إجتماعي يقترب من البرجوازيات الصغيرة والمتوسطة

                                                 
1 -Djilali Sari, Le Désastre Démographique,SNED,Alger,1982,P.260. 
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إستطاعت هذه البرجوازيات أن تحتل موقعها على رأس الفئات الريفية الحضرية، مما 
جعلها صاحبة الأولوية في توجيه الحركة الوطنية فيما بعد، خاصة وأنها تمكنت من 

  .الإستفادة من موقعها هذا لتتعلم بالمدارس الفرنسية
هم إلى المدن بحثا عن العمل، وبفعل إنتقال أعداد كبيرة من أهل الريف الذين فقدوا أراضي

فقد تكونت مع الوقت طبقة متوسطة من التجار الصغار والحرفيين ممن أستطاعو أن 
يحققوا مكانة إجتماعية ولو أن عددها قليل مقارنة مع الأغلبية الساحقة التي كانت تعيش 

ن تحت خط الفقر، حيث شكلت هذه الطبقة ذات الحس الشعبي القوي والتي نالت حضها م
التعليم الديني الأرضية لقيام الحركة الوطنية ، وأمدت فيما بعد الثورة بعديد من 

يضاف إلى فئات الطبقة الوسطى هذه، الفئات الأجيرة التي أنتجتها أساسا .القيادات
المؤسسات الإستعمارية الحديثة، والمشكلة من الموظفين حاملي الشهادات وأصحاب المهن 

  .1اعي والخدماتيالحديثة في القطاع الصن
تباين المرجعيات الإجتماعية والقيمية لدى الطبقة المتوسطة خاصة في الفترة الإستعمارية، 
إنعكس بوضوح على شكل وطبيعة النخب الجزائرية القائدة للحركة الوطنية، وعلى النخب 
الحاكمة والمعارضة بعد الإستقلال، وهي نفس التباينات التي أعيد إنتاجها في فترات 
مختلفة من عمر الجزائر المستقلة، والتي ظلت تشكل عائقا أمام إتفاق هذه النخب على 

  . طبيعة الدولة الوطنية المستقلة، وعلى توجهاتها السياسية والإقتصادية
ففي الوقت الذي دفعت بعض النخب الحاكمة نحو تبني النمط الإشتراكي في التسيير، 

تحت تسمية الثورة الزراعية بداية من السبعينيات من وتقليص توسع الفئات الريفية المالكة 
القرن الماضي وقبلها من خلال تجربة التسيير الذاتي، عملت نخب أخرى على فتح الباب 
واسعا أمام أصحاب الأعمال للثراء والإستفادة من الريع المالي البترولي، بالإعتماد على 

ل أجهزة الدولة المختلفة، وبإستغلال شبكة العلاقات الخاصة مع أصحاب القرار الجدد داخ
  .بيروقراطية الدولة

ولم تقتصر التباينات على مستوى التصورات التي تحملها هذه النخب لطبيعة ومستقبل 
الدولة الوطنية، بل إنعكست حتى على نمط حياتها ونظرتها إلى وجودها داخل أجهزة 

الريفية الفقيرة، لم تهضم بعض الدولة، ففي الوقت الذي تمسكت فيه بعض النخب بأصولها 
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النخب الأخرى المشروع  الشعبوي الذي نادت به ثورة التحرير، والذي أريد تجسيده بعد 
الإستقلال، حيث عملت على تسخيير كل إمكانيات الدولة للحفاظ على مستوى معيشي عال 

لذي كونته من وللبقاء في أعلى السلم الإجتماعي، كما تم إستغلال الرأس المال العلاقاتي ا
تجربتها المهنية داخل القطاع العام لتأسيس مؤسسات خاصة والإنخراط في السوق الحرة 
بعد تبني سياسة الإنفتاح الإقتصادي والتخلي على الإقتصاد الموحد مطلع التسعينيات من 

  .القرن الماضي
تاريخية ينطبق هذا على النخبة الحاكمة في الجزائر المستقلة، فقد بينت الدراسات ال

الموضوعية عدم التسانج السوسيولوجي داخلها وتفرد العائلات الغنية والطبقات المتوسطة 
التي تنحدر من عائلات ريفية مالكة بالحكم، إذ تؤكد الأرقام إعتلاء منصب رئيس 
الحكومة في جزائر الإستقلال وفي ظل التعددية أبناء خمس عائلات غنية وميسورة الحال 

 - 1989ؤساء حكومات عرفتهم التجربة السياسية التعددية بين من مجموع عشر ر
في حين كان حظ أبناء الفئات الوسطى الأجيرة الممثلة في القضاة والمعلمين ، 2004

تقريبا مساو، وبدرجة أقل الفئات الإجتماعية الشعبية الفقيرة، مما يفسر التأثيرات الواضحة 
  .1للطبقية الإجتماعية في تشكيل نخبة الحكم

مجمل هذه الحصائص التي تم إيضاحها، تؤكد وجود إستمرارية سوسيولوجية للنخبة 
إمتدت عبر فترات مختلفة من تاريخ الجزائر وبأوجه مختلفة ومتعددة، ساهمت بشكل 

  .رئيسي في تشكيل مواقع النخبة والتعبير عن بناءاتها الطبقية الممتدة عبر التاريخ الطويل
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  :ويالمتغير الإثني الجه -  
تشغل مسألة الولاءات أهمية قصوى في الدراسات السوسيولوجية والأنتروبولوجية   

المعاصرة، لما لها من أثر على توضيح الخارطة المجتمعية لكل مجتمع، وتبيان عملية 
الإنتساب عبر التاريخ ومدى إنسجام هذا الإنتساب أو تعارضه مع السياق المجتمعي 

تمام بتحليل الولاءات الجزئية في المجتمع الجزائري ظل وغير خاف أن هذا الإه.العام
يتسم إلى وقت غير  بعيد بالتعتيم، إلى أن غير واقع التعددية السياسية تناول هذه المسألة 
وأعادها من جديد إلى واجهة الإهتمام، حيث ومنذ تلك الفترة عبرت الكثير من النخب 

  .وضوح عن نظرتها لهذه المسألةالفكرية والأيديولوجية عن تصوراتها وأبانت ب
بيد أن ما يجب التأكيد عليه بهذا الخصوص، هو الطابع التاريخي للولاءات الجزئية في 
المجتمع الجزائري التي تنوعت بين فترات تاريخية مختلفة، من حقبة ما قبل الإستعمار 

. ائي مختلفإلى حقبة ما بعد الإستعمار، على إعتبار أن كل فترة تتحدد من خلال شكل بن
ومن منظور تاريخي يمكن القول أن هناك أربع ذوات لعبت وما زالت تلعب دورا أساسيا 

ثقافي بالشكل الذي نراه ونعايشه  -سواء في لم شمل المجتمع أو تصدع البناء السوسيو
  :  1اليوم، وهذه الذوات هي

تعامل مع الذات الإسلامية التي تتخذ من الإسلام إطارها المرجعي الأصلي في ال -
  .الواقع المعاش

 .الذات المعربة التي تحمل شعار العربية لغة والعروبة إمتدادا  -

الذات الأمازيغية التي تدعو إلى الأصل التاريخي الأوحد للتشكيلة الإجتماعية  -
 .الجزائرية الراهنة

 132الذات المفرنسة التي أفرزتها الهيمنة الإستعمارية التي دامت ما يزيد على -
 .سنة

نطلاقا من هذه الذوات الأربع التي تشكلت عبر محطات مختلفة من تاريخ الجزائر وإ
القديم والحديث، برزت ولاءات نخبوية جزئية، ساهمت في بلورة الإنقسامية على مستوى 
أجزاء من الكيان الإجتماعي وتدعيم الإثنية ، تم التعبير عنها من خلال الصراع الذي 

                                                 
  .203، صمرجع سابقإسماعيل قيرة وآخرون،  - 1



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

191 
 

خ الجزائر الحديث، والذي أخذ أبعاده العنيفة أحيانا، مما عرفته محطات مختلفة من تاري
  .أعاق من إمكانية بناء علاقات تبادلية متجانسة تأخذ بعين الإعتبار الثوابت المشتركة

طبعا، لا يمكن القفز على الدور الذي لعبه الإستعمار الفرنسي في خلق الجماعات الإثنية 
ن الإنقسامية بينها، فبعضها هو مجرد نتاج في الجزائر وتغذيتها وتعزيز هذا النوع م

، ولسياساته الداعمة لها، والتي هدفت في المقام الاول إلى تسييسها 1للحكم الإستعماري
وقد إتبع المشروع . وخلق العداوة بينها، ومن ثم تسييرها وفق أولوياته الإستعمارية

سيج الإجتماعي الجزائري، الإستعماري مجموعة من الوسائل لإذكاء النزعة الإثنية في الن
لعل أبرزها تنشئة نخبة جزائرية تنشئة فرنسية حتى تتولى بعد ذلك تعميق الروابط 
العضوية بين الجزائر وفرنسا، كما سعى هذا المشروع إلى إشاعة اللغة الفرنسية في 
المدارس والشوارع والمرافق العامة ليسهل فيما بعد إدماج الجزائر إداريا بفرنسا، أما 
على المستوى التشريعي فقد تم إصدار العديد من القوانين التي تقر بوجود أقلية بربرية، 
وأهمها قانون الظهير البربري الذي يسمح لأبناء الأقلية البربرية بحرية الإختيار بين 
أعرافهم القبلية والقانون الوضعي الفرنسي بحجة أنهم أكثر إستعدادا للتطور من أقرانهم 

وبهذا الشكل حقق المشروع الإستعماري نوعا من التمايز الإثني بين العرب ، 2المسلمين
والبربر، وترك إرثا خطيرا على لحمة البناء الإجتماعي الجزائري امكن ملاحظته 

  .   بوضوح بعد الإستقلال وبالتحديد بين النخب الجزائرية التي راحت تتمايز إثنيا
ية النخبوية يدلل بوضوح على عمق هذا التمايز ولعل التمعن في الظاهرة الثقافية البنائ

الحادث في النسيج النخبوي الجزائري، ففي الوقت الذي تنزع فيه النخب البربرية إلى 
الدفاع على الثقافة البربرية واللغة الأمازيغية وتعتبرها بديلا أمثل لكل تطلعات 

فة في إضفاء هذه الصورة، الجزائريين، وتستخدم البعد الإثني الأمازيغي بتنوعاته المختل
نجد في المقابل النخب ذات الأصول العربية تتمسك بالمشروع الفكري الثقافي العربي 

                                                 
1 - Naomi Chazan and Others, Political and Society in Contemporary Africa, Lynne 
Rienner Publishers, 1st edition,London,1988,P102. 

نوفمبر  13إلى11أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشباب من : يالنخبة السياسية في العالم العرب على الصاوي وآخرون، - 2
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الإسلامي، وتحاول أن تنهض بهذا المشروع من خلال المطالبة بتعميم اللغة العربية 
  .    1وإحياء التراث الديني

ة، التي إعتبرت كأساس في داخل هذه الخارطة الإثنية، برزت بوضوح معالم الجهوي   
تشكيل مواقع النخب الجزائرية في فترات مختلفة من تاريخ الجزائر الحديث، 
وبالخصوص في مؤسسات الحكم والمؤسسات السياسية إجمالا، حيث بات من الواضح 
إصطفاف النخب وفق إطار جهوي يستند إلى تراكمات ما قبل فترة التحرير الوطني وما 

واقع القوة بين النخب الفقيرة التي تنحدر من المنطقة الشرقية وبين تلاها من تقاسم لم
" فالإنقلاب الذي حصل داخل . النخب الحضرية المتعلمة ذات الثقافة الحزبية القديمة نسبيا

في بداية الخمسينيات لم يكن إنقلابا سياسيا فقط بل كان " حركة الإنتصار -حزب الشعب
با إجتماعيا، إنتهى بإنحصار الدور السياسي لمصالي كذلك في جوانب كبيرة منه إنقلا

الحاج إبن منطقة تلمسان والجيل السياسي الذي رافقه، وصعود قوى سياسية بديلة تنحدر 
، والتي تدعم حضورها بعد ذلك من خلال الدور الخاص 2في أغلبها من المنطقة الشرقية
أثناء حرب التحرير، " مال القسنطينيالش"والثانية " الأوراس" الذي قامت به الولاية الأولى 

وأيضا من خلال سيطرة أبناء هذه المناطق على نسبة عالية من تأطير الجيش وقاعدته 
البشرية في الولايتين المذكورتين وحتى خارجهما كجيش الحدود الذي كان له دورا 

  . 3أساسيا في الإستيلاء على الحكم بعد الإستقلال وحتى قبله
ناء الثورة لم يغب البعد الجهوي عن التقسيم المؤسساتي والتنظيمي، حتى والواقع أنه وأث

وإن أريد القفز عليه وتجاوزه عبر محاولة تحويل وجهة الصراع إلى الإستعمار بدل 
الصراع الجهوي، حيث وبشكل غير مباشر تم الإعتراف بوجود الجهويات، عندما تم 

في تقسيمها تقريبا مع الجهويات التي تقسيم التراب الوطني إلى خمس ولايات تتطابق 
تكرست فيما قبل، بحيث منح للشرق ولايتي الشمال القسنطيني والأوراس أما النخب التي 

، ولم " القبائل" والثالثة" الوسط"تنحدر من منطقة القبائل فقد سيطرت على الولاية الرابعة 
مر الذي كرس البعد الأ ،1956يتم إضافة منطقة الصحراء لهذا التقسيم إلا في سنة 

                                                 
، مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم عربية أخرى -حتى لا تنشب حرب عربيةمصطفى كامل السيد،  -  1

  . 123، ص 1992 القاهرة، السياسية، الطبعة الأولى،
  . التي أعلنت الثورة مقارنة مع المناطق الأخرى 22يوجد تواجد ملفت للإنتباه لأبناء المنطقة الشرقية داخل مجموعة الـ - 2
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الرئاسة للغرب الجزائري وقيادة الأركان للشرق ( الجهوي للسلطة بعد الإستقلال
وجعل المعارضة السياسية تنحصر في منطقة القبائل على وجه الخصوص، ) الجزائري

ومنح الصراع بعدا جهويا أكثر منه سياسي، بحيث أصبح صراع ولايات وجهات وليس 
  .    1صراع أفكار أو برامج

إنتقل صراع النخب في حيزه الجهوي بعد الإستقلال من صراع على السلطة إلى صراع 
على المواقع ومراكز التأثير، فبعدما حسم الأمر للمنطقة الشرقية في الإنفراد بالحكم إثر 

، كان المجال مفتوحا أمام النخب المنحدرة من منطقة القبائل على وجه  1965إنقلاب 
في القطاعات الهامة والوزارات المؤثرة، التي غادرتها الإطارات الفرنسية  التحديد للتموقع

، بحكم قرب هذه المنطقة من العاصمة مقارنة بالمناطق الشرقية والغربية، 1962ربيع 
وبحكم أيضا التواجد التاريخي لأبناء منطقة القبائل في العاصمة وضواحيها بعد موجات 

  .صمة قبل وبعد الإستقلالالنزوح الريفي التي عرفتها العا
وقد كرست العملية الإنتخابية في مرحلتي الأحادية الحزبية أو التعددية السياسية على حد 
سواء البعد الجهوي بشكل قوي في الحصول على المقاعد داخل المؤسسات السياسية على 
المستووين المحلي والوطني، وبرزت وفق هذا التقاسم الجهوي للسلطة نخب سياسية 
مرتبطة بالجهة والعرش أكثر ما هي مرتبطة بالمشروع السياسي الوطني، على إعتبار أن 
الإرتباط الجهوي أو العروشي يحقق الحماية والدعم المطلوبان في المنافسة السياسية، وهو 
ما يفسر ضعف العملية الإنتخابية من حيث المنافسة أو المشاركة في المدن الكبرى التي 

دما لمثل هذه الإنتماءات التقليدية، وكذا ترشح الكثير من الوجوه السياسية عرفت تفكيكا متق
الحكومية في المدن التي نشأو فيها على الرغم من مغادرتهم لها مبكرا وإنتقالهم للعيش 

  .2والدراسة في المدن الكبيرة وفي مقدمتها الجزائر العاصمة
لحكومة على سبيل المثال، يؤكد أننا والتتبع الدقيق للتوزيع الجهوي لمؤسستي الرئاسة وا

أمام تقاسم جهوي للسلطة، حيث إستحوذ الشرق الجزائري على مؤسستي الرئاسة 

                                                 
1 -Benyoucef Benkhada, L’Algerie a L’independance La  Crise de 1962, Dahleb,1997,P   .34  
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، مما يفسر نسبيا ضعف تواجد نخبه على مستوى رئاسة الحكومة الذي إنفردت 1والجيش
حديدا على منطقة القبائل بتمثيلها، تاركين بذلك النخب السياسية للمنطقة الغربية والجنوبية ت

هامش القرار السياسي، تضاف إليها للنخبة السياسية من الجهات الوسطى، التي تعرضت 
جراء الهزيمة السياسية العسكرية التي منيت بها الولاية  1962للإبعاد منذ أحداث صيف 

علما بأن هذه الخارطة السياسية الجهوية قد بدأت تعرف تغييرات مهمة منذ .2الرابعة
لصالح المنطقة الغربية وولاية تلمسان  1999س عبد العزيز بوتفليقة سنة إنتخاب الرئي

  .3على وجه التحديد
ولابد من القول هنا، بأن التعبير عن الجهوية لا يرتبط في كل الحالات لدى النخب 
الجزائرية بالشعور و الإنتماء الجغرافي أو الحنين الفعلي إلى الخصوصيات الثقافية 

جات المحلية والعادات والتقاليد والأشكال الفنية الموسيقية وما يتبعها من والإجتماعية كالله
رقص وغناء، والتي في مجملها تبرز الطابع المحلي للجهة، فهو  يكون أحيانا وسيلة 
لقضاء الحاجات الخاصة وتحقيق المنافع الشخصية في نمط تسيير سياسي وإقتصادي 

لا بد من الإشارة أيضا إلى أن عملية إعادة كما . ريعي يغذي هذا النوع من الإصطفاف
إنتاج الجهوية ليست مطلقة في كل مرة وفي كل الحالات،  لأننا نلاحظ ضعف وأحيانا 
غياب الإصطفاف الجهوي لدى بعض النخب المثقفة والأكاديمية وحتى السياسية التي 

جهوي ولا تعتمد  وبحكم تعليمها العالي ورؤيتها الوطنية الشاملة ترفض إدراجه وفق إطار
في نسج علاقاتها على هذا البعد، وهو ما يفسر فعلا التزاوج المالي والأسري أحيانا بين 
عائلات برجوازية من مناطق مختلفة بل ومن عشائر كانت لوقت قريب تبدوا متنافرة، 
وقد ساعدت عوامل كثيرة في ضعف الولاء الجهوي لدى الكثير من النخب لعل أهمها 

إلى العامل التعليمي إنفتاح الكثير من المؤسسات الإدارية والإقتصادية على وبالإضافة 
مختلف الجهويات وإعتمادها على معيار الكفاءة كمعيار رئيسي في تولي المسؤولية، وفقا 

  .    لما تتطلبه آليات الإقتصاد اللبيرالي الحر
                                                 

قاصدي مرباح، عبد السلام بلعيد، رضا مالك، : ينحدر رؤساء الحكومة التالية أسماؤهم من منطقتي القبائل الكبرى والصغرى -  1
هواري بومدين، الشاذلي : حدر رؤساء الدولة التالية أسماؤهم من منطقة الشرق، وهمإسماعيل حمداني، أحمد أويحي، في حين ين

  .بن جديد، ليامين زروال
  .50، صمرجع سابق الدولة والمجتمع،: الإنتخاباتعبد الناصر جابي، - 2

3 -Mouhammed Hachemaoui, Permanences du Jeu Politique en Algérie,Algérie :Faut-il 
Croire a la Transition ?,Politique étrangére, IFRI, n2,2009,P.317.  
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لنخبة لوحدها، وعلى العموم، يمكن القول بأن الجهوية كممارسة ليست حكرا على ا
فالإصطفاف النخبوي الجهوي يتعدى في المجتمع الجزائري بعده السياسي النخبوي ليشمل 
باقي العناصر الإجتماعية الأخرى، حيث تكاد تكون هذه الظاهرة متجذرة في المخيال 
الشعبي الجزائري، التي ينظر إليها كنوع من الحماية أو التعويض، ويعتبرها من القيم 

في العلاقات الإجتماعية والفردية، ولهذا لا يقتصر تواجدها على ناحية من الأساسية 
مناحي الحياة دون أخرى، فهي حاظرة في مختلف القطاعات كالرياضة 

، ومتواجدة بشكل ظاهر داخل التموضع السكاني الديموغرافي، 1إلخ...والإقتصاد
عتماد عليه وإستخدامه في فالعاصمة على سبيل المثال تملك تقسيما جهويا واضحا، يتم الإ

، ويمتد هذا التقسيم الجهوي إلى باقي المدن الكبري 2المواعيد الإنتخابية من قبل الأحزاب
وفي المناطق الحضرية الصغيرة والريفية، ليصبح كمعطى أساسي في الترشيحات 
 الإنتخابية، خاصة في المناطق المتأثرة أكثر من غيرها بهذه الظاهرة لأسباب تاريخية

  . ثقافية -وسوسيو
  :المنطلقات السياسية  -3. 1. 2

يجب الإشارة بداية إلى أن مشاركة النخب الجزائرية في حركة النشاط السياسي 
وإنخراطهم في الحياة السياسية وتأطيرهم لها، لم تكن وليدة الحركة الوطنية، بل يمكن 

الدولة الجزائرية بالمفهوم الرجوع بها إلى فترات سابقة، وبالضبط إلى بداية توضح معالم 
" عروج وخير الدين بربروس" ، مع تأسيس أيالة الجزائر على يد الأخوين3الحديث للدولة

في مطلع القرن السادس عشر، وتشكل الخارطة الوطنية بالشكل المتعارف عليه حاليا، 
  .  4ولو بإختلاف بسيط

                                                 
عرفت الكثير من القطاعات ومنها القطاعات الصناعية عمليات توظيف على أساس جهوي، وقد برزت هذه الظاهرة على وجه  - 1

مختلفة، في هذا الصدد  الخصوص في المدن الكبرى التي شهدت الكثير من الهجرات الريفية إليها بعد الإستقلال وعبر مراحل
 - .Jean Peneff, Industriels Algériens,CNRS,Paris,1981: أنظر

لزيادة حظوظ نجاح المرشح للإنتخابات في بلدية الحراش، يستحسن أن يكون من الوسط الجزائري، أما في بلدية الأبيار  -  2
الذي على المترشح فيه أن يكون من الشرق الجزائري " وربلك" فيستحسن أن يكون من منطقة القبائل، نفس الشيئ بالنسبة لبلدية 

  .وخاصة منطقة جيجل
لا يتفق البعض مع القول بأن الدولة الجزائرية تشكلت في فترة الوصاية العثمانية، بل يرى أن تاريخ الدولة يعود أصولة إلى  -  3

   .نسيفترة الأمير عبد القادر والدولة التي أسسها أثناء مقاومة الإحتلال الفر
4- Charles Robert Agèron, histoire de l’Algérie contemporaine, presses universitaires de 
France, Paris, 1979,p.04 
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أن تنظيم الحياة السياسية وتشكل ففي هذه الفترة، أي فترة الوصاية العثمانية، يمكن القول 
خارطة النخب السياسية المسيطرة على السلطة، كان يخضع اساسا إلى تجاذب نخبتين 
رئيسيتين، أولاها هي نخبة العسكر الممثلة في قادة الجيش الإنكشاري، والثانية النخبة 

الحصول على الدينية من العلماء والزعماء الروحانيين، بحيث تتنازع هاتين النخبتين في 
الشرعية السياسية والتمثيل القوي في المجالس الإنتخابية المحلية، في الوقت الذي بقت فيه 
الهيئات السيادية كديوان الباشا مثلا ممنوعا على الكراغلة والأهالي ومحصورا فقط على 

  .1ذوي الأصل التركي
ه من حكم تابع للدولة وفي القرن الثامن عشر ومع تغير طبيعة الحكم في الجزائر وإنتقال

، تغيرت شكل وطبيعة تمثيل "الداي" المركزية العثمانية إلى حكم شبه مستقل بقيادة 
المؤسسات السياسية، حيث أستحدث في الحضر منصب أمين طائفة أو منطقة عمرانية 
أوكلت له مهمة الوساطة بين المواطنيين والسلطة، يشاركه في هذه المهمة النخبة الدينية 

، وبالموازاة مع هذا فقد مارست 2وإن لم تشارك في الحكم إلا أنها تشكل الرأي العام التي
في الريف نخبة النبلاء من شيوخ القبائل وعلماء الدين والأعيان سلطتهم السياسية 
والروحية، وحملت على عاتقها تسيير الحياة الإجتماعية للسكان والبث في قضايا النزاع 

  .المركزيةبعيدا عن تدخل السلطة 
ومما يلاحظ بشكل عام على النخب السياسية في الفترة العثمانية هو غياب دور فعلي في 
الحياة السياسية بشكلها المؤثر، خاصة على مستوى أعلى هرم السلطة، وإنحصار دورها 

، في الوقت الذي إستئثرت فيه النخبة 3فقط على الوساطة بين الأهالي وبين السلطة
  .سواءا السياسية أو العسكرية بمراكز القرار ونقاط التأثير السياسي الحاكمة التركية

أما في فترة الحكم الإستعماري فقد ابعدت النخب الجزائرية من دائرة النشاط السياسي أو 
من دوائر الحكم، و حافظت على تواجدها السياسي إن صح التعبير في الارياف فقط، ولم 

التي أقامت النظام السياسي ) 1848- 1832(عبد القادر تظهر بعد ذلك إلا في دولة الأمير

                                                 
1 - Charles André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord :Tunisie, Algerie,Maroc, Payot, 
Paris,1969,P.275. 
2 - Boyer Archivist, L’évolution de L’Algérie Médiane de 1830a 1956,Paris,P.60. 

  .52ص مرجع سابق،وآخرون،  إسماعيل قيرة - 3
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للدولة الجزائرية بشكله الحديث، ولو أن طبيعة الدولة المؤسسة بشكل رئيسي على القبلية 
  .والعشائرية جعلت تمثيل هذه النخب يتم وفقا لهذا الأساس

شاركة في ولم يسمح للنخب الجزائرية بعد القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر من الم
المؤسسات السياسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، أين ظلت متروكة على الهامش 

     .وبعيدة عن مراكز التأثير السياسي إلا إستثناءا أو بحضور قليل
وقد عرفت الجزائر بعد هذه الفترة حركة من النشاط السياسي القوي أحيانا والمتذبذب 

زاب السياسية الأهلية الخالية من أي تواجد أوروبي، أحيانا أخرى، عبرت عنها بعض الأح
وقد ساعد في ذلك جملة من التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري بداية القرن 
العشرين، كبروز قوى إجتماعية جديدة وإنتقال المقاومة من الريف إلى المدينة وتغيير 

المة وعصرية، بسبب أشكال النظال من طابعها العسكري الريفي إلى أشكال أكثر مس
التحطيم الشبه الكلي للمؤسسات التقليدية الريفية القبلية وقاعدتها الإقتصادية الملكية 

  .1الزراعية
وعكست هذه التحولات بوضوح رغبة المجتمع الجزائري وعلى رأسه النخب في تبني 

راكم خيارات جديدة تستند إلى الطابع السياسي الحزبي، في ظل تنامي الحس السياسي وت
المعرفة السياسية كنتيجة لإفرازات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكإنعكاس لتجربة 
الحركة العمالية الجزائرية في المهجر وفرنسا تحديدا في هذا المجال، حيث قادت هذه 

مع  1926التوجهات إلى إرساء قاعدة فعلية لظهور الأحزاب السياسية بدءا من سنة 
  .شمال إفريقيا ذو الطابع المغاربيتأسيس حزب نجم 

هذه العوامل وغيرها دفعت النخب الفكرية الجزائرية إلى تأسيس المزيد من الأحزاب 
السياسية والإنخراط أكثر في معترك السياسة، وتبعا لذلك حاولت مختلف هذه النخب 
التعبير عن ذاتها والخروج في شكل جمعيات ذات طابع سياسي أو أحزاب سياسية 

لصة،  منها من أخذ الطابع التربوي الديني كجمعية العلماء المسلمين، و منها من إتخذ خا
لنفسه مرجعية شيوعية كالحزب الشيوعي الجزائري، أو أخذ الطابع الليبيرالي الممثل 

  .بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية

                                                 
1 -Djilali Sari, Op.Cit,P.260. 
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تراجعت مع نهاية ولم تعرف حركة النشاط السياسي للنخب الجزائرية خطا ثابتا، فقد 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، بسبب حالة الإنسداد التي عرفتها 
الحياة السياسية وحالة التضييق على الممارسة ومصادرة الحقوق السياسية الأساسية، 
والتي تم التعبير عنها من خلال الكثير من الممارسات القمعية الإستعمارية كالإعتقالات 

نفي، مما أفرز لدى جزء من هذه النخب حالة من الإحتقان والشعور بعدم الثقة في وال
التجربة السياسية، وولد لديهم القناعة بفشل المسار السياسي التفاوضي، ودفع بهم نحو 

  .تبني العنف الثوري كحل بديل وواقعي للمسألة الوطنية
السياسي التفاوضي، أعاد بشكل أو الخيار الثوري الذي تم تبنيه بعدما تبين فشل المشروع 

بآخر تشكيل ساحة النخبة السياسية الوطنية وفق أسس جديدة، حيث تمخض عنه تقدم 
النخبة التي تنحدر من أصول أكثر ريفية وشعبية وإحتلالها مواقع متقدمة في هرم العمل 

م المبادرة السياسي، إيذانا على بداية مرحلة جديدة تولى فيها جيلا جديدا من النخبة زما
والتوجيه، مرحلة إقترن فيها العمل الحزبي بالعمل السري واللاشرعية التي عبرت عن 
نفسها تنظيميا في وجود واجهة شرعية، تمثلت في حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية 

  .1وأكثر من جهاز آخر في السر
لواقع، خلال حرب النجاحات المتتالية التي أحرزها الخيار العسكري الثوري في أرض ا 

التحرير بقدر ما عمق القناعة بعقم الخيارات السياسية التي تبنتها الحركة الوطنية سابقا، 
بقدر ما وضع هذه الخيارات ومن وقف وراءها من النخب أمام جملة من الإتهامات 
بالمهادنة للإستعمار وقلة الحس الثوري والقفز على مصالح الشعب لتحقيق مصالح 

للسياسي والحزبي في علاقته بالعسكري " الذليلية"ما أعاد إنتاج نوع من  شخصية، وهو
  .2أثناء وبعد ثورة التحرير الوطني

هذه الوضعية خلقت واقعا جديدا، تتحكم فيه النخب الوسطى التي نشأت داخل الجيش 
، حاسمة بذلك النقاش الذي دار حول علاقة السياسي 3بشكل مطلق في الوضع الميداني

ري وأولوية هذا عن ذاك، بعد أن وصل الصراع ذروته في مرحلة ما، وأنذرت بالعسك
                                                 

1 - Mouhamed Harbi, le FLN Mirage et Réalité :des Origines a la Prise du Pouvoir 1945-
1962, Enal-Naqd, Alger,1993. 
2 - Abbas Ferhat, L’indépendance Confisquée, Flammarion, Paris,1984.   
3- Mouhamed Harbi, Naissance D’une Hégémonie :Vers L’année de Métier, Temps 
Modernes,Octobre1977,PP.183-184.  



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

199 
 

الخلافات بنسف المشروع الوطني، وليس من الغريب أن تعيش هذه النخب العسكرية ذاتها 
صراع حول قيادة الثورة، فجملة الإختلافات والتباينات الفكرية والإيديولوجية التي ورثتها 

الشعب وعن الحركة الوطنية عموما وما سبقها ، شكلت  جبهة التحرير الوطني عن حزب
عاملا مساعدا على وجود إنقسامات في الرؤى حول مسار الثورة، ومسار الدولة المستقلة 

وطنية : تنوعفيما بعد، كيف لا والنخبة الوطنية ذاتها قد تكونت بمزيج أيديولوجي م
وبقايا إشتراكية أو ماركسية رؤية سياسية صحيحة، فقر ثقافي، موحدة، نزعة إسلامية، 

إقتصادية موروثة عن نشأتها في أحضان الحركة العمالية الفرنسية الباريسية في 
  . 1العشرينيات

إن الخيار الأحادي الذي تم فرضه بعد الإستقلال، يعتبر من أهم ملامح هذا الصراع بين 
اد أي صوت النخب العسكرية التي لبست اللباس السياسي، والذي تم من خلاله إبع

معارض ورفض المسار التعددي المعبر عن إتجاهات ورؤى محتلفة، والهروب بالدولة 
نحو الأحادية الفكرية والحزبية، وتحت شعار الوحدة الوطنية تم إعتبار التعددية عقبة يجب 

  .تجاوزها
ومع أن الخيار الأحادي لم يمنع تجمع النخب المعارضة في تشكيلات حزبية سرية كحزب 

ليعة الإشتراكية الذي يعتبر كإمتداد للحزب الشيوعي، وجبهة القوى الإشتراكية بزعامة الط
حسين آيت أحمد، وأيضا حزب الثورة الإشتراكية وعلى رأسه محمد بوضياف، وكذا 
بعض الجمعيات الدينية وأهمها جمعية العلماء المسلمين، إلا أن السيطرة التي فرضتها 

ة السياسية وتسخير إمكانات الدولة لمنع أي نشاط سياسي نخبة الحكم على مفاصل الحيا
معارض بإستخدام مختلف الوسائل بما فيها الوسائل غير السياسية كالعنف الجسدي، العنف 

، أفقد هذه الأحزاب 2إلخ...بإستخدام القوة العسكرية، الإختطاف التوقيف، التعذيب، التهديد
  . جماهيري قوتها وأفرغ مشروعها السياسي من أي تأثير

الحكم " شخصنة"أتاح الفراغ الذي تركه غياب أحزاب معارضة بالشكل الحقيقي، من لقد 
وبسط هيمنته على الحياة السياسية وعلى مفاصل الدولة المستقلة، واخذت بذلك ترتسم 
صورة مغايرة لمفهوم مشاركة النخب في بناء النظام الديمقراطي الذي كانت تنادي به 

                                                 
1 - Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, Maspéro, Paris,  1978, P.72. 
2 - Saïd Nacer Boudiaf  Et Autre, Elites Algériennes : Histoire et Conscience de Caste,Des 
Guerres Puniques Aux Guérillas Isllamique, APIC , Alger, 2004,P.81. 



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

200 
 

لتحرير الوطني في مواثيقها الرسمية قبل وأثناء الثورة، وإستبدل مشروع وتعتمده جبهة ا
الدولة الوطنية الديمقراطية بمشروع مبني على أساس الأحادية الفكرية وحكم النخب 
المهيمنة التي تشكلت من مجموعة من العسكريين الذين قادوا الثورة التحريرية، مما أدى 

نية المتشكلة خلال مرحلتي نضال الحركة الوطنية إلى إستبعاد النخب السياسية والدي
والثورة، وحل محلها الجيش المؤسسة المركزية القوية التي راحت تجند ما تبقى من هذه 

  .  النخب لبناء واجهة سياسية ومدنية تخدم أفكارها الأحادية
أكثر من ذلك، عملت النخبة الحاكمة في الفترة البومدينية على محاصرة المشروع 

سياسي الوحيد المنافس والمتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني، وإستخدمت كل ال
الوسائل لتقزيم دوره وإضعافه، والحؤول دون إستقطابه للنخب المثقفة والفكرية، بل 

  . 1وتحويله إلى وسيلة ترقية إجتماعية مهنية، ومرادفا حقيقيا للإنتهازية
ل إلى غاية تبني الخيار الديمقراطي نهاية والواقع أن الحياة السياسية ومنذ الإستقلا

الثمانينات من القرن الماضي، لم تكن البتة مسرحا حقيقيا لدوران النخبة 
 فعلاقات القوة والسيطرة والتوجيه هي السمة الغالبة على إدارة الحكم، والمبدأ السياسية،

وبمختلف المجموعات هو المبدأ الثابت في علاقة النظام الحاكم بالنخب، " الوطني الثوري"
 .2الإجتماعية، التي يسمح لها فقط بمشاركة سياسية مراقبة ومؤطرة

وحتى وإن شهدت هذه المرحلة بعض فترات من الإنفتاح السياسي وبعض المحاولات  
، فإن 3لتطعيم النظام بنخب لا تنتمي إليه، خاصة في حكم الرئيس السابق الشادلي بن جديد

تزيين واجهته التي راحت تتآكل شيئا فشيئا، ومحاولة إمتصاص  هذا لم يكن ليتعدى عملية
لجزائري بسبب إنخفاض الضغط الشعبي المتزايد جراء غلاء المعيشة وتدهور الإقتصاد ا

فالنظام في حقيقته كان محكوما  بقبضة النخب العسكرية السياسية  التي  .سعر البترول
ت خاصة منها الإستراتيجية وتمكنت نجحت في توسيع دائرة نفوذها في مختلف القطاعا

                                                 
1 -Kamel Bouchama, Le FLN a-t-il Jamais eu Le Pouvoir 1962-1992,El Maarifa , 
Alger,1995. 
2 - Jean Leca, Un Etat Victime de Son Succés, Autrement, Vol.20,No :38, mars1982,PP.104-
105. 

بخلاف سابقه الرئيس هواري بومدين خفف الرئيس الشاذلي بن جديد من الطابع العسكري للحكومة والإدارات والمؤسسات  - 3
  .لتحرير الوطنيالعليا، وضمت بعض الحكومات في عهده الكثير من التكنوقراطيين غير المنتمين إلى حزب جبهة ا
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من تقلد المناصب الحيوية داخل الحكومات المتعاقبة وإدارة حزب جبهة التحرير الوطني 
  .وأعلى تنظيمات الجيش وكبرى الهيئات الدبلوماسية

ولعل هذا ما يفسره وجود طبقية نخبوية داخل نظام الحكم نفسه، فعلى الرغم من تشكل 
ساع الهياكل الإدارية والإقتصادية التي فسحت المجال للإرتقاء نخب موازية كنتيجة لإت

داخلها وبلوغ قمة مستوياتها الإدارية وتولي مهمات إدارية وإقتصادية واسعة النطاق، 
بالإستناد إلى مستوى وطبيعة التأهيل المكتسب وبالخصوص التكوين الجامعي وبعض 

ية معقولة و رصيد هائل من العلاقات القدرات الشخصية، مما أتاح لهم تكوين مكاسب ماد
الإجتماعية، إلا أنها ظلت تعيش على الهامش ولا تشارك فعليا في وضع الإستراتيجيات 

  .الكبرى، التي تفردت بها النخب السياسية العسكرية
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه وإن كانت النخب المنحدرة من خلفية سياسية وبالخصوص 

الوطني، أو من خلفية عسكرية هما المنتفعان الأساسيان برصيد من حزب جبهة التحرير 
الشرعية الثورية المنبثقة عن حركة الكفاح الثوري، والمستفيدان من هذه الشرعية في 
التفرد بالحكم، فهذا لا يعني أنهما كانا على مسافة واحدة من القرار السياسي، فدخول عالم 

من بلوغ المكانة التي يتيحها دخول هذا العالم النخبة عن طريق الحزب الواحد لا تمكن 
نفس النظرة الطبقية التي يمارسها النظام داخله بين نخبه . عن طريق المؤسسة العسكرية

السياسية والعسكرية تنعكس على علاقته مع باقي النخب، وبالخصوص النخب المثقفة من 
يارية النخبوية من الإكتفاء بلعب الجامعيين والفنانيين، الذين لم يجدوا بد ووفقا لهذه المع

  .   أدوار ثانوية
تراكمات الوضع السياسي المتسم بالإحتكارية للحياة السياسية وللسلطة، وغياب أفق تنموي 
إقتصادي، عجلت المطالبة بالتغيير، حيث ومع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي برزت 

هرية في النظام، عكست توجهات إلى العلن أصوات تنادي صراحة بإجراء تغييرات جو
مختلف القوى السياسية الرافظة للمسار الإحتكاري الأحادي، وعبرت بوضوح عن أدبيات 
ومواقف النخب السياسية المختلفة سواء المبعدة أو المتواجدة خارج دائرة الحكم، وكذا 

، المنشقة عن النسق الأحادي والمنسحبة مع كل المنظمات السياسية والإدارية له
والموجودة وسط فئات إجتماعية وسياسية رافضة لعملية إستمرار تجاوز النسق السياسي 
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، وهي نفس المطالب التي عبرت عنها الحركة الإحتجاجية 1والثقافي الجزائري المتعدد
  .1988بشكل عنيف في أكتوبر 

لة شكلت منطلقا حقيقيا لمرح 1989جملة هذه المطالب التي تم تبنيها في إطار دستور 
تعددية، إستطاعت من خلالها النخب السياسية أن تبني لنفسها كيانات سياسية حزبية، 

، والذي من خلاله 1990مستغلة في ذلك هامش الحرية الكبير الذي ميز قانون الأحزاب 
عبرت مختلف التيارات السياسية بوضوح عن خلفيات أيديولوجية وفكرية مختلفة وأحيانا 

ية الصراع الفكري، وأبانت عن بداية مرحلة أعيد فيها من جديد متباينة، عكست إستمرار
  .إنتاج صراع النخب وفق متغييرات جديدة

وبالفعل، وبعد أن كان من المتصور أن تعمل التجربة التعددية على إيجاد حلول للمسائل 
السياسية المتراكمة التي عرفتها الدولة الوطنية بعد الإستقلال، وخاصة مسألة الشرعية 
ومشاركة النخب بتنوعاتها الفكرية والقيمية في الحكم وفي الحياة السياسية إجمالا، بما 
يعطي تنوعا وثراءا للتجربة السياسية، أفرزت هذه التجربة خاصة في بداياتها الأولى 
نخب سياسية بمواصفات محددة سوسيولوجية ثقافية وجهوية، وأكسبت شرعية جزئية 

  .2ولوجية بنجاح نسبي في جو يتسم بعدم إكتراث إجتماعيللنظام تعتمد على أسس إيدي
وبالإستناد إلى الشرعية المهترئة للنظام، وظفت النخب المعارضة وخاصة منها الممثلة 
للتيار السياسي الديني والتيار الثقافي البربري خصائص الثقافة السياسية الشعبية السائدة، 

ن إستقطابها الشعبوي وتوظفه في تأجيج والمعادية لمظاهر السلطة المركزية لتزيد م
الصراع القيمي من جهة وتعميق الشرخ بينها وبين هذه السلطة من جهة أخرى، ما نتج 
عنه حركة إنشطارية واضحة في الشارع الجزائري راحت تنتقل في أشكال تعبيرها مع 

و تدير  الوقت من الطابع السلمي إلى طابع أكثر عنفا، وتتخذ مكانا لها في الجامعات
حربها الكلامية على صفحات الجرائد التي تحولت بفعل الإستقطاب منابر لمختلف هذه 

  .التوجهات
وفي هذا الخصوص، تهمنا الإشارة إلى أن النخب السياسية ذات المنطلقات الثقافية الفكرية 
التي كان من المفروض أن تحمل على عاتقها مهمة الحفاظ على الطابع السلمي لعملية 

                                                 
1 - Amar Ouerdane, La Question Berbère Dan Le Mouvement National Algérien 1962-
1980,Alger,épigraphe,1993,PP.183-198.  

.137، صمرجع سابقالدولة والمجتمع،  :الإنتخابات عبد الناصر جابي، - 2  
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نتقال الديمقراطي، وأن تشيع حالة من النقاش الحضاري حول طبيعة الدولة المرتقبة، الإ
وبالخصوص حول قبول الآخر، وتتسامى عن الوقوع والإنزلاق في دائرة العنف اللفظي 
أو الفكري، راحت هي نفسها تخضع لعملية الإستقطاب السياسي وتصبح أداة للتوظيف في 

الإتجاهات السياسية، أو داخل حتى هذه الأحزاب  معركة مواقع سواءا بين مختلف
ي في مرحلة العنف المتصارع قيادتها على الزعامة، وهذا مما يفسر إستهدافها بشكل أساس

  .1992سنة من توقيف المسار الإنتخابي بداية  معتها الجزائر الدموي التي شهد
ية على الواقع السياسي وغير خاف الأثر الكبير الذي تركته هذه المرحلة العنيفة والدمو

إئتلاف (الجزائري، وخصوصا النخبة السياسية، التي تغيرت منطلقات توزيعها، لثنائية 
بدل التوزيع التقليدي المبني على أساس تيارات سياسية بعينها ) معارضة -حكومي

، بحيث شهدنا إنتقال بعض النخب السياسية في بداية حكم )علماني - وطني -إسلامي(
تفليقة من أقصى المعارضة إلى الحكومة، كما عرفت الساحة السياسية تكتلات الرئيس بو

لم تكن متوقعة، بين فرقاء سياسيين كان جلوسهم في طاولة واحدة يعتبر أمرا غريبا إن لم 
  . 1يكن مستحيل في فترات سابقة

 هذا يؤشر بوضوح على التغيرات التي عرفتها النخب السياسية الجزائرية على المستوى
الفكري، فالتجربة الغنية التي مرت بها هذه الأخيرة خلال مرحلة التعددية السياسية 
وخاصة فترة الأزمة السياسية وما صاحبها من عنف، جعلتها تعيد صياغة افكارها حول 
منطلقاتها بالأساس وحول التعامل مع الآخر، حتى ولو كان هذا الآخر يختلف معها في 

جمع كل من حركة مجتمع السلم وحزب جبهة لسياسي الذي لقات، ولعل التكتل االمنط
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لهو دليل واضح على التغييرات الحاصلة 

  . 2في تفكير هذه النخب
  

                                                 
االله، علي بن فليس على طاولة واحدة، وإتفقوا على بيان مشترك جلس كل من المترشحين الثلاثة سعيد سعدي، عبد االله جاب  - 1

تواطئها مع المترشح عبد العزيز ، بسبب هيمنة الإدارة و2004الإنتخابات الرئاسية لسنة بعد مشاورات، تضمن رفضهم لنتائج 
  .تزوير الإنتخاباتكذا بوتفليقة و

ت على تفكير النخب السياسية، ويطلق على ما يحدث من تكتلات لا يوافق بعض الباحثين القول بوجود تغيرات أو مراجعا - 2
 Mohammed Hachmaoui,Clientélisme et :سياسية بالزبائنية، وللمزيد يمكن الرجوع إلى المرجع التالي

Corruption dan le Systéme Politique Algérien, Thése de Doctorat,IEP,Paris,2004. 
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  واقع ومؤشرات التغيير السياسي النخبوي -2. 1
ة عبر فترات نظالها تنوعت وتعددت اشكال التغيير السياسي التي إنتهجتها النخبة الجزائري

الطويل، وقد تمت الإشارة إلى بعض منها في مجرى التوصيف، لكن ولأهمية الموقع  
الذي تحتله النخب الجزائرية في عملية التغيير السياسي ودورها الذي تراوح بين التأثير 

ومن  والغياب من جهة، ولتنوع أشكال التغيير من جهة أخرى وتباينها من نخبة إلى نخبة
" باروماتر"حلة إلى مرحلة، كان لزاما الوقوف عند أهم مؤشراتها وآلياتها، التي تعتبر مر

  :ومقياس حقيقي لمدى إنخراطها أو غيابها عن الفعل التغييري، ولعل أهمها مايلي
  معدل دوران النخبة -1. 2. 1

صنيف تتعدد توصيفات النخبة السياسية في الجزائر بحسب المعيار المعتمد في عملية الت
والتوصيف، فمنها من تحصر معاييرها على العاملين في الحقل السياسي بشكل قانوني 
سواء في المعارضة أو في السلطة وكل ما يتبع ذلك من فضاءات رسمية وغير رسمية، 
ومنها من توسع الدائرة إلى الإعتبارات الواقعية التي تأخذ في مجالها حتى غير المعترف 

ار دورهم السياسي غير العلني والمؤثر في كثير من الأحيان، وعلى بهم قانونا، على إعتب
أساس إمتلاكهم لمصادر وأدوات القوة السياسية في المجتمع، وتحكمهم بشكل غير مباشر 

  .في رسم السياسة العامة وصنع القرارات
 وسواء اخذنا بالمعيار القانوني أو بالمعيار الواقعي فإن تحديد أفراد النخب السياسية

الجزائرية يشكل صعوبة منهجية، نظرا لتعقد الواقع السياسي وضبابيته، وهو ما يدعونا 
إلى إعتماد مقاربة شاملة تجمع نخب كل القوى السياسية التي تمتلك الأدوات السياسية 

  .المختلفة، بما تمكنها من رسم السياسة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  :على النخبة السياسية الجزائرية هو ما يلي وبشكل عام ما يمكن ملاحظته

لم تتعرض النخبة السياسية في الجزائر إلى عمليات تغيير جذرية وإنما إقتصرت  •
حركيتها على تبديلات شكلية في المواقع ونوع من التوسع الدائري، بحيث يلاحظ 
ا تعاقب نفس الوجوه السياسية على واجهة المشهد السياسي، حتى وإن إبتعد بعضه

والواقع أن هذا النمط من أنماط التغييرات النخبوية هو . بشكل مؤقت ولفترة وجيزة
الذي شكل الحجة القائلة أن النخبة السياسية في الجزائر منذ الإستقلال قد خضعت 
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، وما كان من إستثناء لم يكن في 1لعملية إعادة تدوير، وليس لعملية تجديد وإحلال
ت بسبب عجز أصحابها عن فهم طبيعة السلبية الواقع مجرد حالات فردية حدث

السياسية والمهام الإدارية المتوقعة منهم، والإلتزام بها، أو بسبب عامل خارجي 
  .2مثلا أو المرض المزمن

عرفت مرحلة الأحادية الحزبية ونظام الحكم المركزي تجنيد شرائح واسعة من  •
أفرز واقعا يميزه الغياب  النخب السياسية وراء الخطاب السلطوي الرسمي، وهو ما

الفعلي لهذه النخب عن رسم التوجهات السياسية، والإكتفاء فقط بالأدوار الهامشية، 
وإلتزامها الحرفي بتوجهات النظام السياسية والدوران وفقا لآلياته المتغيرة من 

مما أكسبها نوعا من الثبات ومن الخصائص نفسها ومن . 3مرحلة إلى أخرى
  .ذاتهامصادر التجنيد 

لم تتشكل مجمل النخبة السياسية في فترة ما بعد الإستقلال وفق الأطر التنافسية  •
التنظيمية أو كإستناد لقاعدة منظمة سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية، 
وإنما تبعا للولاءات الشخصية الممثلة غالبا في شخصية رئيس الدولة أو من يرتبط 

، وما ينجر عن هذا من سلبية تامة وخضوع كلي به من الشخصيات المتنفذة
  .للإملاءات

إستطاعت بعض النخب السياسية بعد التعددية السياسية أن تتمايز في خطابها عن  •
خطاب السلطة الحاكمة والقوى السياسية التابعة لها، وشكلت لنفسها خطابا منفصلا 

ديولوجية لهذه يحمل رؤية مغايرة ومتنوعة تعكس تنوع المشارب الفكرية والأي
  .النخب

وعلى إعتبار أن النخبة هي مجموعة الأفراد الذين يمتلكون مصادر وأدوات القوة  
السياسية في المجتمع، بحيث تستطيع التحكم في رسم السياسة العامة وصنع القرارات 

                                                 
  .16ص ،ع سابقمرجالطاهر بن خرف االله،  - 1
  .32ص ،نفس المرجع - 2
ما يلاحظ في هذه المرحلة  هو إستمرار قطاعات كثيرة من النخب السياسية في مناصبهم على الرغم من التغير الواضح في  - 3

بن جديد  التوجهات السياسية لأنظة الحكم المختلفة، فمن نظام بن بلة ذو الطابع الإشتراكي، إلى نظام بومدين الثوري، وإلى نظام
  . 1985الإنفتاحي خاصة منذ سنة 
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، فإن النخبة السياسية الجزائرية من هذا المنظور يمكن أن تشمل النخبة 1الرئيسية
التي  لا يمكن فصلها على مسار الأحداث السياسية في الجزائر، والتي يراها  العسكرية،

، والمتحكم 2الكثيرون على أنها المحرك للكثير من الأحداث السياسية من خلف الستار
  .الرئيسي فيها

وبتتبع مسار النخبة العسكرية الجزائرية يتضح أنه لا يمكن الفصل بينها وبين المؤسسة 
دتها وتشرف على تحديد توجهاتها، إذ أنه من المعروف ووفقا للنظام التي تتولى قيا

العسكري أن مهمة رسم المسارات ووضع السياسيات لا يخرج من دائرة القيادة العسكرية 
النخبوية، وتترك مهمة الإنجاز والتنفيذ إلى الضباط والعناصر الأقل رتبة، في تدرج 

بة إلى القاعدة، وبالتالي فتناول النخبة العسكرية تسلسلي ينتقل من القيادة التي تمثل النخ
  .بالتحليل لا يمكن فصله عن المؤسسة العسكرية ذاتها

ولم يعد غريبا القول بأن حضور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي الجزائري كان 
بارزا خلال الثورة وبعدها ولو بأشكال مختلفة، ولم تغب هذه المؤسسة بأي شكل من 

عن المحطات المهمة التي شكلت فارقا أساسيا في هاتين المرحلتين، بل وأعتبرت  الأشكال
المحرك الأساسي لبعضها، وقد تنامى دورها بشكل تصاعدي على أعقاب تآكل دور حزب 
جبهة التحرير الوطني بسبب نشوب الصراعات الداخلية بين أجنحته على الحكم، وتراجع 

إلى الدعم الكبير الذي حظيت به من طرف شخص  صورته ومكانته التعبوية، بالإضافة
" لخيارات النظام"الضامن الرئيسي والحامي ئيس بومدين، رغبة منه في أن تكون الر

  . 3والعصى الغليضة في وجه المعارضين
وكتكريس لتنامي هذا الدور البارز، عمدت النخب العسكرية إلى حسم الصراع على  

دين لصالح أحد أقدم قياداتها وهو العقيد الشادلي بن الحكم بعد رحيل الرئيس هواري بوم
، قبل أن تعود وتدخل معه في صراع 4جديد، الذي أبانت بوضوح عن مساندتها المطلقة له

                                                 
  .84، ص1987، الربيعان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الكويت، أصول النظم السياسية المقارنةكمال المنوفي،  - 1
   108، صمرجع سابقعلي الصاوي وآخرون،  - 2

3 -Mouhamed Harbi, L’Algérie et Son Destin :Croyants et Incroyants, Arcantére, Paris, 
1992,P.187.  
4 - Zartman .W, L’élite Algérienne Sous la Présidence de Chadli Bendjedid, Maghreb-
Machrek, n :106,Octobre-décembre,1984.   
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خفي، على إثر إستبعاده لبعض منها من واجهة الحكم، في إطار الصراع على من يحكم 
  .فعليا

، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من تاريخها، 1989بعد المصادقة على دستور فيفري 
تميزت بإحداث تغيرات واسعة في موازين القوى، في جو يتسم بوجود أزمة إقتصادية 
خطيرة، وبتململ سياسي وإجتماعي، صبت في مجملها لصالح المؤسسة العسكرية، التي 

وإظهار  وفي هذا الوضع لم تتوانى عن تعزيز دورها ونفوذها خاصة في الشأن السياسي،
  .رغبتها الصريحة في السيطرة والإمساك بزمام الأمور

في هذه الفترة بالذات، التي ظهرت فيها مؤسسة الرئاسة بصورة ضعيفة ومترهلة، اصبح 
حضور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية معلنا وعاما بعدما كان يبدوا فيما قبل 

سها وعن حضورها العلني أحيانا مستترا وخفيا، وأعلنت هذه المؤسسة بوضوح عن نف
بشكل مباشر وأحيانا أخرى من خلال إستخدام واجهة مدنية شكلية تخفي وراءها الحكم 
العسكري الصريح، حيث وفي كلتى الصورتين بقت متمسكة بزمام المبادرة واصبح فعل 

أكدت بشكل واضح ومباشر ان و. لى ما تقوم به، بل وعلى خياراتهاالنظام معتمدا ع
صلاحات التي قام بها النظام السياسي لن تكون على حسابها وبالخصوص على حساب الإ

توجهاتها الرافضة لتنامي المد الإسلامي والتحول من الدولة المدنية إلى الدولة الدينية، 
إنطلاقا من أن الدستور يخول لها منع جبهة الإنقاذ من تسلم الحكم وأن الجيش الجزائري 

وتتويجا لهذه .1الذي يمثل الشعب والإسلام في وقت واحد هو مصدر الشرعية وهو
حدا  1992السيطرة وضعت المؤسسة العسكرية بمباركة بعض القوى السياسية في أوائل 

للمسار الديمقراطي التعددي، وأختارت بدلا عن ذلك ترتيب مؤسسات الدولة وفقا 
اء ذلك حلا أمنيا، لخياراتها الجديدة، والمضي نحو حل أزمة العنف التي تولدت جر

  . وإستخدام واجهة سياسية تتفق مع هذه الخيارات وتدعمها
في ظل هذه السيطرة المحكمة للمؤسسة العسكرية على الحكم، من الطبيعي أن يقتصر 
الخطاب السياسي على إعطاء تبريرات لتصاعد موجة العنف في الجزائر بعد هذه الفترة، 

سواء في علي كافي كرئيس للمجلس الأعلى للدولة بحيث عمدت الواجهة السياسية ممثلة 

                                                 
  .97، صمرجع سابقحلمي قاعود،  - 1
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أو سابقه محمد بوضياف إلى محاولة إضفاء الشرعية على سياساتها، ولو أن هذا الأخير 
  .ي نهاية حكمه قبل أن يتم إغتيالهحاول تقليص دورها والحد من نفوذها ف

الأولوية ، الذي أعطى وتبعا لخلفيته العسكرية من جهته حاول الرئيس اليمين زروال
لمؤسسة كشريك للرئاسة في هذه امنح دورا متعاضما لللنخب العسكرية في التسيير، 

التصرف وإتخاذ القرار، لكن من منظور جديد وبأدوار مختلفة تجمع بين الحلين السياسي 
  . والأمني للأزمة

والواقع أن المؤسسة العسكرية بقت محافظة على نفوذها في بداية فترة حكم الرئيس 
تفليقة، إذ يؤشر على ذلك إستفرادها بالمناصب الحساسة والمؤثرة، لكن ذلك لم يدم بو

طويلا، فقد أبانت المواقف المتباينة في كثير من الملفات الحساسة وجود صراع بين 
، إنتهى بإبعاد بعض رموز هذه المؤسسة وإستخلافهم بعناصر أخرى تبدو على 1الطرفين

          .   مع توجهات الرئيس" توافق"
  :وإجمالا ما يمكن ملاحظته على المؤسسة العسكرية الجزائرية هو ما يلي

بقت المؤسسة العسكرية في عمومها خلال فترة حكم الرئيس هواري بومدين  •
منفصلة عن عملية صنع القرار بشكل مباشر، ولم تتولى سوى مهمة حماية النظام 

ي حصول هذه النخب على المزايا كتعويض عن النفوذ والمنفعة المتبادلة، الذي يعن
  . في مقابل حمايتهم النظام وتأمينه

على الرغم من تزايد تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية خلال فترة  •
التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يحل دون إستمرارية التعددية 

لصحافة، وحركية السياسية من خلال وجود أحزاب، وكذلك إستمرار مجال تعدد ا
  .نسبية للمجتمع المدني، والمشاركة الشعبية في الإنتخابات

تآكل الرمزية المعنوية للمؤسسة العسكرية اللصيقة بالشرعية التاريخية والمبنية  •
على الإحترام، نتيجة إقحامها المباشر في الساحة السياسية بخياراتها المتناقضة، 

  .لك الفساد الإقتصادي والتجاريوكذا نتيجة إنزلاق بعض رموزها في مسا

                                                 
1 -Mohammed Hachmaoui, Clientélisme et Corruption dan le Systéme Politique Algérien, 
Op.Cit,PP.316-321. 
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محافظة المؤسسة العسكرية على نفوذها وتواجدها في أنظمة سياسية مختلفة  •
 .وبتوجهات مختلفة، يفسر قدرتها على تجديد ذاتها

  السياسي عملية التغيير المشاركة في  -2. 2. 1
تخابات والتمثيل تأثرت عملية التغيير السياسي التي قادتها النخب الجزائرية عبر مسار الإن

السياسي،  بشكل كبير بإتجاهات وخصائص النظام السياسي الحاكم والمؤطر لهذه 
العمليات في حد ذاته ومتغيراته من مرحلة إلى أخرى، وعلى الأخص بسلوكه السياسي، 
الذي غالبا ما كان يعطي مؤشرات واضحة على نجاح التغيير أو فشله، وعلى هذا الأساس 

جود رغبة حقيقة للإستعمار الفرنسي في خلق فضاء سياسي يسمح وكإنعكاس لعدم و
للنخب الجزائرية بالتعبير عن رأيها عبر المؤسسات التمثيلية سواء المحلية أو التشريعية 
وعبر العملية الإنتخابية النزيهة، فقد عرفت عملية مشاركة النخب الجزائرية في العمل 

وجه الخصوص نوعا من التذبذب وعدم السياسي عموما وفي الفعل التغييري على 
الإستقرار، تأرجحت بين التمثيل والمشاركة المحدودين أحيانا والغياب شبه الكلي أحيانا 
أخرى، مما دفع ببعض منها إلى تبني خيار التغيير الثوري الراديكالي وتجاوز مرحلة 

الوطنية  التغيير السياسي السلمي الذي دافعت عنه النخب الإصلاحية داخل الحركة
بمختلف مكوناتها السياسية والثقافية، بحجة أن الدخول في الإنتخابات والتمثيل في هذا 
النوع من المؤسسات السيادية مهما كان ضعفه ومهما كان مستوى مصداقيته سيسمح 

  .بإصلاح النظام الإستعماري من الداخل
ة الإنتخابية كوسيلة لإحداث نجاح الرؤية الثورية المعادية للفعل التغييري السلمي وللعملي

التغيير المأمول، شكلت قاعدة مثلى لبناء خطاب معادي للإنتخابات السياسية وللظاهرة 
الحزبية عموما وحتى للفئات الإجتماعية والسياسية التي نادت بهذا الإتجاه، وهو ما ظهر 

ية تنادي جليا بعد الإستقلال في تبني خيار الأحادية السياسية وحضر كل معارضة حزب
بالتعدد السياسي وتؤمن بالتغيير السياسي من خلال العملية الإنتخابية الديمقراطية، وتم 
التعبير عن هذا الإتجاه بوضوح عبر إستعداء الفئات الفكرية البرجوازية والتي ضمت 
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إليها النخب المثقفة، وإتهامها بالإصلاحية واللاثورية، والدفاع عن مصالحها الأنانية 
  . 1إلخ...، وعدم الشعبيةالضيقة

هذا المسار الثوري الذي راح ينتقل مع الوقت من طابعه النخبوي الثوري، إلى طابعة 
الشخصاني، أبان بوضوح عن رفضه لكل محاولات الإنفتاح على الرؤى التغييرية 
المعارضة وخاصة منها النخبوية، وعمل للإبقاء على الطابع المناسباتي والمؤطر للعملية 

تخابية، وإشراك النخب الموالية والتابعة له فقط في إضفاء الشرعية الوطنية في الداخل الإن
ولهذا لم تكن رغبة النظام السياسي .والشرعية الدولية على المؤسسات السياسية الرسمية

الأحادي واضحة في مشاركة النخب الفكرية والمثقفة مشاركة فعلية في صنع القرار 
لمؤسسات المؤثرة والفاعلة، بل كان المطلوب منها أن تلعب دور السياسي والتواجد في ا

الوسيط بينه وبين المواطن والتمثيل فقط على مستوى محلي، لكي لا تشعر بالتهميش 
ويتطور تهميشها إلى معارضة، وتتمكن من الإستفادة من الريع الذي تتيحه هذه المواقع 

  . المحلية
في يد النظام إلى عملية فرز حقيقي بين النخب، ومن هذا المنطلق، تحولت الإنتخابات 

بحيث وبحكم تحكم الإدارة والحزب الواحد حصريا في تنظيمها، من دون إعطاء إمكانية 
المرافبة والتحقق من صدق الأرقام المعلنة أو مراقبة سير عملية الإقتراع والتنظيم، من 

م إبعاد النخب المناوئة والمعارضة ، فقد ت2قبل المواطنين أو الفاعلين السياسيين المستقلين
من دائرة القرار المحلي، وبدا واضحا تشكل نخبتين الأولى تدافع عن سياسات النظام 

  .والثانية تعارضه وترفض المثول إلى إملاءاته
إفرازات العملية الإنتخابية في ظل النظام المركزي الأحادي كان لها الأثر البالغ على 

ها اللغوي الإيديولوجي، فقد كانت من نتائج هذه الإفرازات أن منح إنقسامية النخبة في بعد
النظام وبترتيب مسبق المؤسسات الأيديولوجية، كهياكل حزب جبهة التحرير الوطني 
والمنظمات الجماهيرية ووزارات أيديولوجية أخرى كوزارة التربية والعدل والشؤون 

ت الإقتصادية والإدارية إلى النخب الدينية، إلى النخب المعربة، مقابل منح المؤسسا

                                                 
1 - Mouhamed Harbi, le FLN Mirage et Réalité :des Origines a la Prise du Pouvoir 1945-
1962,Op.Cit,P.73 
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،ووفق هذا التقسيم المبرمج يقوم رأس النظام 1المفرنسة التي أعادت إنتاج سيطرتها داخلها
السياسي بإيجاد توليفة مناسبة لهذه النخب المتصارعة داخل إطار النظام السياسي الواحد، 

از نخبة قطاعية محدودة الذي تستخدم فيه الإنتخابات كوسيلة لإكساب شرعية جزئية وإبر
  . ومنشغلة بصراعاتها الأيديولوجية بدل المطالبة بالتغيير السياسي الفوقي

كما أعادت الإنتخابات بهذا الشكل إنتاج الإنقسامية والإقطاعية النخبوية، كتلك التي ميزت 
 العلاقة بين الإدارة والمؤسسات المنتخبة وخاصة البلديات، بحيث ومن خلال هذا الطابع

الإنقسامي تم تغذية نزعات الصراع وأعطائها الطابع الشخصي والعائلي والقبلي وحتى 
الجهوي، خاصة في المناطق الريفية التي يأخذ فيها هذا الطابع دلالة رمزية قوية في 
العملية الإنتخابية، وبشكل أقل في المدن المتوسطة والكبرى التي يقل فيها عموما 

  .الإصطفاف القبلي والعائلي
ولتعزيز هذه الإنقسامية بين النخب بما يمكن من ثبات النظام الأحادي وإطالة مدة بقاءه، 
تم الإستعانة بالمؤسسات الإجتماعية المرتبطة به، حيث عملت هذه المؤسسات وخاصة 
منها التعليمية والإعلامية الرسمية على إفقار العملية السياسية من محتوياتها التغييرية 

حاول تثبيت ثقافة سياسية لا توضع الإختلاف السياسي إلا في إطار الصراع، الحقيقية، وم
معتمدة في ذلك على الفقر السياسي الذي صاحب التجربة الجزائرية بعد الإستقلال، 
بإستثناء بعض النخب السياسية التي لجأت للعمل السري، ومنا المجموعات اليسارية التي 

نخبوي والتقليدية في العمل السياسي، وكذا المجموعات يغلب عليها الطابع الفرانكفوني ال
مثل " قديمة - جديدة" ذات الصبغة الدينية التي لجأت إلى أساليب عمل وفضاءات إجتماعية 

  . 2المسجد والأسرة والجامعة والمنظومة التربوية
في  في ظل هذا الواقع السياسي الذي أفرزته العملية الإنتخابية بمسارها الأحادي، المتسم

عمومه بالاشرعية الإنتخابية وسيطرة النخب الحاكمة السياسية والعسكرية على كل مناحي 
وأوجه العمل السياسي بما فيها المستويات المحلية والجماهيرية المرتبطة بها، ظهرت قوى 
نخبوية إجتماعية وسياسية وفكرية تطالب بالتغيير وتعبر عن رفضها المطلق للإحتكار 

                                                 
: مركز دراسات الوحدة العربية، وواقع الإنتخابات في الأقطار العربيةالإنتخابات الديمقراطية علي خليفة الكواري وآخرون،  - 1

  .73، ص2009فبراير  -شباط ،مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، الطبعة الأولى،، بيروت
  .68، صمرجع سابقعبد الناصر جابي، الإنتخابات الدولة والمجتمع،  - 2
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ي كان من وسائل تعبيرها السياسي التغييري، الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات الأحادي، والت
الأحادية، ليتحول هذا السلوك بعد الإعلان عن التعددية السياسية إلى مساندة ودعم لقوى 
المعارضة، على حساب القوى الحزبية الرسمية التي حاولت إعادة إنتاج نفسها من جديد 

  .وفق الواقع التعددي
ف هذه القوى النخبوية ذات الإمتداد الإجتماعي، عند حدود المطالبة السلمية ولم تق

 بالمشاركة أو مقاطعة الإنتخابات، بل لجأت إلى أشكال تجنيد ومطالبة أكثر جذرية، خاصة
بعدما تأكد لها رغبة القوى الشابة الشعبية في إحداث هذا التغيير السياسي، بحيث برزت 

ديدة الكثير من نقاط التصادم بين النخب الداعية إلى مواكبة هذا مع الظاهرة التعددية الج
التغيير والنخب القديمة التي لا ترغب في التغيير وتريده شكليا فقط، والتي زادها تعقيدا 
تدهور الوضع الإقتصادي والمالي كحدث ظرفي، وبروز الكثير من علامات التشنج، 

بين النخب المتصارعة، لما عرف عنها من  وسيطرة الأطروحات الأيديولوجية الإقصائية
إنقسامية، زادت حدتها وعبرت عن نفسها أكثر، في جو من الإنفتاح الإعلامي 

  .      1والسياسي
وبالطبع لم تقف القوى النخبوية الداعمة للتعددية السياسية والمطالبة بالتغيير السياسي على 

في كيفية القيام بهذا التغيير والوسائل  نفس المسافة من التغيير ذاته، ولم تتطابق رؤاها
المستخدمة فيه، وهذا راجع بالأساس إلى إختلاف المشارب والمنابع الفكرية لهذه النخب، 
وكذا إلى منطلقاتها وأهدافها من عملية التغيير، وقد تم تلمس هذه الإختلافات التي تصل 

، الذي 1990حلي في يونيو إلى حدود التباين أحيانا في أول إستحقاق إنتخابي تعددي م
وعلى الرغم من عدم التشكيك في نتائجه الكلية إلا أن إفرازه لسيطرة تيار إسلامي ممثل 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذ على السلطة المحلية في أغلبية المدن الكبرى والمتوسطة، 

القوانين  كان دافعا لدى بعض نخب التيار الأمازيغي و التيار الوطني لإعادة النظر في
المؤطرة للعملية الإنتخابية، بما يحقق لها السيطرة مجددا على المؤسسات المنتخبة 

  .  2وخاصة المؤسسة التشريعية ويقلص من وجود التيار الإسلامي

                                                 
  .74، صسابق مرجععلي خليفة الكواري وآخرون،  - 1
إقترحت الحكومة مجموعة قوانين لتقسيم الدوائر الإنتخابية يمنح العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان للمناطق الريفية، بما فيها  -  2

  .الجنوب والهضاب العليا، والتي من المفترض أن يكون حضور جبهة التحرير الوطني أقوى من وجود الجبهة الإسلامية للإنقاذ
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، إلى المزيد من التباينات في 1991وقد دفعت الإنتخابات التشريعية التي أجريت في شتاء 
السياسي، فبينما باركت بعض النخب نتائج الإنتخابات مواقف النخب من أشكال التغيير 

وقبلت بالتغيير، على الرغم مما شابها من تدخل واضح للمؤسسة العسكرية وبروز العديد 
من مؤشرات العنف، فقد أبانت نخب أخرى عن رفضها الواضح لسيطرة الجبهة السلامية 

ى توقيف المسار الإنتخابي للإنقاذ عن أهم مؤسسة تشريعية في البلاد، ودعت صراحة إل
 ىوإقصاءها من الحياة السياسية، بحجة أنها خطر على المسار التعددي الديمقراطي وعل

قيام الدولة المدنية، وهو ما يتنافي مع جوهر الديمقراطية التي طالبت بها هذه النخب 
  . نفسها وعبرت عنها من خلال كتاباتها أو تصريحاتها

الإنتخابات عن إضطراب واضح في الرؤية السياسية لدى  وبقدر ما أبانت نتائج هذه
بوضوح عن حالة من أيضا النخب الحاكمة بما فيها النخب الأمنية والعسكرية، فقد أبانت 

التخبط في قبول إفرازات هذا التغيير السياسي، بل ووضعتها على محك الإختبار الحقيقي 
، بحيث حفزت حالة التخبط في المضي نحو تغييرات غير متوقعة للمشهد السياسي

السياسي هذه النخب المسيطرة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي لا تؤمن أصلا بالعملية 
السياسية كآداة للتغيير، ورجحت كفتها على حساب النخب الملتزمة بالعمل السياسي 

  .السلمي، في تبني الحل العسكري وتحقيق التغيير السياسي من خلال القوة والعنف
وكما إرتبطت الإنتخابات لدى جزء من نخبة التيار الإسلامي الراديكالي بالتغيير العميق 
الذي هو أقرب إلى الإنقلاب والتغيير الكلي لنظام الحكم بنخبه ومؤسساته، فإنها مثلت 
لبعض النخب المعارضة لهذا التيار أو الرافضة أصلا لتواجده، محطة لإعادة رسم 

القبول الفعلي بإفرازات العملية الإنتخابية، وهو ما يفسر بوضوح تواجدها من جديد دون 
غياب الرغبة لدى هذه النخب في جعل الإنتخابات منطلق تغيير سياسي حقيقي ووسيلة 
لتجديد النخبة وتدويرها بما يمكنها من أن تلعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع، 

سية، والوقوف عند إستخدامها لتحقيق وتضفي الشرعية والإستقرار على المؤسسات السيا
أهداف جزئية وفقط دون مراعات الأهداف العامة التي يشترك فيها كل الجزائريين 

  .بإختلاف توجهاتهم ومشاربهم
تباينت مواقف ورؤى النخبة السياسية من العملية الإنتخابية السياسية كآداة لإحداث التغيير 

، نظرا للإطار السياسي 1997والتشريعية  1995السياسي في اللإنتخابات الرئاسية 
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من 1992والقانوني الذي تمت فيه، والذي ميزه سريان قانون الطوارئ المعلن منذ عام 
جهة، وتقلص فرص نشاط النخب وتراجع فضاء ممارسة الحريات الجماعية والفردية من 

لسياسية من جهة أخرى، والأهم من ذلك التغييرات الجوهرية التي أدخلت على الخريطة ا
خلال إعادة تأطيرها من جديد، حيث إعتبرت بعض القوى النخبوية أن الإنتخابات في مثل 
هذه الأطر ووفق هذه الظروف لا تمكن من إحداث تغيير سياسي حقيقي يضمن المبدأ 
التعددي الحقيقي ويتيح عملية دوران النخب، وهو ما تم التعبير عنه إما بالدعوة إلى 

فض نتائجها وإتهام النظام السياسي بالإنفراد بالقرار السياسي والقفز على المقاطعة أو بر
  .مطالب النخب السياسية المعارضة

عرفت نهاية التسعينات متغيرات سياسية وإجتماعية وحتى إقتصادية مختلفة، تزامنت مع 
يص العودة التدريجية للإستقرار المؤسساتي للدولة، وتحسن في أسعار النفط، وبداية تقل

ضغوط المديونية الخارجية، وكذا إنطلاق العديد من مشاريع الإصلاحات الإقتصادية، 
وهو ما إنعكس بشكل واضح على العملية الإنتخابية وعلى عملية التغيير السياسي عموما، 

ولعل ما ميز هذه المرحلة وما . وأيضا على بنية النخبة ودورها في هاتين العمليتين تحديدا
  :شارة إليه فيما يليبعدها يمكن الإ

بروز نخب المال والأعمال في المشهد السياسي وإظهارهم الإهتمام الكبير بالعملية  •
الإنتخابية، وإعتمادهم على المال كعامل حسم خلال الإنتخابات، في نفس الوقت 
الذي إلتحقت فيه فئات شعبية عريضة  بصفوف الفقراء الجدد كنتيجة للتحولات 

الدولة عن رعايتها الإجتماعية، وهي الفئات التي كانت ذات  الإقتصادية وتراجع
علاقة خاصة بالعملية الإنتخابية، لا من حيث الترشح لها فقط، وإنما من حيث 

  .الترويج والتأطير لها أيضا
إعادة التأطير السياسي للخارطة النخبوية، حيث تم تشكل النخب وفق أطر مختلفة  •

نات جديدة لا تخضع بالضرورة إلى الإصطفاف عن المراحل السابقة، وعبر تواز
الأيديولوجي أو الفكري أو حتى القيمي، كمثل التحالف الرئاسي الذي ضم جبهة 

التنظيم "التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم 
، أو إنتقال نخب من المعارضة الراديكالية إلى لسان ناطق بإسم النظام "الإخواني
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السياسي، وهنا نشير بوضوح إلى تجربة إطارات ونخب التجمع من أجل الثقافة 
 .  RCDوالديمقراطية

تمركز القرار بيد مؤسسة الرئاسة الممثلة في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  •
في مقابل ظهور باهت للنخب السياسية والتراجع الملحوظ للنخب العسكرية عن 

ذلك ربط الفعل الثقافي والفكري بالمبادرة  الحضور السياسي ، يضاف إلى
  .الرسمية" الرعاية"و

وعلى أية حال يمكن القول إجمالا أن مشاركة النخبة في عملية التغيير السياسي إتسمت  
  : بمايلي
لم تتوجه العملية الإنتخابية في عهد النظام الأحادي بشكل اساسي إلى مناقشة  •

لتي يرتكز عليها، و إكتفت فقط بمناقشة المسار السياسي في جوهره والآليات ا
برامجه الإقتصادية و التنموية، لذلك لم تفرز الزخم السياسي الكبير الذي كان من 
الممكن أن يؤثر على تركيبة النظام السياسي، بإستثناء معارضة صغيرة يغلب 
عليها الطابع النخبوي أو الجهوي، في حين أنها شهدت تحولا نوعيا خلال 

يات وبداية التسعينيات أخذة شكلا معارضا للنظام السياسي ذاته وللنخب الثمانين
الحاكمة والقريبة منه وفق أبعاد ثقافية قيمية دينية إلى جانب الأبعاد السياسيية 

 . والإقتصادية طبعا

إذا كان مطلوبا من الإنتخابات التي تمت في إطار النظام السياسي الأحادي أن تقوم  •
ت محددة تؤدي وظيفة إعطاء الشرعية للنظام السياسي قطاعيا، بفرز نخبة بمواصفا

فإنه كان من المتوقع للإنتخابات التي تمت بعد إقرار التعددية السياسية إفراز نخبة 
بديلة جزئيا عن سابقتها تمثل الرمزية السياسية والديمقراطية التعددية، وهي 

ا دخول المجتمع  والدولة مافشلت عن تحقيقه بعذ ذلك لإعتبارات كثيرة لعل أهمه
  . في مواجهة دامية تولدت عنها  موازين قوى مختلفة وغير متوقعة

عمدت بعض النخب وفي إطار الصراع على السلطة إلى إستخدام القوة كأسلوب  •
وحيد للتغيير السياسي، وقد تم التعبير عن هذا التغيير العنيف بأشكال مختلفة منها 

محمد  - كريم بلقاسم -ان رمضان عب( من وصل إلى حد الإغتيال 
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 -1965العقيد الهواري بومدين(، ومنها من أخذ شكل الإنقلاب )إلخ...بوضياف
  ).العشرية الحمراء( ، أو تشكل بصورة دموية )1967العقيد الطاهر الزبيري 

حاربت النخب المنتفعة عملية التغيير السياسي، وأبدت رفضها لها، بل وعملت  •
تغييري، بحجة أن التغيير يولد الاإستقرار، وبررت على إجهاض كل مشروع 

التي لا تظر بمصالحها ولا تخرجها من دائرة " التجميلية"عمليات التغيير الجزئية و
القرار أو التأثير، كما أنها ساهمت في تعبئة الجماهير نحو مختلف المشاريع 

 . 1السياسية، ولو أنها أحيانا كانت تتناقض في مضامينها وأهدافها

  ةالمدني ة ولإجتماعيالديناميكية النخبوية ا -3. 2. 1  
لعل أهم خاصية تتميز بها نخب الحركة المدنية الإجتماعية الجزائرية بمختلف قطاعاتها، 
هي سيطرة تعبيراتها الثقافية القيمية والسياسية على طابعها المطلبي، حتى وإن تباينت 

من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ذلك أن مستويات هذه التعبيرات من نخبة إلى نخبة و
السياقات التي وجدت فيها هذه الحركة عموما قبل وبعد الإستقلال جعلتها تكون محل 

  .إستقطاب لكثير من القوى وخاصة منها السياسية
زائرية، هو ولعل ما يفسر سيطرة التعبيرات السياسية على الحركة العمالية النقابية الج

زبي اليساري الفرنسي في فترة الإستعمار، وتأثرها بإنعكاسات الحترعرعها داخل الفضاء 
مرحلة الرعاية هذه، حتى وإن لم يرقى التمثيل النقابي للعمال الجزائريين إلى المستوى 
المطلوب وظل مقتصرا على تواجد رمزي لا يعبر عن الأعداد الكبيرة لهؤلاء في 

  .2ليةالمؤسسات الإقتصادية الفرنسية وفي النقابات العما
بالإضافة إلى هذا العامل المؤثر، يمكن القول أيضا أن ظاهرة التمييز العقائدي وسيطرة 
الرؤية الأوروبية الأبوية داخل اللجان التنفيذية النقابية، والتعامى عن رؤية أهمية المسألة 

، كانت لها الأثر البالغ في إنماء الشعور 3الوطنية بل ومعاداتها في كثير من الأحيان
                                                 

تقلت الكثير من النخب الفكرية والسياسية من التعبئة للمشروع الإشتراكي الأحادي والنظام الإقتصادي الموجه، إلى التنويه إن - 1
  .بفضائل النظام الديمقراطي التعددي و الإقتصاد الحر

ي لمدينة الجزائر المشكلة ثلاثة جزائريون فقط من الوصول إلى عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد الجهو 1938إستطاع في سنة  - 2
- 1936جاك شوكرون، التحولات النقابية في الجزائر خلال سنوات الجبهة الشعبية : عضو، ولمزيد من التفاصيل أنظر 28من 

، في دراسات عن الطبقة العاملة في البلدان العربية، الجزائر، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، العدد الثالث،  1939
  . 324 -319، ص ص 1982ارس م

3 -Guy Cairre, Les Syndicat Ouvrier, Presses Universitaires de France, Paris, 1971, P.254. 
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لسياسي الوطني، مما تتطلب البحث عن أطر وفضاءات أخرى تمكنها من الإستقلالية ا
الفكرية وتحقق لها مطالبها السياسية الوطنية، وكانت الحركة الوطنية بتنوعاتها السياسية 
المختلفة الملجئ الأساسي لها والبديل الحقيقي الذي مكنها من وضع تجربتها النقابية في 

  .   نيةخدمة المطالب الوط
التلاقي بين الحركة النخبوية الوطنية والحركة النخبوية النقابية مر بفضاء سوسيولوجي 

على خلاف الريف الذي تم إحتكاره من طرف قوى أخرى لم تكن  -مشترك في المدينة
، فالعقيدة النقابية رفضت الإستقلالية السياسية وحتى التنظيمية، بحجة -النقابة طرفا فيه
والقاعدة العمالية وأسبقية الصراع ضد القوى الإستعمارية على الصراع ضعف الحركة 

الداخلي ضد البرجوازية الوطنية أو الدولة، هذا الصراع الذي يقتضي حسب هذه الرؤية 
  .التركيز على الوحدة بدل الصراع

ولم يتأثر هذا الإرتباط والتلاقي حتى بعد الإستقلال، فقد عمل النظام الثوري ومن بعده 
الأحادي على أن تكون الحركة النقابية والقائمين على قطاعاتها المختلفة كآداة لإصباغ 
الشرعية وخدمة النظام السياسي، عبر الإنخراط في مشروعه السياسي وإضفاء الطابع 
الإجتماعي عليه، والذي تم من خلال الحزب الواحد، هذا الأخير يفترض أن يكون الوسيط 

 اعات والمنظمات، والساهر على بقائها تحت عباءته، على الرغمالرابط بين مختلف القط
بين جبهة التحرير  1962اة الإستقلال وبالضبط في ديسمبر من الإتفاق الحاصل غد

  .الوطني والإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضمن الإستقلال الذاتي للمنظمة النقابية
لمجتمع وإعادة صناعته من جديد لضمان وبدعوى إحداث تغييرات إجتماعية جذرية في ا 

بمهمة صياغة العلاقة ) الحزب -الدولة(تجاوز الإرث الإجتماعي الإستعماري، إنفردت 
بينها وبين مختلف القوى النقابية ، وفق رؤية ذيلية طبقية تجعل من هذه القوى آداة لخذمة 

المنظمة النقابية في  ، حيث تدخلت أجهزة الدولة في أول مؤتمر عقدته1تصوراتها ليس إلا
  .وفرضت مرشحيها لإدارة النقابة 1963فيفري 

ووفقا لهذه الرؤية مطلوب من الحركة النخبوية النقابية الممثلة تمثيل سياسي وليس 
جماهيري أو قاعدي، خدمة خيارات النظام السياسي، وحتى وإن تم التعبير عن المشاكل 

وهو فعلا ما . لسقف السياسي المسموح بهبصورة واقعية وصريحة، فإن هذا لا يتجاوز ا
                                                 

  .1976من الدستور الجزائري لسنة  28المادة :  أنظر - 1
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تم، فالتمثيل السياسي المصلحي في القطاع النقابي أوجد مع الوقت نخب تتقاسمها المصالح 
الفردية والجماعية وتسهر على بقاء النظام السياسي وتعمل على تدعيم برامجه الإقتصادية 

زبائني والإجتماعية، مشكلة شبه سلطة مركزية وفق نموذج بيروقراطي 
Bureaucratique – Clientélisme  يسعى إلى دعم شرعية النظام والحفاظ على

مصالحه، بل تعبئة القواعد العمالية  المنضوية تحتها ضد كل تغيير سياسي، ومن أراد من 
هذه النخب الخروج عن رؤية النظام وتصوراته وقام بتنظيم إضرابات أو حركات شعبية 

ة التابعة للحزب والتابع بدوره إلى السلطة الحاكمة يتم تهديده بدون موافقة هياكل النقاب
  .بالطرد 

هذا الوضع افرز نقابات عمالية تقوم بوظيفة الترقية الإجتماعية لبعض الفئات المتعلمة من 
العمال وعلى رأسهم عمال القطاع العام التابع للدولة، ليوجد في النهاية حركة نقابية ذات 

خبوية مسيطرة يغلب عليها الطابع البرجوازي، تؤدي دور يتراوح في قاعدة عمالية وقمة ن
  .الغالب بين التعاون والتحالف ونادرا ما يرتقي إلى درجة الصراع

ولإن كانت نخب الحركة النقابية الكلاسيكية والتقليدية التي تعبر عن نفسها غالبا من خلال 
إلخ، والممثلة بشكل عام ...يةفضاءات الجامعة والمصنع والجمعيات والنقابات العمال

سياسيا للتيارين الديمقراطي أو الوطني إنطلاقا من تصنيفات الخارطة السياسية الجزائرية، 
تتميز بنزعتها النقابية المهادنة للنظام السياسي الحاكم التي تجعلها تبدوا قريبة إلى مفهوم 

سيطرة سياسيا، فإن نخب المجتمع المدني، نظرا لقربها القيمي والفكري من الفئات الم
  .الحركة الإجتماعية الثقافية عبرت عن نفسها وعن مطالبها بشكل أكثر جذرية وقوة

فقد عبرت النخب الإجتماعية ذات الطابع الأمازيغي عن نفسها قبل الإستقلال من خلال 
مشاريع الإنشقاق عن الحركة الوطنية، كمشروع حزب الشعب القبائلي بمناسبة ما سمي 

وبعد الإستقلال كذلك من خلال دعم المعارضة السياسية الأمازيغية ومدها  ،19491 بأزمة
بالقاعدة الشعبية، وبما يرتبط أو يقترب منها من أحزاب يسارية وجمعيات حقوق الإنسان، 
كما نشطت هذه النخب المشهد السياسي ولو بشكل غير رسمي، وأبدت معارضتها للنظام 

ن الأحيان، حيث دعت صراحة إلى مقاطعة الكثير من السياسي الأحادي في كثير م

                                                 
1 - Mouhamed Harbi, Naissance D’une Hégémonie :Vers L’année de Métier, Op.Cit.P.188. 
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المحطات الإنتخابية على أساس أنها لا تعبر عن المطالب الإجتماعية لمنطقة القبائل ولا 
  .تستجيب للخصوصية الأمازيغية

ولم تتوقف الحركة النخبوية الإجتماعية بطابعها الأمازيغي عند هذا المستوى من التعبير 
داية الثمانينات من القرن الماضي، وبظهور جيل جديد يتميز بحدة عن نفسها، بل ومع ب

معارضته الثقافية السياسية، ظهرت أشكال أخرى من التعبير الإجتماعي، فبالإضافة إلى 
تكوين العديد من المنظمات الإجتماعية والنقابية وحتى النسائية والطلابية ذات توجه ثقافي 

خب جر الحركة الإجتماعية الشعبية لخدمة مطالبه أمازيغي، إستطاع هذا الجيل من الن
، وفرض منطقه الخاص عليها 1الجهوية، وخاصة في منطقتي القبائل الكبرى والصغرى

  .جزئيا
إنتقال مركز الحركة  1988كما عرفت مرحلة الثمانينات كذلك وخاصة بعد أكتوبر 

الشارع لحساب  الإجتماعية من الفضاءات الإجتماعية العصرية كأماكن الشغل، إلى
الحركة النخبوية الإجتماعية الشعبية ذات التوجه الديني، التي إستطاعت الإستحواذ 
والتعبير عن القاعدة الشعبية المعتمدة أساسا على شباب المدن العاطل عن العمل 
والمهمش، والذي إنخرط بشكل قوي في الحركة الإحتجاجية المطلبية المناوئة للنظام 

هذا التزاوج بين النخب الدينية والحركة الإجتماعية الشعبية مد هذه  وبالطبع. الحاكم
الأخيرة بمصادر قوة جديدة لم تكن تملكها من قبل، فتحت الغطاء الديني القيمي حركت 
النخب الدينية قطاعات واسعة من العمال والطلبة وقطاعات كثيرة أخرى لتغيير نظام 

بر هذه القطاعات منافسة التيارات الديمقراطية، النخب الدينية وع الحكم، وإستطاعت فعلا
الوطنية واليسارية، وتحقيق تواجد حقيقي في الفعل السياسي من خلالها، بل تم إستخدامها 

   .2كعنصر مؤثر في التفاوض السياسي
وأهم ما ميز الحركة النخبوية الإجتماعية المدنية في علاقتها بالفضاء السياسي ما بعد 

  :ية هو مايليالتعددية السياس

                                                 
كمؤشر عن توجيه الحركة العمالية ووضعها في علاقة ذيلية، هي المكانة التي إحتلتها ولايتي تيزي وزو وبجاية وطنيا في  - 1

إحتلت ولاية بجاية المرتبة الثانية وطنيا من مجموع  1991ترتيب الولايات الأكثر إضرابا على مستوى الحركة العمالية، ففي سنة 
    .حتلت ولاية تيزي وزو نفس المرتبة في السنة التي تلتهاالإضرابات الوطنية، في حين إ

  .، وإعتمدت عليها في الدعوة إلى عصيان مدني1991جوان نقاذ قاعدتها العمالية في إضراب حركت الجبهة الإسلامية للإ - 2
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إهتمامها على وجه الخصوص بفضاء المدينة كفضاء سياسي وإجتماعي، وإهمالها  •
للريف وللقوى الشعبية والإجتماعية المرتبطة به، وهو ما يؤكد البعد السياسي 
الغالب على هذا النوع من النخب، على إعتبار أن المدينة هي مركز إستقطاب 

فة كالشباب البطال الباحث عن العمل والحركات القوى الإجتماعية والسياسية المختل
 .النسوية والطلابية، وكل من يبحث على الإهتمام الإعلامي والسياسي

سيطرة الصراع الثقافي الرمزي داخل الحركة النخبوية الإجتماعية على حساب  •
الطرح الإقتصادي الإجتماعي المطلبي، وإنتقال هذا الصراع إلى فضاءات سياسية 

ير عنها بوضوح في المواعيد الإنتخابية على وجه الخصوص، التي تمثل يتم التعب
: فضاءا حقيقيا للإصطفاف النخبوي الإجتماعي على اساس الثنائيات المعروفة

 - ثقافة أمازيغية، حداثي - علماني، ثقافة عربية -مفرنس، إسلامي -معرب
ية، القضايا أصولي، أو على أساس القضايا الجزئية التي تتبعها، كمسألة الهو

المتعلقة بالمرأة وبمكانتها في المجتمع، نوعية النظام السياسي، اللغة، المدرسة 
 . إلخ...والمنظومة التعليمية عموما

على الرغم من الإرتباط الوثيق للحركة النخبوية الإجتماعية بالواقع السياسي، إلا  •
ما تطرحه أنها لا تحمل مشروع سياسي بديل قائم بذاته يختلف في جوهره ع

مختلف القوى السياسية، ولا تملك رؤية سياسية خاصة، الأمر الذي أسقطها في 
 . الذيلية السياسية لقوى أخرى، وجعلها تبدوا كتابع لا كمتبوع

جملة هذه الأسباب وغيرها أبعدت نخب المجتمع المدني من الفعل السياسي الحقيقي 
المجال أمام النظام السياسي الجزائري  وجعلتها تعمل خارج دائرة التأثير، وهذا ما فتح

لأن يحتكر آليات هذا التغيير ويدافع عن مشروعه السياسي، بل ويحتكر جميع اشكال 
من هنا، كانت المؤسسات . التمثيل السياسي التي من المفروض أن تضطلع بها هذه النخب

حزبية تعمل في  التمثيلية خالية من هذه القوى التي وجدت نفسها إما ممثلة داخل كيانات
فضاء سياسي محتكر، أو تعيش الإقصاء والتهميش ولا تستطيع التعبير حقيقة عن مواقفها 
وتصوراتها، وتدافع عنها في إطار مؤسسات مستقلة غير تابعة، ولعل ما يظهر أحيانا من 
أنواع التأثير السياسي لهذه النخب لا يخرجه البعض من الإطار العام الذي تؤطره السلطة 
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لسياسية، ولم يكن في يوم من الأيام حركة مستقلة تنطلق من ذاتها وتعبر عن حركة ا
  .شعبية

وليس خافيا عدم رغبة النظام السياسي لحد اليوم، على الرغم من إقراره بضرورة إرساء 
معالم الديمقراطية الحقيقية، في تحرير المجتمع المدني من قبضته، وعجزه عن إدراك 

 . وحاجاتهوإستيعاب متطلباته 

  الثقافي والفكريالنخبوي الفعل  -4. 2. 1
ودورها في المثقفة تجدر الإشارة بداية إلى ضرورة التعريج على واقع النخب العربية 

عملية التغيير السياسي، قبل تناول الواقع الجزائري بالتحليل، نظرا لإنعكاس هذا الواقع 
إعتبار وجود إرتباط فكري  في بعض أجزاءه على ما هو ثقافي في الجزائر، وعلى

نخبوي بين الفضائين الجزائري والعربي، يجعل من المقارنة بين التجربتين والواقعين 
  .1أمرا يحتوي في مضمونه على كثير من الدلالات

ومما يلاحظ بداية على تجربة النخب الفكرية والمثقفة العربية مع عملية التغيير السياسي 
فها بشكل يكاد يكون جوهري مع التجربة الغربية، نظرا بصورتها الحديثة ، هو إختلا

لإرتباط المثقف العربي بالمضمون الحضاري الإصلاحي أكثر من المضمون السياسي، 
فهو من الوجهة التاريخية وسيط حضاري يربط الداخل بالخارج، ويمثل بؤرة التفاعل بين 

ح، وهو من الناحية السياسية الثقافات، وهو من الناحية الإجتماعية وسيط للتقدم والإصلا
  .2محدث فكرة الدولة ومجددها

ولإن أخذت عملية التغيير السياسي عند النخب المثقفة العربية بعدا حضاريا في بداية 
الأمر، نظرا للحاجة الملحة إلى عملية تجديد الأفكار والعلاقات الإجتماعية داخل الواقع 

وبسرعة أن تحولت إلى بعدها الإصلاحي بعدما العربي الغارق في الركود، فإنها ما لبثت 
تشكلت أرضية للوعي والفهم تم تكريسها بفعل نقل المعرفة والتقنية العلمية، وتم التركيز 
وفقا لذلك على محاولة وضع تفسيرات لحالة الإنحطاط التي يعيشها العالم العربي وإيجاد 

  .الوسائل والسبل الكفيلة لتجاوزها
                                                 

الحركة  جوع إلى كتابيمكن الرلمزيد من التفصيل حول إنعكاس الواقع الفكري الثقافي العربي على الواقع الجزائري،  - 1
  . للكاتب أبو القاسم سعد االله الوطنية

، مركز دراسات الوحدة العربية، مؤسسة عبد الحميد شومان، المثقف العربي همومه وعطاءه ،أحمد صدقي الدجاني وآخرون -  2
  .89، ص1995 ،بيروت الطبعة الأولى،
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ة البيروقراطية الحديثة إلى فرز النخب المثقفة وفق معايير مختلفة وقد أدى تشكل الدول
إقتضت القيام بأدوار مغايرة عما كانت علية في السابق، حيث إختار البعض الإنخراط في 
دواليب النظام البيروقراطي والعمل داخله، مبررا ذلك بحاجة هذا النظام إلى الإستقرار 

المبررات نجح هؤلاء في دعم بقائهم على رأس السياسي لتحقيق النهضة، وخلف هذه 
أجهزة ومؤسسات الدولة مستندين إلى منطلقات أحيانا قومية  وأحيانا أخرى بعثية ناصرية 

  .و حتى شيوعية ماركسية
وقد كان لهذا الوضع إمتداده السلبي على مستوى إرتباط النخب المثقفة البيروقراطية 

تها المعنوية، وهو ما جعلها ورغم إحرازها لجزء بقاعدة جماهيرية وشعبية تعزز من سلط
من القوة السياسية تفتقد إلى القدرة على ترجمة هذه القوة إلى نشاط قاعدي مؤثر ومحرك، 
وكان من الطبيعي أن يفضي ذلك إلى قطيعة فعلية بين خطاب سياسي لا واقعي ولا 

  .ية تغييريةموضوعي وبين مطالب إجتماعية تستند إلى واقع عملي ورؤية مطلب
وترجع الكثير من الدراسات ذلك بالأساس، إلى غياب قوى إجتماعية متماسكة ومتسقة 
تشكل مرتكز فعلي تستند عليه هذه النخب في تحقيق ذاتها المنفصل عن هيمنة الدولة 
والنظام، مما أفقدها القدرة في مرحلة ما من أن تعمل كوسيط ناقل لإنشغالات وهموم هذه 

منها المحرومة، يضاف إلى ذلك إرتباط بعض هذه النخب بمسيرة القوى وخاصة 
التي جاء بها الغزو الإستعماري وتشكلها في رحمه، الشيئ الذي تتطبع لدى " التحديث"

الوعي العربي بصورة النخبة البعيدة عن واقعها المرتبطة بالمشروع الثقافي الإستعماري، 
صاقا بالمجتمع الأهلي أو إعادة إستنباتها في والتي أوجب إستبدالها بنخبة أخرى أكثر إلت

  . 1التربة الثقافية والمرجعية المحلية
إخفاق النخب المثقفة البيروقراطية في أن يكون لها إمتداد جماهيري وشعبوي وفي تطوير 
ممارسة سياسية تتعامل مع الدولة كمؤسسة مستقلة وليست كسلطة، جعلها تسعى إلى 

اسي بهذا الشكل، وتدعيمه عبر إقامة تسويات بين مختلف المصالح الإبقاء على الواقع السي
الطبقية والطائفية والعشائرية والعائلية، تغيب داخلها الأبعاد الوطنية، وكذا إجهاض كل 

                                                 
ات ، مركز دراس ش المثقفين ومسألة بناء النخبة القياديةتهمي: المثقف العربي همومه وعطاؤه برهان غليون وآخرون، -  1

  .89ص ،1995، بيروت ،الوحدة العربية، الطبعة الأولى
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فعل سياسي معارض قادر على تقريب الخطاب السياسي الثقافي من محيطه الإجتماعي 
  . الجماهيري

ة في العالم العربي بسلطة الدولة والحاكم أو بأجندات طبعا لم ترتبط كل النخب المثقف
إستعمارية، ففي الكثير من الأقطار العربية أدت النخب أدوارها الريادية في تجديد الأفكار 
وتنشيط الحياة الإجتماعية وتحفيزها على الحركة، وكان لها الدور الأكبر في الدفع 

إدخال أنماط المعرفة الحديثة، كما يعزى لها بمجتمعاتها إلى القطيعة مع العقائد البالية و
الفضل في إعادة إحياء التراث الثقافي المدني والعقلاني وإستخدام المصطلحات العلمية 
الحديثة، وتأسيس المدارس الحديثة وإنشاء النوادي العلمية والدفع بإتجاه تكوين الاحزاب 

حد والشخص الواحد، بل إنها السياسية وتحرير الحياة السياسية من هيمنة الحزب الوا
أعتبرت كآداة للتواصل مع العالم الحديث وجسر لتعرف الشعوب العربية على ما أنتجته 

  .الثقافة الغربية
في المقابل، وعلى الرغم من القبول الشعبي الذي حضيت به النخب غير البيروقراطية في 

ومحاولة التعبير عنها بشكل  البداية، بسبب تموقعها إلى جانب الطبقات الفقيرة والمعدومة
فعلي، إلا أنها لم تستطع على المستوى الواقعي إحداث التغييرات السياسية المطلوبة أو 
تحريك وتفعيل الجماهير لتتكفل بمهام هذا التغيير، وسمحت  هذه النخب بفعل تفككها 

لبيروقراطية وصراعاتها وتعلقها بالشعارات والقيم والمفاهيم المجردة، إلى تمكين النخب ا
من إنتزاع زمام المبادرة والسيطرة على مختلف مستويات التأثير السياسي وحتى 

رافق هذا الإنتقال في مراكز الثقل إلى صعود وتنامي النخب البيروقراطية .الإجتماعي
العسكرية والمدنية على حساب النخب المثقفة، وكان ثمن هذا الصعود التهميش الدائم 

والتشريد المتواصل لهذه النخب ومنعها من لعب أي دور مستقل في  والعزل المنظم، بل
  .1الحياة السياسية، وأحيانا الإجتماعية أيضا

تنامي دور النخب العسكرية والمدنية وهيمنتهم تدريجيا على الحياة السياسية بداية من 
ئي خمسينيات القرن الماضي وتحديدا على أجهزة الدولة وآلياتها، لم يوقف بشكل نها

حركة المطالبة السياسية للنخب المثقفة، بل ظلت مستمرة وتتغذى على إخفاقات 
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والإنتكاسات التي منيت بها النخب البيروقراطية خلال مراحل مهمة من تاريخ الأمة 
  : العربية، وفشل مشروعها التنموي الذي كانت تبشر به بسب ما يلي

ة إلى ما يشبه العصابات السياسية فساد النخبة البيروقراطية وتحولها من نخبة حاكم •
والإقتصادية في الكثير من البلدان العربية، وإنهيار مشروعها الإجتماعي والسياسي 

 .وتحوله إلى مشروع حفظ المصالح والنفوذ

التراجع عن مشروع إقتصاد الدولة وتبني إستراتيجيات إقتصاد السوق الحر بفعل  •
لإتحاد السوفياتي التعبير الأكمل عنه، تغير الظروف الدولية الذي كان إنهيار ا

وبفعل أيضا عجز الإقتصادات الموجهة من تحقيق الأمن الغذائي، عجل بالمطالبة 
بتبني النظام السياسي الديمقراطي إستكمالا لهذه التغيرات التي عرفها القطاع 

 .الإقتصادي

سبب إنهيار تراجع الكثير من الأنظمة البيروقراطية العربية عن فكرة القومية، ب •
هذه الفكرة عند الكثير من الدول العربية التي حضنتها ولمدة طويلة، وتغييرها 

 .بفكرة السلام، التي فرضت إعادة تنظيم للعلاقات الدولية وفق أولويات جديدة

ولكن، وعلى الرغم من أن حركة المطالبة السياسية التغييرية التي خاضتها النخبة المثقفة 
من القرن الماضي، كانت تبدوا أكثر تعبيرا وتأثيرا من مراحل سابقة بداية التسعينيات 

بحكم تغير المعطيات الداخلية والخارجية كما تمت الإشارة إليه سابقا، إلا أنه يجب الإقرار 
بفشلها في إحداث تغير محوري في أنظمة الحكم البيروقراطي، بسب إغراقها في 

في الفعل الإجتماعي الحقيقي الذي يحدد القيم  التنظيرات الفكرية، وعجزها عن المشاركة
الإجتماعية الفعلية ويصنع رأيا عاما حقيقيا، والأهم من ذلك إخفاق هؤلاء المثقفين في 
العثور على ما يوحدهم ويتجاوز تبعثرهم وشقاقهم من جهة، وفوزهم بالحد الأدنى من 

ها أو تمنعهم من تكوين أي إستقلالهم إزاء السلطات والقوى الأخرى التي ترهنهم لإرادت
شكل من أشكال التواصل والتفاهم والتكتل، وفي مقدمتها السلطة السياسية العامة أو سلطة 

  .1الدولة
ولعل لهذه الأسباب جاءت الثورات العربية الأخيرة التي إشتعل فتيلها في تونس وإمتد إلى 

خالية من أي تأطير ايتها تكاد تكون في بدمصر ومن ثم إلى الكثير من الأقطار العربية، 
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دفع نخبوي فكري وثقافي، فقد أثبتت الأحداث العقم الكبير الذي تعانيه هذه النخب في 
وتحريك الجماهير والتعبير عن مطالبهم، كما أثبتت في المقابل قدرة الشباب على تجاوز 

ة إستطاع الأطر النخبوية الجامدة، حيث ومن دون الإغراق في التنظيرات الفكرية والفلسفي
هؤلاء أن يفتحوا لأنفسهم فضاءات جديدة غير تقليدية تعتمد أساسا على ماتوفره 
التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي، وأن يجمعوا 
من حولهم الملايين من المتعاطفين والمساندين ويحققوا من خلالهم التغيير السياسي الذي 

  . فون لما يقارب نصف قرن من الزمننظر له المثق
الواقع الجزائري لم يختلف كثيرا على ما جرى ويجري عربيا، ما عدا في بعض جزئياته 
المرتبطة بخصوصية كل قطر عربي، فقد عرفت العلاقة بين الفضائين السياسي والثقافي 

من الفضائين الفكري في الجزائر المستقلة الكثير من المد والجزر، على إعتبار رغبة كل 
في إمتلاك عناصر القوة التي تمكن أحدهما من فرض رؤيته على الآخر، ونظرا للطبيعة 

، والتي لا تنفصل عنه، وهو ما يجعله في مواجهة دائمة 1النقدية التي تحيط بهذا الأخير
مع النظام السياسي الذي غالبا ما كان يرفض الرؤى النقدية ويعمل على إبعاد أصحابها 

  . جهة أو التقليل إلى حد كبير من تأثير أفكارهممن الوا
وعلى غير المتوقع لم تشهد هذه العلاقة في بدايتها الكثير من التوتر، بل شهدت طفرة في 
مجال حرية التعبير، سمحت للفضاء الثقافي الفكري بالتحرك بنوع من الحرية النسبية، 

وصريح، وقد ساعد في ذلك جملة والتعبير عن مطالبه الإصلاحية والتغييرية بشكل علني 
  :2من الأسباب نذكر منها

  .التعطش الكبير إلى الحرية في ظل عدم إستقرار الوضع السياسي •
وجود نوعية من المثقفين الذين يمتلكون المكانة والقيمة ممن شاركو في الثورة  •

  .التحريرية
وطني فضاء ثقافي يسمح بحرية التعبير، ووجود نواب داخل المجلس الشعبي ال •

 .يملكون تاريخ سياسي طويل، يعبرون بحرية عن أفكارهم

                                                 
ين على الذ Francis Balle" فرانسيس بال"و " جون بول سارتر"لا يقتصر مفهوم النخب المثقفة عندبعض المفكرين من أمثال - 1

  . يملكون الثقافة، بل يشترط فيهم توفر الفكر النقدي
2 -Brahim Brahimi, Le Pouvoir La Presse et Les Intellectuels en Algérie, L’harmattan, Paris 
,1989,P.266. 



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

226 
 

يضاف إلى جملة هذه الاسباب الدور الذي لعبته الصحافة في دعم وتوطيد هذا الفضاء من 
 El Houryaالحريات، حيث فتحت بعض الصحف وعلى وجه الخصوص صحيفة الحرية

معارضة لتوجهات النظام التابعة للحزب الشيوعي صفحاتها أمام آراء النخب المثقفة ال
القريبة أيضا من  Républicain Algérie  السياسي، وشاركتها في هذا التوجه صحيفة

توجهات هذا الحزب، ولم يقف هذا الدور عند الصحف المعارضة بل شمل حتى الصحف 
التابعة للحزب الواحد وخاصة التي كانت تسير من طرف المثقفين الذين يحتلون في نفس 

صب سياسية ويحوزون على عضوية اللجنة المركزية للحزب أويتمتعون بحماية الوقت منا
ودعم عناصر نافذة في الحكم، وإن كان سقف مطالبها يقف عند حدود التغييرات الحكومية 
ونقد السياسات الإدارية وسوء التسيير في الوزارات وما إلى ذلك  من أوجه النقد الذي لا 

  .يرقى إلى السلطة الفعلية
ود صحافة معارضة وأخرى حزبية تتمتع بهامش معتبر من الحرية يشرف عليها وج

مثقفون يستندون إلى شرعيتهم الثورية، فتح المجال أمام الكتابات الصحفية الناقدة التي 
تعبر عن أراء شريحة واسعة من المثقفين سواء المعارضين لتوجهات السلطة أو 

مر الذي إنعكس بشكل عام على الفضاء الثقافي المتواجدين داخل المؤسسات الرسمية، الأ
الفكري، حيث وعلى الرغم من غياب التنظيم وقلة الإمكانات إلا أنه عرف حركة نشطة 

  .شملت مختلف أوجه النشاط سواء الروائي أو الشعري أو المسرحي
وبقدر ما تميزت السنوات الأولى من عمر الجزائر المستقلة بفضاء واسع من حرية 

، نظرا للأسباب المشار إليها أعلاه، فإنها لم تخلوا من بعض المضايقات، حيث التعبير
عرفت هذه الفترة توقيف بعض الصحف ووضع صحف أخرى تحت وصاية الحزب، كما 
تمت محاكمة بعض المثقفين على كتاباتهم، وإبعاد البعض من التمثيل داخل إتحاد الكتاب 

، وهو ما كان يؤشر على وجود نية مسبقة 1الجزائريين والمؤسسات الثقافية الفكرية
  .للتراجع عن عن هذا المسار وإعادة غلق  مجال الحريات

إنعكس بوضوح على فضاء  1965تغير توجهات النظام السياسي في الجزائر بعد 
الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، فالهيمنة شبه الكلية على المؤسسات 

طرف مجلس الثورة قلصت من الفعل الثقافي الفكري النقدي و  السياسية والثقافية من
                                                 

1 - Ibid,PP.268-269 
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حصرت دائرته في مجالات محددة ووفق سقف منخفض جدا، وبدا واضحا عدم رغبة 
السلطة بتوجهاتها الجديدة في وجود النخب المثقفة داخل دائرة الحكم او على رأس 

ورية ويتمتعون برصيد المؤسسات الثقافية حتى ولو كانوا ممن ينتسبون إلى الأسرة الث
كالصحفيين و " الصف الثاني"سياسي وثقافي معتبر، حيث عمدت إلى إستبدالهم بنخب من 

الجامعيين ممن لم يشاركو في حرب التحرير وأبدوا إستعدادهم  لإعطاء تنازلات مقابل 
  .الحصول على مناصب عليا

رة الذي هيمن هيمنة وفق هذا التوجه، عمدت السلطة السياسية وفي مقدمتها مجلس الثو
شبه كلية على حزب جبهة التحرير الوطني، إلى إبعاد النخب المثقفة تدريجيا من مناصب 
المسئولية وإستبدالهم كذلك بموظفين بيروقراطيين ينفذون قرارات إدارية ويطبقون 
التعليمات الموجهة إليهم في هذا المجال، كما تم وضع كل من إتحاد الكتاب وإتحاد 

ن تحت رقابة الحزب ليسهل توجيههما والتحكم فيهما بشكل يجعل منهما أداتين الصحفيي
ضمن أدوات تطبيق سياساته، ولم يستثني الإبعاد والتهميش المثقفين الذين أبدوا أفكارا 
معارضة وفقط، بل شمل حتى من شاركوا  في إعداد البرامج والمواثيق الوطنية كبرنامج 

، حيث تم تكليفهم إما بمهام دبلوماسية أو 1976و 1964وميثاق الجزائر  1962طرابلس 
  .1سياسية ليعاد وبسرعة إحالتهم على التقاعد فيما بعد

مركزة وسائل الإعلام بيد السلطة السياسية قلل من هامش تحرك النخب الإعلامية الناقدة 
لرسمي والمطالبة بالتغيير، و جعلها تبدوا نشازا داخل فضاء إعلامي غلب عليه الطابع ا

الفاقد للمبادرة والإبداع والمدعم للرداءة والرتابة، وهو الفضاء الذي فتح في المقابل 
المجال واسعا أمام نخب مثقفة وإعلامية تنسجم وتتوافق مع توجهات السلطة، بحيث لم 
يقتصر الأمر على المستويات المركزية بل إمتد إلى وسائل الإعلام الجهوية وخاصة منها 

تي  وبعد شل حركتها والتضييق عليها بشكل كبير تم توظيفها لتحقيق مكاسب الصحافة، ال
. والحصول على مناصب وتلميع صورة المسئولين المحليين على المستوى المركزي

الأمر ذاته عرفه قطاع السمعي البصري وتحديدا الإذاعة والتلفزيون ولو بشكل أكثر حدة 
ه في تمرير الكثير من سياساته، حيث تم إبعاد نظرا لحساسية القطاع وإعتماد السلطة علي

النخب المثقفة الحاملة للفكر النقدي المعارض عن دائرة التأثير، كما تم إقصاء الكثير من 
                                                 

1 - Ibid ,P.270. 
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الصحفيين الذين لم يلتزمو بالسياسة العامة للقطاع أو اضهروا معارضتهم لبعض من 
ن تقدم خدمة عمومية فعلية ، وهو ما أفقد هذه المؤسسة الحساسة قدرتها على أ1جوانبها

  .وجعل دورها يقتصر على التعبئة والتجنيد
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للنشر والكتابة، فقد منعت الكثير من الكتب التي تحمل 
أفكارا معارضة ونقدية من النشر، نظرا لتحكم السلطة في هذا المجال، وهو ما إضطر 

وبالخصوص فرنسا، أو اللجوء إلى صيغ التلميح البعض إلى نشر كتاباتهم في دول أخرى 
  .  في حالة ما أرادوا نشرها في الجزائر

وعلى الرغم من أن فضاء الحريات الإعلامية راح يتقلص مداه شيئا فشيئا في هذه الفترة 
إلا أنه لم يخلو أبدا من محطات مهمة عبرت بوضوح عن رغبة النخب الإعلامية والمثقفة 

على سبيل المثال بطاقمها " الجمهورية"شام، حيث إستطاعت جريدة بالتغيير ولو بإحت
المشكل من مثقفين التهرب من وصاية البيروقراطيين الإداريين وتحقيق تميز إعلامي في 

، والأهم من ذلك مناقشة الكثير )1974-1971(فترة عرفت بمصادرة الكثير من الصحف
عرف المجال الثقافي المسرحي  من القضايا المسكوت عنها في الصحف الاخرى، كما

نفس .على الرغم من وجود رقابة مشددة عليه بعض الكتابات والأعمال المسرحية الناقدة
إنشاء الديوان الوطني  1970الشيئ حدث في مجال النشر الذي عرف وإبتداءا من سنة 

   S.N.E.D ليكسر إحتكار المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع O.P.Uللمنشورات الجامعية
جملة هذه الكتابات الفكرية و الصحفية أو الأعمال المسرحية الخارجة عن إملاءت وإرادة 
السلطة السياسية، ولو تم التعامل معها بنوع من التهميش المقصود، فإنها إجمالا إستطاعت 
أن تبقي فكرة التغيير حاضرة، حيث تم تم التعبير عن الحاجة إليها بوضوح نخبويا 

، 1976المناقشات التي دارت حول مشروع الميثاق الوطني في ربيع وجماهيريا خلال 
أين عكست الكثير من الرسائل التي تم نشرها على صفحات الجرائد رغبة واضحة في 

، كما 2التغيير ودعوة صريحة إلى النظام السياسي الشروع في تحقيق التحولات المأمولة
وصول هذه الأفكار إلى مرحلة من  أبانت النقاشات التي دارت في أروقة الجامعات عن

                                                 
للشعب الفلسطيني على إثر مجزرة صبرا وشتيلا، إتخذ  فقط لأن السلطة السياسية لم تكن ترغب في خروج مظاهرات داعمة - 1

  .يدعو صراحة للتظاهر والتأييدد النساء الجزائريات المسئولون في الإذاعة والتلفزيون قرار توقيف صحفيين قرأوا بيان لإتحا
2- Belkacem Mostefaoui, La Presse Algérienne Face au Débat de mai 1976 sur L’avant-
projet de Charte Nationale, Thése de 3eme Cycle, Paris2, 1979.  
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النضج لا يمكن التراجع عنها، الأمر الذي تجلى بوضوح خلال مظاهرات ما سمي بـ 
التي طالب خلالها الطلبة المتظاهرون بحرية التعبير إلى جانب " الربيع الأمازيغي"

ه بدءا من دعوات قابلها النظام السياسي الذي راح يجدد نفس. المطالب الثقافية والإجتماعية
بداية الثمانينات بمزيد من التضييق والإقصاء المتعمد للنخب المعارضة والناقدة من 
التمثيل داخل المؤسسات الرسمية، ومزيد أيضا من الرقابة على أعمالهم وإنتاجهم الفكري 

  . والثقافي
  :يليومما يمكن رصده من أدوار للنخب المثقفة والفكرية في عملية التغيير السياسي، ما 

على الرغم من أنها إستطاعت عموما أن تفرض نفسها كقوة حقيقية مضادة، إلا  •
  .أنها لم تستطع بشكل فعلي إحداث التغيير السياسي

لم تستطع النخب الفكرية والثقافية التي تولت مسؤوليات داخل مؤسسات الدولة أو  •
رها النقدي الحزب من فرض رؤيتها التغييرية الإصلاحية، فإما أنها تخلت عن فك

مقابل تعويض مادي، أو أنها أحيلت على هامش القرار السياسي وتحولت إلى 
  .معارض

غياب النخب المثقفة عن عملية التغيير وتجديد المجتمع وتحديثه، وعدم تواجدهم  •
خلال النقاشات المفصلية التي شهدها المجتمع أحيانا، راجع في جزء كبير منه إلى 

لطة السياسيية أمامهم، وإلى صعوبات النشر والتعبير التي العراقيل التي تضعها الس
  . تواجههم

لم تكن مطالب النخب المثقفة في أغلبها تدعوا صراحة إلى تغيير النظام السياسي،  •
بل تطالب بالإصلاح والحصول على الحريات العامة بما فيها حرية التعبير، 

  .  كمنطلق أساسي لإحداث التغيير السياسي
  
  في الجزائرالإتصال الجماهيري والفضاء السياسي وسائل  -2

لقد مرت وسائل الإتصال الجماهيري في الجزائر بمراحل مختلفة، شهدت خلالها 
تطورات كثيرة كنتيجة للتطورات التي عرفتها التقنية من جهة والتغيرات الإجتماعية 

من جهة أخرى،  والسياسية والثقافية والإقتصادية التي عرفها أيضا المجتمع الجزائري
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وعلى الرغم من هذه التغيرات المتتالية إلا أنها ظلت مرتبطة إرتباطا وثيقا بواقعها 
  .فيهفعالا السياسي بل ومؤثرا 

  الإذاعة والتلفزيون -1.  2
أدركت السلطة السياسية منذ البداية أهمية القطاع السمعي البصري وقوة تأثيره على 

بتهم السابقة في حرب التحرير الوطني، والتجارب المتلقين، وعرف أقطابها بحكم تجر
العربية التي سبقتها في ذلك، حساسية هذا القطاع وخطورته، لذلك سيطرت عليه 

  .سيطرة كلية وأستخدمته كآداة لبسط نفوذها وهيمنتها وتمرير رسائلها
 وللحفاظ على هذه السيطرة وتوطيدها، لم تتوان السلطة السياسية في تنصيب المقربين

منها ومن يدينون لها بالولاء على رأس هاتين المؤسستين الهامتين ، ليحظى الخطاب 
الرسمي من جهة بمعالجة إستثنائية ودعم ، و من جهة أخرى لضمان إستمراريته في 

  . التعبئة و الدعاية
وبالفعل، ظل النشاط الرئاسي والحكومي في نشرات الأخبار منذ الإستقلال وإلى غاية 

ذ الأولوية والحيز المعتبر، وتعطى له المكانة على حساب الحدث الإجتماعي اليوم يأخ
بمختلف جوانبه، ولم يمثل هذا إستثناء إلا في حالات قليلة ونادرة، وخاصة في فترة 
الأزمة الأمنية أين كان الخبر الأمني يأخذ أحيانا مقدمة الأخبار، بحكم خطورة الحدث 

  .وأهميته القصوى
خذ الخطاب الرسمي السياسي الأهمية والمكانة الإستثنائيتين في مختلف وعلى العموم، أ

المراحل التي مرت بها الإذاعة والتلفزيون، بحيث سخرت له أحسن الإمكانيات 
الإذاعية والتلفزيونية للتغطية، وأفردت له الطواقم الصحفية والإعلامية التي سهرت 

الموارد المالية والإعانات  على أن يخرج في أحسن صورة، إعتمادا طبعا، على
الحكومية الضخمة المخصصة لهاتين المؤسستين دون باقي الأجهزة الإعلامية الأخرى 

  .1وفي مقدمتها الصحافة المكتوبة
ولم يقتصر الإهتمام الإستثنائي بالخطاب الرسمي على توفير الدعم التقني والبشري 

مج والحصص التوجيهية و اللازمين وفقط خلال نشرات الأخبار، بل وعبر البرا
                                                 

، المجلة الجزائرية للإتصال، 1990-1979المنطلقات النظرية والممارسات : السياسة الإعلامية الجزائريةصالح بن بوزة،  - 1
  .41-40ص ص  ،1996جوان -جانفي الجزائر،،13عدد
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الوصلات الإشهارية والربورتاجات وكل ما يشمل إنتاج الخطاب الإعلامي بشكل عام، 
بحيث تم تسخير هذا كله في إشاعة المفردات والمفاهيم التي تواكب كل مرحلة من 
مراحل تطور هذا الخطاب، من الدعوة للإشتراكية، العدالة الإجتماعية، محاربة 

لإستقلال وما تبعها من سياسات تدعم وتوطد اإلخ في السنوات الأولى من ...الإمبريالية
إلخ، بعد إقرار التعددية ...هذا التوجه، إلى التبشير بفضائل إقتصاد السوق، الديمقراطية

  .السياسية والتوجه نحو النموذج الليبرالي الإقتصادي
ا نوعا من وحتى وإن عرفت الإذاعة والتلفزيون وقطاع السمعي البصري عموم

الحرية في تناول الشأن السياسي، وسمح لهما بتمرير خطابات سياسية معارضة تحمل 
مفاهيم ومفردات لا تتفق مع ما تحمله السلطة السياسية من توجهات، في مراحل معينة 
وبخاصة في السنوات الأولى من إقرار التعددية السياسية، فإن ذلك لم يدم طويلا، وتم 

لتوجه بمجرد أن وقف المسار الإنتخابي ودخلت البلاد في أزمة التراجع عن هذا ا
بحيث إجتهدت السلطة السياسية منذ هذه الفترة بالذات، في بسط . سياسية وأمنية

سيطرتها أكثر فأكثر على القطاع، متخذة من الوضع الأمني حجة للإبقاء على هذه 
يف وسائل الإعلام السيطرة، ومبررة ذلك بخصوصية المرحلة وما تتطلبه من توظ

  . في تحسين صورة الجزائر خارجيا -إذاعة وتلفزيون –الثقيلة 
السيطرة الكاملة التي فرضتها السلطة السياسية على الإذاعة والتلفزيون وبخاصة في 
مرحلة الأزمة السياسية والأمنية، أفرزت مظاهر إعلامية سلبية أثرت بشكل كبير على 

لتهما غير قادرتين على نقل الواقع، فبينما كانت تقع مصداقية هاتين الوسيلتين، وجع
المذابح ويسقط المئات من الضحايا، يفتح المواطن الجزائري التلفزيون ليشاهد حفلة 

، في محاولة لإظهار الجزائر بأنها بخير وأن أزمتها بسيطة، وتصوير 1راقصة مثلا
لذي إنعكس بالسلب على الشعب الذي يعيش مآسي يومية بأنه في أحسن حالاته، الأمر ا

  . العلاقة بين الحاكم والمحكوم إجمالا وعلى العلاقة بين الجمهور والتلفزيون تحديدا
ورغم ذلك، لم تعطي السلطة السياسية في السنوات الأخيرة أي مؤشر يوحي بوجود 
رغبة صادقة في تحرير قطاع السمعي البصري ومن خلاله مؤسستي الإذاعة 

                                                 
، مركز دراسات الوحدة لخلفيات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافيةالأزمة الجزائرية اسليمان الرياشي وآخرون،  - 1

  .183، ص 1999أغسطس/ ، الطبعة الثانية، بيروت، آب11العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، رقم 
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عكس ذلك تماما، فقد أبان رئيس الدولة الحالي عبد العزيز  والتلفزيون، بل وعلى
بأن مهمة رسم سياسات  ، مبررا ذلكبوتفليقة عن نية واضحة في إحتكار هذا القطاع

أن الوسائل السمعية البصرية هي أولا  متناسياالقطاع تقع على مسؤولية من يموله، 
، 1هي القيام بخدمة عوميةوقبل كل شيئ وسائل يملكها المجتمع ووظيفتها الأساسية 

لصالح هذا المجتمع أولا،  بما يحقق له من بين ما يحققه الرقابة على حكامه 
  .ومسؤوليه

والغريب في الأمر أن ذات السلطة السياسية التي لا تنظر إلى قطاع السمعي البصري 
إلا من خلال أنه آداة دعائية لسياساته، لا تجد حرج أن تصرح في أن التوجه إلى 

حرير المؤسسات من كل أنواع الإحتكارات التي تمنع عملها وتطورها خيار لا مفر ت
منه، وأنه يتعين عليه في المقام الأول العمل بصفة أولية، على فتح وسائل الإعلام 

  .2على المجتمع، للتعرف على الإنشغالات والطموحات والواقع المعيش
تين، إما أن السلطة السياسية لا وهو تضارب لا يمكن تفسيره إلا عبر هاتين الرؤي

تمتلك بالفعل صورة واضحة للتعامل مع هذا القطاع الحساس وتتجاذبها إرادتين، أو 
أنها سياسة معتمدة الغرض منها إبقاء المجال مفتوح أمامها في حالة ما أرغمت بفعل 
التغيرات التي قد تحدث داخليا أو خارجيا على فتح القطاع، ولعل هذا ما يفسر 

لإجراءات التي يعتمدها المسؤولون في السلطة كلما كان هناك حراك شعبي ا
أوسياسي، كمثل ما تم في الفترة الأخيرة من إقرار لحزمة مشاريع إصلاحات ومنها 
مشروع قانون الإعلام، تزامنت مع تغيرات هيكلية في بعض الأنظمة السياسة العربية 

ربيع العربي، أو ما يفسر أيضا قرار فتح و ما أطلق عليها باللثورات الشعبية بفعل ا
الإذاعة والتلفزيون أمام مختلف أحزاب المعارضة السياسية بعدما ظل ممنوعا عليهم 

  . في فترات سابقة

                                                 
عيين والإعلاميين دراسة ميدانية في القيم على عينة من الجام: المنظومة الإعلامبة وعلاقتها بالقيمبلقاسم بن روان،  - 1

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علوم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية 2003 -1998الجزائريين 
  .194صوالإعلام، قسم علوم الإعلام والإتصال، 

نوفمبر  13، الصادرة بتاريخ 17سية رقم اليمين زروال، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعليمة الرئا -  2
  .1997ديسمبر 30 -29، وزارة الإتصال والثقافة، الجلسات الوطنية للإتصال، قصر الأمم، 1997



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

233 
 

وفي كل الحالات فإن ما يمكن الوقوف عليه، هو أن وضعية الإحتكار التي تمارسها 
ى الخطاب الإعلامي السلطة السياسية على الإذاعة والتلفزيون جعلت من مستو

  :1وبالخصوص الخطاب السياسي الذي ينتجانه يتأرجح بين مستويين على الأقل
في الأسواق الشعبية الذي لا يفهم ماذا يقول، فهو كالببغاء يردد " البراح" مستوى  -

ما لقنوه وأمروه بقوله، وتلك حالة الإعلام العمومي، وخطورة هذا الإعلام تنبع من 
  .الإعلام الثقيلة كونه يحتكر وسائل

الذي بدل أن يساهم في تقديم حلول مفيدة للأزمة، صار هو بحد " الخلاط" مستوى  -
ذاته جزءا رئيسيا في تفاصيلها، ووسيلة لتعكير الأجواء، وتعفين الوضع، لا لشيء 

 .إلا لأنه صار يعتاش من سموم ذلك الوضع المزري

  ) الصحافة(النظام الإعلامي المطبوع  -2.  2
تبع لتاريخ الصحافة الجزائرية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، يقودنا إلى إدراك عمق الت

الإرتباط بالسياسة ومتانته، بحيث يتضح جليا أنه لا تكاد تخلو أية إيديولوجية سياسية 
من إيديولوجية إتصالية إعلامية تدعمها وتمكن لها، فقد أقحمت الصحافة في الصراع 

منذ البداية بين النخب المتصارعة على الحكم بعد الإستقلال،  السياسي والإيديولوجي
بدلا أن تهتم بمعالجة مخلفات ما تركه الإستعمار الفرنسي من تدمير شبه كلي للبنى 

  .الإجتماعية والإقتصادية والثقافية
ولعل هذا الإرتباط بهذا الشكل له ما يبرره إذا تم الرجوع إلى ما قبل مرحلة 

ظر إلى بداية تشكل العلاقة بين السلطة السياسية العسكرية أتناء ثورة الإستقلال، والن
وبالرجوع إلى هذه المرحلة التاريخية نلحظ أن . التحرير ووسائل الإتصال الجماهيري

قيادة الثورة كانت تنظر إلى وسائل الإعلام على أنها أداة دعائية الهدف منها تعبئة 
بالضبط ما عبر عنه بوضوح ميثاق مؤتمر  الجماهير ورفع معنويات الثوار، وهذا

  من أجل"  وسائل التفعيل والدعاية "الصومام، الذي خصص فصلا كاملا للحديث عن 
  ".تنظيم وتوجيه ملايين الأفراد لخوض معركة عظيمة" 

ولم يقتصر ميثاق مؤتمر الصومام على تحديد الدور الدعائي و التعبوي لوسائل 
الأطر العامة لعملها ولوظائفها، بحيث حرص على أن  الإتصال الجماهيرية، بل وضع

                                                 
  .135، ص2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الخطاب الإعلامي العربي آفاق وتحدياتأحمد حمدي،  - 1
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لا تخوض في  التناقضات السياسية، وأن تعبر عن الثورة وفقط، تجنبا للوقوع في 
  .الإستغلال السياسي من طرف مختلف التوجهات السياسية المشكلة للثورة

زائر ولعل هذا ما تبرره السياسة التحريرية التي أعتمدت في كل من إذاعة صوت الج
وكذا جريدة المجاهد حتى بعد تعيين وزير الإعلام محمد يزيد في  1956بدءا من سنة 

، الذي حرص بدوره على أن لا يتدخل 1958حكومة فرحات عباس المؤقتة سنة 
مباشرة في توجيه هذه الجريدة، وترك  قيادتها لإشراف مجموعة من الصحفيين 

  .إلخ....فرانز فانونالمثقفين من أمثال رضا مالك، مصطفى لشرف، 
وعلى الرغم من أن ميثاق مؤتمر الصومام أشار صراحة إلى ضرورة إحترام جميع 
الحريات الأساسية بعد الإستقلال، إلا أن هذه الحريات لم تجد مكانا لها في المواثيق 

أو في ميثاق  1962والدساتير التي وضعت بداية هذه الفترة، سواء في ميثاق طرابلس 
، بحيث لم يتم الإشارة من خلالهم لا  1963أو حتى في دستور  1964الجزائر

تصريحا ولا تلميحا إلى دور وسائل الإتصال الجماهيري في تدعيم وبناء الديمقراطية 
أو على الأقل توطيد الحريات الفردية والجماعية، بل على العكس تماما، ولأن السلطة 

الوسائل للقيام بدور التعبئة الجماهيرية  السياسية في هذه الفترة لم تكن بحاجة إلى هذه
كما كان مطلوبا منها في فترة الثورة، فقد تم توظيفها في إدارة الصراع على السلطة، 

  .والقضاء على الخصوم السياسيين وبناء نظام أحادي يخلو من كل تعدد سياسي
يم وترسيخ من هذا المنطلق سعى النظام السياسي الأحادي إلى تغيير القناعات والمفاه

مفاهيم جديدة للديمقراطية وللحريات تتماشى وتواكب رغبته الأحادية، بحيث بدأت 
وسائل الإتصال الجماهيرية وتجسيدا لهذا المسعى تتكلم عن المسئوليات الجماعية بدل 
الحريات الفردية، وتحاول إعطاء تصور لمعنى الحريات يقارب تحرير الفرد من 

دم الثقة في الغد وحتى من التهميش، وإستبدلت وفقا لذلك الإستغلال ومن البطالة وع
الديمقراطية التداولية بمفهوم الديمقراطية العمالية التي تسمح حسبها فعلا بخلق 
الظروف الجيدة للعمل وللممارسة والحصول على الحريات الحقيقية، أو بمفهوم 

ؤولياتهم تجاه الدولة، مع الديمقراطية المسؤولة التي يتحمل فيها الأفراد والجماعات مس
  .ربط الحريات العامة بشرط الممارسة في إطار ما يسمح به القانون
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إلا أن  1965ومع أن السلطة السياسية قد عرفت تغير على رأس هرمها في سنة 
ليكرس نفس  1976نظرتها إلى دور ووظيفة الصحافة لم تتغير، فقد جاء ميثاق 

، حيث أنه حتى )ميثاق طرابلس وميثاق الجزائر( يه النظرة السابقة ويؤكد وفاءه لسابق
وإن أكد على ضرورة ضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي والتفكير 
إلا أنها ظلت مربوطة بنظرة السلطة إلى هيكلية الدولة المبنية أساسا على الأحادية 

الإشتراكية التي  والرافظة لأي معارضة، ومشروطة بأن لا تستعمل لضرب المبادئ
  .تبنى عليها الجمهورية

تحكم النظام السياسي في وسائل الإتصال الجماهيري  1976كما عزز دستور نوفمبر 
وخاصة الصحافة، لكن بإختلاف بسيط عن فترة حكم بن بلة، بحيث تم خلاله إقرار 
مركزة المؤسسات الإعلامية التي كانت تسير من طرف شخصيات سياسية معروفة 

ركتها في حرب التحرير الوطني، والتي كانت تتولى بنفسها وضع التوجهات بمشا
السياسية لمؤسساتها الإعلامية دون الرجوع إلى الحزب، بيد وزير الإعلام الذي أنهى 
فترة إنفراد هؤلاء بالتوجيه ليعزز أكثر رقابة وتوجيه الحزب، عبر تعيين أشخاص 

  .1موثوف بهم لتطبيق هذه السياسة
وضعا إستثنائيا  1976ن شهدت الفترة التي سبقت المصادقة على ميثاق وحتى وإ

لحرية التعبير بسبب إعلان السلطة السياسية رغبتها في فتح نقاش عام حول الميثاق 
والإستماع ولأول مرة إلى آراء المواطنين عبر صفحات بريد قراء الجرائد ومعرفة ما 

م يكن كافيا للقول بأن وسائل الإتصال تتضمنه كتاباتهم وإسهاماتهم، إلا أن هذا ل
الجماهيري قد عملت في فضاء من الحريات الإعلامية وبمعزل عن التدخلات 

  .والإملاءات
فقد حدد للصحف التي أسندت إليها مهمة نشر كتابات القراء وآرائهم حول مشروع 

يير الميثاق سقف لا يصل إلى تناول القضايا الرئيسية والجوهرية التي تحقق التغ
السياسي والفعلي للنظام وللحياة السياسية بصفة عامة، كمسألة الحريات السياسية 
والإتصال السياسي بين الحاكم والمحكوم، وإقتصر دورها فقط على إدارة النقاش و 
بإحتشام حول مواضيع ثانوية وهامشية، كآليات دمقرطة الحياة السياسية داخل الإطار 

                                                 
1-Brahim Brahimi, Le Pouvoir La Presse et les droits de l’homme en Algérie,  Marinoor, P.41. 



  رالسياسي في الجزائر، النخبة وفضاءات التغييالإتصال السياسي 

236 
 

حيويته، أو ما تعلق بالمواطن وحقه في التعرف على  الثوري الجمهوري للحفاظ على
  .مرشحيه عبر التعريف بهم وإعطائه حرية الإختيار أكثر من مرشح

كما لم يسمح للصحافة أيضا بنشر الكتابات التي تنتقد رموز النظام، وبدلا عن ذلك، 
نقد، فتح لها المجال لتمرير ما يتناول المتنفذين في حزب جبهة التحرير الوطني بال

وخاصة من الذين إستغلوا مواقعهم للحصول على المكاسب الشخصية، أو ما يشير إلى 
التناقض الصارخ بين الأفكار التي يحملها النموذج الإشتراكي الداعي للمساواة والعدل 
وبين الواقع الذي يكرس اللامساواة ويسمح لفئة قليلة متنفذة أن تستأثر بالمكاسب 

  .وتحقق الثروة
ف السلطة السياسية بممارسة هذه الأشكال من التضييق، بل إنها وظفت آلتها ولم تكت

الرسمية وخاصة المسئولين على قطاع الصحافة للتدخل حتى في توجيه النقاش عبر 
الصحف، بإستخدام آليتين، الأولى تركز على إختيار الرسائل المرشحة للنشر بغرض 

السلطة السياسية وسقفها الذي وضعته إستبعاد الرسائل التي لا تتوافق مع توجهات 
  .1لحرية التعبير، والثانية تتحكم في شكل التتغطية الصحفية ذاتها للنقاشات

والواقع أن ردود الفعل الإستباقية التي كان ينتهجها المسئولون على قطاع الإعلام ومن 
حقيقي، خلفهم السلطة السياسية هدفت أساسا إلى تحييد النقاش وإفراغه من محتواه ال

فعلى الرغم من أن القارئ الجزائري في هذه الفترة كان يعبر عن نقده صراحة في 
بعض الرسائل إلى النموذج الإشتراكي بمقارنته بمزايا النموذج الليبرالي أحيانا 
والنموذج الإسلامي أحيانا أخرى، ويتطرق بوضوح إلى مسألة التنوع الثقافي وفي 

أن الصحافة كانت لا تعطي لهذه المواضيع المكانة  مقدمتها القضية البربرية، إلا
  .2المستحقة

وقد تعدت ردود الفعل الإستباقية حتى إلى مناقشة السياسة الإعلامية، بحيث لم يفسح 
المجال بشكل فعلي أمام الشرائح الواسعة والمختلفة من الجماهير لإبداء رأيها بوضوح 

و الإعلامية بصفة عامة، التي لم  3يةفي مسألة التوجهات السياسية للمؤسسات الصحف

                                                 
1 - Belkacem Moustefaoui, L’usage des Médias en Question, Office des Publication 
Universitaires, 1982, P.88. 
2 -Ibid, P.136. 
3 - Brahim Brahimi, Le Pouvoir La Presse et les droits de l’homme en Algérie, Op.Cit,P.40. 
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يكن ينظر إليها سوى على أنها آداة في يد السلطة تقوم بمهمة أساسية وهي تعليم 
، وغير معنية بإثارة النقاش حول جدوى وفعالية البرامج 1المجتمع في المقام الأول

  .الإقتصادية والإجتماعية وأهمها السياسية التي أعتمدت آنذاك 
ما يمكن الوقوف عليه في هذه الفترة هو غياب رغبة حقيقية لدى النظام وإجمالا فإن 

السياسي لإعطاء مزيدا من الحريات الإعلامية، عكستها الإجراءات الشكلية التي حاول 
من خلالها هذا النظام إكتساب بعض الشرعية السياسية المفقودة، فهو أولا وأخيرا وبعد 

حقيقية للوصول إلى مصادر المعلومة، كما  هذا الجدل والنقاش أخفق في وضع أطر
أخفق أيضا في وضع ضمانات حقيقية لحماية الإعلاميين من تعسف السلطة، ولم يصل 

ة مما جعل دورها يقتصر على لرقابي لوسائل الإتصال الجماهيريإلى توضيح الدور ا
  . الدعاية والتعبئة، وفي أحسن الأحوال الدورالتربوي التعليمي أو التثقيفي

جملة هذه الإخفاقات إنعكست بوضوح على الأدوار التي راحت تؤديها الصحافة في 
هذه الفترة وبعدها، والتي لم تكن تنسجم مع حجم التحولات والتغيرات التي طرآت 
على المجتمع الجزائري، ولم تستطع التعبير بوضوح عنها، بل بالعكس إنبرت للدفاع 

حث عن إعطاء الشرعية السياسية لها، من عن توجهات السلطة السياسية وراحت تب
خلال التأكيد في كل مرة على أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه من يصنع القوانين 

  .التي تسير الحكم، وأن هنلك تواصل حقيقي بين الحاكم والمحكوم
ولم يقتصر دورها على هذا فقط بل تعمدت إجتزاء الحقائق وإعتماد الكذب، لتحقيق 

بحيث لم تعلم الصحافة الجمهور بما دار بالفعل من نقاش داخل المجلس  هذه الأهداف،
الشعبي الوطني حول أهم الأفكار السياسية التي كانت تدور آنذاك، وإكتفت فقط 
بتسريب القليل من الأخبار حول ما يجري داخل هذه المؤسسة الدستورية، كما إستغلت 

مع منها خاصة الشرائح الفقيرة قدرتها على الوصول إلى شرائح مختلفة من المجت
والمهمشة لمحاولة إمتصاص الغضب الشعبي على الأوضاع الإجتماعية المتأزمة 
والمتفاقمة، وإحتواء حدة النقد المتزايد في رموز النظام السياسي، وإلهاء الرأي العام 

  .الوطني عن النقاش الحقيقي المتمثل في الفساد السياسي والإقتصادي

                                                 
1 - Moustefaoui Belkacem,L’usage des Médias en Question, Op.Cit,P.227. 
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تؤدي الصحافة دور الوسيط بين الحاكم والمحكوم، راحت تقدم أدوار إذن، وبدل أن 
دعائية بإمتياز، ووظفت بشكل كبير في إعادة الشرعية للنظام السياسي في ظرف 
إستثنائي أظهر فيه الجزائريون وعيا غير مسبوق بقضاياهم السياسية والإجتماعية 

  .1والإقتصادية والثقافية
لجزائريين في أن تكون هذه المرحلة مقدمة لمرحلة وعلى الرغم من أن طموحات ا 

قادمة أكثر إنفتاحا من قبل النظام السياسي، بما يمكن هذه الوسائل من التعبير عن 
أفكار هؤلاء بأكثر وضوح وشفافية، فإنها لم تكلف نفسها ومنذ هذه الفترة إلى غاية 

هذه الأدوار، بل وبعد  إقرار الإنفتاح السياسي ومن بعده الإعلامي أداء ولو جزء من
لم يتم نشر ولا رسالة واحدة للقراء في أي  1976إنتهاء فترة النقاش عل ميثاق 

بحيث لم تكفي إعادة ، وعرف على إثر ذلك قطاع الإعلام شبه جمود، 2صحيفة يومية
الأطر "الهيكلة لعدد من المؤسسات الإعلامية، وإصدار مجموعة من النصوص 

إحداث تغيير ملموس خاصة في الممارسة المهنية والتقاليد من " المرجعية النظرية
  .المتوارثة في هذا المجال

فرصة  1979وقد كان المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني الذي عقد في سنة 
أخرى للنظام السياسي لتعزيز وتمكين الصحافة من أن تكون آداة للتكوين الإيديولوجي 

لخاصة بالإعلام ما يشير ويؤكد ذلك، فقد أشارت والسياسي، بحيث تضمنت اللائحة ا
صراحة إلى أهمية الدور الرقابي في ضمان إستمرارية الثورة، وفي الكشف عن 
الأخطاء والعادات السلبية، واللامبالاة، وكل مظاهر التبذير والإسراف، دون الإشارة 

بة الإجتماعية و طبعا إلى الدور الرقابي لهذه الوسائل على السلطة السياسية أو الرقا
  .النقابية

ولتؤدي الصحافة هذه المهمة الموكلة إليها، حرصت السلطة السياسية على تطويرها 
وتجهيزها بالمعدات وتحسين ظروف عملها، ووضعها في متناول كل الفئات والطبقات 
الإجتماعية وتعميمها على كل مناطق الوطن، وإنشاء صحف جهوية تضمن نقل 

بكل جهة، وكذا صحف متخصصة وصحف صباحية وأخرى مسائية، الأخبار المتعلقة 

                                                 
1 -Ibid, PP. 262-266. 
2- Ibid, P. 276  
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هذا الحق الذي لا يعني لها . بما يضمن حسب تصورها للمواطن حقه في الإعلام
سوى وضع هذه الوسائل في متناول المواطن، وليس حقه في معرفة ما يجري في 

ء محيطه السياسي، أو حقه في الحصول على أفكار وآراء مختلفة تمكنه من بنا
  .تصورات ذاتية للأحداث والوقائع السياسية بعيدا عن التوجيه والدعاية

مع  بدأت تأخذ شكلا مختلفا بعض الشيء الصحافة،العلاقة بين السلطة السياسية و
منتصف الثمانينات من القرن الماضي، فالصراع الذي ظهر بشكل جلي بين قيادات 

لطة الحاكمة وعلى رأسهم رئيس من الحزب الحاكم وبعض الشخصيات النافذة في الس
الجمهورية، إمتد ليصل  إلى صفحات الجرائد، ويصبح مادة دسمة تتغذى عليها 

، الأمر الذي أدى ألى إحداث تغير شبه 1الصحف الحكومية وصحف الحزب الواحد
طفيف على  أدوار ووظائف الصحافة وعلى تجانسها أيضا، فلم يعد ينظر إليها على 

تؤدي الوظيفة الدعائية أو التعبوية لجهة محددة، كما لم يعد النظام  أنها كتلة متجانسة
السياسي يؤخذ ملامح واحدة، بل بدأ الحديث عن أجنحة متصارعة تحاول إستخدام 

  .الصحافة في صراعها على إمتلاك السلطة السياسية
والإقرار بحدوث نوع من التغير الطفيف على هيكلية الصحافة من جهة والنظام 

اسي من جهة أخرى في هذه الفترة لا يعني بالضرورة الإقرار بتغير ملامح السي
السياسية الإعلامية بشكل جوهري وملحوظ، فما حدث لا يعدو أن يكون عملية تغيير 
مواقع أو على أكثر تقدير إنقسام طبيعي لمكون كبر حجمه وتعددت أطرافه، فالصراع 

الحكومية مثلا وبقدر ما أفرز نوعا من  الذي دار بين صحافة الحزب الواحد والصحافة
الحراك داخل النظام السياسي الواحد، وأثار نقاشات ساخنة حول الكثير من 
الموضوعات ومنها موضوع الحريات بين كتاب معروفين ، بقدر ما جسد رؤية 
أحادية لا يمكن لها أن تتجاوز سقف محدد، على إعتبار أن الصحافة سواء الحكومية 

لم تكن تستطيع أن تفلت من رقابة العشرات من البيروقراطين والمسئولين  أو الحزبية

                                                 
جريدة الثورة الإفريقية اللسان الناطق بإسم الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني تكتب وتقول عشية إنعقاد المؤتمر الإستثنائي  -1

، في "حزب جبهة التحرير الوطني والحركة العمالية: أعداء الثورة يتهجمون مباشرة على أساسات الثورة "  1985للحزب عام 
   .أكتوبر من نفس السنة 16و 10في عددها الصادر ما بين   Algerie Actualitéإشارة إلى ما كتبته صحيفة 
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الذين أشرفوا على تسييرها، كما لم يكن للصحفيين إجمالا الحق في إبداء الرأي أو 
  .1الإعتراض

وهو ما يفسر ما جاءت به مجمل القرارات و اللوائح التي تمخضت سواء عن 
أو  1982ة لحزب جبهة التحرير الوطني سنة مناقشات الدورة السابعة للجنة المركزي

عن قانون الإعلام الذي أعتمد في نفس السنة، والتي بينت بوضوح رغبة النظام 
السياسي في الإعتماد على نفس الطرائق والأساليب في التعامل مع الصحافة، 
وإستخدامه لنفس الخطاب المؤدلج الخالي من أي إرادة صريحة  في الإنتقال إلى 

أي . جديدة تتلائم مع المتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري في تلك الفترة مرحلة
تكن في بمعنى أن الحيثيات التي أبانت عنها كل هذه اللوائح والقرارات والقوانين لم 

ل لما جاءت به التشريعات السابقة مع بعض الإضافات النهاية إلى صورة طبق الأص
لأشياء، وبفارق بسيط يتمثل في إعادة الصياغة الطفيفة التي لم تغيير في جوهر ا

  .والتطعيم ببعض المفاهيم الجديدة
وما عدا ذلك ظلت السياسة الإعلامية التي إعتمدت في هذه الفترة من طرف النظام 
السياسي ترفض إجمالا مبدأ الحوار والنقاش مع النخب المثقفة ومع أهل الإختصاص 

بأي أفكار جديدة تطرح بدائل فعلية للمشاكل التي  من الإعلاميين والصحفيين، ولا تقبل
يتخبط فيها القطاع، بل ولا ترى فيه إلا مطية سياسية لتأكيد الشرعية على حساب حق 
المواطن في الإعلام الحر، الذي ومع مرور الوقت أصبح لا يثق في إعلامه الوطني 

أنفسهم اللذين وينصرف عنه إلى الإعلام الأجنبي، وعلى حساب أيضا الإعلاميين 
  .2تحولو إلى متفرجين، بل تحولو في نظر النظام السياسي إلى معرقلين لسياساته

وحول السياسة الإعلامية المنتهجة في هذه المرحلة يعلق الأستاذ الدكتور بلقاسم بن 
أن السلطة بسطت كل سيطرتها على جملة مكونات العملية الإعلامية، : روان بالقول 

لوقت أهمية المشاركة الإعلامية ورجع الصدى وظروف الممارسة وتجاهلت في نفس ا
، بما يعني من وجهة أخرى أن مكونات العملية الإعلامية التي يعتبر 3الإعلامية

                                                 
1 -Brahim Brahimi, Le Pouvoir La Presse et Les Droits De L’Homme en Algérie, Op.Cit, P.44.  

  . 35 - 32، ص ص مرجع سابقصالح بن بوزة،  - 2
  . 176، ص مرجع سابقبلقاسم بن روان،  - 3
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الصحفي كأحد أبرز هذه المكونات لم يكن قادرا أو بالأحرى لم يسمح له بأن يشارك 
ا بنقل أراء المواطنين في سياسيا في بناء التوجهات السياسية، كما لم يسمح له أيض

الإتجاه المقابل، بحيث إقتصر دوره فقط على نقل مخرجات النظام السياسي ولعب 
الدور الدعائي التعبوي والوقوف موقف الناطق الرسمي للبنى السياسية والإدارية 

  .1والنقابية للجيش أو الحزب
ائر المستقلة، بفعل منعرجا حاسما في تاريخ الجز 1988شكلت أحداث أكتوبر وقد 

فمنذ هذا التاريخ  كان على السلطة السياسية أن تتجه نحو القبول بالتعددية السياسية 
والإعلامية، وتمضي بجدية في وضع تشريعات جديدة تتلائم مع طبيعة التحولات 

الذي أقر إلى حد ما هذا التوجه  1989الجديدة، وهو ما تجسد بفعل في دستور فيفري 
وعل إثر ذلك جرت الكثير من . ية بما فيها التعددية الإعلاميةوكرس مبدأ التعدد

التحولات السياسية التي أفرزت واقعا إعلاميا مختلفا عن سابقه عبر عنه بوضوح 
، وجسد رغبة سياسية في إعطاء وسائل الإتصال  1990قانون الإعلام لسنة 

ظيفتها كوسيط الجماهيري وخاصة الصحافة الخاصة فضاء أوسع من الحرية لتؤدية و
  .2إتصالي بين الحاكم والمحكوم

غير أن هذا الفضاء التعددي السياسي والإعلامي وللأسف الشديد لم يعمر طويلا، فبعد 
فترة قصيرة جدا من تبنيه، ظهرت تصدعات خطيرة في البناء الوطني الجزائري، 

ات إنتقلت معه وبسرعة الخلافات السياسية حول البرامج والمشاريع إلى خلاف
إيديولوجية وجهوية وحتى عرقية، ما فتئت أن تلقى ما يشجعها ويغذيها عبر صفحات 
الجرائد، التي وبدل أن تكون آداة لدعم وتوطيد التنوع الفكري في إطاره الديمقراطي، 
خاض الكثير منها حربا إعلامية بالوكالة عن القوى السياسية المختلفة وعن السلطة 

ذلك هذه الوسيلة الإعلامية تحديدا فظاءا حقيقيا ومناسبا  السياسية ذاتها، وغدت بعد
  .لإستكمال ما تبقى من هذا الصراع السياسي على السلطة وفق قاعدة الإتهام والتخوين

                                                 
1 - El Hadi Chalabi, La presse Algerienne au Dessus de Tout Soupçon, Inayas, Alger, p53 . 

بأن فتح السلطة السياسية للمجال الإعلامي التعددي وموافقتها على إنشاء صحف هناك من لا يتفق مع هذه الفكرة، ويعتقد  - 2
  .خاصة لم يكن بدافع قناعات تعددية وإنما بدافع إكتساب شرعية جديدة
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وكما وظفت في الحقل السياسي النعوت الإقصائية، فقد إجتهدت الصحف في تقسيم 
ماني لائكي وإسلامي الساحة السياسية إلى علماني وإسلامي ووطني، بل وإلى عل

متطرف ومعتدل ووطني ثوري وغير ثوري، وإلى غير ذلك من التسميات المتعددة 
  .1والمتنوعة التي أضحت لغة صحفية مستهلكة

ولعل لكل لهذا ما يبرره، إذا تم الرجوع إلى محاولة فهم نوعية الإرتباط الذي تم بين 
ة والفكرية، إذ أنه لم يمضي هذه الصحافة الخاصة والمؤسسات السياسية والإقتصادي

وقت طويل على بداية التجربة التعددية في الصحافة الخاصة تحديدا حتى ظهرت 
مشاكل مهنية عدة إرتبطت بإرتفاع تكاليف السحب ومشاكل الطباعة والإشهار 
والتوزيع، وعدم كفاية دعم الدولة للحق في الإعلام خاصة في ولايات الجنوب 

لصحف في التعامل الإعلامي، الأمر الذي ساعد على إرتباط والتمييز المفرط بين ا
  .2بعض مديري الصحف الخاصة بالمال ومراكز القرار

كما لم يسلم الصحفيون أنفسهم من هذه الإرتباطات ومن هذه التقسيمات، حيث إنقسموا 
هم كذلك على أساس اللغة بين معرب ومفرنس، وعلى أساس المرجعية الفكرية بين 

إلخ، وبدا واضحا ....ليدي، كما إنقسموا سياسيا بين موال ومعارض، وهكذاحداثي وتق
أن لكل جزء من النخبة الصحفية إهتماماته ورموزه ومجاله الثقافي، إلى درجة أن 
أصبح القارئ يجد تناقضات جوهرية في صحافته توحي بأنه ليس في بلد واحد، وهي 

السياسي للكثير من الصحفيين تناقضات تفسر إلى درجة كبيرة عملية الإصطفاف 
خلال المراحل الإنتخابية وفي المواعيد السياسية الهامة، وإحتلال بعضهم مواقع 

  . 3سياسية فيما بعد
وقد ترجم هذا الإنقسام والإصطفاف السياسي والأيديولوجي أيضا على صفحات 

خب المثقفة الجرائد ذاتها، بحيث إنبرت النخب الإعلامية والجامعية والأكاديمية والن
إجمالا، وعبر ما تتيحه هذه الجرائد من مساحات  للنقاش، إلى الدفاع عن توجهاتها 

                                                 
مايو  - ، أيار255، العدد 23، المستقبل العربي، السنة الصحافة المكتوبة في الجزائر بين الأصالة والإغترابفضيل دليو،  - 1

  .51ص  ،2000
  .52، صنفس المرجع - 2
  .264، صمرجع سابقسليمان الرياشي وآخرون،  - 3
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وإشاعتها، والرد على من يخالفها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا محل خلاف 
  .1إلخ...كقضايا الأسرة والمنظومة التربوية، والمرأة 

منية التي إنفجرت بعد توقيف المسار يضاف إلى كل هذا، تداعيات الأزمة السياسية الأ
، وما ترتب عنها من إنعكاسات 1992الإنتخابي وإقرار حالة الطوارئ في فيفري 

سلبية على الآداء الإعلامي الحر والمهني، فالممارسة الإعلامية خضعت بعد هذه 
المحطة السياسية إلى محيط إستثنائي تتجاذبه أطراف مختلفة ومتنازعة، وتتحكم فيه 

امل أيضا مختلفة، جعلت منها مغامرة فكرية حقيقية، كما جعلت السلطة السياسية عو
تعيد النظر في علاقتها مع المحيط الإعلامي عموما، وتقدم في خطوة جريئة على 

والمؤسسات التي إنبثقت  1989إصدار قرارات إستثنائية، كقرار تجميد العمل بدستور 
، وكذا قراري إحتكار الأخبار  1992م سنة على إثره وأهمها المجلس الأعلى للإعلا

،و تشكيل لجان القراءة على مستوى مؤسسات الطباعة 19942الأمنية في جوان 
  .3والنشر

الوضع الإستثنائي الذي خلفه الإرهاب جعل السلطة السياسية لا تتوانى في إستخدامه 
افة كحجة في تضييق قبضتها مجددا على الفضاء الإعلامي عموما وعلى الصح

الخاصة تحديدا، فقد لوحظ عودة بعض الوجوه التي تولت مسؤوليات في فترة حكم 
الحزب الواحد، إلى مواقع المسؤولية من جديد، بحيث تم تعيينهم على رأس الصحف 
الحكومية، كما تم الإعتماد على الأساليب الأمنية في التعامل مع الصحفيين 

إلخ، وإستخدام ورقة المال للضغط على ...يةكالإعتقالات التعسفية والمضايقات القضائ
  .4الصحف

                                                 
" أفكار ونقاش"فيصل مطاوي، ومسؤول ركن  El Watanلا يتفق الباحث مع ما صرح به كل من رئيس تحرير يومية الوطن  -  1

ساحات النقاش التي تخصص للمثقفين في في نفس الجريدة، وكذا مدير تحرير جريدة الشروق اليومي سابقا أنيس رحماني ، بأن م
هذه الجرائد مفتوحة على المثقفين بمختلف تياراتهم، ويكفي إستحظار أسماء المثقفين الذين يكتبون في هاتين الجريدين لإدراك 

في المثقفون والصحافة الخاصة حجام الجمعي، : درجة الإصطفاف الفكري والأيديولوجي، وللرجوع إلى هذه التصريحات أنظر
دراسة لعينة من أساتذة جامعة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ما جستير في علوم الإعلام  إشكالية التعبير والكتابة،: الجزائر

  .  143- 141ص ص  ،2006/2007، السنة الجامعية الجزائروالإتصال، جامعة 
2- Gania Mouffok, Etre Journaliste en Algérie : 1988-1995, R .S.F , Paris,1996, PP.138-139. 
3 - Brahim Brahimi, Le Pouvoir La Presse et Les Intellectuels en Algérie, Op .Cit ,P.109. 
4 -Ibid,P.108. 
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وقوف الصحافة في هذه الفترة على محور مواجهة بين السلطة والإرهاب ووقوعها 
بين كماشتهما، من جهة وغموض الخطاب الرسمي من جهة أخرى، جعلها تتراجع 

لى مرغمة عن آداء وظيفتها السياسية بكل حرية، بعدما أرغمت إداريا أو أمنيا ع
التقليص من تنقل صحفييها إلى مواقع الأحداث، ووصولهم إلى مصادر الخبر، بل 

  .وأسكت صوت العاملين بها إما تهديدا أو قتلا
وحتى إن عرفت الفترات الأخيرة من حكم الرئيس ليامين زروال نوعا من الإستقرار 

ات والإنتعاش النسبي في الصحافة الخاصة بعدما تراجعت بشكل مهول بين سنو
كنتيجة لمعارضة بعضها صراحة توقيف المسار الإنتخابي وإختلاف  1997و 1992

البعض الآخر مع العديد من توجهات السلطة العسكرية التي تولت الحكم في هذه 
، فإن هذا لم يكن سوى ضمن إستراتيجية سياسية تبنتها السلطة السياسية وليس 1الفترة

  .وسيلة الإتصالية الفعالة إلى مكانتها السابقةضمن قناعة راسخة بضرورة إعادة هذه ال
هدفت هذه السياسة أو الإستراتيجية إلى فك الحصار المضروب على الجزائر داخليا  

وخارجيا، وتستخدم الصحافة لتحقيق هذا الهدف، مترجمة ذلك في تعليمات وخطابات 
ة التي ، و الخطابات الرسمي19972التي أصدرت سنة  17كالتعليمة رقم  رسمية،

أشارت إلى دور وسائل الإتصال الجماهيري في هذه الفترة، والتي أكدت  في مجملها 
على ضرورة أن تؤدي دورا مهما وأساسيا لتنوير الشعب الجزائري بالحقائق التي 

  .3تجري في الميدان، لكن من منطلق مراعاة المصلحة الوطنية
مع تولي  1999بدء من سنة ولم تكن التغييرات التي أحدثت في رأس هرم السلطة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية وإنتقال الحكم من رجل عسكري إلى 
آخر مدني، لتغير الكثير في نظرة السلطة السياسية الحاكمة لوظائف وأدوار الصحافة 
، أو لتغير من آداء هذه الأخيرة، على الأقل في العهدة الأولى من حكمه، فقد إتسمت 

ية هذه المرحلة بنوع من التوتر والصدام بسبب رغبة الصحافة من جهة في بدا
                                                 

عنوان أواخر  79إلى  1994 عنوان سنة 120إختفت في هذه الفترة الكثير من العناوين الصحفية، حيث تقلص عددها من  - 1
  .1998مية سنة يو 31إلى ، ثم 1997

  .مرجع سابق، 17اليمين زروال، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعليمة الرئاسية رقم  - 2
، 1996جوان،  30 -فيفري11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، خطب الرئيس اليمين زروال،  - 3

  .133ص
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تحصيل المزيد من الحريات، و رغبة الرئيس من جهة أخرى أن تؤجل الصحافة هذه 
المطالب وأن تلتفت إلى إسترجاع هيبة الدولة وإستتباب الأمن، وتحاول رسم صورة 

  .   1ية التي تسوقها للبلاد في الخارجإيجابية عن الأوضاع في الداخل بدل الصورة السلب
ومع أن هذه العلاقة عرفت نوعا من التحسن فيما بعد، خاصة بعد الإشارات الإيجابية 

، والتي دعا من خلالها إلى ضرورة إنخراط 2من طرف الرئيس التي تضمنتها خطاباته
ى الصحافة في مشروع الحرب على الفساد، فإن البعض إعتبرها أنها لم ترقى إل

مستوى المطلوب، وأنها وقتية أو ظرفية لإنجاح هذا المشروع، الذي راهنت  عليه 
  .السلطة السياسية في تبييض صورتها داخليا وخارجيا

وسواء مرت العلاقة بين الصحافة الخاصة ومحيطها السياسي بعد التعددية السياسية  
لى الرغم من أنها تمثل بأوقات فتور و تشنج أو تناغم وإتفاق فإن ما يلاحظ إجمالا، ع

  :، هو ما يلي3فاعلا وطنيا هاما في توجيه الأحداث والتأثير على الخيارات الكبرى
لم توفر للصحافة الخاصة بيئة عمل جيدة وبقت تتخبط في جملة من المشاكل  -

المهنية، كإرتفاع تكاليف السحب، مشاكل الطباعة، الإشهار والتوزيع، التمييز 
إلخ، الأمرالذي ساعد على ...ى في التعامل الإعلاميالمفرط بين صحف وأخر

إرتباط بعض مديري الصحف الخاصة بالمال ومراكز القرار، فأختاروا سندا 
 .4ماليا أو سياسيا أو أكثر في آن واحد

الإفراط في فهم الحرية التي أتت بها رياح التعددية، جعل الصحافة الخاصة  -
ة، الذي لا يعترف أحيانا بالحواجز تنظر إلى نفسها كوصي عن المصالح العام

 .والممنوعات السياسية 

                                                 
الكثير من الإشارات إلى  2005ماي  2بد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في رسالة الرئيس عتضمنت  - 1

من إشارة واضحة لرغبة النظام  2001ماي  16هذه المسؤولية، كما لم يخلو قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه في 
 12إلى  03التي تنص صراحة على سجن الصحفي من  144السياسي في التضييق على الصحافة، وخاصة ما تضمنته المادة 

  .شهرا وتغريمه ماليا إذا مس شخص رئيس الجمهورية بعبارات تحمل السب أو الشتم أو القذف
  .2006/ 4/7: لإسترجاع السيادة الوطنية في  44خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى  - 2
  .2004 -5 - 3: ، صادرة بتاريخ1595، اليوم، يومية جزائرية، العدد حافة المكتوبة الحقائق الأربعةالصعبد النور بوخمخم،  - 3

، 2003ري بقسنطينة، الجزائر،، مخبر علم إجتماع الإتصال، جامعة منتومدخل إلى الإتصال الجماهيريفضيل دليو،  - 4
  .190ص
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ظهورا موازيا  1989لقد أنتج الظهور المكثف للأحزاب السياسية بعد دستور  -
للصحافة الحزبية التي أوجدت للتعبير عن المسار الأيديولوجي المذهبي 

من للأحزاب ومواقفها المطروحة من الساحة السياسية، إذ أن الصحافة الحزبية 
الناحية المعرفية هي تعبيرا من صنف صحف الرأي، مهمتها الأولى هي الدفاع 

 .1عن مذهب معين أو حزب

إحتكار السلطة لوسائل الإعلام الثقيلة من إذاعة وتلفزيون، جعلت الأحزاب  -
السياسية تلجأ إلى الصحف لخوض صراعها حول ثلاثية الدين اللغة والهوية، 

ن تساهم وبدلا عن ذلك في دعم التجربة وهي التي كان من المفروض أ
الديمقراطية الناشئة وأن تحاول ربط أطراف الأزمة في فضاء إعلامي حر 
لتقريب وجهات النظر، وتهيأة الظروف المناسبة لتنتقل التجربة الإعلامية 
الوليدة من مرحلة الطفولة المتعثرة إلى مرحلة جديدة تتسم بالنضج والوعي 

كل جدي في إعلام المواطنين عن المعلومات التي تتعلق بضرورة المساهمة بش
  .بالبرامج والتوجهات السياسية الكبرى

لقد ساهمت الصحافة الخاصة أيضا خلال الأزمة في زيادة تصدع النسيج  -
الاجتماعي، وهي التي كانت من المفروض أن تعمل على تماسكه خاصة في 

سير والتعليق على الأفكار هذه الأوقات الحرجة، وذلك من خلال الشرح والتف
والأحداث والمعلومات، ثم تدعيم الضبط الاجتماعي والمعايير الخاصة به، 

، 2وكذلك التنشئة الاجتماعية ودعم الإجماع حول القضايا والمواقف المختلفة
بدل تغذية النزعة الجهوية والعرقية بشكل يجعل رابطة العرق تسبق أحيانا 

  .رابطة الدين أو اللغة
ما يبدوا فإن سقوط الصحافة في هذه المطبات، ناجم عن إدراكها الخاطئ  وعلى

لأساس وظيفتها، فتجربتها البسيطة في مجارات الحياة السياسية في إطارها التعددي 
جعلتها تفتقد إلى صورة واضحة لما يجب أن يفعل داخل حيز الوظيفة الإعلامية التي 

                                                 
1 - Pierre Albert, lescique de la Presse Ecrite,Daloze,1989, p152. 

  .74، صمرجع سابقليلى حسين السيد،  حسن عماد مكاوي و - 2
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الشعبية في الحكم وتنظيف المجتمع من لا تخرج في الأصل عن سياق دعم المشاركة 
  .1الفساد

  )الأنترنت(الفضاء الإفتراضي  -3 .2
أتاح الأنترنت للقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني وحتى للأفراد فضاء سياسيا لم 
يكن متوفرا لهم من قبل، فقد اضعف من بيروقراطية الدولة  وقلل من إحتكارها 

الا واسعا للتعبير عن الآراء والتوجهات السياسية للمعلومة السياسية، ووفر أيضا مج
  .المختلفة والمتناقضة أحيانا

وبحكم ذلك، أضحى هذا الفضاء الحر من بين وسائل التعبير السياسي لدى قوى 
سياسية مختلفة في الجزائر، ومكانا للنقاش وللإستقطاب السياسي خاصة أوقات 

لتي تلقى إهتماما جماهيريا، بل ومثل لدى الحملات الإنتخابية، وفي القضايا السياسية ا
  .البعض أداة  للتوجيه والدعاية السياسية وصناعة الرأي العام

وقد ساعد في ذلك، مجموعة من العوامل المختلفة، منها ما تعلق بحرية الإنسياب 
الإعلامي التي يتيحها هذا الفضاء وتفتقدها الوسائل الإعلامية التقليدية الرسمية منها 

الرسمية بما فيها الصحافة الخاصة، ومنها ما يمس طرائق الوصول إلى  وغير
  .إلخ ...المعلومة وكميتها وكلفتها وكيفية انتقائها ومقارنتها 

وهي عوامل مكنت هذا الفضاء الإفتراضي وبخاصة مواقع التواصل الإجتماعي الـ 
Facebook  و الـTwitter يكن   من جمع الجزائريين حول مواضيع سياسية لم

متاحا مناقشتها بشكل علني وحر في وسائل الإعلام التقليدية، إما لأنها تتجاوز سقف 
  .الحرية الموجود، أو لأنها لا تتماشى مع السياسة التحريرية لهذه الوسائل

وفي كل الحالات، فإن قدرة هذه الفضاءات الإفتراضية على الحشد الجماهيري في 
د في حد ذاتها، التي لا تحتاج أحيانا سوى إلى نشر سرعة قياسية، وسهولة عملية الحش

رسالة إلكترونية أو عرض شريط فيديو مصور، و كذا سهولة التنسيق بين مختلف 
المجموعات والأفراد المرتبطين بهذا الفضاء، أتاحت للعشرات من الشباب الجزائري 

  .والقرارات السياسيةالإلتقاء إفتراضيا والتنسيق فيما بينهم لإتخاذ العديد من المواقف 

                                                 
  .70، ص1998، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، مدخل إلى علم الصحافةفاروق أبو زبد،  - 1
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التي  2011أفريل  12وأكثرها تجسيدا على أرض الواقع مسيرة  هم هذه المواقفلعل أ
دعا إليها مجموعة من الطلبة الجامعيين على صفحات التواصل الإجتماعي، إحتجاجا 
على نظام الشواهد الجامعية الذي إعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي 

  .1إلى مسيرة سياسية ترددت خلالها شعارات سياسيةتحولت 
ولم يستخدم فضاء الإنترنت لغرض حشد الجماهير للتظاهر والإحتجاج السياسي 
فحسب، بل إعتبر وسيلة ناجعة لتجميع الآراء والأفكار خلف موضوع أو فكرة واحدة 

يدين لها مناهضين أو مؤ اومحاولة إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الناس سواء كانو
  .بحكم ما يتيحه هذا الفضاء من سهولة في الإتصال والتواصل، و في وقت قياسي

وإعتمادا على هذه الخاصية الإستثنائية التي ينفرد بها الأنترنت، نظمت حركات 
وأحزاب وجمعيات ونقابات جزائرية، حملات سياسية مساندة أحيانا و معارضة أحيانا 

حق مؤسسات سياسية أو حتى في حق أفراد، كمثل  أخرى لقرارات سياسية أتخذت في
 التي أنشأتها مجموعة من الشباب“ اطلقوا سراح محمد غربي”حركة ما دعت إليه 

جمع توقيعات المتعاطفين مع الرجل بهدف الضغط مطالبة بFacebook على الـ 
  .على السلطات لإطلاق سراحه

سعى بعض القوى السياسية ولتحقيق إنتشار سياسي وكسب المزيد من المتعاطفين ت
إستغلال هذا الفضاء وبالخصوص مواقع التواصل الإجتماعي المهتمة بالشأن السياسي 
الجزائري والتواجد فيه بقوة، وإدارة النقاش السياسي بالشكل الذي يخدم أهدافها، حيث 
ينبري كل طرف سياسي إلى الدفاع عن أفكاره وسوق الحجج الداعمة لها، بغية 

  .2كبر عدد ممكن من الزوار والروادإستمالة أ

                                                 
اعي وخاصة الـ لم تكن هذه الخطوة هي الأولى، لكنها الأكثر تنظيما، حيث سبقتها دعوات كثيرة على مواقع التواصل الإجتم -1

Facebook  و الـTwitter  للتحرك الجماهيري والشعبي في قضايا سياسية كثيرة، ولعل دعوات الجزائريين وخاصة الشباب إلى
تكسير وحرق المؤسسات المصرية المتواجدة في الجزائر على إثر الأزمة الرياضية السياسية التي نشبت بين البلدين عقب ما خلفته 

أو في أم درمان بعد هذا التاريخ بأربعة أيام، تعتبر  14/11/2009التي جمعت بين منتخبيهما في القاهرة بتاريخ  نتائج المبارتين
كذلك أحد النماذج الأبرز التي تؤكد على قدرة إستخدام الشباب الجزائري لفضاء الأنترنت وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي 

  .للتعبير السياسي
بع النقاش الدائر على مواقع التواصل الإجتماعي حول مشاريع القوانين العضوية المتعلقة سواء لاحظ الباحث وهو يتا -  2

بالجمعيات أو بالأحزاب أو حتى بالإعلام وغيرها من القوانين المطروحة من طرف رئيس الجمهورية للنقاش، محاولة توظيفه 
  .لصالح أحزاب سياسية بعينها
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وبالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع السياسية الرسمية وغير الرسمية، 
شكلت المدونات الشخصية أيضا فضاء واسعا للنقاش السياسي وطرح الأفكار 
السياسية، بما أتاحته من حرية كبيرة سواء في عرض أو في مناقشة المواضيع 

  . لمختلفةالسياسية ا
الأمر الذي دفع بالكثير من الجزائريين إلى اللجوء إليها وإعتبارها بديل تواصل فعال  
لطرح أفكار سياسية لا تسمح الفضاءات الرسمية والتقليدية بطرحها، حتى إن بعض 

حقيقيا لنشر أفكارهم وكتاباتهم التي لم  متنفساالكتاب والصحفيين الجزائريون إعتبروها 
ا سواء في الصحف الحكومية أو الخاصة، ولم تعطى لها تراخيص يسمح بنشره

   .1النشر
وقد ساعد ظهور المدونات الجزائرية بشكل متنامي كنتيجة لزيادة إنتشار الأنترنت إلى 
تنوع المواضيع السياسية المطروحة خلالها، بحيث وفي الوقت الذي تهتم فيه بعض 

ويج لأفكار بعض السياسيين أو التيارات السياسية، المدونات بالقضايا السياسية العامة والتر
لا تجد أخرى مانعا من طرح المواضيع المسكوت عنها سياسيا، خاصة التي تنتقد السلطة 
السياسة الحاكمة، بل إن منها من يعبر بوضوح عن آراء ومواقف معارضة لساسة 

  . 2ومسئولين سياسيين
صبح بديلا حقيقيا في الجزائر للنقاش أو وعلى العموم فإن الجزم بأن فضاء الأنترنت أ

الإستقطاب السياسي التقليدي، فيه بعض المبالغة، على إعتبار أن المجهودات التي 
قدمتها الدولة في مجال تطوير هذا الفضاء وقطاع الإتصالات عموما ما زالت لم ترقى 

الرغم من إلى الحد الذي يحقق هذا الهدف، حيث أن المؤشرات الإحصائية تؤكد وعلى 
وكذا مشروع المدينة " أسرتك" البرامج المعتمدة في هذا المجال كالبرنامج الوطني

ومراكز البحث لتكنولوجيات الإعلام والإتصال والعديد من " سيدي عبد االله" الإعلامية

                                                 
، بعدما رفضت دور النشر نشرها في مدونته» قبر يهودي«نشر روايته كاملة وهي بعنوان إلى " عمر بوذيبة"لجأ الكاتب  - 1

إلى الانتقال بعموده إلى مدونة إلكترونية ) سيرك عمار(، وهو قاص وصحفي جزائري وصاحب عمود "عمار يزلي"وأضطر 
صحيفة أسبوعية فقد وضع العديد من الذي سبق له أن أسس دارا للنشر وأكثر من " كمال قرور"أيضا، أما الكاتب الصحفي 

  .)أفكار ضد الرصاص(المشاريع الثقافية النظرية في مدونته التي تحمل عنوان 
 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،دراسة في الإستخدامات والإشباعات -المدونات الإلكترونية في الجزائرسوهيلة بضياف،  - 2

  .95ص  علوم الإعلام والإتصال، قسم جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية الحقوق،
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 ، مقارنة مع جيرانهاتبقى متأخرة في هذا المجال الجزائر إلا أن البرامج الولائية، 
  .ول الغربية المتطورةوبالطبع مع الد

وتؤكد هذا التأخر الكثير من التقارير الدولية، ومنها التقرير الصادر عن المهمة 
، الذي يعتبر أن قطاع  2009الإقتصادية الفرنسية في الجزائر بشهر فيفري 

 10إلى  5تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الجزائر يعاني من تأخر ما بين 
  .1سنوات

ملة عوامل تقنية بالأساس، حيث أن شبكة الربط الهاتفي لا توفر إلا يضاف إلى ذلك ج
ساكن، كما أن نسب إمتلاك الحاسوب الشخصي في  100خطوط هاتفية لـ  6أقل من 

  .2المنزل ضعيفة، زيادة على ضعف الخدمات الإعلامية المخصصة للعامة من الناس
ا إلى عوامل سياسة، يمكن ولا يرجع هذا التأخر إلى الجوانب التقنية فقط، بل أيض

تلخيصها في عدم وجود إرادة سياسية حقيقية تدعم هذه البرامج، وخاصة في المجال 
  .3التنظيمي والتشريعي، مما جعل القطاع يتخبط في جملة مشاكل حقيقية

كما أن القوانين القليلة التي حاولت تنظيم القطاع لم تحرره نهائيا من رقابة الدولة، بل 
من  14المواد إشارة حقيقية إلى وجود إرادة سياسية للتضييق ، فالمادة تضمنت بعض 

على سبيل المثال تؤكد صراحة على ضرورة  1998مرسوم الإتصالات الصادر عام 
إتخاذ مزودي الأنترنت كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد من وجود رقابة دائمة على 

لأخلاق أو ما يوافق الرأي لا تتعارض مع ا"المحتوى لمنع وصول المواد التي 
، تضمن إشارة واضحة إلى تجريم 2001،كما أن تعديل قانون العقوبات في ماي "العام

  . كل المواد المنشورة إلكترونيا التي تسيء إلى رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة
هذا الواقع التقني والسياسي والتشريعي، يدفع بالقول إلى أنه وعلى الرغم من وجود 

تمام رسمي وغير رسمي وحتى فردي بإستخدام الأنترنت في الجزائر للأغراض إه
السياسية وتنامي هذا الإستخدام إلا أنه يبقى في حدود ما يسمح به  هذا الواقع ولا 

.يمكن النظر إلى تأثيراته السياسية إلا وفق هذا المجال المحكوم بهذه الضوابط

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم الآثار النفسية الإتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين شبكة الأنترنتيامين بودهان،  -  1

  .123، ص2010-2009جامعية  الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والإتصال، السنة ال
2  - Moussa Benhamadi, L’algerie et la Societé de L’information, 
3 -Ibid, P.3. 
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تحليل علاقة إعتماد الأفراد على وسائل الإتصال الجماهيري وإتجاهاتهم نحو التغيير 

  . )الإقتدار السياسي (  السياسي
رسوم الإحصائية يهتم هذا الفصل أساسا بتحليل الجداول البسيطة والمركبة وقراءة ال

المشكلة تبعا لها، والتي تعتبر بالأهمية بما كان في إعطاء قراءات ودلالات لإجابات 
  . المبحوثين والوصول عبرها إلى وضع الإستنتاجات

  .تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة  -1
وهي عامة لأنها  يحتوي هذا المبحث على نتائج تحليلية للأسئلة التي إحتوتها الإستمارة

  .لا ترتبط بأي متغير بل تكميم إجابات أفراد العينة وجدولتها وقراءتها فقط
  .متابعة المبحوثين للأخبار - 1 .1

  .درجة إعتماد المبحوثين على مصادر المعلومات المختلفة: 1الجدول رقم 
  

 الملتقيات واللقاءات
 العلمية والأكاديمية

  الإتصال الشخصي
  
 

  لجماهيريوسائل الإتصال ا
  
 

مصادر المعلومات                 
   
  درجة الإعتماد 

51          
%53,1 

15            
%15,6 

15 
%15,6 

 ضعيف

26          
%27,1 

49  
%51 

38               
%38 

 متوسط

19          
%19,8 

32            
%33,3 

43               
%43 

 قوي

96  
%100  

96  
%100  

96 
%100 

  المجموع

  
أن أغلبية المبحوثين يعتمدون في إستقاء معلوماتهم بدرجة قوية  1تشير نتائج الجدول رقم 

ة متوسطة على الإتصال الشخصي ، وبدرج% 43على وسائل الإتصال الجماهيرية بنسبة 
، وهو ما % 53,1بنسبة على الملتقيات واللقاءات العلمية وبدرجة ضعيفة ، % 51بنسبة 

يؤكد بوضوح أن وسائل الإتصال الجماهيرية تمثل المصدر الأساسي للحصول على 
  .المعلومات وبدرجة قوية لأغلبية المبحوثين 
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جة الإعتماد القوي على وسائل الإتصال من جهة أخرى يمكن أن نستخلص أيضا بأن در
الجماهيرية للمبحوثين تقابلها درجة إعتماد متوسط على الإتصال الشخصي ودرجة إعتماد 
ضعيف على الملتقيات واللقاءات العلمية، أي بمعني أنه إذا إعتمد المبحوثين على وسائل 

من المعلومات، وبالتالي الإتصال الجماهيرية بدرجة قوية فإن ذلك يحقق لهم القدر الكافي 
الإتصال الشخصي و الملتقيات واللقاءات ( لا يلجئون إلى مصادر المعلومات الأخرى 

  .إلا بدرجة متوسطة أو ضعيفة) العلمية
  

  إعتماد المبحوثين على مختلف مصادر المعلوماتيبين  رسم توضيحي
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  .نوع الوسيلة التي يتم الإعتماد عليها أكثر: 2الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسيلة الأتصال الجماهيرية الأكثر إعتمادا من طرف عينة الدراسة،  2يظهر الجدول رقم 
 46,9تشف بأن الصحافة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإعتماد بنسبة ومن خلاله نك

وفي الأخير تأتي كل من  % 14,6ثم الأنترنت بنسبة  % 30,2، يليها التلفزيون بنسبة %
  .على التوالي % 2,1و  % 6,3الكتب والمجلات والإذاعة بنسبة 

) النخبة الجامعية( ة الدراسة النتائج المستقاة من الجدول أعلاه تؤكد بوضوح إعتماد عين
اء المعلومات عن على الصحافة أكثر من غيرها من وسائل الإتصال الجماهيرية في إستق

  .الواقع الجزائري

  
  
  
  
  
  
  

 النسبة المئوية

 

 التكرارات
 

 نوع الوسيلة
 

  الصحف  45  %46,9

 التلفزيون 29 %30,2

%2,1 2 
 الإذاعة
 

 الكتب والمجلات 6 %6,3

 الإنترنت 14 %14,6

 المجموع 96 %100
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  .إسم وسيلة الإتصال الجماهيرية التي يتم الإعتماد عليها وبدرجة أولى:  3الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الفضائية  في " الجزيرة"يبين لنا الجدول أعلاه أن أفراد عينة الدراسة يعتمدون على قناة  

، ويعتمدون % 24الحصول على المعلومات عن الواقع الجزائري بشكل أساسي وبنسبة 
 15,6بنسبة متساوية مقدرة بـ "  El Watan" و " الخبر"بعد ذلك على كل من جريدتي 

، وبنسبة أقل % 10,4الجزائرية بنسبة  قنوات التلفزيونو  "facebook"ـ، ثم موقع ال %
، لتأتي باقي وسائل الإتصال الجماهيرية  % 7,3مقدرة بـ " الشروق اليومي"لجريدة

  . % 2,1بنسب إعتماد ضعيفة لا تتجاوز 
سي قراءة هذه النسب تقودنا إلى القول بأنه وعلى الرغم من إعتماد أفراد العينة بشكل أسا

على  مصادر إعلام غير جزائرية وتحديدا قناة الجزيرة الفضائية وبنسبة أقل موقع الـ 

  النسبة اتالتكرار  لةـــــإسم الوسي
  %24  23 الفضائية"لجزيرةا"قناة 
  %2.1  2 الفضائية "France24"قناة 

  El watan" 15  15.6%"جريدة 
  %15.6  15 "الخبر"جريدة 

  %1  1 الفضائية "MBC1 "قناة 
  Facebook " 10  10.4%"موقع الـ

  %10.4  10 قنوات التلفزيون الجزائري
  %1  1 الفضائية "BBC" قناة 

  YouTube" 1  1%"موقع الـ
  competition" 2  2.1%"جريدة 
  Le monde  deplomatique" 1  1%"جريدة 
  %2.1  2 "مركز دراسات الوحدة العربية"كتب 
  %2.1  2 "المستقبل العربي"مجلة 
  %1  1 الفضائية"العربية"قناة 

  %2.1  2 الإذاعة الوطنية
  %7.3  7 "الشروق اليومي"جريدة 

  %100  96  وعـــــالمجم
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"facebook " فإنهم وفي المقابل يعتمدون بنسبة معتبرة على مصادر إعلام جزائرية
 - الخبر -الشروق اليومي( وبخاصة الفضائية الجزائرية والجرائد الثلاث الأكثر توزيعا 

El Watan .(  
  

  .درجة الإعتماد على الوسيلة : 4رقمالجدول 
  
  
  
  
  
  
  

يظهر من خلال هذا الجدول أن إعتماد أفراد عينة الدراسة على وسائل الإتصال 
  ن كان بشكل أساسي إلا أنه لم يكن في ، وإ3الجماهيرية المختلفة والمبينة في الجدول رقم 

أغلبه بدرجة كبيرة وإنما كان متوسطا في عمومه، حيث عبر أغلبية المبحوثين أنهم 
، ثم يعتمدون بعد ذلك % 52,1يعتمدون على هذه الوسائل بدرجة متوسطة مقدرة بنسبة 

  . % 2,1، وفي مستوى ثالث بدرجة قليلة وبنسبة   45,8 %عليها بدرجة كبيرة وبنسبة
  

  النسبة  اتالتكرار  درجة الإعتماد

  %45.8  44  كبيرة

  %52.1  50  متوسطة

  %2.1  2  قليلة

  %100  96  المجموع
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  .دوافع الإعتماد على الوسيلة: 5قمالجدول ر
  

يعطينا الجدول المبين أعلاه صورة واضحة عن الدوافع الأساسية وراء إعتماد عينة 
ما يقارب  إتفقحيث ، 3الدراسة على وسائل الإتصال الجماهيرية المحددة في الجدول رقم 

من العينة الكلية على أن إعتمادهم على وسيلة معينة من دون الوسائل  % 52الـ 
الأخرى، كان بدافع إما الحصول على المعلومات الكافية التي تساعد على الفهم وتنمية 
المعارف والخبرات، أو بدافع التغطية الواسعة والمتنوعة والحية للقضايا الوطنية والدولية، 
ولم يحركهم لا دافع الحيادية والموضوعية والصدق أو دافع الإنفراد إلا بدرجة ثانية 

  .% 35,4وبنسبة 

 ادـــــع الإعتمــــافود التكرارات النسبة المئوية

 التي تساعد على الفهم وتنمية المعارف والخبرات للحصول على المعلومات 53 %52,2

 ك وأفكارك، وتوافق مضامينها مع ميولاتك وأحاسيسكقناعاتل هاوتعزيزهالدعم 20 %20,8

 وموضوعية وصدقتناولها للأحداث بكل حيادية 34 %35,4

 والحية للقضايا الوطنية والدوليةة عتغطيتها الواسعة والمتنو 50 %52,1

 غير الموجودة في وسائل الإتصال الجماهيرية الأخرى إنفرادها بعرض المعلومات 34 %35,4

 وشغل أوقات الفراغوالتخلص من المللللحصول على التسلية والإسترخاء 12 %15,5

ومبسط يساعد على الفهم الجيد للأحداث والوقائعالمعلومات بأسلوب سهلهاتقديمل 20 %20,8

 أخرى 7 %7,3
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ويبين الجدول بوضوح أن إعتماد المبحوثين على وسيلة محددة من بين وسائل الإتصال 
الجماهيرية الأخرى بدافع أنها تدعم وتعزز قناعاتهم وأفكارهم السابقة أو لتوافق مضامينها 

، % 20,8مع ميولاتهم وأحاسيسهم ، لم يكن محل إجماع أو أغلبية، ولم يتفق حوله سوى 
  .وهو نفس الأمر بالنسبة لدافع تقديم المعلومات بأسلوب سهل ومبسط

  
إجابة المبحوثين حول زيادة الإعتماد على وسيلة الإتصال الجماهيرية : 6الجدول رقم 

  .إذا حققت لهم دافعا أو أكثر
  
  
  
  
  
  
  
  

يتبين لنا من خلال الجدول أعلاه أن تحقيق وسيلة الإتصال الجماهيرية لدوافع المبحوثين 
تزيد بنسبة كبيرة من إعتمادهم عليها، بمعنى أنهم يزيدون من مستويات الإعتماد عليها 

بعت دوافعهم، ولعل النسبة العالية للذين كانت إجابتهم بـ نعم كلما لبت لهم حاجياتهم وأش
  .تؤكد هذه القراءة دون شك % 78,1والمقدرة بـ 

  

  النسبة  اتالتكرار  الاجابة

  %78.1  75  نعم

  %21.9  21  لا

  %100  96  المجموع
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المواضيع التي يتم الإعتماد عليها في الحصول على المعلومات عن : 7الجدول رقم 
  .الواقع الجزائري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السياسية، مقدرة يعتمد المبحوثون ومن خلال الجدول أعلاه بنسبة كبيرة على المواضيع 
، وهو ما يؤكد من جهة على أهمية المعلومة السياسية بالنسبة لهؤلاء، ومن % 87,5بـ 

  . جهة أخرى حاجتهم لمعرفة ما يجري في محيطهم السياسي
  

  النسبة  اتالتكرار  عــــالمواضي

  %87.5  84  سياسية
  %60.4  58  اقتصادية
  %52.1  50  اجتماعية
  %30.2  29  ثقافية

  %25.0  24  رياضية
  %32.3  31  الأمنية
  %41.7  46  علمية
  %30.2 29 دينية
  %5.2 5 تسلية
  %8.2 8 فنية

  8.3 8 عسكرية
  1 1 أخرى
  %100  96  المجموع
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  البيئة الإتصالية للمبحوثين -  2 .1
الأكثر فعالية لإيصال مطالب المواطنين  الخياراترأي المبحوثين في : 8الجدول رقم 

  .لسلطة السياسية في الجزائرل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرضها الجدول أعلاه لا تدع مجالا للشك في أن المبحوثين يحبذون أن يلجأ  النتائج التي
المواطنون إلى خيار المظاهرات والإضرابات لإيصال مطالبهم للسلطة السياسية، ولهذا 

  .% 59,4فهم متفقون حوله بنسبة 
الجدول يقدم قراءات أخرى، أهمها أن المبحوثين لا يهملون القنوات غير الرسمية في و

الإتصال بالسلطة السياسية، وعلى هذا فقد إتفقوا حول وسائل الإتصال الجماهيرية كقناة 
إتصال بين المواطن وسلطته السياسية، ويضعونها كخيار ثاني من حيث الإتفاق حولها 

  .% 5,2، وكذا المجتمع المدني كخيار ثالث بنسبة ولو ضعيفة مقدرة بـ % 33,3بنسبة 
  

  النسبة  اتالتكرار  اراتــــالخي

  %33.3  32  وسائل الاتصال الجماهيرية

  %2.1  2  الأحزاب السياسية

  %5.2  5  المجتمع المدني

  %0  0  رؤساء القبائل وممثلو العروش

  %59.4  57  المظاهرات والإضرابات

  %0  0  أخرى

  %100  96  المجموع
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  . قدرة وفعالية هذه الخياراتأسباب : 9الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

يقودنا هذا الجدول إلى تشخيص أهم الأسباب التي تقف وراء خيارات المبحوثين المبينة 
، وبالنظر إلى ما إحتواه الجدول من نتائج يتبن أن أهم هذه الأسباب 8في الجدول رقم

بالنسبة للمبحوثين تكمن في أن السلطة السياسية لا تحقق مطالب المواطنين إلا عبر هذا 
من عينة الدراسة، في حين  % 41,7لإتفاق حول هذا السبب ما نسبته الخيار، وقد تم ا
خياره إلى أن له القدرة على إيصال مطالب المواطنين إلى  % 38,3أرجع ما نسبته 

أن السبب في خياره مرده إلى أنه لا  % 18,8السلطة السياسية، فيما إعتبر ما نسبته 
  .توجد خيارات أخرى

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة  اتالتكرار  ابــــــالأسب
  %38.5  37 له القدرة على إيصال المطالب إلى السلطة السياسية

  %18.8  18 لا توجد خيارات أخرى للمواطن
  %41.7  40 السلطة السياسية لا تحقق مطالب المواطنين إلا عبره

  %1  01  أخرى
  %100  96  وعــــــالمجم
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إجابات المبحوثين حول مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في : 10الجدول رقم 
  .ممارسة السلطة وصنع القرار

  
  
  
  
  
  

يعطي الجدول أعلاه قراءة واضحة عن إجابات المبحوثين، حيث يتفق أغلبهم وبنسبة 
لمجتمع المختلفة ومنها المجتمع المدني، الأحزاب، النخب، على أن مؤسسات ا % 80,2

وسائل الإتصال الجماهيرية، لا تشارك في ممارسة السلطة وصنع القرارات في الجزائر، 
  .أي بمعنى أن الأمر محصور بيد السلطة السياسية التي لوحدها تتحكم في هذه العملية

  
أسباب إعتقاد المبحوثين بأن مؤسسات المجتمع المختلفة لا تشارك في : 11الجدول رقم 

  .ممارسة السلطة وصنع القرارات في الجزائر
  
  
  
  
  
  
  

 المبحوثين بـ لاالأسباب والمبررات التي تقف وراء إجابة الجدول أعلاه يبين بوضوح 
بالسلطة السياسية التي تريد  من جهةتتعلق  ، وهي أسباب في مجملها10في الجدول رقم 

 وأن تنغلق على نفسها ولا تسمح بمشاركة من يعارضها من مؤسسات المجتمع المختلفة، 
، مما يؤكد أن للسلطة السياسية % 69,8الذي حاز على أغلبية إجابات المبحوثين بنسبة 

  النسبة  اتالتكرار  الاجابة

  %19.8  19 نعم

  %80.2  77 لا
  %100  96  المجموع

  النسبة اتالتكرار ابـــــــسبالأ
  %69.8  67 سية منغلقة على نفسها ولا تسمح بمشاركة المعارضينالسلطة السيا

  %20.8  20 لا تملك مؤسسات المجتمع المختلفة  الإمكانيات والمؤهلات والخبرة
  %11.5  11  لا تملك  مؤسسات المجتمع المختلفة  الثقة الكافية للمطالبة بحقها في المشاركة

  %45.8  14  ول على الدعم المادي والمعنويتتخلى هذه المؤسسات عن المشاركة مقابل الحص
  %6.3  6 أخرى

  %100  96  المجموع
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 أخرى، تتعلقالأساسي في عدم مشاركة هذه المؤسسات المختلفة، ومن جهة الدور 
عن رغبتها الطوعية في التخلي عن ذاتها التي إما أنها تبدي مؤسسات المجتمع المختلفة ب

دورها في ممارسة السلطة مقابل دعم هذه الأخيرة لها ماديا ومعنويا، بحيث أبدى ما نسبته 
بب، أو أنها لا تمتلك الإمكانيات والمؤهلات والخبرة هذا السموافقتهم على  % 45,8

  ، ولا تمتلك أيضا الثقة الكافية للمطالبة بحقها في المشاركة ) % 20,8(الكافية للمشاركة 
  )11,5 % .(  
  

تقييم الدور الذي تؤديه وسائل الإتصال الجماهيرية كوسيط في نقل : 12الجدول رقم 
  .اسيةمطالب المواطنين إلى السلطة السي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن خلال هذا الجدول أن أغلبية أفراد العينة يقيمون الدور الإتصالي لوسائل يتضح م
على سلم مكون  4إلى  1الإتصال الجماهيريية بأقل من المتوسط ، بحيث أخذت القيم من 

، في مقابل ذلك  % 18,8و  % 19,8قيم النسب الأعلى والتي تراوحت بين  10من 
 6القيم ما فوق المتوسط وبخاصة في القيمة  تركزت ما تبقي من إجابات المبحوثين على

  القيم على السلم
  10إلى  1من 

  النسبة  اتالتكرار

  %19.8  19 1القيمة
  %13.5  13 2القيمة
  %17.7  17 3القيمة
  %18.8 18 4القيمة
  %11.5  11 5القيمة
  %7.3  7 6القيمة
  %7.3 7 7القيمة
  %3.1  3 8القيمة
  %1  1 9القيمة
  %0  0 10القيمة

  %100 96  المجموع
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، وهو ما يدلل بوضوح أن أغلبية المبحوثين يعتقدون بأن % 7,3بنسبة متساوية  7والقيمة 
وسائل الإتصال الجماهيرية تؤدي دور يتراوح بين الضعيف وأقل من المتوسط في نقل 

  .مطالب المواطنين للسلطة السياسية
  

قة بين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلطة السياسية في طبيعة العلا: 13الجدول رقم 
  .الجزائر

  
تنسجم نتائج الجدول المبين أعلاه مع نتائج الجداول السابقة، بحيث تعطينا قراءة في 
النتائج المتحصل عليها، أن السلطة السياسية في الجزائر حسب أفراد العينة تتحكم في 

، وبأغلبية % 88,5ر مما تتأثر بها، بما نسبته ؤثر بها أكثوسائل الإتصال الجماهيرية وت
  .واضحة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة التكرار  ةـــــة العلاقــــطبيع
  %88.5  85 السلطة السياسية تؤثر على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها أكثر مما تتأثر  بها

  %4.2  4 وسائل الاتصال تؤثر في السلطة السياسية أكثر مما تتأثر بها

  %3.1  3  تأثير متكافئ

  %4.2  4  أخرى

  %100  96  وعـــــــالمجم



  الميداني للنتائج التحليل 
  

265 
 

  .خيارات المبحوثين فيمن يصنع القرار السياسي في الجزائر: 14الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نلاحظ من الجدول أعلاه أن قلة قليلة جدا من أفراد العينة يعتقدون أن وسائل الإتصال 
، وتبقى الأغلبية الساحقة  % 7,3بما نسبته  الجماهيري تصنع القرار السياسي في الجزائر

أن من يصنع القرار الفعلي بدرجة أولى هي المؤسسة  % 80,2تعتقد دون شك وبنسبة 
 % 52,2أصحاب المال، ثم يليهم وبنسبة  % 61,5العسكرية، وبمستوى أقل وبنسبة 

  .السلطة السياسية 
ياسي في الجزائر حسب رأي أغلبية وتبين النتائج بهذا الشكل أن من يتحكم في القرار الس

المبحوثين هم من يملكون القوة، سواء القوة العسكرية أو قوة المال أو حتى وبدرجة أقل 
قوة القرار السياسي، وما عدا ذلك من مؤسسات فكرية أو سياسية أو قضائية وحتى 

  .إعلامية تبقى لا تتمتع بهذه السلطة، وبعيدة عن صناعة القرار السياسي
  
  
  
  

  النسبة  التكرار  الخيارات
  %0  0 الأحزاب السياسية

  %1  1 المجتمع المدني
  %52.1 50 السلطة السياسية
  %5.2  5 النخب المثقفة

  %80.2  77 عسكريةالمؤسسة ال
  %1 1 السلطة القضائية
  %61.5  59 أصحاب المال

  %7.3  7 وسائل الاتصال الجماهيرية
  %3.1  3 اخرى
  %100 96  المجموع
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قدرة وسائل الإتصال الجماهيرية على الوصول إلى المعلومة بكل : 15الجدول رقم 
  .سهولة ونشرها بكل حرية

  
  
  
  
  
  
  
  

على عدم قدرة وسائل  % 41,7الجدول أن أغلبية أفراد العينة يوافقون بنسبة  يظهر
الإتصال الجماهيرية الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية، ويوافقهم في 

، مما يؤكد بوضوح أن الأغلبية الساحقة منهم % 39,6الرأي لكن وبشدة ما نسبته 
حكم في المعلومة ولا يسمح لها الوصول بسهولة يعتقدون من جهة أخرى أن هناك من يت

لوسائل الإتصال الجماهيرية، وإذا ما وصل إليها ولو الجزء القليل منها لا يسمح لها 
  .بنشرها بحرية

 % 11,5من جهة أخرى يبين الجدول أن هناك نسبة معتبرة من المبحوثين مقدرة بـ 
ار بالموافقة أو عدم الموافقة حول قدرة ليس لها رأي أو لنقل أنها غير قادرة على إتخاذ قر

وسائل الإتصال الجماهيري في وصولها إلى المعلومة ونشرها بحرية، وهو ما قد يفسر 
وجود رؤية غير واضحة للبيئة التي تعمل فيها هذه الوسائل والضبابية التي تلف في غالب 

  .ي نشرهاالأحيان علاقتها بمحيطها وخاصة منه الذي يقدم المعلومة ويتحكم ف
ويوضح الجدول أيضا أن هناك من المبحوثين من يعارض القول بأن وسائل الإتصال 
الجماهيرية غير قادرة على الوصول إلى المعلومة بكل سهولة ونشرها بحرية، ويعتقد أن 

، فقد  % 6,3وحتى وإن كانت نسبتهم قليلة جدا لم تتجاوز . لها القدرة والإمكانية لذلك
كمية المعلومات التي تنشرها هذه الوسائل يوميا والهامش المعتبر من  يكون مبرر هؤلاء

  .الحرية الذي تتمتع به الصحافة الخاصة تحديدا

  النسبة  اتالتكرار  مقياس الموافقة والمعارضة
  %39.6  38 أوافق بشدة

  %41.7 40 أوافق
  %11.5  11 غير متأكد
  %6.3  6 أعارض

  %1  1 أعارض بشدة
  %100  96  المجموع
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أسباب موافقة المبحوثين على عدم قدرة وسائل الإتصال الجماهيرية : 16الجدول رقم
  .الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية 

  
  
  
  
  
  
  

مين بأن وسائل الإتصال يكشف الجدول على أن أغلبية أفراد العينة الذين يعتقدون جاز
الجماهيرية غير قادرة على الوصول إلى المعلومة بسهولة ونشرها بحرية، يرجعون ذلك 

 80,2بالأساس إلى تحكم المؤسسة الرسمية في المعلومة، ويتفقون حول هذا السبب بنسبة 
على أن سبب ذلك لا يعدوا أن يكون إلا لغياب  % 39,6، في حين يتفق ما نسبته %

  .تشريعي يسهل عمل هذه الأخيرة ويحميهاإطار 
على الأسباب  % 21,9و  % 25وترجع مجموعة قليلة من المبحوثين وبنسبة تتفاوت بين

لعدم ثقة مصادر المعلومات في وسائل الإتصال الجماهيرية، وإما لأن هذه إما التوالي 
  .الأخيرة لا تمتلك الإمكانيات المادية لفعل ذلك

ذي حاز على موافقة أغلبية أفراد العينة لا يتعلق بالجانب التشريعي ويلاحظ أن المبرر ال
أو بوسائل الإتصال الجماهيرية في حد ذاتها وإنما أرجع بالأساس إلى المؤسسات الرسمية 

  .التابعة طبعا للسلطة السياسية
  
  
  
  
  

  النسبة المئوية  اتالتكرار  ابـــــالأسب
  %21.9  21 لا تمتلك واج الإمكانيات

  %39.6  38 غياب إطار تشريعي يسهل عملها ويحميها
  %25  24 عدم ثقة مصادر المعلومات في و إج
  %80.2  77 تحكم المؤسسات الرسمية في المعلومة

  %4.2  4  أخرى
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  .الخصائص الفردية للمبحوثين -  3 .1
  .الإتجاه نحو السلطة السياسية: 17الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

يحاول الجدول أن يبين إتجاهات المبحوثين نحو سلطتهم السياسية، وعلى هذا الإعتبار فقد 
م يبدأ بالإتجاه السلبي القوي و ينتهي عند الإتجاه الإيجابي تم تقسيم هذه الإتجاهات وفق سل

، والإتجاه % 41,7القوي، ووفقا لذلك فقد توزعت الإجابات بين الإتجاه السلبي بنسبة 
، ولم يبدي منهم إتجاها قويا إما سلبيا أو إيجابيا إلا ما نسبته  % 30,2الإيجابي بنسبة 

  .على التوالي % 5,2و  % 6,3
زيع النسب في هذا الجدول وبهذا الشكل أن إتجاهات أفراد العينة لا تتسم في ويبين تو

عمومها بالقوة سواء بالسلب أو بالإيجاب، ويبقى من يميلون بإتجاهاتهم السلبية نحو 
  . السلطة السياسية أكبر ممن يتجهون نحوها إيجابيا

  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة المئوية  اتالتكرار  لاتجاها
  %6.3  6 سلبي قوي

  %41.7  40 سلبي
  %16.7  16 غير واضح

  %30.2  29 إيجابي
  %5.2  5 إيجابي قوي
  %100  96  المجموع
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  .المعرفة السياسية للمبحوثين: 18الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

تتجلى من خلال هذا الجدول مستويات المعرفة السياسية للمبحوثين، بحيث يتضح بشكل 
، في حين تتقارب نسبة  % 41,7معبر عنه بنسبة  جلي أن غالبيتهم يملكون مستوى جيد

 % 15,6ضعيف جدا، وتترواح على التوالي بين  متوسط ومن يملكون مستوى جيد جدا و
  . % 14,6و 
  

  .ماذا تعني السياسة للمبحوثين: 19الجدول رقم 

  
، تتفق على أن % 60,4لأعلى من أفراد العينة كما يوضحها الجدول والمقدرة بـ النسبة ا

السياسة عندها لا تأخذ إلا مدلول النشاط الذي لا يهدف ممارسوه سوى لتحقيق مصالحهم 
على التوالي  % 34,4إلى  % 32,3الشخصية، وفيما تعتقد الأغلبية بذلك، ترى ما نسبته 

هم لإستمرار العملية الديمقراطية وتثمين علاقة الحاكم أنها أي السياسة إما نشاط م

  النسبة المئوية  اتالتكرار  السياسية  المعرفة
  %14.6  14 ضعيفة جدا

  %12.5  12 ضعيفة
  %15.6  15 متوسطة
  %41.7  40 جيدة

  %15.6  15 جيدة جدا
  %100  96  المجموع

  النسبة المئوية  اتالتكرار  اراتـــــــالخي
  %32.3  31 تمتين علاقة الحاكم بالمحكومنشاط مهم لاستمرار العملية الديمقراطية و

  %34.4  33 نشاط لم يؤدي إلا لزرع الخلافات بين الجزائريين وتوسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم 
  %60.4  58 نشاط لا يهدف ممارسوه إلا لتحقيق مصالحهم الشخصية

  %22.9  22 مضيعة للوقت وهدر للطاقات والقدرات
  %3.1  3  أخرى
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بالمحكوم، أو أنها نشاط لم يؤدي إلا لزرع الخلافات بين الجزائريين وتوسيع الهوة بين 
  .الحاكم والمحكوم 

والواضح من خلال النسب والأرقام أن غالبية المبحوثين لا ينظرون إلى العمل السياسي 
أنه رديف لتحقيق المصالح وزرع الخلافات بين الجزائريين بنظرة إيجابية، بل يعتقدون 

  . بما فيهم الحاكم والمحكوم
  

  .ممارسة المبحوثين للعمل السياسي: 20الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

يوضح لسياسي ولم يمارسوه من قبل، حيث لا يمارس أغلبية أفراد عينة الدراسة العمل ا
لم تكن لهم سابقة بالإنخراط في هذا المجال، فيما أكد  % 85,4نسبته  الجدول أعلاه أن ما

فقط من أفراد العينة مشاركتهم في العمل السياسي، ما يعني إجمالا أن  % 14,6ما نسبته 
السياسي المؤطر ويجهلون الأغلبية الساحقة من عينة الدراسة لا يملكون تجربة بالعمل 

  .حيثياته 
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة المئوية  التكرار  الإجابة

  %14.6  14 نعــــم

  %85.4  82  لا

  %100  96  المجموع
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  .رؤية المبحوثين لمشاكلهم اليومية إجمالا: 21الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

ظرون إلى مشاكلهم اليومية على أنها ينيبين الجدول أعلاه بوضوح أن أغلبية أفراد العينية 
على إمكانية التعامل معها بهذا الشكل، فيما  % 58,3عادية وبسيطة، ويتفق هؤلاء وبنسبة 

  .أن المشاكل اليومية التي يواجهونها معقدة وشائكة % 41,7يعتقد أقل من ذلك وبنسبة 
قارب بين أفراد ومن خلال ما أفرزه الجدول من أرقام ونسب، يمكن ملاحظة أن هناك ت

عينة الدراسة بين من يرى مشاكله اليومية بسيطة وعادية وبين من يراها معقدة وشائكة، 
  .وقد يرجع ذلك بالأساس إلى الطبيعة البشرية وقدرة تقبلها للواقع اليومي والتعامل معه

  
  تعامل المبحوثين مع مشاكلهم اليومية : 22الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

اكلهم اليومية، القيام بكل ما يمكنهم من حل مشفي  يبدي أغلبية المبحوثين عن إرادتهم
 % 34,4، فيما يرى عدد أقل من ذلك معبر عنه بنسبة% 52,1ويتفق حول ذلك ما نسبته 

  النسبة المئوية  اتالتكرار  طبيعة المشاكل

  %58.3  56  عادية وبسيطة

  %41.7  40  معقدة وشائكة

  %100  96  لمجموعا

  نسبة المئويةال  اتالتكرار  اتــــــالإجاب
  %6.3  6 لا تفعل شيئا وتشعر بالاحباط

  %52.1  50 تقوم بكل شيء ويمكنك من تغيره
  %34.4  33 تحاول و ان لم تستطيع تقبل بالواقع و تستلم له

  %7.3  7  أخرى 
  %100  96  وعــــــالمجم
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أن المشاكل اليومية يمكن محاولة حلها لكن إن إستعصى ذلك القبول بالواقع والإستسلام له 
  .أمر مقبول

تهم على ، عن عدم قدر % 6,3ويعبر صراحة ولو بعدد قليل من أفراد العينة مقدر بنسبة 
  .حل مشاكلهم اليومية، وجراء ذلك فهم يشعرون بالإحباط

وبالإجمال فالجدول يبين أن أغلبية أفراد العينة يملكون القدرة والمبادرة لحل مشاكلهم  
  .اليومية، والقليل منهم فقط من يفتقدها ويشعر بالإحباط النفسي

  
  . تغيير واقعهم اليوميإعتقاد المبحوثين بقدرتهم على النجاح في : 23الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  

يعتقد أغلبية أفراد العينة أن نجاحهم في تغيير واقعهم اليومي غير مؤكد، حيث يرى ما 
نجحون، في المقابل يرى عدد أقل من ذلك بكثير وما نسبته  أنهم قد ي % 79,2نسبته 
  .أنهم سوف ينجحون بالتأكيد 18,8

و تماشيا مع الإعتقاد العام للأغلبية، ترى أقلية قليلة جدا من أفراد العينة أنها تعتقد مسبقا 
، وهو ما يؤشر بوضوح أن هناك % 2,1بعدم نجاحها في تغيير واقعها اليومي بما نسبته 

 .قاد مسبق للأغلبية الساحقة بعدم قدرتها على النجاح سواء منه المؤكد أو النسبي إعت

  
  
  
  
  

  النسبة المئوية  التكرار  اتــــالإجاب

  %18.8  18 سوف تنجح بالتأكيد
  %79.2  76 قد تنجح

  %2.1  2 لن تنجح بالتأكيد
  %100  96  المجموع
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  )الإقتدار السياسي( إتجاهات المبحوثين نحو قدرتهم على التغيير السياسي  - 4 .1
  .الإقتدار السياسي للمبحوثين: 24الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

تنحصر إتجاهات أغلبية المبحوثين نحو قدرتهم على التغيير السياسي في إتجاهين 
، أما باقي % 30,2وإتجاه إيجابي بنسبة  % 55,2أساسيين، إتجاه سلبي ممثل بنسبة 

 % 11,5قلية المبحوثين وتتوزع حول إتجاه غير واضح بنسبة الإتجاهات فهي تمثل أ
  .  % 1ثم إتجاه إيجابي قوي بنسبة  % 2,1وإتجاه سلبي قوي بنسبة 

ويتبين من خلال هذه النسب والأرقام أن إتجاهات المبحوثين لا تتسم في عمومها بالقوة 
إلى التعبير عن عدم سواء سلبيا أو إيجابيا، هذا بالإضافة على أنها وفي أغلبها تميل 

  .قدرتها على التغيير السياسي
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة المئوية  اتالتكرار  الإتجاهات

  %2.1  2  سلبي قوي

  %55.2  53  سلبي

  %11.5  11  غير واضح

  %30.2  29  إيجابي

  %1  1  إيجابي قوي

  %100  96  المجموع
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  اتمتغيرالتحليل الدراسة الميدانية حسب  -2
  الدراسة الميدانية حسب متغير الجنسبيانات تحليل  -  1. 2

  متابعة المبحوثين للأخبار حسب متغير الجنس -  1. 1 .2
  

   25الجدول رقم 
  1السؤال   

      
        
  الجنس

 على مصادر المعلومات في استفاء المعلومات عن الواقع الجزائري؟ درجة اعتمادك

  اللقاءات والمتقيات العلمية الاتصال الشخصي وسائل الاتصال الجماهيرية
  المجموع  قوي متوسط  ضعيف المجموع قوي متوسط  ضعيف المجموع قوي متوسط ضعيف

 12  ذكر
19.67%  

22 
36.06%  

27 
44.26%  

61 
100%  

9  
14.75%  

36 
59.01%  

16 
26.22%  

61 
100%  

25  
40.98  

19 
31.14%  

17  
27.86%  

61  
100%  

 3  أنثى
28.57%  

16 
45.71%  

16 
45.71%  

35 
100  

6  
17.14%  

13 
37.14%  

16 
45.71%  

35 
100%  

26  
74.28%  

7 
20.00%  

2  
5.71%  

35  
100%  

 15  المجموع
15.62%  

38 
39.58%  

43 
44.79%  

96 
100%  

15  
15.62%  

49 
51.04%  

32 
33.33%  

96 
100%  

51  
53.12%  

26 
27.08%  

29  
30.20%  

96  
100%  
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نلاحظ وجود تقارب واضح بين الذكور والإناث في درجات الإعتماد  من حيث الجنس
على وسائل الإتصال الجماهيرية، بحيث تبين من خلال الجدول أعلاه أن الذكور يعتمدون 

لجماهيرية، في على وسائل الإتصال ا % 44,2بدرجة قوية وبأعلى نسبة وصلت إلى 
حين تعتمد الإناث على المصدر ذاته بدرجة متوسطة وقوية في نفس الوقت و بنسبة 

  .% 45,7متساوية قدرت بـ 
ويلاحظ تقارب واضح بين الجنسين في درجات الإعتماد القوي وفي النسب الممثلة لها، 

تصال وهو ما يقودنا إلى القول أن كلا الجنسين يعتمدون بشكل قوي على وسائل الإ
  .الجماهيرية وبنسب متقاربة،  تجعل من الفروق بينهما غير واضحة

أما فيما يتعلق بإعتماد الجنسين على مصادر الإتصال الشخصي في الحصول على 
المعلومات، فإنه يتبين ومن خلال قراءة النسب والأرقام المبينة في الجدول، وجود فروق 

 59,0لذي يعتمد فيه أغلبية الذكور وبنسبة واضحة في درجة الإعتماد، بحيث في الوقت ا
بدرجة متوسطة، يكون أغلبية الإناث يعتمدون على ذات المصدر بدرجة قوية وبنسبة  %

45,7 %.  
ويتضح من بيانات الجدول أعلاه أيضا أن كلا الجنسين يعتمدون على اللقاءات والملتقيات 

سجل الإناث أعلى نسبة بـ  العلمية بدرجة ضعيفة وإن بأغلبية نسبية متفاوتة، بحيث
وهو ما يقودنا إلى الإستنتاج . % 40,9في الوقت الذي سجل فيه الذكور نسبة  % 74,2

بأنه حتى ولو كان أغلبية الجنسين يعتمدون على هذا المصادر العلمية بدرجة ضعيفة فإن 
  .الأغلبية تكون من الإناث

ازية أن أغلبية الذكور يعتمدون وإجمالا فالجدول الموضوع للقراءة يوضح ومن زاوية مو
، في حين يعتمد أغلبية % 59,0على مصدر الإتصال الشخصي بدرجة متوسطة وبنسبة  

، وهو ما  % 74,2الإناث بدرجة ضعيفة على مصدر اللقاءات والملتقيات العلمية وبنسبة 
 يؤكد بوضوح ومن هذه الزاوية أنه توجد فروق بين الجنسين في درجات الإعتماد على

  .مصادر المعلومات
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   26الجدول رقم

  
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الإتجاه العام يوجد في العمود الأول، وبالضبط في 

من مجموع المبحوثين، حيث نسجل وجود  % 46,8صنف الإعتماد على الصحف بنسبة 
، لتنخفض هذه النسبة % 42,8والإناث بنسبة  % 49,1فارق ضعيف بين الذكور بنسبة 

من مجموع المبحوثين بالنسبة للإعتماد على التلفزيون، حيث نسجل فارق  % 30,2إلى 
  . % 40,0والإناث بنسبة  % 24,5معتبر بين الذكور بنسبة 

ويتوضح من خلال العمود الخامس إنخفاض واضح في نسبة الإعتماد على الأنترنت عن 
و نسبة  % 16,3ن السابقتين، بحيث نلحظ وجود فارق بين نسبة الذكور ممثلة بـ النسبتي

  .% 11,4الإناث ممثلة بـ 
تكمل نسبة الإعتماد إنخفاضها في العمود الرابع، وبالضبط في الإعتماد على الكتب 

و الإناث  % 8,1، حيث سجل فارق واضح بين الذكور بنسبة % 6,25والمجلات بنسبة 
، كما يسجل الإنخفاض في الإعتماد مستوياته الدنيا في العمود الثالث، % 2,8بنسبة 

 1,6، و بفارق قليل بين الذكور بنسبة  % 2,0وبالضبط عند الإعتماد على الإذاعة بنسبة 
  .% 2,8والإناث بنسبة  %

وتقودنا القراءة في هذه النسب والمعطيات وبهذا الترتيب إلى القول بأنه لا يوجد فوارق 
ة بين الذكور والإناث في الإعتماد على الصحف، بينما  نلحظ وجود هذه الفوارق واضح

التي تكون واضحة أحيانا بين الجنسين خاصة في الإعتماد على التلفزيون والكتب 
  . والمجلات

  2السؤال     
           

  الجنس

  المجموع  ما هي الوسيلة الأكثر اعتمادا؟
  الانترنت الكتب والمجلات الإذاعة التلفزيون الصحف

 30  ذكر
49.18%  

15 
24.59%  

1 
1.63%  

5  
8.19%  

10  
16.39% 

61  
100%  

 15  أنثى
42.85%  

14 
40.00%  

1 
2.85%  

1  
2.85%  

4  
11.42% 

35  
100%  

 45  المجموع
46.87%  

29 
30.20%  

2 
2.08%  

6  
6.25%  

14  
14.58% 

96  
100%  
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  27الجدول رقم  
  

  

السؤال 
3  
  
  
  
  
  الجنس

   اسم الوسيلة التي تعتمد عليها اكثر وبدرجة أولى؟
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  ذكر
16 

26.22
%  

1 
1.63

%  

7 
11.47

%  

12 
19.67

%  

0 
0.00

%  

8 
13.11

%  

4  
6.55

%  

0 
0.00

%  

1 
1.63

%  

2 
3.27

%  

1 
1.63

%  

2 
3.27  

%  

1  
1.63

%  

0 
0.00

%  

1 
1.63

%  

5  
28.19

%  

61  
100%  

  أنثى
7  

20.00
%  

1 
2.85

%  

7 
20.00

%  

5 
14.28

%  

1 
2.85

%  

2 
5.71  

%  

6  
17.14

%  

1 
2.85

%  

0 
0.00

%  

0 
0.00

%  

0 
0.00

%  

0 
0.00  

%  

1  
2.85

%  

1 
2.85

%  

1 
2.85

%  

2  
5.71  

%  

35  
100%  

 المجموع
23 

23.95
%  

2 
2.08

%  

14 
14.58

%  

17 
17.70

%  

1 
1.04

%  

10 
10.41

%  

10  
10.41

%  

1 
1.04

%  

1 
1.04

%  

2 
2.08

%  

1 
1.04

%  

2 
2.08  

%  

2  
2.08

%  

1 
1.04

%  

2 
2.08

%  

7  
7.29  

%  

96  
100% 
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تشير نتائج الجدول الموضح أعلاه إلى أن الإتجاه العام يوجد في العمود الأول في صنف 
 23,9بنسبة  الفضائية كوسيلة للإعتماد أكثر وبدرجة أولى "الجزيرة"من يعتمد على قناة 

مقابل  % 26,2لذكور بمقدار من مجموع المبحوثين، حيث سجلت أكبر نسبة عند ا %
عند الإناث، وبفارق ليس بالكبير عنها، يلي ذلك، العمود الرابع الذي  % 20,0نسبة 

، حيث سجلت نسبة منخفضة "الخبر"يوضح إعتماد المبحوثين من الجنسين على جريدة 
و  % 19,6، تمثل نسبة الذكور النسبة الأكبر بـ % 17,7عن العمود الأول قدرت بـ 

من مجموع  % 14,5، وتنخفض هذه النسبة في العمود الثالث إلى  % 14,2الإناث نسبة 
، حيث سجلت خلاله أكبر نسبة عند " El Watan"المبحوثين الذين يعتمدون على جريدة 

  .% 11,4بفارق معتبر عن النسبة المسجلة عند الذكور والمقدرة بـ  % 20,0الإناث 
أيضا في العمودين السادس والسابع وبنفس  ويسجل الجدول حالة إنخفاض في النسبة

القيمة، حيث يبين أن مجموع المبحوثين يتساوون في إعتمادهم على كل من موقع الـ 
Facebook   لكن بإختلاف في الفارق بين كلى  % 10,4و التلفزيون الجزائري بنسبة ،

 13,1ور بنسبةالجنسين، بحيث تشير النسب وعلى التوالي إلى وجود فارق معتبر بين الذك

 6,5للذين يعتمدون على الوسيلة الأولى، وبين الذكور بنسبة  % 5,7والإناث بنسبة  % 
  .للذين يعتمدون أيضا على الوسيلة الثانية % 17,1والإناث بنسبة  %

ويتوضح من خلال العمود السادس عشر أن حالة الإنخفاض في النسبة متواصلة وبفوارق 
بنسبة " الشروق اليومي"لمبحوثين الذين يعتمدون على جريدة معتبرة، بحيث أبدى مجموع ا

، فوارق معتبرة بينهم من حيث الجنس، فالذكور اعتمدوا على هذه الأخيرة بنسبة  % 7,2
  . % 5,7وبفارق كبير عن نسبة الإناث المقدرة بـ  % 28,1

إعتمادهم كما تؤكد باقي الأعمدة أن مجموع المبحوثين سجلوا نسبتين ضئيلتين جدا في 
على وسائل الإتصال الجماهيرية المختلفة المبينه أعلاه في الجدول، والتي إنحصرت في 

  .، وبفارق ليس بالمعتبر جدا بين الجنسين في كل حالة من هذه الحالات% 1,0و % 2,0
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  حسب متغير الجنسللمبحوثين الإتصالية  البيئة  - 2. 1 .2
  

   28الجدول رقم 
  8السؤال       

  
  
  نسالج
  

  المجموع  ما هو الخيار الأكثر فعالية لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية الجزائرية ؟

وسائل الاتصال
  الجماهيرية

الأحزاب
  السياسية

رؤساء القبائل  المجتمع المدني
  وممثلو العروش

المظاهرات 
  والإضرابات

 18  ذكر
29.50%  

1 
1.63%  

2 
3.27%  

0  
0.00%  

40  
65.57%  

61  
100%  

 14  أنثى
40.00%  

1 
2.85%  

3 
8.57%  

0  
0.00%  

17  
48.57%  

35  
100%  

 32  المجموع
33.33%  

2 
2.08%  

5 
5.20%  

0  
0.00%  

57  
59.37%  

96  
100%  

  
يتوضح من الجدول أعلاه أن الإتجاه العام يوجد في العمود الخامس الذي يبين بأن 

جنسي المبحوثين  المظاهرات والإضرابات هي الخيار الأكثر فعالية بالنسبة لمجموع
، حيث سجلت أكبر نسبة عند % 59,3لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية بنسبة 

، يلي ذلك  % 48,5وبفارق ليس بالكبير جدا عن نسبة الإناث  % 65,5الذكور بنسبة 
خيار وسائل الإتصال الجماهيرية كخيار ثاني عند مجموع المبحوثين من الجنسين القادر 

، تأخذ خلالها الإناث % 33,3مطالب المواطنين للسلطة السياسية بنسبة على إيصال 
، % 29,5وبفارق معتبر عن نسبة الذكور التي مثلت بـ  % 40,0النسبة الأكبر بـ 

ويأتي المجتمع المدني كخيار ثالث بالنسبة لمجموع المبحوثين من الجنسين وبنسبة ضئيلة 
وبفارق ليس بالهام  % 8,5النسبة الأكبر بـ ، حيث سجلت نسبة الإناث % 5,2ممثلة بـ 

  .% 3,2عن نسبة الذكور 
وتؤكد نتائج العمود الثاني أن مجموع المبحوثين من الجنسين نسبتهم هي الأضعف على 
مستوى النتائج الإجمالية للجدول، حيث لم تتجاوز نسبة إختيارهم للأحزاب السياسية 
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، وبفارق بسيط % 0 ,2نظام السياسي الـ كخيار قادر على إيصال مطالب المواطنين لل
  .  % 1,6و الذكور بنسبة  % 2,8جدا بين نسبة الإناث 

  
      29الجدول رقم

   
  10السؤال           

  
  الجنس

هل تعتقد أن مؤسسات المجتمع المختلفة تشارك اجمالا في ممارسة السلطة 
  وصنع القرارات في الجزائر؟

  المجموع

  لا نعم
 11  ذكر

18.03%  
50  

81.96%  
61  
100%  

 8  أنثى
22.85%  

27  
77.14%  

35  
100%  

 19  المجموع
19.79%  

77  
80.20%  

96  
100%  

  
مجمل المؤشرات والنسب في الجدول تؤكد أن غالبية المبحوثين لا يعتقدون بأن مؤسسات 
المجتمع المختلفة ومنها المجتمع المدني، النخب، الأحزاب السياسية ، وسائل الإتصال 

إلخ، تشارك في ممارسة السلطة وصنع القرار السياسي في الجزائر، حيث ...يريةالجماه
و بنسبة عالية جدا قدرت بـ " لا"يبين العمود الثاني أن الإتجاه العام هو نحو من يقولون 

80,2 % .  
، وبفارق ليس بالكبير جدا % 81,9وقد سجلنا في هذا العمود النسبة الأهم عند الذكور بـ 

  .% 77,1بنسبة عن الإناث 
تنخفض هذه النسبة بشكل معتبر وملحوظ في العمود الأول المعبر عن الذين يوافقون على 
أن مؤسسات المجتمع المختلفة تشارك إجمالا في ممارسة السلطة وصنع القرار السياسي 

من مجموع الجنسين، حيث تم تسجيل  % 19,7في الجزائر، وتقف فقط عند ما نسبته 
  .% 22,8والإناث بنسبة  % 18,0الذكور بنسبة فارق ضئيل بين 

وبالنظر إلى هذه النتائج يمكن تسجيل أنه لا توجد فوارق واضحة بين الجنسين، سواء في 
  .على السؤال الموضح أعلاه" لا"أو أجابوا بـ " نعم" من أجابوا بـ 
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   30 الجدول رقم

  
للدور الذي  ح إجمالا بين الضعيفة جدا والمتوسطةيعطي أغلبية أفراد العينة قيم تتراو

، تؤديه بصفة عامة وسائل الإتصال الجماهيرية في نقل مطالب المواطنين للسلطة السياسية
حيث يبين الجدول أن أكبر نسبة لمجموع الجنسين يعبر عنها في العمود الأول الممثل 

 3ثم القيمة %  18,7بنسبة  4مة ، تليها القي% 19,7، وهي أقل قيمة طبعا بنسبة 1للقيمة 
  . % 11,4بنسبة  5، والقيمة % 13,5بنسبة  2، وبعدها القيمة % 17,7بنسبة 

ومما يلاحظ في هذا المستوى من التقييم الذي يتراوح بين الضعيف جدا الممثل في القيمة 
ز ، أن الفوارق التي يمكن ملاحظتها بين الجنسين تبر5والمتوسط الممثل في القيمة  1

وبفارق كبير  % 24,5تحديدا، حيث سجلت أعلى نسبة للذكور بـ  1بوضوح في القيمة 
بفارق كبير أيضا بين الذكور  3، وكذا في القيمة % 11,4عن الإناث الذين سجلوا نسبة 

، % 11,4بدورهم نسبة  اعن الإناث الذين سجلو % 21,3الذين سجلوا النسبة الأكبر 
 28,5ل وعلى عكس القيم السابقة أعلى نسبة عند الإناث بـ ، أين تسج4وأيضا في القيمة 

  . % 13,1وبفارق كبير على الذكور الذين لم يجلو سوى نسبة  %
التي تمثل تقييم ما فوق المتوسط لدور وسائل الإتصال  6ويلاحظ أنه وبدءا من القيمة 
تناقص كبير في التي تمثل تقييم جيد جدا لهذا الدور،  10الجماهيري وإلى غاية القيمة 

إلى أن تنعدم  7و 6بين القيمتين  % 7,2نسبة مجموع الجنسين، حيث تتراوح النسب بين 
  .10في القيمة 

 12السؤال
  

  الجنس

وسائل الاتصال الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه بصفة عامة
  السياسية؟

  
 المجموع

 3القيمة 2القيمة  1القيمة
 

10القيمة9القيمة8القيمة7القيمة6القيمة 5القيمة 4القيمة

  15 ذكر
24.59% 

8  
13.11% 

13 
21.31% 

8 
13.11% 

7 
11.47% 

4 
6.55% 

4  
6.55% 

2  
3.27% 

0  
0.00% 

0  
0.00% 

61  
100% 

  4 أنثى
11.42% 

5  
14.28% 

4 
11.42% 

10 
28.57% 

4 
11.42% 

3 
8.57% 

3  
8.57% 

1  
1.85% 

1  
1.85% 

0  
0.00% 

35  
100% 

  19 المجموع
19.79% 

13  
13.54% 

17 
17.70% 

18 
18.75% 

11 
11.45% 

7 
7.29% 

7  
7.29% 

3  
3.12% 

1  
1.04% 

0  
0.00% 

96  
100% 
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ولا يسجل على العموم فارق كبير بين الجنسين خلال هذا المستوى من التقييم، حيث 
بة للإناث، ونس % 8,5والمقدرة بـ  7و  6الفارق ضئيل بين النسبة الأعلى في القيمة 

  .، وكذا في القيمتين المتبقيتين% 6,5الذكور 
  

   31 الجدول رقم

  
يحاول الباحث من خلال هذا الجدول التعرف على رأي الجنسين من المبحوثين في طبيعة 

والسلطة السياسية في الجزائر، حيث يتضح من  العلاقة بين وسائل الإتصال الجماهيرية
خلال القراءة الأولية أن الإتجاه العام يتمركز في العمود الأول، وبالضبط فيمن يعتقدون 
من الجنسين أن السلطة السياسية تهيمن على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها أكثر 

 % 90,1النسبة الأكبر بـ ، أين تشكل نسبة الذكور % 88,5مما تتأثر بها، بنسبة 
، تنخفض هذه النسبة في العمود الثاني الذي 85,7وبفارق ليس بالكبير على نسبة الإناث 

يمثل المبحوثين من الجنسين ممن يرون العكس ويعتقدون أن وسائل الإتصال الجماهيرية 
، حيث تمثل نسبة % 4,1هي التي تؤثر، بفارق كبير جدا عن العمود الأول وبنسبة 

 .% 8,5و التي تبتعد بفارق كبير عن نسبة الإناث  % 1,6لذكور ا

وبالمقارنة بين نتائج العمودين الأول والثاني، يتضح أن الفارق بين كلا الجنسين فيمن 
يتفقون على أن السلطة السياسية تهيمن على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها ليس 

حة، لكن هذا الفارق يأخذ مدلول واضح بين واض تبالذي يمكن على أساسه إعطاء قراءا
الجنسين عند من يتفقون على أن وسائل الإتصال الجماهيرية هي التي تؤثر على السلطة 

  13السؤال        
  

  الجنس

   ما طبيعة العلاقة بين وسائل الاتصال الجماهيرية والسلطة السياسية في الجزائر ؟
السلطة السياسية  المجموع

  تهيمن وتؤثر
وسائل الاتصال
  الجماهيرية تؤثر

  اخرى  تأثير متكافئ

 55  ذكر
90.16%  

1 
1.63%  

2  
3.27%  

3  
4.91%  

61  
100%  

 30  أنثى
85.71%  

3 
8.57%  

1  
2.85%  

1  
2.85%  

35  
100%  

 85  المجموع
88.54%  

4 
4.16%  

3  
3.12%  

4  
4.16%  

96  
100%  
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السياسية، ولو أن نسبتهم من مجموع عينة الدراسة ضئيلة، حيث تميل أغلبية الإناث إلى 
الذكور في دور وسائل هذا الإعتقاد، بما يجعلنا نقول أنهن أي الإناث يثقون أكثر من 

الأتصال الجماهيرية وقدرتها على التأثير، في حين أنهم لا يختلفون عنهم كثيرا في 
  .إعتقادهم بعدم قدرة هذه الأخيرة على التأثير

وفي حين يبين الجدول أعلاه أن الفارق في النسبة بين الجنسين تتضح بشكل جلي في 
ير وسائل الإتصال الجماهيرية في السلطة العمود الثاني، وبالضبط فيمن يعتقدون بتأث

السياسية، لا يعطينا العمود الثالث، الذي يمثل من يعتقدون بالتأثير المتكافئ بين الجنسين 
أي دلالة تكاد تذكر، بحيث لا تختلف نسبة الذكور عن الإناث إلا بفارق بسيط جدا، وهو 

  .خرنفس الشيء تقريبا بالنسبة للذين ينظرون للعلاقة بشكل آ
  

  32 الجدول رقم
  15السؤال   
  

  الجنس

هل وسائل الاتصال الجماهيري في الجزائر غير قادرة على الوصول إلى 
  المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية ؟

  
  المجموع

 أعارض بشدة  أعارض غير متأكد أوافق أوافق بشدة
 26  ذكر

42.62% 
24 

39.34% 
8 

13.11% 
2  

3.27% 
1 

1.63%  
61  
100%  

 12  نثىأ
34.28% 

16 
45.71% 

3 
8.57%  

4  
11.42% 

0 
0.00%  

35  
100%  

 38  المجموع
39.58% 

40 
41.66% 

11 
11.45% 

6  
6.25% 

1 
1.04%  

96  
100%  

  
وسائل : وضع الباحث أمام المبحوثين سلم متدرج من الموافقة والمعارضة للعبارة التالية

ى المعلومة بكل سهولة الإتصال الجماهيرية في الجزائر غير قادرة على الوصول إل
  .ونشرها بكل حرية

وتفيد النتائج المتوصل إليها من خلال الجدول المبين أعلاه أن الإتجاه العام يتمركز في 
، ويتوزع بين العمود الثاني وبالضبط عند من يوافق على هذه العبارة  الموافقة بشكل عام

بالمعتبر عن نسبة  وبفارق ليس % 39,3، بحيث شكلت نسبة الذكور % 41,6بنسبة 
، الذي يتبين خلاله % 39,5، وبأقل من ذلك في العمود الأول وبنسبة % 45,7الإناث 
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ونسبة  % 42,6وجود فارق في النسبة بين الجنسين لكنه طفيف، قدرت نسبة الذكور بـ 
  . % 34,2الإناث بـ 

  

جدا حيث لم  تتدحرج النسبة المعبرة عن مجموع الجنسين في العمود الثالث بشكل ملحوظ
تتجاوز نسبة غير المتأكدين والذين لم يستطيعوا بلورة رأي واضح حول مدى موافقتهم أو 

، وبفارق بين الجنسين ليس بالكبير % 11,4معارضتهم على العبارة المذكورة أعلاه الـ 
، في حين وصلت نسبة الإناث % 13,1أيضا، بحيث مثلت نسبة الذكور النسبة الأكبر بـ 

، وتنخفض النسبة العامة بشكل متتالي لتصل في العمود الرابع المعبر عن % 8,5إلى 
والإناث بنسبة  % 3,2بفارق ملحوظ بين الذكور بنسبة  % 6,2المعارضين للعبارة إلى 

 % 1,0، ثم تصل في العمود الخامس المعبر عن المعارضة بشدة إلى أقل نسبة % 11,4
  .ينوبفارق ليس بالذي يكاد يذكر بين الجنس

  

وقد أتاحت لنا هذه النسب وبهذا التوزيع إعطاء قراءة أفضل لسلم الموافقة والمعارضة، 
بحيث يتضح أنه لا توجد فوارق كبيرة أو معبرة بين الجنسين تجعلهما يختلفان جذريا 

  .حول عدم قدرة وسائل الإتصال الجماهيرية في الوصول إلى المعلومة ونشرها بكل حرية
    



  الميداني للنتائج التحليل 
  

285 
 

  ائص الفردية للمبحوثين حسب متغير الجنسالخص - 3. 1. 2
   33الجدول رقم 

  
يعطي الجدول قراءات رقمية وبالنسب في إتجاهات المبحوثين نحو السلطة السياسية، من 

لاله أن خلال سلم يتدرج من الإتجاهات السلبية إلى الإتجاهات الإيجابية، بحيث يتضح خ
، أين % 41,6بنسبة المعبر عن الإتجاه السلبي الإتجاه العام يتموضع في العمود الثاني 

  .% 25,7والإناث بنسبة % 50,8يتشكل خلاله فارق يصل إلى الضعف بين نسبة الذكور 
تنخفض نسبة المبحوثين من الإتجاه الإيجابي في العمود الرابع بشكل معتبر عن العمود 

 % 22,9، وبفارق يصل أيضا إلى الضعف تقريبا بين الذكور % 30,2لى الثاني لتصل إ
، ثم تواصل هذه النسبة لمجموع الجنسين انخفاضها لتصل في العمود % 42,8والإناث 

لكن بفارق ضعيف نسبيا بين الذكور  % 16,6المعبر عن الإتجاه غير الواضح إلى  الثالث
  .% 20,0والإناث بنسبة  % 14,7بنسبة 
عمودين الاول والخامس الممثلان للاتجاهين السلبي والإيجابي القويين، يلاحظ أن في ال

نسبة مجموع المبحوثين من الجنسين قد وصلت إلى المستوى الأدنى من الإنخفاض 
على التوالي، وبفارق بسيط بين الذكور  % 5,2و  % 6,2وبنسب متقاربة تقريبا، 

  .والإناث
السلم المتدرج الذي يمتد من الإتجاه السلبي القوي إلى وعلى العموم فتوزيع النسب على 

الإتجاه الإيجابي القوي، تقودنا إلى القول بأن الفوارق بين الجنسين التي تصل إلى 

  17السؤال   
  

  الجنس

    الاتجاه نحو السلطة السياسية ؟
 اتجاه ايجابي قوي  اتجاه ايجابي غير واضح اتجاه سلبي اتجاه سلبي قوي  المجموع

 5  ذكر
8.19%  

31 
50.81%  

9 
14.75%  

14  
22.95%  

2  
3.27%  

61  
100%  

 1  أنثى
2.85%  

9 
25.71%  

7 
20.00%  

15  
42.85%  

3  
8.57%  

35  
100%  

 6  المجموع
6.25%  

40 
41.66%  

16 
16.66%  

29  
30.20%  

5  
5.20%  

96  
100%  
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الضعف عند الإتجاهين السلبي والإيجابي، تميل بشكل واضح عند الذكور في الإتجاه 
  .يجابيالسلبي وتميل بشكل واضح ولصالح الإناث في الإتجاه الإ

   34 الجدول رقم
  

  18السؤال      
  الجنس

    مستوى المعرفة السياسية
  جيدة جدا  جيدة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا  المجموع

 3  ذكر
4.91% 

6 
9.83%  

10 
16.39% 

30  
49.18%  

12  
19.67% 

61  
100%  

 11  أنثى
31.42% 

6 
17.14% 

5 
14.28% 

10  
28.57%  

3  
8.57%  

35  
100%  

 14  المجموع
14.58% 

12 
12.50% 

15 
15.62% 

40  
41.66%  

15  
15.62% 

96  
100%  

  
قراءة في مستويات المعرفة السياسية للمبحوثين، وهي خلاله أعلاه يعطينا الجدول المبين 
، بحيث يلاحظ وللوهلة الأولى أن الإتجاه العام جدا إلى الجيدةجدا تتدرج من الضعيفة 

، % 41,6ط في العمود الرابع بنسبة يتمركز في مستوى المعرفة السياسية الجيدة وبالضب
  . % 28,5والإناث  % 49,1وبفارق يكاد يصل إلى الضعف بين الذكور بنسبة 

يلاحظ أيضا أن الفارق في النسبة بين الذكور والإناث يختلف حتى ولو تساوت مستويات 
، بحيث % 15,6المعرفة السياسية لمجموع المبحوثين المتوسطة والجيدة جدا وبنسبة 

و الإناث  % 19,6ب الضعف في مستوى المعرفة السياسية الجيدة جدا، الذكور بنسبة قار
، في حين أنه لم يتعدى الفارق البسيط جدا عند المعرفة السياسية المتوسطة، % 8,5بنسبة 

  . % 14,2والإناث بنسبة  % 16,3الذكور بنسبة 
يبقى على العموم معتبر، الفارق بين الجنسين في مستويات المعرفة السياسية الضعيفة، 

بحيث نلحظ أنه يصل إلى أن يكون كبير جدا في العمود الأول الذي يعبر عن الضعف 
، في % 31,4، والإناث نسبة  % 4,9الشديد، بحيث تمثل نسبة الذكور النسبة الأقل بـ 

حين أنه وفي العمود الثاني الذي يعبر عن الضعف في المعرفة السياسية، يلحظ وجود 
 9,8ق لكنه ليس بالكبير أو الواسع، بحيث شكلت نسبة الذكور النسبة الأقل ايضا بـ الفار

  .% 17,1ونسبة الإناث بـ  %
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ويلاحظ إجمالا أن المعرفة السياسية للذكور تكون أحسن من الإناث بدءا من المستويات 
حالة المتوسطة وصولا إلى المستويات الجيدة جدا، في حين أنها تكون لصالح الإناث في 

  .المستويات الضعيفة والضعيفة جدا
  35 الجدول رقم

  
  20السؤال           

  الجنس
  المجموع  ؟هل مارست أو تمارس العمل السياسي

  لا نعم
 12  ذكر

19.7%  
49  
80.3%  

61  
100%  

 2  أنثى
5.7%  

33  
94.3%  

35  
100%  

 14  المجموع
14.6%  

82  
85.4%  

96  
100%  

  
واضحة عن الفروق بين الجنسين في مستويات ممارسة  الجدول المبين أعلاه صورةيرسم 

العمل السياسي، بحيث تشير النسب صراحة إلى وجود إتجاه عام رافض للإنخراط في 
، لكنه بدرجات متفاوتة بين الجنسين ولو أنها ليست بالكبيرة، %85.4هكذا فضاء بنسبة 

  .بالنسبة للإناث %94.3للذكور و  %80.3تراوحت بين 
لبية المبحوثين يؤكدون عدم ممارستهم للعمل السياسي، تبقى نسبة قليلة منهم ومع أن غا

من مارست العمل السياسي، وبفارق يكاد يكون معتبر بين الجنسين، بحيث سجل للذكور 
  .%5.7  وللإناث النسبة الأقل بـ %19.7النسبة الأكبر بـ 

أن أفراد العينة من ويمكن الوصول من خلال ما يبينه الجدول من نسب إلى القول ب
الجنسين لا يمارسون العمل السياسي في العموم، وإذا كان فيهم من مارس أو يمارس هذا 

  .العمل فغالبيتهم من الذكور
  
  

   36الجدول رقم 
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الجنسين على أنهم عندما لا يعجبهم أمرا ما في حياتهم اليومية يتفق غالبية أفراد العينة من 

، بحيث يعتقد الذكور ذلك بنسبة %52.1يقومون بكل شيء يمكنهم من تغييره بنسبة 
  .%54.3وبفارق ليس بالكبير عن الإناث بنسبة  % 50.8

في  وتنخفض هذه النسبة عند من يعتقدون من الجنسين أنهم يحاولون تغيير ما لا يعجبهم
، %34.4حياتهم اليومية، وإن لم يستطيعوا يقبلون بالواقع ويستسلمون له، لتصل إلى نسبة 

عن الذكور الذين بلغت نسبتهم  %42.9بفارق واضح بين الجنسين لصالح الإناث بنسبة 
  .%29.5 الـ

وتسجل نسبة مجموع الجنسين أدنى مستوى لها عند من يرون أنهم لا يفعلون شيئا تجاه 
، وبفارق معتبر وملحوظ %6.3اليومي، ويشعرون بالإحباط بسبب ذلك، بما نسبته  واقعهم

  %. 2.9والإناث بنسبة % 8.2بين الذكور بنسبة 
ويستنتج مما سبق ذكره، أن الفوارق المعتبرة بين الذكور والإناث تكون بارزة عند من 

بتاتا، بحيث يسجل  اوأم لم يحاول امن لا يعتقدون بقدرتهم على تغيير واقعهم سواء حاولو
هذا الفارق إيجابيا لصالح الذكور عندما يشعرون بأن ليس لديهم أية إرادة على تغيير 
واقعهم اليومي، وهو ما قد يبين تأثير الواقع اليومي على الذكور على الرغم من أنهم 

قدن في حين أنه يسجل إيجابيا لصالح الإناث اللائي يعت.يشكلون صفوة هذا المجتمع ونخبته
  .بضرورة المحاولة على تغيير الواقع وإن لم يستطعن يقبلون به كما هو ويستسلمون له

   37الجدول رقم 
  

  24السؤال         
  الجنس

    عندما ترى أمرا لا يعجبك في حياتك اليومية غالبا ماذا تفعل ؟
لا تفعل شيئا وتشعر  المجموع

  بالإحباط
تقوم بكل شيء
  يمكنك من تغييره

تحاول وان لم تستطع 
 تقبل بالواقع وتستسلم

  أخرى

 5  ذكر
8.2%  

31 
50.8%  

18  
29.5%  

7  
11.5  

61  
100%  

 1  أنثى
2.9%  

19 
54.3%  

15  
42.9%  

0  
0.00%  

35  
100%  

 6  المجموع
6.3%  

50 
52.1%  

33  
34.4%  

7  
7.3%  

96  
100%  
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  25السؤال     
  الجنس

عندما تقدم على تغيير واقع لا يعجبك في حياتك اليومية هل تعتقد مسبقا 
  بأنك ؟

  
  المجموع

  لن تنجح بالتأكيد قد تنجح سوف تنجح بالتأكيد
 15  ذكر

24.6%  
45 
73.8%  

1  
1.6%  

61  
100%  

 3  أنثى
8.6%  

31 
88.6%  

1  
2.9%  

35  
100%  

 18  المجموع
18.8%  

76 
79.2%  

2  
2.1%  

96  
100%  

  
على الرغم من أن غالبية المبحوثين يعتقدون في الجدول رقم  أنهم يقومون بكل شيء 

نسب ونتائج يمكنهم من تغيير واقعهم اليومي، فإنهم ومن خلال ما أفرزه هذا الجدول من 
أي ،  %79.2، يتضح أنهم غير متأكدين و بأغلبية ساحقة من قدرتهم على النجاح بنسبة 

كون من أجل تحقيق التغيير فإن كل مجهوداتهم وما يمل ابمعنى أنهم حتى وإن قدمو
  .روف الخارجة عن إرادتهم قد تكون أكبر وتقف في وجه نجاحهمالظ

جنسين وبفارق بسيط، بحيث سجلت نسبة ويتفق حول هذه الرؤية تقريبا كلى ال
  .%88.6أما نسبة الإناث فقد تجاوزت ذلك بقليل % 73.8الذكور

من مجموع الجنسين أنها سوف تنجح بالتأكيد إن % 18.8ترى في المقابل ما نسبته 
% 24.6أرادت وعزمت على تغيير واقعها، لكن تمثل نسبة الذكور النسبة الأعلى بـ 

هذا المجموع الذي يبقى  .%8.6الإناث التي وصلت فقط الـ  وبفارق كبير عن نسبة
وعلى قلته أكبر بكثير من مجموع الجنسين الذين يرون بعدم قدرتهم على النجاح أبدا 

  .، وبفارق بين الذكور والإناث يكاد يكون غير هام%2.1لتغيير واقعهم اليومي وبنسبة 
ا إلى القول بأن الفوارق المسجلة بين ولعل ما تمت قراءته من نسب وبهذا الترتيب، تدفعن

الذكور والإناث تظهر وتبرز عند أفراد العينة الذين يعتقدون بقدرتهم القوية على تغيير 
  . واقعهم، ولصالح الذكور

  
  
  اتجاه المبحوثين نحو القدرة على التغيير السياسي حسب متغير الجنس  -4. 1. 2
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   38الجدول رقم 

  
يميل غالبية المبحوثين من الجنسين إلى الإتجاه السلبي نحو القدرة على التغيير السياسي 

وبفارق ليس بالذي يحمل دلالة بينهما، بحيث سجلت نسبة الذكور  %55.2 بنسبة
وهو ما ينطبق تقريبا على باقي درجات الإتجاه  . %51.4ونسبة الإناث الـ %  57.4الـ

فارق بسيط بين الجنسين ممن يحملون إتجاهات سلبية قوية لصالح الذكور بنسبة بإستناء 
% 17.1، وبفارق معتبر للذين يحملون إتجاهات غير واضحة لصالح الإناث بنسبة 3.3%

  .%8.2مقابل الذكور بنسبة 
وعلى العموم فالفوارق المعتبرة بين الجنسين ممن إتجاهاتهم غير واضحة نحو قدرتهم على 

يير السياسي و لصالح الإناث، قد تبرر تأثير الجانب العاطفي للأنثى في بناء إتجاه واضح التغ
  .نحو مسألة التغيير السياسي، بعكس الذكر الذي تؤكد الدراسات أنه غالبا ما يغلب العقل أكثر

  
  
  
  
  
  

  26السؤال     
  الجنس

    للمبحوثين ؟الاقتدار السياسي
 اتجاه ايجابي قوي  اتجاه ايجابي غير واضح اتجاه سلبي اتجاه سلبي قوي  المجموع

  2 ذكر
3.3%  

35 
57.4%  

5 
8.2%  

18  
29.5%  

1  
1.6%  

61  
100%  

  0 أنثى
0.00%  

18 
51.4%  

6 
17.1%  

11  
31.4%  

0  
0.00%  

35  
100%  

  2  المجموع
2.1%  

53 
55.2%  

11 
11.5%  

29  
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100%  
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  تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغير السن –2. 2
 للأخبار حسب متغير السنمتابعة المبحوثين  -1. 2. 2

  
 39الجدول رقم 

  

         1السؤال       
  
  الســن  

 درجة اعتمادك على مصادر المعلومات ؟
  اللقاءات والمتقيات العلمية الاتصال الشخصي وسائل الاتصال الجماهيري

  المجموع قوي متوسط  ضعيف  المجموع قوي متوسط ضعيف  المجموع قوي متوسط ضعيف
 0 سنة30ل من اق

0%  
7 

38.9%  
11 
61.1%  

18 
100% 

3 
16.7%  

7 
38.9%  

8 
44.4%  

18 
100% 

8  
44.4%  

7  
38.9%  

3 
16.7% 

18  
100% 

إلى اقل من 30من 
  سنة 40

8 
13.8%  

25 
43.1%  

25 
43.1%  

58 
100% 

7 
12.1%  

27 
46.6%  

24 
44.4%  

58 
100% 

33  
56.9%  

14  
24.1%  

11 
19.0% 

58  
100% 

إلى اقل من 40من 
  ةسن 50

5 
29.4%  

5 
29.4%  

7 
41.2%  

17 
100% 

3 
17.6%  

14 
82.4%  

0 
0%  

17 
100% 

10  
58.8%  

4  
23.5%  

3 
17.6% 

17  
100% 

 2 سنة فما اكبر 50
66.7%  

1 
33.3%  

0 
0%  

3 
100% 

2 
66.7%  

1 
33.3%  

0 
0%  

3 
100% 

0  
0%  

1  
33.3%  

2 
66.7% 

3  
100% 

 15  المجموع
15.62% 

38 
39.58% 

43 
44.79% 

96 
100% 

15 
15.62% 

49 
51.04% 

32 
33.33% 

96 
100% 

51  
53.12% 

26  
27.08% 

19 
19.8% 

96  
100% 
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تشير النسب المبينة في الجدول أعلاه إلى درجات إعتماد المبحوثين على مصادر 
، حيث يتبين أنه  وبالنسبة لغالبية المبحوثين الذين المعلومات بإختلاف مستوياتهم العمرية

إعتمادهم على وسائل الإتصال الجماهيري وعلى سنة يكون  50تزيد أعمارهم على الـ
، في مقابل إعتماد قوي على اللقاءات % 66.7 الإتصال الشخصي ضعيف بنسبة متساوية

والملتقيات العلمية والأكاديمية بنفس النسبة، كما يلاحظ أن غالبية من تتراوح أعمارهم 
الإتصال الجماهيرية سنة يعتمدون بدرجة قوية على وسائل  50والأقل من  40بين الـ 

وبدرجة متوسطة على  ،%58.8وعلى اللقاءات والملتقيات العلمية بنسبة % 41.2بنسبة 
  .%82.4الإتصال الشخصي بنسبة 

سنة على وسائل  40و الـ الأقل من  30ويعتمد غالبية ذوو السن العمري ما بين الـ 
نفس الوقت بنسبة الإتصال الجماهيرية والإتصال الشخصي بدرجة متوسطة وقوية في 

و % 46.6، وبنسب تكاد تكون متطابقة في الثانية %43.1متساوية في الأولى قدرت بـ 
، في حين أنهم يعتمدون على اللقاءات والملتقيات العلمية بدرجة ضعيفة وبنسبة 44.4%
56.9%.  

 سنة فإن غالبيتهم  يعتمدون بدرجة قوية على 30أما الشباب الذين تقل أعمارهم عن الـ 
، في %44.4و % 61.1وسائل الإتصال الجماهيرية والإتصال الشخصي بنسب متتالية 

  .%44.4بنسبة مقابل إعتمادهم الضعيف على اللقاءات والملتقيات 
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  40الجدول رقم 
  

يعطينا هذا الجدول قراءة تفصيلية أكثر على إعتماد مستويات عمرية مختلفة من عينة 
ب الممثلة في الصحف والتلفزيون، الإذاعة، الكت الدراسة على وسائل الإتصال الجماهيرية

  .والأنترنت
ويتضح من التصفح الأولي أن هناك تقسيم عمري واضح في الإعتماد على وسائل بعينها 

سنة  40دون الأخرى، بحيث تم تسجيل أعلى النسب في المستويات العمرية الأكثر من 
، في حين أن أعلى %100و % 35.3خلال الإعتماد على الأنترنت، بنسب متفاوتة بلغت 

سنة تم تسجيلها في الإعتماد على الصحف  40ت العمرية الأقل من الـالنسب من المستويا
، وبدرجة أقل عند %51.7و% 55.6على وجه الخصوص بنسب متفاوتة بلغت 

  .التلفزيون
هذا يوضح أن النخبة محل الدراسة في حالة ما إذا إعتمدت بشكل رئيسي على وسائل 

تمادها على وسائل بعينها وبدرجة الإتصال الجماهيرية للحصول على المعلومات، فإن إع
كبيرة يخضع لمستويات عمرية مختلفة، بحيث يعتمد الشباب أكثر على الصحف بدرجة 
أولى والتلفزيون في مستوى ثاني، في حين يعتمد الكهول والشيوخ على الأنترنت، وهو ما 

يث قد يرجع إلى خصائص كل وسيلة إتصالية وتوافقها مع خصائص المرحلة العمرية، بح

  2السؤال                   
      

  الســـن 

  المجموع ما هي وسيلة الاتصال الجماهيري الأكثر اعتمادا؟
  الانترنت الكتب والمجلات لإذاعةا التلفزيون الصحف

 10  سنة30اقل من 
55.6%  

6 
33.33%  

0 
0%  

0  
0%  

2  
11.1% 

18  
100%  

 40إلى اقل من 30ن
  سنة

30 
51.7%  

18 
31.0%  

1 
1.7%  

6  
10.3%  

3  
5.2%  

58  
100%  

 50إلى اقل من 40من
  سنة

5 
29.4%  

5 
29.4%  

1 
5.9%  

0  
0%  

6  
35.3% 

17  
100%  

 0  سنة فما اكبر50
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0  
0%  

3  
100% 

3  
100%  

 45  المجموع
46.9%  

29 
30.2%  

2 
2.1%  

6  
6.3%  

14  
14.6% 

96  
100%  
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قد يميل الكهول والشيوخ إلى الأنترنت لما تحققه من فظاءات علمية وأكاديمية وبحثية، في 
المقابل يميل الشباب إلى الإعتماد على الصحف والتلفزيون للخصائص المتعلقة بطرائق 

  .التعرض
  
  البيئة  الاتصالية للمبحوثين حسب متغير السن  -2. 2. 2

  41الجدول رقم 

  
يعتقد غالبية أفراد العينة أن مؤسسات المجتمع المختلفة والممثلة غالبا في المجتمع المدني، 

إلخ، لا تشارك إجمالا في ممارسة ...الأحزاب، النخب، وسائل الإتصال الجماهيرية 
، وتسجل الفئة %80.2القرارات في الجزائر بغالبية نسبية قدرت بـ  السلطة وصنع

يات العمرية تليها المستو% 100بنسبة  سنة أعلى نسبة في هؤلاء 50العمرية الأكبر من 
في المقابل تسجل أعلى نسبة عند من يعتقدون بمشاركة هذه . الأخرى بنسب متقاربة منها

سنة إلى أقل من  30لطة في الفئة العمرية من المؤسسات في صناعة القرار وممارسة الس
  .%24.1سنة بنسبة  40

  10السؤال                 
   

  السـن

هل تعتقد أن مؤسسات المجتمع المختلفة تشارك إجمالا في ممارسة 
  ؟السلطة وصنع القرارات في الجزائر

  المجموع

  لا نعم
 2  سنة30اقل من 

11.1%  
16  
88.9%  

18  
100%  

 14 سنة40إلى اقل من  30من
24.1%  

44  
75.9%  

58  
100%  

 3 سنة50إلى اقل من  40من
17.6%  

14  
82.4%  

17  
100%  

 0  سنة فما اكبر 50
0%  

3  
100%  

3  
100%  

 19  المجموع
19.8%  

77  
80.2%  

96  
100%  
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 50تقودنا هذه النتائج إلى إمكانية القول بأن النخبة محل الدراسة والتي تجاوز سنها الـ 
سنة وبحكم التجارب السياسية الفاشلة التي مرت بها البلاد من جهة ومعايشة هذه الفئة 

ن الحكم السياسي غير الديمقراطي، تعتقد جازمة أن هذه العمرية لحقبات سياسية مختلفة م
  .المؤسسات هي صورية فقط وأنها أدوات للتنفيذ بيد السلطة الحقيقية صاحبة القرار

  
من جهة أخرى، يمكن القول أيضا، أن النخبة محل الدراسة من الشباب والذين تمتد 

ل وبحكم مواكبتهم لمرحلة سنة ما زال يحدوهم نوع من الأم 40إلى أقل  30أعمارهم من 
سياسية عرفت نوعا من الإنفتاح السياسي والإعلامي خلال فترة التسعينيات، فهم يعتقدون 

  .بمشاركة هذه المؤسسات في القرار السياسي
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:  42رقم الجدول 

 12السؤال               
  الســن 

  المجموع ل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية؟ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه بصفة عامة وسائل الاتصال الجماهيرية كوسيط في نق

 3القيمة 2القيمة 1القيمة
 

 10القيمة 9القيمة 8القيمة 7القيمة 6القيمة 5القيمة 4القيمة

 3 سنة30اقل من
16.7%  

3 
16.7% 

2 
11.1% 

4 
22.2% 

1 
5.6%  

1 
5.6%  

2 
11.1% 

2 
11.1% 

0  
0%  

0 
0%  

18  
100%  

 10 سنة40إلى اقل من 30من 
17.2%  

8 
13.8% 

11 
19.0% 

10 
17.2% 

7 
12.1% 

6 
10.3% 

4 
6.9%  

1 
1.7%  

1  
1.7%  

0 
0%  

58  
100%  

 6 سنة50إلى اقل من 40من 
35.3%  

1 
5.9%  

2 
11.8% 

4 
23.5% 

3 
17.6% 

0 
0%  

1 
5.9%  

0 
0%  

0  
0%  

0 
0%  

17  
100%  

 0 سنة فما اكبر 50
0%  

1 
33.3% 

2 
66.7% 

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0  
0%  

0 
0%  

3  
100%  

 19  المجموع
19.8%  

13 
13.5% 

17 
17.7% 

18 
18.8% 

11 
11.5% 

7 
7.29% 

7 
7.3%  

3 
3.1%  

1  
1.00%  

0 
0.00%  

96  
100%  



  الميداني للنتائج التحليل 
  

297 
 

تعزز النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الجدول ما تم إستنتاجه في الجدول السابق، 
لفئات العمرية الشابة بحيث تأكد بوضوح أن غالبية المبحوثين الذين يتوزعون على ا

سنة يتفقون على أن وسائل الإتصال الجماهيري وهي مؤسسة من  40والأقل من 
مؤسسات المجتمع، قادرة نوعا ما على المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال لعب 
دور الوسيط الإتصالي ونقل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية، ويعطونها قيم تقترب 

ط، وهي قيم معتبرة مقارنة مع القيم الضعيفة جدا التي تعطيها الفئات العمرية من المتوس
سنة، واللذين لا يعتقدون البتة بقدرة هذه الوسائل على أن تلعب وسيطا  40الأكبر من 

إتصاليا بين المواطن وسلطته السياسية، أي بمعنى أنها لا تشارك إطلاقا في صناعة 
  . القرار السياسي

  
   43 الجدول رقم

  
، الذي جاءت فيه نتائج الجدولين السابقينتخرج نتائج الجدول المبين أعلاه عن السياق  لم

بحيث نلحظ أن الإتجاه العام للجدول يظهر في العمود الأول الذي يمثل إجابات المبحوثين 
الذين يعتقدون أن السلطة السياسية تهيمن على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها 

  .%88.5أكثر مما تتأثر بها، بغالبية نسبية قدرت بـ 

  13السؤال            
  السـن

    ما طبيعة العلاقة بين وسائل الاتصال الجماهيرية والسلطة السياسية في الجزائر ؟
السلطة السياسية تهيمن  المجموع

  وتؤثر
وسائل الاتصال
  الجماهيرية تؤثر

  اخرى تأثير متكافئ

 14  سنة30اقل من 
77.8%  

2 
11.1%  

1  
5.6%  

1  
5.6%  

18  
100%  

 53 سنة40إلى اقل من 30من
91.4%  

1 
1.7%  

2  
3.4%  

2  
3.4%  

58  
100%  

 15 سنة50إلى اقل من 40من
88.2%  

1 
5.9%  

0  
0%  

1  
5.9%  

17  
100%  

 3  سنة فما اكبر50
100%  

0 
0%  

0  
0%  

0  
0%  

3  
100%  

 85  المجموع
88.5%  

4 
4.2%  

3  
3.1%  

4  
4.2%  

96  
100%  
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ل الفئات العمرية بغالبية كبيرة وملحوظة على طبيعة العلاقة بهذا الشكل، مما وتتفق ك
يعني من وجهة نظر أخرى أن وسائل الإتصال الجماهيرية في نظر غالبية المبحوثين 

سنة والتي  50وبإختلاف فئاتهم العمرية وخاصة الفئة العمرية التي يتجاوز سنها الـ 
ظل هيمنة السلطة السياسية أن تؤدي أدوارها ، لا تستطيع في %100أجابت بنسبة 

الإتصالية المنوطة بها، كما أنها لا تستطيع أيضا أن تشارك في السلطة السياسية وصناعة 
  . القرار السياسي

  الخصائص الفردية للمبحوثين حسب متغير السن  -3. 2. 2
   44الجدول رقم 

  
  17السؤال          

  نــالس    
    طة السياسية ؟الاتجاه نحو السل

 اتجاه ايجابي قوي  اتجاه ايجابي  غير واضح اتجاه سلبي اتجاه سلبي قوي  المجموع
 1  سنة30اقل من 

5.6%  
8 

44.4%  
3  

16.7%  
5 

27.8%  
1  
5.6%  

18  
100%  

 4 سنة40إلى اقل من 30من
6.9%  

19 
32.8%  

10  
17.2%  

21 
36.2%  

4  
6.9%  

58  
100%  

 1 سنة50إلى اقل من 40من
5.9%  

11 
64.7%  

2  
11.8%  

3 
17.6%  

0  
0%  

17  
100%  

 0  اكبر اسنة فم 50
0%  

2 
66.7%  

1  
33.3%  

0 
0%  

0  
0%  

3  
100%  

 6  المجموع
6.25%  

40 
41.66%  

16  
16.66%  

29 
30.20%  

5  
5.20%  

96  
100%  

  
يعطي توزيع النسب على الفئات العمرية كما هو مبين في الجدول أعلاه قراءة واضحة 

ة السياسية، حتى وإن كان الإتجاه السلبي هو الإتجاه الذي يميز لإتجاه كل فئة نحو السلط
  .غالبية المبحوثين بغض النظر عن سنهم

 30ويتضح جليا أن هناك إستثناء واضح في الجدول وبالضبط في الفئة العمرية ما بين 
، على عكس الفئات %36.2سنة والتي يظهر غالبيتها إتجاه إيجابي بنسبة  40من إلى أقل 

  .رية الأخرى التي يظهر غالبيتهم إتجاهات سلبيةالعم
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  45الجدول رقم 

  
، ولا تتأثر %41.7 بحوثين في سياقها العام جيدة بنسبةيظهر أن المعرفة السياسية للم

الجدول أعلاه أن غالبية المبحوثين بمستوياتهم  لفئات العمرية المختلفة، حيث يبينكثيرا با
سنة، والذين  30العمرية المختلفة يحملون معرفة سياسية جيدة، بإستثناء الشباب الأقل من 

لسياسية يصنف على أنه ضعيف بنسبة غالبيتهم يحملون مستوى من المعرفة افي 
  . يبين ضعف إهتمام هذه الفئة بالسياسية إستثناء وهو  ،33.3%

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  18السؤال          
  الســن

  مستوى المعرفة السياسية
  المجموع

 جيدة جدا  جيدة  متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا
 2  سنة30اقل من 

11.1%  
6 

33.3%  
4 

22.2%  
5  

27.8%  
1  
5.6%  

18  
100%  

 10 سنة40إلى اقل من 30من
17.2%  

3 
5.2%  

7 
12.1%  

25  
43.1%  

13  
22.4%  

58  
100%  

 2 سنة50إلى اقل من 40من
11.8%  

3 
17.6%  

3 
17.6%  

8  
47.1%  

1  
5.9%  

17  
100%  

 0  سنة فما اكبر50
0%  

0 
0%  

1 
33.3%  

2  
66.7%  

0  
0%  

3  
100%  

 14  المجموع
14.6%  

12 
12.5%  

15 
15.6%  

40  
41.7%  

15  
15.6%  

96  
100%  
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  46الجدول رقم 

  
يكاد يتفق أغلبية أفراد عينة الدراسة على ضرورة أن يحل الإنسان المشاكل والعراقيل 
التي تعترضه بشكل عاجل، وهذا كما هو مبين في العمود الثاني الذي يظهر أن الإتجاه 

  %.61.5البية وبنسبة العام  لمجموع إجابات الفئات العمرية المختلفة يمثل الغ
والظاهر أن الإتجاه العام الذي ذهب إليه أغلبية المبحوثين لم يتأثر بالفئات العمرية 
المختلفة، حيث تكاد يجمع غالبية المبحوثين في كل فئة عمرية على هذا الأسلوب في 
 التعامل مع المشاكل والعراقيل اليومية، بإستثناء أن غالبية المبحوثين ممن يرون ذلك

، في حين أن غالبية المبحوثين %66.7سنة وبنسبة  30يمثلون الفئة العمرية الأقل من 
ممن يرون عكس ذلك ويعتقدون أن عليهم ترك المشاكل والعراقيل للزمن ليحلها يمثلون 

   %.33.3سنة وبنسبة  50ة الأكبر من الفئة العمري
  
  
  
  

  22السؤال          
  الســن

  من المشاكل والعراقيل في حياته اليوميةتواجه الإنسان الكثيرغالبا ما
  في رأيك ما الأسلوب الجيد في التعامل معها؟

  
  موعالمج

  أخرى  يحلها بشكل عاجل يتركها للزمن ليحلها
 2  سنة30اقل من 

11.1%  
12 
66.7%  

4  
22.2%  

18  
100%  

 11 سنة40إلى اقل من 30من
19.0%  

37 
63.8%  

10  
17.2%  

58  
100%  

 5 سنة50إلى اقل من 40من
29.4%  

8 
47.1%  

4  
23.5%  

17  
100%  

 1  سنة فما اكبر 50
33.3%  

2 
33.7%  

0  
0%  

3  
100%  

 19  المجموع
19.8%  

59 
61.5%  

18  
18.8%  

96  
100%  
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  47الجدول رقم 
  

  23السؤال           
  الســن

  المجموع ؟المشاكل والعراقيل التي تواجهها في حياتك اليومية كيف ترى
  معقدة وشائكة عادية وبسيطة

 14  سنة30اقل من 
77.8%  

4  
22.2%  

18  
100%  

إلى اقل من  30من
  سنة40

33 
56.9%  

25  
43.1%  

58  
100%  

إلى اقل من  40من
  سنة50

8 
47.1%  

9  
52.9%  

17  
100%  

 1  سنة فما اكبر 50
33.3%  

2  
66.7%  

3  
100%  

 56  المجموع
58.3%  

40  
41.7%  

96  
100%  

  
لمجموع % 58.3على الرغم من أن الإتجاه العام للجدول يظهر في العمود الأول بنسبة 

الفئات العمرية التي ترى بأن المشاكل والعراقيل التي تواجهها في حياتها اليومية عادية 
رؤية هذه الفئات لطبيعة إلا أن ما يلاحظ، هو وجود إختلافات واضحة في  وبسيطة،

سنة أنها عادية وبسيطة  40المشاكل والعراقيل، بحيث يسجل غالبية فئة الشباب الأقل من 
سنة،  40، في حين يرى غالبية من يفوق سنهم الـ %56.9و % 77.8وبنسب متفاوتة 

  .أي الكهول والشيوخ، أن المشاكل معقدة وشائكة
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  القدرة على التغيير السياسي حسب متغير السن اتجاه المبحوثين نحو -4. 2. 2
  

  48 الجدول رقم

  
المبينة في الجدول أعلاه إلى وجود إصطفاف يكاد يكون واضح في الإقتدار  تشير النسب

السياسي للمبحوثين حسب فئاتهم العمرية، فالفئات العمرية التي تبدى إتجاهات سلبية قوية 
سنهم نحو الإقتدار السياسي غالبيتها تكون من الكهول والشيوخ ممن يفوق  فقط أو سلبية

أما الفئات العمرية  ،%100و  %5.9متفاوتة هي على التوالي سنة فما فوق، وبنسب  40الـ
التي تبدي إتجاهات غير واضحة أو إيجابية وإيجابية قوية فعلى العموم تكاد تكون من 

و % 13.8سنة، وبنسب متفاوتة هي على التوالي  40الشباب الذين يقل سنهم على الـ 
النتائج السابقة فيما يتعلق وهو إصطفاف عمري يؤكد ما خلصت إليه . %1.7و % 31.0

  .بالإقتدار الشخصي للمبحوثين
  
  
  
  

  26السؤال              
  ســنال

    الاقتدار السياسي للمبحوثين ؟
 اتجاه ايجابي قوي  اتجاه ايجابي  غير واضح اتجاه سلبي اتجاه سلبي قوي  المجموع

 0  سنة30اقل من 
0%  

11 
61.1%  

2 
11.1%  

5 
27.8%  

0  
0%  

18  
100%  

 1 سنة40إلى اقل من 30من
1.7%  

30 
51.7%  

8 
13.8%  

18 
31.0%  

1  
1.7%  

58  
100%  

 1 سنة50إلى اقل من 40من
5.9%  

9 
52.9%  

1 
5.9%  

6 
35.3%  

0  
0%  

17  
100%  

 0  سنة فما اكبر 50
0%  

3 
100%  

0 
0%  

0 
0%  

0  
0%  

3  
100%  

 2  المجموع
2.1%  

53 
55.2%  

11  
11.5%  

29 
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100%  
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      الدراسة الميدانية حسب متغير التخصص الأكاديمي بيانات تحليل  -3. 2
  متابعة المبحوثين للأخبار حسب متغير التخصص الأكاديمي  -1. 3. 2
  

: 49الجدول رقم 
 1السؤال             

  
   التخصص الأكاديمي 

  ؟في استفتاء المعلومات عن الواقع الجزائري المعلوماتدرجة اعتمادك على مصادر

  اللقاءات والمتقيات العلمية الاتصال الشخصي وسائل الاتصال الجماهيري
 المجموع  قوي متوسط  ضعيف المجموع قوي متوسط ضعيف المجموع قوي متوسط ضعيف

 0 علوم الإعلام والاتصال
0%  

3 
18.8%  

13 
81.3%  

16  
100%  

3 
18.8%  

4 
25.0%  

9 
56.3%  

16 
100%  

9  
56.3%  

3 
18.8%  

4  
25.0%  

16  
100%  

 1 العلوم السياسية
4.8%  

11 
52.4%  

9 
42.9%  

21  
100%  

0 
0%  

15 
71.4%  

6 
28.6%  

21 
100%  

11  
52.4%  

3 
14.3%  

7  
33.3%  

21  
100%  

 2 علوم التربية البدنية والرياضية
14.3%  

8 
57.1%  

4 
28.6%  

14  
100%  

1 
7.1%  

8 
57.1%  

5 
35.7%  

14 
100%  

6  
42.9%  

5 
35.7%  

3  
21.4%  

14  
100%  

 12 العلوم الاقتصادية
26.7  

16 
35.6%  

17 
37.8%  

45  
100%  

11 
24.4%  

22 
48.9%  

12 
26.7%  

45 
100%  

25  
55.6%  

15 
33.33%  

5  
11.1%  

45  
100%  

 15  المجموع
15.62%  

38 
39.58%  

43 
44.79%  

96  
100% 

15 
15.62%  

49 
51.04%  

32 
33.33%  

96 
100% 

51  
53.12%  

26 
27.08%  

19  
19.8%  

96  
100% 
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تبين من خلال إجابات المبحوثين حسب تخصصاتهم العلمية والأكاديمية، أن الأغلبية من 
على وسائل  ةقوي درجةالذين لديهم خلفية أكاديمية في علوم الإعلام والإتصال يعتمدون ب

، في مقابل %56.3و %81.3الإتصال الجماهيري والإتصال الشخصي بنسب متتالية هي 
  %.56.3أن غالبيتهم يعتمدون بدرجة ضعيفة على اللقاءات والملتقيات العلمية بنسبة 

  
أما من يتبعون إلى تخصصي العلوم السياسية وعلوم التربية البدنية والرياضية ، فيلاحظ 

في درجات الإعتماد على مصادر المعلومات المختلفة، بحيث بينهم أن هناك توافق كبير 
غالبيتهم على وسائل الإتصال الجماهيري بدرجة متوسطة وبنسب متتالية هي عتمد ي

، وكذا على الإتصال الشخصي بنفس الدرجة لكن بنسب مختلفة هي % 57.1و % 52.4
، في حين أنهم يعتمدون على اللقاءات العلمية والأكاديمية %57.1و% 71.4على التوالي 

  %.55.6و % 42.9بدرجة  ضعيفة وبنسب متتالية هي 
  

وتشير الأرقام إلى أن غالبية من لديهم خلفية علمية وأكاديمية في العلوم الإقتصادية، 
، وبدرجة متوسطة %37.8يعتمدون بدرجة قوية على وسائل الإتصال الجماهيري بنسبة 

تقيات بنسبة ضعيفة على اللقاءات والمل ، وبدرجة%  48.9لشخصي بنسبة على الإتصال ا
55.6%.  
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  حسب متغير التخصص الأكاديمي للمبحوثين  الاتصالية البيئة   -2. 3. 2
  50 الجدول رقم 

  
يبين الجدول أعلاه أن غالبية المبحوثين وفي مختلف التخصصات الأكاديمية قد وقع 

ل، القادر في نظرهم على إيصال إختيارهم على المظاهرات والإضرابات كخيار مهم وفعا
مطالب المواطنين للسلطة السياسية حتى قبل وسائل الإتصال الجماهيرية أو الأحزاب 

  .السياسية والمجتمع المدني
فأصحاب التخصص في علوم الإعلام والإتصال في غالبيتهم وقع إختيارهم على خيار 

صال الجماهيرية بنسبة بدل خيار وسائل الإت %56.3المظاهرات والإضرابات بنسبة 
، ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب التخصص في العلوم السياسية الذين بدورهم وقع 37.5%

خيار الأحزاب السياسية ، بدل %57.1إختيارهم على المظاهرات والإضرابات بنسبة 
  . هو ما إنطبق على باقي التخصصاتو ،%0أو خيار المجتمع المدني بنسبة  %4.8بنسبة 

  
  
  
  
  

  8السؤال                  
  

  التخصص الأكاديمي

  المجموع  ما هو الخيار الأكثر فعالية لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية الجزائرية ؟
وسائل الاتصال

  الجماهيرية
الأحزاب
  السياسية

رؤساء القبائل دنيالمجتمع الم
  وممثلو العروش

المضاهرات 
 والإضرابات

 6  علوم الإعلام والاتصال
37.5%  

0 
0%  

1 
6.3%  

0  
0%  

9  
56.3%  

16  
100%  

 8  العلوم السياسية
38.1%  

1 
4.8%  

0 
0%  

0  
0%  

12  
57.1%  

21  
100%  

 5 علوم التربية البدنية والرياضية
35.7%  

1 
7.1%  

0 
0%  

0  
0%  

8  
57.1%  

14  
100%  

 13  وم الاقتصاديةالعل
28.9%  

0 
0%  

4 
8.9%  

0  
0%  

28  
62.2%  

45  
100%  

 32  المجموع
33.33%  

2 
2.1%  

5 
5.20%  

0  
0.00%  

57  
59.4%  

96  
100%  
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  : 51 ول رقمالجد
  

  
على الرغم من أن الإتجاه العام للجدول يميل إلى غالبية من يوافقون على أن وسائل 
الإتصال الجماهيري في الجزائر غير قادرة على الوصول إلى المعلومة ونشرها بكل 
 حرية، وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، إلا أنه تبرز في الجدول أعلاه

نسبتين متباينتين تماما، تعبران على أعلى درجات الموافقة بشدة والمعارضة بشدة لهذه 
الرؤية، بحيث وفي الوقت الذي عبرت فيه أغلبية المبحوثين من تخصص علوم الإعلام 

نجد في الجهة المقابلة أن غالبية المبحوثين  ،%43.8والإتصال عن موافقتهم الشديدة بنسبة 
  .%2.2وبنسبة  من تخصص العلوم الإقتصادية ممن يعارضون بشدة

  
  
  
  
  
  

  15السؤال                  
  

  التخصص الأكاديمي

هل وسائل الاتصال الجماهيري في الجزائر غير قادرة على الوصول إلى المعلومات 
  بكل سهولة ونشرها بكل حرية ؟

  
  المجموع

 أعارض بشدة  أعارض  غير متأكد أوافق أوافق بشدة
 7  علوم الإعلام والاتصال

43.8%  
7 

43.8  
2 

12.5%  
0  
0%  

0  
0%  

16  
100%  

 8  العلوم السياسية
38.1%  

8 
38.1%  

3 
14.3%  

2  
9.5%  

0  
0%  

21  
100%  

 5  علوم التربية البدنية والرياضية
35.7%  

7 
50.0%  

1 
7.1%  

1  
7.1%  

0  
0%  

14  
100%  

 18  العلوم الاقتصادية
40.0%  

18 
40.0%  

5 
11.1%  

3  
6.7%  

1  
2.2%  

45  
100%  

 38  المجموع
39.6%  

40 
41.7%  

11 
11.5%  

6  
6.3%  

1  
1.0%  

96  
100%  
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   كاديميالخصائص الفردية للمبحوثين حسب متغير التخصص الأ  -3. 3. 2
  52 الجدول رقم

  
يمتلك غالبية المبحوثين مستوى جيد من المعرفة السياسية، لكن تتباين هذه المعرفة حسب 
التخصصات الأكاديمية للمبحوثين، حيث نجد مثلا أنها في مستوياتها الضعيفة جدا تتمركز 

وهي نسبة تبين  ،%21.4بدنية والرياضية بنسبة عند أصحاب تخصص علوم التربية ال
بوضوح وبالمقارنة مع النسب التي تقل عنها من التخصصات الأخرى، أن أصحاب هذا 
التخصص لا يعيرون في الغالب إهتماما للمعلومات ذات الطابع السياسي، على عكس 

السياسية المتخصصين في العلوم السياسية الذين يهتمون أكثر من غيرهم بالمعلومات 
  .غيرهم من أصحاب التخصصات الأخرىويملكون معرفة سياسية جيدة جدا أكثر من 

  
  
  
  
  
  

  18السؤال        
  

  التخصص الأكاديمي

  مستوى المعرفة السياسية
 جيدة جدا  جيدة  متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا  المجموع

 0  علوم الإعلام والاتصال
0%  

2 
12.5%  

3 
18.8%  

9  
56.3%  

2  
12.5%  

16  
100%  

 2  العلوم السياسية
9.5%  

2 
9.5%  

6 
28.6%  

6  
28.6%  

5  
23.8%  

21  
100%  

علوم التربية البدنية 
  والرياضية

3 
21.4%  

3 
21.4%  

1 
7.1%  

4  
28.7%  

3  
21.14% 

14  
100%  

 9  العلوم الاقتصادية
20.0%  

5 
11.1%  

5 
11.1%  

21  
46.7%  

5  
11.1%  

45  
100%  

 14  المجموع
14.6%  

12 
12.5%  

15 
15.6%  

40  
41.7%  

15  
15.6%  

96  
100%  
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  53 الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل لا يمارس ولم يمارس غالبية المبحوثين من تخصص علوم الإعلام والإتصال حسب الجدو
أو يمارسون العمل  ا، في حين أن غالبية من مارسو%93.8المبين أعلاه العمل السياسي بنسبة 

  .%28.6السياسي أصحاب تخصص العلوم السياسية بنسبة 
على عن تأثير التخصص الأكاديمي على ممارسة العمل السياسي، نسب وأرقام قد تعطي قراءة 

لأكثر ممارسة للعمل السياسي، على عكس إعتبار أن أصحاب تخصص العلوم السياسية هم ا
  . علوم الإعلام والإتصال الذين لا يبدون رغبة في الإنخراط في العمل السياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 20السؤال                         
  التخصص الأكاديمي

  المجموع  ؟هل مارست أو تمارس العمل السياسي 
  لا نعم

 1 علوم الإعلام والاتصال
6.3%  

15  
93.8%  

16  
100%  

 6 العلوم السياسية
28.6%  

15  
71.4%  

21  
100%  

 3 علوم التربية البدنية والرياضية
21.4%  

11  
78.6%  

14  
100%  

 4 العلوم الاقتصادية
8.9%  

41  
91.1%  

45  
100%  

 14  المجموع
14.6%  

82  
85.4%  

96  
100%  
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   .التخصص الأكاديميتغيير السياسي حسب متغير اتجاه المبحوثين نحو القدرة على ال-4. 3. 2
  54 الجدول رقم

 يعبر في السياق العام غالبية المبحوثين بوضوح عن إتجاهم السلبي نحو قدرتهم على
التغيير السياسي، لكن تختلف إتجاهاتهم بالنظر إلى إختلاف تخصصاتهم العلمية 
والأكاديمية، حيث يلاحظ وجود إختلافات جوهرية حسب التخصص بين الإتجاهات 

  .السلبية القوية و الإتجاهات الإيجابية القوية
لإعلام والإتصال فالإتجاتهات السلبية القوية مثلها غالبية المبحوثين المتخصصين في علوم ا

، في حين أن الإتجاهات الإيجابية القوية عبر عنها غالبية المبحوثين المتخصصين % 6.3بنسبة 
، وهو ما يقودنا إلى القول بأن تباين الإتجاه نحو القدرة على %2.2في العلوم الإقتصادية 

رجع إليه إلى طبيعة التغيير السياسي من الإيجابي القوي إلى السلبي القوي قد يرجع من بين ما ي
فبالنظر إلى ما أفرزه الجدول من أرقام ونسب، . التكوين الأكاديمي الذي يخضع إليه الفرد

يتضح أن المختصون في علوم الإعلام والإتصال تتشكل لديهم إتجاهات سلبية قوية نحو قدرتهم 
السياسي نظرا  على التغيير السياسي، أي بمعنى أنهم يشعرون بعدم قدرتهم على تغيير واقعهم

إلى إعتقادهم الراسخ كما هو مبين في الجداول السابقة بأن السلطة السياسية تتحكم في الحياة 
  .السياسية ولا تقبل مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة ومنها النخب في الحكم

أما ما قد يفسر إتجاه المتخصصين في العلوم الإقتصادية إيجابيا نحو القدرة على التغيير 
لسياسيي، هو رؤيتهم الإقتصادية للأوضاع في البلاد والتي تعتبر مشجعة ومتغيرة نحو ا

  . الأحسن

  26السؤال               
  ديميالتخصص الأكا

    الاقتدار السياسي للمبحوثين ؟
  اتجاه ايجابي قوي  اتجاه ايجابي غير واضح اتجاه سلبي اتجاه سلبي قوي  المجموع

 1  علوم الإعلام والاتصال
6.3 %  

8 
50.0%  

1 
6.6%  

6  
37.5%  

0  
0%  

16  
100%  

 1  العلوم السياسية
4.8%  

12 
57.1%  

4 
19.0%  

4  
19.0%  

0  
0%  

21  
100%  

 0 بدنية والرياضيةعلوم التربية ال
0%  

6 
42.9%  

1 
7.1%  

7  
50.0%  

0  
0%  

14  
100%  

 0  العلوم الاقتصادية
0%  

27 
60.0%  

5 
11.1%  

12  
26.7%  

1  
2.2%  

45  
100%  

 2  المجموع
2.1%  

53 
55.2%  

11 
11.5%  

29  
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100%  
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  تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب المتغيرات العامة  -4. 2
  متابعة المبحوثين للأخبار  -1. 4. 2
   

  55الجدول رقم 

  

 5السؤال           
  
  
  

  1السؤل 

 تصال الجماهيرية ؟لماذا تعتمد على وسائل الا
للحصول على

المعلومات التي تساعد 
على الفهم وتنمية 

  المعارف

تدعمها  وتعزيزها
لقناعتك وافكارك ، 
وتوافق مضامنها ومع 
 ميولاتك واحاسيسك

تناولها للأحداث
بكل حيادية 
وموضوعية 

  وصدق

تغطيتها الواسعة
والمتنوعة والحية 
للقضايا الوطنية 

  والدولية

بعرضانفرادها
المعلومات غير 

 ج.إ.الموجودة في و

للحصول على
التسلية والاسترخاء 
والتخلص من الملل 

  وشغل الفراغ

للأسلوب السهل 
والمبسط المساعد 
على الفهم الجيد 

  للأحداث

درجة
الاعتماد 

على وسائل 
الاتصال 
  الجماهيرية

 8 ضعيف
15.1%  

6 
30.0%  

4 
11.8%  

5 
10.0%  

5 
14.7%  

0  
0%  

3  
15.0%  

 18 وسطمت
34.0%  

6 
30.0%  

12 
35.3%  

19 
38.0%  

11 
32.4%  

11  
91.7%  

11  
55.0%  

 27 قوي
50.9%  

8 
40.0%  

18 
52.9%  

26 
52.0%  

18 
52.9%  

1  
8.3%  

6  
30.0%  

 53  المجموع
100%  

20 
100%  

34 
100%  

50 
100%  

34 
100%  

12  
100%  

20  
100%  
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د على وسائل الإتصال العلاقة بين دوافع الإعتما يعطي الجدول أعلاه صورة واضحة عن
الجماهيرية ودرجة الإعتماد عليها، بحيث يتضح أن الإعتماد القوي مربوط بالأسباب 

  :التالية
للحصول على المعلومات الكافية التي تساعدك على الفهم وتنمية المعارف  •

  .%50.9بنسبة  والخبرات
 حاسيسكلدعمها وتعزيزها لقناعاتك وأفكارك، وتوافق مضامينها مع ميولاتك وأ •

    .%40.0بنسبة 
  .%52.9بنسبة  تناولها للأحداث بكل حيادية وموضوعية وصدق •
  .%52.0بنسبة  تغطيتها الواسعة والمتنوعة والحية للقضايا الوطنية والدولية •
 إنفرادها بعرض المعلومات الغير موجودة في وسائل الإتصال الجماهيرية الأخرى •

  .%52.9بنسبة 
  :سط متعلق بالأسباب التاليةفي حين أن الإعتماد المتو •
بنسبة  للحصول على التسلية والإسترخاء والتخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ •

91.7%. 

 لتقديمها المعلومات بأسلوب سهل ومبسط يساعد على الفهم الجيد للأحداث والوقائع •
  .%55.0بنسبة 
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  56الجدول رقم 

  

  3السؤال          
  
  
  
  

     4السؤال 

   ؟أكثراسم الوسيلة التي تعتمد عليهابدقةحدد 
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 " قناة
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فض

ال
  

مية
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الإ
 

يدة
جر

 " 
مي

اليو
ق 

سرو
ال

"  

حدد 
بالضبط 
درجة 

اعتمادك 
 عليها ؟

 13  كبيرة
29.5

%  

0 
0%  

8 
18.2

%  

6 
13.6

%  

1 
2.3% 

3 
6.8%  

5 
11.4

%  

1 
2.3% 

0 
0% 

1 
2.3% 

0 
0%  

2  
4.5%  

1  
2.3% 

0 
0% 

2  
4.5% 

1  
2.3% 

44  
100% 

 10 متوسطة
20.0

%  

2 
4.0% 

5 
10.0

%  

11 
22.0

%  

0 
0%  

7 
14.0% 

5 
10.0

%  

0 
0%  

1 
2.0
%  

1 
2.0% 

1 
2.0% 

0  
0%  

1  
2.0% 

0 
0% 

0  
0%  

6  
12.0

%  

50  
100% 

 0  قليلة
0%  

0 
0%  

1 
50% 

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0% 

0 
0%  

0 
0%  

0  
0%  

0  
0%  

1 
50% 

0  
0%  

0  
0%  

2  
100% 

  المجموع
23 

24.0
%  

2 
2.1% 

14 
14.6

%  

17 
17.7

%  

1 
1.0% 

10  
10.4% 

10 
10.4

%  

1 
1.0% 

1 
1.0
%  

2 
2.1% 

1 
1.0% 

2  
2.1%  

2  
2.1% 

1 
1.0
%  

2  
2.1% 

7  
7.3% 

96  
100% 
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تحتل قناة الجزيرة الفضائية الريادة في نسبة وسائل الإتصال الجماهيرية التي يعتمد  عليها 
ومتجاوزة باقي % 29.5ستقاء المعلومات بدرجة كبيرة ، محققة نسبة ي إالمبحوثين ف

أعلاه، كما تأتي جريدة الخبر في صدارة وسائل الإتصال  الوسائل المبينة في الجدول
، في حين تتقاسم %22.0الجماهيرية التي يعتمد عليها المبحوثين بدرجة متوسطة بنسبة 

الفضائية غالبية من يعتمدون " العربية " ة الجزائرية وقنا" El Watan"كل من جريدة 
  .%50بدرجة قليلة وبنسبة متساوية 

وعلى العموم تظهر هذه النتائج ومن دون النظر إلى النسب في حد ذاتها أو الدرجة 
بعينها، أن الإعتماد لم يكن فقط على الفضائيات العربية كما يعتقد الكثيرون بل شمل أيضا 

يعني أن هناك قبول لوسائل الإتصال الجماهيرية الجزائرية ولو الجرائد الوطنية، وهو ما 
الشروق " و " الخبر" " El Watan"أنه تبرز هنا فقط الصحف الخاصة المتمثلة في 

  " .اليومي 
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  57الجدول رقم 

  
  
  
  
  

 5السؤال            
  
  
  

 6السؤل 

 لماذا تعتمد على وسائل الاتصال الجماهيرية ؟
علىللحصول

المعلومات التي 
تساعد على الفهم 

 وتنمية المعارف

تدعمها  وتعزيزها
لقناعتك وافكارك ، 
وتوافق مضامنها ومع 
 ميولاتك وأحاسيسك

تناولها للأحداث
بكل حيادية 
وموضوعية 

 وصدق

تغطيتها الواسعة
والمتنوعة والحية 
للقضايا الوطنية 

 والدولية

انفرادها بعرض
المعلومات غير 

ج .إ.ة في والموجود
 الأخرى

للحصول على
التسلية والاسترخاء 
والتخلص من الملل 

 وشغل الفراغ

للأسلوب السهل 
والمبسط المساعد 
على الفهم الجيد 

 للأحداث
هل يزداد اعتمادك
عليها عندما تحق 
لك هدفا من هذه 

 الاهداف ؟

 42 نعم
79.2% 

12 
60.0% 

28 
82.4% 

38 
76.0% 

28 
82.4% 

9  
75.0% 

18  
90.0% 

 لا
11 
20.8% 

8 
40.0% 

6 
17.6% 

12 
24.0% 

6 
17.6% 

3  
25.0% 

2  
10.0% 

 53 المجموع
100% 

20 
100% 

34 
100% 

50 
100% 

34 
100% 

12  
100% 

20  
100% 
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يعطي الجدول قراءة واضحة لزيادة الإعتماد على وسيلة الإتصال الجماهيرية عندما تحقق 
يتضح من النسب المبينة أن غالبية المبحوثين جملة الأهداف المبينة أعلاه دون إستثناء، و

ولو بإختلاف بسيط يعتقدون أن تحقيق على الأقل هدف من هذه الأهداف سيزيد من  
  . إعتمادهم على وسيلة الإتصال الجماهيرية

ويتبين بوضوح أن أهم فارق في النسبة بين من يعتقدون بأن إعتمادهم سيزيد ومن لا 
بالأسلوب السهل "ود الأخير وبالضبط في السبب المتعلق يعتقدون بذلك تبرز في العم

" نعم" ، بحيث مثلت نسبة من أجابوا بـ "والمبسط المساعد على الفهم الجيد للأحداث
  .%10.0كانت نسبتهم  "لا"بـ  ا، في حين أن من أجابو90.0%

لم تشكل فارقا كبيرا % 60.0بنسبة " نعم" وعلى الرغم من أن نسبة من أجابوا بـ 
لدعمها " في السبب المتعلق  %40.0بنسبة " لا"وملحوظا عن نسبة من أجابوا بـ 

، أي أن الفارق "وتعزيزها لقناعاتك وأفكارك وتوافق مضامينها  مع ميولاتك وأحاسيسك
بين النسبتين لم يكن الأهم في الجدول إلا أنه يمثل إجابة واضحة على أن غالبية 

هم على الوسيلة التي يختارونها بسبب أنها تدعم وتعزز المبحوثين يعتقدون بزيادة إعتماد
  .قناعاتهم وأفكارهم ولتوافق مضامينها مع ميولاتهم وأحاسيسهم
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  البيئة الإتصالية للمبحوثين   -2. 4. 2
  58الجدول رقم 

  

 12السؤال                                       
  

   13السؤال 

    الاتصال الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية؟ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه بصفة عامة وسائل
 1القيمة  المجموع

  
 3القيمة 2القيمة

 
 4القيمة
 

 5القيمة
 

 6القيمة
 

  7القيمة
 

  8القيمة 
 

 10القيمة 9القيمة

  
  

حسب رأيك ما 
طبيعة العلاقة بين 
وسائل الاتصال 

الجماهيرية 
والسلطة السياسية 

  الجزائر ؟في 

السلطة السياسية تهيمن على و إ
  ج وتؤثر فيها أكثر مما تتأثر بها

18 
94.7 %  

13 
100 % 

17 
100% 

16 
88.9% 

10 
90.0% 

6 
85.7% 

3 
42.9% 

1  
33.3% 

1 
100% 

0  
0%  

85  
88.5% 

و إ ج تؤثر في السلطة السياسية
  أكثر مما تتأثر بها

0 
0 %  

0 
0 %  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

3 
42.9% 

1  
33.3% 

0 
0%  

0  
0%  

4  
4.2%  

تأثير متكافئ ولا توجد هيمنة
  بطرف على الآخر

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

1 
9.1%  

1 
14.3% 

1 
14.3% 

0  
0%  

0 
0%  

0  
0%  

3  
3.1%  

 1 أخرى
5.3 %  

0 
0%  

0 
0%  

2 
11.1% 

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

1  
33.3% 

0 
0%  

0  
0%  

4  
4.2%  

 19  المجموع
100%  

13 
100% 

17 
100% 

18 
100% 

11 
100% 

7 
100% 

7 
100% 

3  
100% 

1 
100% 

0  
100% 

96  
100% 
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يظهر من الجدول المبين أعلاه أن هناك علاقة بين القيم التي يعطيها المبحوثين للدور 
الذي تؤديه وسائل الإتصال الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة 

  .وسائل وتلك السلطةالسياسية ورؤيتهم لطبيعة العلاقة بين هذه ال
فغالبية من يعتقدون أن السلطة السياسية تهيمن على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر 
فيها أكثر مما تتأثر بها يعطون قيم سلبية وفي أحسن الحالات متوسطة للدور الذي تؤديه 
هذه الوسائل تجاه السلطة السياسية، بحيث نلاحظ أن النسب الأعلى هي التي تعبر عن 

  .10في القيمة % 0ثم تتنازل تدريجيا إلى أن تصل إلى النسبة  6إلى  1القيم من 
وعلى العكس من ذلك تماما، نلحظ بوضوح أن هذه النسب تأخذ مسارا عكسيا متصاعدا 
عند من يعتقدون بأن وسائل الإتصال الجماهيرية تؤثر في السلطة السياسية أكثر مما تتأثر 

، ثم تتصاعد  6إلى غاية القيمة  1من القيمة  %0بية معدومة بها، بحيث تم تسجيل قيم نس
  .%33.3و % 42.9بنسبتين متتاليتين  8و  7بعد ذلك خاصة في القيمتين 

أما من يرون بأن هناك تأثير متكافئ فإن غالبيتهم أعطوا قيم متوسطة للدور الذي تؤديه 
  . 7و  5وسائل الإتصال الجماهيري، وتراوحت بين القيمتين 

تؤكد هذه النتائج يهذا الشكل، أن هناك إنسجام واضح في تقييم المبحوثين للدور الذي و
تؤديه وسائل الإتصال الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية 
و رؤيتهم لطبيعة العلاقة بينهما، بحيث أعطى غالبية من يعتقدون بهيمنة السلطة السياسية 

صال الجماهيرية قيم سلبية لدورها كوسيط، في مقابل ذلك، أعطى من على وسائل الإت
  .يعتقدون بالعكس، قيم إيجابية

  
  
  
  
  
  
  
  



  الميداني للنتائج التحليل 
  

318 
 

   59 الجدول رقم

  
يظهر الجدول وجود علاقة بين الخيارات الأكثر فعالية في رأي المبحوثين والقادرة على  

  .ي تقف وراءهاإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية الجزائرية والأسباب الت
وبالنظر إلى ما أفرزه الجدول من نسب، فإنه يتراءى أن غالبية من إعتبر وسائل الإتصال 
الجماهيرية هي الخيار الأكثر فعالية برر في نفس الوقت إختياره بأنه الخيار القادر على 

، في حين برر غالبية من %56.3إيصال مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية بنسبة 
تبروا أن الأحزاب السياسية هي الخيار الفعال خيارهم بأن المواطن ليس لديه خيارات إع

  %.50.0أخرى بنسبة 
وأرجع من وقع إختيارهم على المظاهرات والإضرابات كخيار فعال في إيصال مطالب 
المواطنين للسلطة السياسية ذلك بسبب أن هذه الأخيرة لا تحقق مطالبهم إلا عبر هذا 

  .%57.9قط بنسبة  الخيار وف
وتعطينا هذه النسب إمكانية القول بأن هناك علاقة واضحة بين الخيارات المطروحة في 

 .الجدول والأسباب التي تقف وراءها

  

                                                   
                                                   

  8السؤال 
   9السؤال 

    فعالية لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية الجزائرية ؟ما هو الخيار الأكثر
وسائل  المجموع

الاتصال 
  الجماهيرية

الأحزاب
  السياسية

المجتمع 
  المدني

المظاهرات
 الإضرابات

رؤساء القبائل 
 وممثلو العروش

  أخرى

 
الى ما 
يرجع 

ذلك في 
 اعتقادك؟

لأنه الخيار القادر على إيصال مطالب
  لى السلطة السياسيةالمواطنين إ

18 
56.3%  

0 
0%  

4  
80.0% 

15  
26.3%  

0  
0%  

0  
0%  

37  
100% 

 7 لأن المواطن ليس لديه خيارات أخرى
21.9%  

1 
50.0%  

1  
20.0% 

9  
15.8%  

0  
0%  

0  
0%  

18  
100% 

لأن السلطة السياسية لا تحقق مطالب
  المواطنين الا عبر هذا الخيار

6 
18.8%  

1 
50.0%  

0  
0%  

33  
57.9%  

0  
0%  

0  
0%  

40  
100% 

 1  أخرى
3.1%  

0 
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

1  
100% 

 32  المجموع
100%  

2 
100%  

5  
100% 

57  
100%  

0  
0%  

0  
0%  

96  
100% 
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  الخصائص الفردية   -3. 4. 2

  60 الجدول رقم
  19السؤال            

  
  

  17السؤال 

  ماذا تعني لك السياسة في الجزائر  ؟
رمرانشاط مهم لاست

العملية الديموقراطية وتتمين 
  علاقة الحاكم بالمحكوم

نشاط أدى إلى زرع
الخلافات بين الجزائريين 
ووسع الهوة بين الحاكم 

  والمحكوم

نشاط لا يهدف 
ممارسوه لتحقيق 
 مصالحهم الشخصية

مضيعة للوقت 
وهدر للطاقات 

  والقدرات

  أخرى

 
  

الاتجاه نحو 
السلطة 
 السياسية ؟

 2 ياتجاه سلبي قو
6.5%  

3 
9.1%  

3 
5.2%  

10  
45.5%  

0  
0%  

 11  اتجاه سلبي
35.5%  

10 
30.3%  

26 
44.8%  

4  
18.2%  

2  
66.7%  

 5  غير واضح
16.1%  

6 
18.2%  

10 
17.2%  

7  
31.8%  

0  
0%  

 10  اتجاه ايجابي
32.3%  

11 
33.3%  

17 
29.3%  

0  
0%  

1  
33.3%  

 3 اتجاه ايجابي قوي
9.7%  

3 
9.1%  

2 
3.4%  

1  
4.5%  

0  
0%  

 31  عالمجمو
100%  

33 
100%  

58 
100%  

22  
100%  

3  
100%  

  
يحاول الباحث من خلال الجدول أعلاه أن يحلل طبيعة العلاقة بين إتجاه المبحوث نحو 
السلطة السياسية ورؤيته للعمل السياسي، على إعتبار أن السلطة السياسية في الجزائر 

  .ع حيثياته، وبالتالي فهي تطبتتحكم في الكثير من مفاصل العمل السياسي
وبالفعل فالقراءة المتمعنة للجدول تجعلنا نقر بوجود هذا النوع من العلاقة، بحيث نلحظ أن 
غالبية من يحملون إتجاهات سلبية قوية وسلبية يعتبرون على التوالي أن السياسة مضيعة 

ف ممارسوه إلا ، و أنها نشاط لا يهد%45.5للوقت وهدر للطاقات والقدرات بنسبة 
  ، يتفق مع هذا الإتجاه غالبية من أعطوا رؤية %44.8مصالحهم الشخصية بنسبة لتحقيق 

  .والتي لم تخرج عن هذا السياق% 66.7بنسبة "  أخرى" 
في المقابل يرى غالبية من يحملون إتجاه إيجابي قوي نحو السلطة السياسية أن السياسية 

  .%9.7اكم بالمحكوم بنسبة نشاط مهم لإستمرار العماية الديمقراطية وتثمين علاقة الح
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  61الجدول رقم 
  

 23السؤال                   
  

   24السؤال 

    عندما ترى أمرا لا يعجبك في حياتك اليومية غالبا ماذا تفعل ؟
لا تفعل شيئا وتشعر  المجموع

  بالإحباط
تقوم بكل شيء 
  يمكنك من تغييره

تحاول وان لم تستطع 
 تقبل بالواقع وتستسلم

  أخرى

  
  

هل تعتقد مسبقا 
  بأنك؟

سوف تنجح
  بالتأكيد

0 
0%  

12 
66.7%  

5  
27.8%  

1  
5.6%  

18  
100%  

  قد تنجح
7.9%  

37 
48.7%  

27  
35.5%  

6  
7.9%  

76  
100%  

تنجحلن 
  بالتأكيد

0 
0%  

1 
50.0%  

1  
50.0%  

0  
0%  

2  
100%  

 6  المجموع
6.3%  

50 
52.1%  

33  
34.4%  

7  
7.3%  

96  
100%  

  
عور المبحوثين المسبق بمستوى قدرتهم على النجاح عند يظهر الجدول العلاقة بين ش

  .الإقدام على تغيير أمر ما لا يعجبهم في حياتهم اليومية، ومستوى الفعل على التغيير
وبالوقوف عند تحليل النسب والمعطيات الرقمية التي أفرزها الجدول يتضح أن غالبية من 

ن حيال ذلك بالإحباط هم أنفسهم من يرون بأنهم لا يفعلون شيئا لتغيير واقعهم ويشعرو
، في حين أن %7.9لديهم شعور بالإرتياب المسبق ويعتقدون بأنهم قد ينجحون بنسبة 

غالبية من يقومون بكل شيء من أجل تغيير واقعهم، فهم ممن يشعرون مسبقا بأنهم سوف 
  .%66.7ينجحون بالتأكيد بنسبة 

يستطيعوا يقبلون بالواقع ويستسلمون له، أما غالبية من يرون بضرورة المحاولة وإن لم 
  .%50.0فإنهم هم أنفسهم من يخالجهم شعور مسبق بأنهم لن ينجحوا بالتأكيد وبنسبة 
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  ) الإقتدار السياسي( الإتجاه نحو القدرة على التغيير السياسي   – 4 .4. 2
  

  62 الجدول رقم

  
يعطينا الجدول قراءة في العلاقة بين مستويات إتجاهات المبحوثين نحو القدرة على التغيير 

وي، السياسي والتي تتدرج من الإتجاه السلبي القوي إلى غاية الإتجاه الإيجابي الق
ومستويات درجات إعتمادهم على وسائل الإتصال الجماهيرية والتي تتدرج بدورها من 

  .الضعيف إلى القوي
والقراءة المتعمقة في ما أفرزه الجدول من معطيات ونسب تؤكد أنه بالنسبة للمبحوثين 
الذين يحملون إتجاهات سلبية قوية وسلبية، فقد يعتمد غالبيتهم على التوالي بدرجة 

، %58.1و % 2.6سطة وقوية على وسائل الإتصال الجماهيرية وفق النسب المتوالية متو
يعتمد غالبية من يحملون إتجاهات غير واضحة بدرجة ضعيفة على وسائل في حين 

  %.20.0الإتصال الجماهيرية وبنسبة 
جة يعتمد غالبية المبحوثين الذين يحملون إتجاهات إيجابية وإيجابية قوية بدرفي المقابل 

  %.2.6و % 31.6متوسطة وبنسب متفاوتة ومتتالية 

 25السؤال                       
  

  1السؤال 

    ياسي للمبحوثين ؟الاقتدار الس
  المجموع

إتجاه سلبي
  قوي

إتجاه إيجابي  إتجاه إيجابي غير واضح إتجاه سلبي
  قوي

درجة الاعتماد على 
وسائل الاتصال 

  الجماهيري؟

 0 ضعيف
0%  

8 
53.3% 

3 
20.0% 

4  
26.7% 

0  
0%  

15  
100%  

 1 متوسط
2.6%  

20 
52.6% 

4 
10.5% 

12  
31.6% 

1  
2.6%  

38  
100%  

 1 قوي
2.3%  

25 
58.1% 

4 
9.3%  

13  
30.2% 

0  
0%  

43  
100%  

 2  وعـــالمجم
2.1%  

53 
55.2% 

11  
11.5% 

29  
30.2% 

1  
1.0%  

96  
100%  
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أن غالبية المبحوثين الذين إعتمدوا بدرجة رصده، فإنه يتوضح عموما  إلى ما تموبالنظر 
قوية ومتوسطة في نفس الوقت على وسائل الإتصال الجماهيرية تكون إتجاهاتهم نحو 

  .القدرة على التغيير السياسي سلبية قوية أو سلبية
ابل ذلك، فقد تبين أيضا أن المبحوثين الذين يعتمدون بدرجة متوسطة إلى ضعيفة في مق 

على وسائل الإتصال الجماهيرية يحملون إتجاهات إما غير واضحة أو إيجابية وإيجابية 
  .قوية نحو القدرة على التغيير السياسي
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  63الجدول رقم 

  
خيارات المبحوثين فيمن يعتقدون أنه الأكثر نبحث في الجدول أعلاه وجود علاقة بين 

فعالية لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية ومستويات إتجاهاتهم نحو قدرتهم على 
  .ر السياسيالتغيي

وبالفعل، فتصفح ما يقدمه الجدول من معطيات ونسب يؤكد وجود هذه العلاقة، بحيث 
يتضح أن شعور غالبية المبحوثين بعدم قدرتهم على التغيير السياسي يقابله إختيارهم 

و % 100، و للأحزاب السياسية بنسبة %50.0لوسائل الإتصال الجماهيرية بنسبة 
في حين شعورهم إيجابيا بقدرتهم على إحداث %. 57.9نسبة للمظاهرات والإضرابات ب

  %.60.0تغيير في واقعهم السياسي قابله إختيار المجتمع المدني بنسبة 
تظهر هذه المعطيات على العموم أنه وعلى الرغم من أن غالبية المبحوثين  يعتقدون بأن  

طنين للسلطة هو الخيار الأفضل في إيصال مطالب الموامظاهرات والإضرابات ال

السؤال رقم                             
25  

  
  8السؤال  

   ء السياسي للمبحوثين ؟الاقتدا
  المجموع

 إتجاه إيجابي قوي إتجاه إيجابي غير واضح إتجاه سلبي إتجاه سلبي قوي

 
  
  

ما هو الخيار الأكثر 
فعالية لإيصال 

مطالب المواطنين 
للسلطة السياسية 

  الجزائرية ؟

وسائل الاتصال
  الجماهيرية

0 
0%  

16 
50.0%  

4  
12.5% 

12  
37.5%  

0  
0%  

32  
100%  

 0 زاب السياسيةالأح
0%  

2 
100%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

2  
100%  

 0 المجتمع المدني
0%  

2 
40.0%  

0  
0%  

3  
60.0%  

0  
0%  

5  
100%  

رؤساء القبائل
  وممثلو العروش

0 
0%  

0 
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

اهرات المظ
  والإضرابات

2 
3.5%  

33 
57.9%  

7  
12.3% 

14  
24.6%  

1  
1.8%  

57  
100%  

 0  أخرى
0%  

0 
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
0%  

0  
100%  

 2  وعـــالمجم
2.1%  

53 
55.2%  

11  
11.5% 

29  
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100%  
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لكن الوضع .عورا سلبيا نحو التغيير السياسيالسياسية، إلا أنهم يحملون في نفس الوقت ش
ليس بنفس الصورة بالنسبة لغالبية من وقع إختيارهم على المجتمع المدني، حيث يشعر 

  .هؤلاء بقدرتهم الإيجابية على التغيير السياسي
  

  64 الجدول رقم

  
يبين الجدول وجود فارق واضح في الإتجاهات بين من يعتقدون ولا يعتقدون بمشاركة 

ع القرار في الجزائر، بحيث يحمل مؤسسات المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصن
غالبية من يعتقدون بذلك إتجاهات إيجابية نحو القدرة على التغيير السياسي بنسبة 

في حين أن غالبية من يرون بخلاف ذلك يحملون إتجهات سلبية بنسبة ، 52.6%
59.7.%  

ات وتعطينا هذه النسب القدرة على القول بأن هناك توافق بين من يرون بمشاركة مؤسس
المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر وشعورهم الإيجابي في 

  . نفس الوقت بقدرتهم على إحداث تغيير في واقعهم السياسي
  
  

 25السؤال رقم                                
  
  10السؤال  

   الاقتداء السياسي للمبحوثين ؟
  المجموع

 إتجاه إيجابي قوي  إتجاه إيجابي غير واضح إتجاه سلبي إتجاه سلبي قوي

هل تعتقد أن مؤسسات المجتمع المختلفة
تشارك إجمالا في ممارسة السلطة وصنع 

  القرارات في الجزائر؟
  

 0 نعم
0%  

7 
36.8%  

2  
10.5%  

10  
52.6%  

0  
0%  

19  
100% 

 2 لا
2.6%  

46 
59.7%  

9  
11.7%  

19  
24.7%  

1  
1.3%  

77  
100% 

 2  المجموع
2.1%  

53 
55.2%  

11  
11.5%  

29  
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100% 

  25السؤال                  
 

    الاقتدار السياسي للمبحوثين ؟
 المجموع
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  65: الجدول رقم 
  

يظهر الجدول توافق كبير بين إتجاهات المبحوثين نحو السلطة السياسية وإتجاهاتهم نحو 
لتغيير السياسي، حيث يتبين أن غالبية المبحوثين الذين يحملون إتجاهات قدرتهم على ا

، يعبرون في %62.5و % 66.7سلبية قوية أو سلبية نحو السلطة السياسية بنسب متتالية  
نفس الوقت عن إحساسهم السلبي بعدم قدرتهم على تغيير وااقعهم السياسي ، يشلركهم في 

ة من لم يستطيعوا أن يشكلوا إتجاه واضح نحو السلطة هذا الإحساس بالسلبية أيضا غالبي
  %.62.5السياسية بنسبة 

في المقابل يعبر غالبية المبحوثين الذين يحملون إتجاهات إيجابية وإيجابية قوية بنسب 
  .، عن إحساسهم بالقدرة على التغيير السياسي %40.0و % 51.7متفاوتة تقدر بـ  

علاه يقودنا إلى القول بأن هناك علاقة واضحة بين مجمل ما تم استخلاصه من الجدول أ
 نحو قدرتهم على التغيير السياسي، إتجاهات المبحوثين نحو السلطة السياسية وإتجاهاتهم

ياسية ينعكس سلبيا أيضا لسلطة السالذي يحمله الفرد بحيث يتبين أن الإحساس السلبي 
  . ير الواقع السياسيبقدرته على تغيعلى شعوره 

  للإقتدار السياسيية  مع علاقات الإرتباطتحليل ال -5. 2

 إتجاه إيجابي قوي  إيجابيإتجاه   غير واضح إتجاه سلبي إتجاه سلبي قوي

 
  

الاتجاه نحو 
السلطة 
 السياسية ؟

 1 اتجاه سلبي قوي
16.7%  

4 
66.7%  

1 
16.7%  

0  
0%  

0  
0%  

6  
100% 

 1  اتجاه سلبي
2.5%  

25 
62.5%  

4 
10.0%  

9  
22.5%  

1  
2.5%  

40  
100% 

 0  غير واضح
0%  

10 
62.5%  

3 
18.8%  

3  
18.8%  

0  
0%  

16  
%100 

 0  اتجاه ايجابي
0%  

11 
37.9%  

3 
10.3%  

15  
51.7%  

0  
0%  

29  
%100 

 0 اتجاه ايجابي قوي
0%  

3 
60.0%  

0 
0%  

2  
40.0%  

0  
0%  

5  
%100 

 2  لمجموعا
2.1%  

53 
55.2%  

11 
11.5%  

29  
30.2%  

1  
1.0%  

96  
100% 
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يعتبر الإرتباط أحد المقاييس المهمة والمستخدمة بشكل واسع جدا لإيجاد العلاقة بين 
من أهم هذه المقاييس التي  Pearson" بيرسون"معامل الإرتباط  ديعأو أكثر، ومتغيرين 

وهو ما . ، غير الرتبية1ة القياسيةتستخدم لإيجاد العلاقة بين المتغيرات المستمرة الرقمي
جعل الإعتماد عليه  أساسيا في إختبار مختلف علاقات الإرتباط بين متغيرات البحث، 

  .والتي تصنف على أنها رقمية
، كما تحدد إشارته إتجاه ) 1+ و  1-( بين " بيرسون"وتنحصر قيمة معامل إرتباط 

  .2قةالعلاقة كونها عكسية أم طردية، ودرجة قوة العلا
، Significantمعامل الإرتباط لا تكون له قيمة إلا إذا كان دالا وتجدر الإشارة إلى أن 

والدلالة تعني أن هناك علاقة حقيقية بين هذين المتغيرين الذين ندرس حقيقة العلاقة 
  .بينهما

كل على حدا، فإنه في هذه  0.01أو  0.05فإذا كان معامل الإرتباط أقل من النسبتين 
ة لا يكون دالا، أي لا يدل على علاقة حقيقية بين المتغيرين اللذين نبحث عن حقيقة الحال

العلاقة بينهما، أما إذا كان الرقم الذي حصلنا عليه أي معامل الإرتباط مساوي أو يزيد 
عن أي من القيمتين الموجودتين تحت النسبتين المذكورتين فإن هذا يعني أن معامل 

  .الإرتباط دال إحصائيا
وأن  %99فإن هذا يعني أن نسبة الثقة فيه  0.01وإذا كان معامل الإرتباط له دلالة عند 

فإن هذا يعني أن  0.05، أما إذا كان له دلالة عند %1نسبة الشك في هذا المعامل تساوي 
  .3 %95بينما نسبة الثقة فيه تساوي  %5نسبة الشك في هذا المعامل تساوي 

وتفسيرات أكثر وضوحا، فقد إعتمد الباحث على بعض وللوصول إلى إعطاء قراءات 
  .المقاييس الإحصائية الوصفية التي رأى ضرورة توظيفها بما يخدم البحث

ومن المعروف أن الإحصاء الوصفي يشتمل على ثلاث مجموعات أساسية من المؤشرات 
يس مقاييس النزعة المركزية، مقاي: كل منها يهتم بدراسة جانب معين للمتغير، وهي

  .              1التشتت والإنتشار و مقاييس الموقع
                                                 

 .60، صمرجع سابقمحمود مهدي البياتي،   -  1
 ، الإسكندرية ، الدار الجامعية، الطبعة الأولى،SPSSالمرشد في التحليل الإحصائي للبيانات بإستخدام جمال محمد شاكر،  -  2

  .287، ص2005
 .137، ص1999القاهرة،  ، دار المعرفة الجامعية،علم النفس الإحصائيعباس محمود عوض،   - 3
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  الخاصة بمتابعة المبحوثين للأخبار  العلاقات الإرتباطية مع المتغيرات  -1. 5. 2
  66الجدول رقم 

 
* Correlation is signification at the 0.05 level (2- tailled) 
** Correlation is signification at the 0.01 level (2- tailled)

                                                                                                                                                         
 .216، صمرجع سابقجمال محمد شاكر،  -  1

  
  

الاقتدار السياسي 
  للمبحوثين

درجة الاعتماد 
  وإج على

الوسيلة الأكثر 
  اعتمادا

اسم الوسيلة التي يتم 
جة الاعتماد عليها بدر

  كبيرة

درجة الاعتماد على 
  الوسيلة المختارة

**10.0  ∗−06.0 ∗−03.0 1 الإقتدار السياسي للمبحوثين −  0.00  

درجة الإعتماد على وسائل 
  0.18-  0.10-  0.17-  1  ∗−03.0 الإتصال الجماهيرية

  0.05  0.03  1  0.17-  ∗−06.0 داالوسيلة الأكثر إعتما
إسم الوسيلة التي يتم الإعتماد 

**10.0 عليها بدرجة كبيرة −  -0.10  0.032  1  11.0** −  

درجة الإعتماد على الوسيلة 
 المختارة

0.00  -0.18  -0.05  11.0** −  1  
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بين متغير الإقتدار السياسي والمتغيرات  اترتباطوجود العديد من الإالجدول أعلاه  بيني

د دلالة سواء الخاصة بمتابعة المبحوثين للأخبار، وفيما بينها أيضا، وما يؤكد ذلك هو وجو
  .   % 5بما يمثل  0,05أو عند  % 1بما يمثل 0,01على مستوى 

ويظهر الجدول وجود علاقة إرتباط سلبية بين الإقتدار السياسي ودرجة الإعتماد على 
كما يرتبط  الإقتدار السياسي ). (0,03 –وسائل الإتصال الجماهيرية بقيمة معامل إرتباط 

 –اهيرية الأكثر إعتمادا، وبقيمة إرتباط سلبية أيضا أيضا بنوع وسيلة الإتصال الجم

، كتعبير عن وجود علاقة عكسية بينهما تجعل من الزيادة في الإعتماد على نوع )(0,06
محدد من دون الأنواع الأخرى يقابله بالضرورة ضعف في الإقتدار السياسي والعكس 

  .صحيح
ل الجماهيرية، والذي قد تكون صحافة ولا يرتبط الإقتدار السياسي فقط بنوع وسيلة الإتصا

أو تلفزيون أو إذاعة أو كتب ومجلات أو أنترنت، بل يرتبط أيضا بحسب ما يؤكده 
  ).(0,10 –الجدول بوسيلة إتصالية بعينها من ضمن هذه الأنواع، وبقيمة سلبية تقدر بـ 
لقيمة تدريجيا ويلاحظ من خلال المقارنة بين المعاملات الثلاث للإرتباط، هو تزايد هذه ا

  .من إرتباط إلى آخر
ويلحظ أيضا وجود إرتباط بين الوسيلة المختارة التي يتم الإعتماد عليها ودرجة الإعتماد 

، يفسر )(0,11 عليها، أي بين الوسيلة ذاتها والدرجة التي يعتمد عليها، بمعامل قيمته 
سيلة المختارة، يقابله وجود علاقة إيجابية تجعل من الزيادة في درجة الإعتماد على الو
  .زيادة في عدد المبحوثين الذين يختارون هذه الوسيلة، والعكس صحيح
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ارتباط متغير الاقتدار السياسي والمتغيرات الخاصة بالبيئة الاتصالية  -2. 5. 2
  للمبحوثين

  

  67الجدول رقم 

 
* Correlation is signification at the 0.05 level (2- tailled)  
** Correlation is signification at the 0.01 level (2- tailled)

  

الاقتدار 
السياسي 
  للمبحوثين

الخيار القادر على 
اتصال مطالب 
  المواطنين للسلطة

مشاركة مؤسسات 
المجتمع المختلفة 

في ممارسة 
  السلطة

تقييم للدور الذي 
تؤديه و إ ج كوسيط 

لنقل مطالب 
  المواطنين للسلطة

العلاقة بين و إ 
  ج والسلطة

درجة الموافقة أو 
المعارضة على قدرة 
و إ ج للوصول إلى 

  المعلومة

الاقتدار السياسي 
 للمبحوثين

1 -0.11  22.0−∗ 0.17  0.18  0.00  

الخيار القادر على 
اتصال مطالب 

المواطنين للسلطة  
 السياسية

-0.11  1  0.14  -0.01  -0.13  -0.08  

مشاركة مؤسسات 
المجتمع المختلفة في 

  ممارسة السلطة
 

-0.22  0.14  1 -0.17  -0.13  29.0** −  

تقييم للدور الذي 
تؤديه و إ ج كوسيط 

لنقل مطالب 
 طنين للسلطةالموا

0.17  -0.01  -0.17  1  26.0**  0.35  

العلاقة بين و إ ج 
  والسلطة السياسية

 

0.18  -0.13  -0.13  26.0**  1  0.19  

درجة الموافقة أو 
المعارضة على قدرة 
و إ ج للوصول إلى 

  المعلومة

0,00 0.08  29.0** −  35.0**  0.19  1  
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ذو ذيلين أن هناك علاقات إرتباط موجبة وأخرى سلبية ذات " بيرسون"تبين معاملات إرتباط 
، بحيث يؤكد الجدول على وجود علاقة إرتباط سلبية 0.05و  0,01قيمتين دلالة إحصائية عند ال

بين الإقتدار السياسي للمبحوثين وإعتقاد هؤلاء أو عدم إعتقاهم بمشاركة مؤسسات المجتمع 
المختلفة ومنها المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و النخب ووسائل الإتصال الجماهيرية في 

  ). p = ،r = - 0,22 0,01(رارات في الجزائرممارسة السلطة وصنع الق
أي بنسبة من الثقة تقدر  0,01ويقودنا الإرتباط السلبي بهذه القيمة التي لديها دلالة عند القيمة 

إلى القول بأنه هناك إرتباط عكسي ضعيف يعبر على أن الزيادة في أحد المتغيرين  %99بـ 
  . مع وجود علاقة دالية على ذلك يؤدي إلى نقص في المتغير الأخر والعكس صحيح،

بمعنى أخر أن الإحساس والشعور الذي يتولد لدى المبحوثين بقدرتهم على تغيير واقعهم 
السياسي يرتبط بصفة أو بأخرى عكسيا بمدى قبول أو رفض هؤلاء لفكرة أن مؤسسات 

  .المجتمع المختلفة تشارك في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر
بين متغير إعتقاد أو  0,05دول أيضا، وجود علاقة إرتباط دالة إحصائيا عند القيمة ويظهر الج

عدم إعتقاد المبحوثين بمشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصنع القرارات 
في الجزائر ومتغير درجة موافقة أو معارضة المبحوثين على أن وسائل الإتصال الجماهيرية 

 - = p = 0,05 ، r( الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية  غير قادرة على

0,29 .(  
وتؤكد هذه النتائج، أن هناك إرتباط سلبي أو عكسي ضعيف وجزئي بين المتغيرين محل 
الدراسة، أي بمعنى أنه إذا كان هناك تغيير في المتغير الأول يصاحبه حتما تغيير جزئي 

  .والعكس صحيح  وعكسي في المتغير الثاني،
وتظهر النتائج المبينة في الجدول أعلاه أن علاقة الإرتباط بين رأي المبحوثين ونظرتهم لطبيعة 
العلاقة بين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلطة السياسية في الجزائر و تقييمهم للدور الذي 

ة، بحيث أن قيمة تؤديه هذه الوسائل كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى ذات السلطة موجب
في ذات السياق يرتبط تقييم ). p = 0,05، = 0,26  r ( الإرتباط تكون ذات دلالة عند القيمة

المبحوثين لدور وسائل الإتصال الجماهيرية إرتباطا موجبا أيضا بدرجة موافقة أو معارضتهم 
سهولة على أن وسائل الإتصال الجماهيرية غير قادرة على الوصول إلى المعلومات بكل 

  ). p = 0,05  ،r = 0,35( ونشرها بكل حرية 
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  العلاقات الإرتباطية  مع المتغيرات الخاصة بالخصائص الفردية للمبحوثين  -3. 5. 2
     68الجدول رقم  

  
  

** Correlation is signification at the 0.01 level (2- tailled) 

الاقتدار السياسي   
  للمبحوثين

الاتجاه نحو السلطة 
  السياسية

المعرفة السياسية 
  للمبحوثين

كيفية التعامل مع 
  وميةالمشاكل الي

ممارسة العمل 
  السياسي

نظرة المبحوثين 
  القدرة على النجاح  القدرة على الفعل  لمشاكلهم اليومية

**26.0 1 الاقتدار السياسي للمبحوثين −  -0.03  0.15 -0.08 -0.00  0.03  -0.08  

**26.0 الاتجاه نحو السلطة السياسية −  1 -0.03  0.04  0.00  -0.11  0.02  -0.11  

  المعرفة السياسية للمبحوثين
 
 

-0.03  -0.03  1 0.08  -0.15  0.07  0.04  286.0** −  

  كيفية التعامل مع المشاكل اليومية
 

0.15  0.04  0.08  1  -0.10  0.01  36,0**  0.03  

  ممارسة العمل السياسي
 

-0.08  0.00  -0.15  -0.10  1  -0.07  0.08  0.11  

  ظرة المبحوثين لمشاكلهم اليوميةن
 

-0.00  -0.11  0.07  0.01  -0.07  1  -0.12  0.13  

  القدرة على الفعل
 

0.03  0.02  0.04  36.0** −  0.08  -0.12  1  0.02  

  القدرة على النجاح
 

-0.08  -0.11  28.0** −  0.03  0.11  0.13  0.02  1  
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علاقات الإرتباط في غالبها ليست لها دلالة معنوية عند القيمتين تظهر نتائج الجدول أن 
، وأن هناك ثلاثة إرتباطات فقط لها دلالة واضحة منها ما هو موجب ومنها 0,01و 0,05

  .ما هو سالب
لمبحوثين وإتجاههم نحو السلطة السياسية بين الإقتدار السياسي لوتبين الأرقام أن الإرتباط 

، أي بمعنى أنه كلما كانت إتجاهات المبحوثين ) p = 0,01  ،r = 0,26( دال وموجب 
نحو السلطة السياسية إيجابية كلما زاد شعورهم بالقدرة على التغيير السياسي، والعكس 

مشاكلهم اليومية صحيح، نفس الشيء بالنسبة للإرتباط بين كيفية تعامل المبحوثين مع 
وإقتدارهم الشخصي أي شعورهم بالقدرة على حل مشاكلهم اليومية التي يعبر عنها السؤال 

 = p =0,01  ،r( عندما ترى أمرا لا يعجبك ماذا تفعل؟ فقد جاء هو أيضا دال وموجب 

وعلى عكس ذلك فقد جاء الإرتباط بين المعرفة السياسية للمبحوثين ومستوى  ،) 0,36
إذا ما : بالنجاح في حل مشاكلهم اليومية الذي تم التعبير عنه بالسؤال التالي إحساسهم

  ).p = 0,01،r = -0,28(قررت فعل أمر معين، ما إعتقادك بالنجاح؟ دال وسالب 
  
و المتغيرات الإقتدار السياسي  بين متغيرالإرتباطية  تحليل بيانات العلاقات -6. 2

  .المتغيرات المتحكمةية في وجود المتعلقة بوسائل الإتصال الجماهير
يحاول الباحث في هذا المستوى من التحليل معرفة المتغيرات المتحكمة في العلاقة 
الإرتباطية بين متغير الإقتدار السياسي والمتغيرات المتعلقة بوسائل الإتصال الجماهيرية، 

لإرتباطية التي والتأكد فعلا وهو الأهم من تأثير هذه المتغيرات على طبيعة العلاقة ا
تحدث، أي بمعنى أخر التأكد من وجود تأثير للبيئة التي تعمل فيها وسائل الإتصال 
الجماهيرية وقد عبرنا عنها في بحثنا هذا بالبيئة الإتصالية، ومن تأثير أيضا الخصائص 

  .الفردية التي تختلف من فرد إلى فرد
في العلاقة الإرتباطية التي لا تكون ولا يتناول الباحث دراسة تأثير المتغيرات المتحكمة 

لها دلالة معنوية مع الإقتدار السياسي، كمثل متغير درجة الإعتماد على الوسيلة المختارة، 
  .والذي يبين جدول الإرتباطات أنه غير دال

والبحث في هذا السياق يتطابق إلى حد كبير مع التراكم المعرفي والنظري الذي تطرحه 
تبادل على وسائل الإعلام، والتي تشكل الخلفية النظرية التي أنطلق نظرية الإعتماد الم
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تركز على " بيئية " منها الباحث في الدراسة، خاصة ما تطرحه النظرية من أنها نظرية 
العلاقات بين النظم الكبرى بنفس تركيزها على العلاقات بين النظم المتوسطة والصغيرة، 

عضويا  تبحث خلاله كيف أن أجزاء من نظم  وتنظر إلى المجتمع بإعتباره تركيبا
إجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط كل منها بالأخر، ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما 
يتعلق بهذه العلاقات على إفتراض أن يكون نظام وسائل الإعلام جزء هاما من النسيج 

  .1الإجتماعي للمجتمع الحديث
ظريات المعرفية ومنها نظرية الإستجابة المعرفية تطرحه أيضا النكما يتطابق أيضا مع ما 

، بحيث ومن بين ما التي تعد هي أيضا من المنطلقات الفكرية والنظرية المستند عليها
تفترضه هذه النظرية هو أن الإستجابات المعرفية التي تتشكل لدى الأفراد كنتيجة 

الإتصالية، والمصدر البيئة : لتعرضهم للمضمون الإعلامي تكون نتاجا لبعض العوامل
  .2والمضمون، بالإضافة إلى خصائص المتلقي

  متغيرات البيئة الاتصالية كمتغيرات متحكمة في العلاقة الارتباطية -1. 6. 2
  69الجدول رقم  

  
                                                 

 .414، صمرجع سابقروكيتش، . ديفلير و ساندرا بول. ملفين ل  -  1

 .37، ص مرجع سابقشيماء ذو الفقار زغيب،  -  2

 contrôle variablesالمتغيرات المتحكمة  

الخيار القادر على
ايصال مطالب 
  المواطنين للسلطة

  السياسية

مشاركة مؤسسات
المجتمع في ممارسة 

السلطة وصنع القرار 
  في الجزائر؟

ما هو تقييمك للدور الذي 
تؤديه وسائل إ ج كوسيط 
في نقل مطالب المواطنين 

  للسلطة السياسية؟

ما طبيعة العلاقة 
بين و إ ج 
والسلطة 
  السياسية ؟

و ا ج غير قادرة 
على الوصول إلى 
المعلومة ونشرها 

  بكل حرية
العلاقة 
بين   الإرتباطية

الاقتدار 
السياسي 
  للمبحوثين و

درجة الاعتماد 
  على و إ ج

في وجود 
المتغير 
 المتحكم

- 0.03 0.00 - 0.06 - 0.01 - 0.03 

في غياب 
المتغير 
 المتحكم

- 0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
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يظهر الجدول أعلاه أنه لم تحدث تغييرات جوهرية في العلاقة الإرتباطية بين متغير 
تدار السياسي ومتغير درجة الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية في وجود الإق

   المتغيرات المتحكمة، بحيث يلحظ عدم تغير قيمة معامل الإرتباط الأصلية والمقدرة بـ 
مشاركة مؤسسات " ، بشكل أساسي ما عدا نسبيا في وجود المتغير المتحكم )0.03 -(

بحيث أصبح معامل " سلطة وصنع القرار في الجزائر؟المجتمع المختلفة في ممارسة ال
  .، بما يعني عدم وجود علاقة إرتباط أصلا) 0.00(الإرتباط يساوي 

ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه وسائل الإتصال " نفس الشيء بالنسبة للمتغيرين المتحكمين
طبيعة العلاقة ما " و " الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين للسلطة السياسية؟ 

اللذان وفي وجودهما لم يتغير معامل " بين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلطة السياسية
  .)0.01 -( و )0,06 –( الإرتباط الأصلي إلا بأجزاء قليلة وغير مؤثرة وبقيمتين متتاليتين

ي يظهر جليا إذن ومما تم عرضه من قيم لمعامل الإرتباط الأصلي ولمعاملات الإرتباط ف
ظل وجود المتغيرات المتحكمة أنه لم يحدث على الإجمال تغير واضح، الأمر الذي يقودنا 
إلى القول بأن علاقة الإرتباط بين الإقتدار السياسي ودرجة الإعتماد على وسائل الإتصال 

  .الأخرىالجماهيرية لا تتأثر بشكل ملموس بالمتغيرات 
     70الجدول رقم 

 contrôle variablesالمتغيرات المتحكمة  

الخيار القادر 
على اتصال 

مطالب المواطنين 
  للسلطة

مشاركة مؤسسات 
المجتمع في ممارسة 

السلطة وصنع القرار 
  في الجزائر

ما هو تقييمك للدور 
الذي تؤديه وسائل إ ج 
كوسيط في نقل مطالب 

المواطنين للسلطة 
  السياسية؟

ما طبيعة العلاقة 
بين و إ ج 
والسلطة 
  السياسية؟

و ا ج غير قادرة 
على الوصول إلى 
المعلومة ونشرها 

  بكل حرية

العلاقة الارتباطية 
بين الاقتدار 

السياسي ونوع 
وسيلة الاتصال 

الجماهيرية 
  الأكثر اعتمادا

 
في وجود 

المتغير المتحكم
- 0.06 - 0.08 - 0.03 - 0.06  - 0.06  

  
في عدم وجود 
المتغير المتحكم

- 0,06 - 0,06  - 0,06  - 0,06  - 0,06  
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الجدول أعلاه يبحث في وجود تأثير للمتغيرات المتحكمة المتعلقة بالبيئة الإتصالية على 
، وسيلة الإتصال الجماهيرية الأكثر إعتمادانوع العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي و

  .والتي قد تكون إما صحف أو تلفزيون أو إذاعة أو كتب ومجلات أو أنترنت
 ملموسإلى ما أفرزه الجدول من أرقام، يتضح أنه لا يوجد عموما تأثير  وبالنظر

رأي المبحوثين للمتغيرات المتحكمة بإستثناء متغيرين إثنين وبدرجات متفاوتة، متغير 
" مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر" حول 

ما " ، وكذا متغير)0,06 -( ف عن المعامل الأصلييختل) 0.08 -( بقيمة معامل إرتباط 
هو تقييمك للدور الذي تؤديه وسائل الإتصال الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب 

  .) 0,03 -( بقيمة معامل إرتباط " المواطنين إلى السلطة السياسية
لم النتائج بهذا الشكل والترتيب توضح من وجهة أخرى أن تأثير المتغيرات المتحكمة وإن 

يكن كبيرا إلا أنه أستطاع أن يزيد وينقص من درجة سلبية معاملات الإرتباط مقارنة 
مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في " بالإرتباط الأصلي، أي بمعنى أن المتغير المتحكم

زاد من حدة العلاقة السلبية بين متغير الإقتدار  "ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر
 -( إلى )0,06 -( غير وسيلة الإتصال الجماهيرية الأكثر إعتماد ونقلها من السياسي ومت

ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه وسائل الإتصال الجماهيرية " ، في حين أن متغير)0.08
أنقص من قيمة العلاقة " كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية ؟

  .علاقة الصفريةالإرتباطية وجعلها تقترب أكثر من ال
وبالتالي يمكن القول أن العلاقة الإرتباطية السلبية بين الإقتدار السياسي ونوع وسيلة 

لكن بدرجة قليلة جدا، في وجود " سلبيتها " الإتصال الجماهيرية الأكثر إعتمادا، تزداد 
  .بعض المتغيرات المتحكمة،  والتي أشرنا إليها سابقا
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  71الجدول رقم  

  
تؤكد النتائج المبينة في الجدول على عدم وجود تأثير واضح في الإجمال للمتغيرات 

على العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي والوسيلة المتعلقة بالبيئة الإتصالية المتحكمة 
) 0,10 -(بين قيمة معامل الإرتباط الأصليالمختارة الأكثر إعتمادا وبدرجة أولى، فالفارق 

و وجود المتغير المتحكمة لم يكن بالشيئ الذي يكاد يذكر، بحيث تم تسجيل فارق بسيط 
الخيار القادر على إيصال مطالب المواطنين للسلطة " جدا في وجود المتغيرين المتحكمين 

 )0,11-(بقيمة " ة السياسية العلاقة بين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلط" و " السياسية 
ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه وسائل الإتصال " وأيضا في وجود المتغير المتحكم  ، 

  ). 0,11 -(بقيمة " الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين للسلطة السياسية 
وظ وعلى العموم يمكن القول أن المتغيرات المتحكمة لم تؤثر إما إطلاقا أو بشكل ملح

على العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي و الوسيلة المختارة التي يتم الإعتماد عليها 
   .أكثر وبدرجة أولى

  

 contrôle variablesيرات المتحكمة المتغ  

الخيار القادر على 
اتصال مطالب 

المواطنين للسلطة 
  السياسية

مشاركة مؤسسات 
المجتمع في 

ممارسة السلطة 
وصنع القرار في 

  الجزائر

ما هو تقييمك للدور الذي 
تؤديه وسائل إ ج كوسيط 

في نقل مطالب 
المواطنين للسلطة 

  السياسية

العلاقة بين 
و إ ج 

والسلطة 
  السياسية

و ا ج غير قادرة 
على الوصول إلى 
المعلومة ونشرها 

  بكل حرية

العلاقة الارتباطية 
بين الاقتدار 

السياسي والوسيلة 
المختارة  التي 

يتم الإعتماد عليها 
اكثر وبدرجة 

  أولى

في وجود 
المتغير 
 المتحكم

 
 

- 0.11 - 0.10 - 0.09 - 0.11  - 0.10  

في عدم 
وجود 
 المتغير
 المتحكم

- 0,10 - 0,10  - 0,10  - 0,10  - 0,10  
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متغيرات الخصائص الفردية للمبحوثين كمتغيرات متحكمة في العلاقة  -2. 6. 2

  الارتباطية 
   72الجدول رقم 

  
يتبين من الجدول أعلاه إجمالا عدم وجود علاقة تأثير ملحوظة للمتغيرات المتحكمة على 

لسياسي ودرجة الإعتماد على وسائل الإتصال العلاقة الإرتباطية بين متغير الإقتدار ا
الجماهيري، على إعتبار أن الفارق في قيمة معامل الإرتباط الأصلي أي دون وجود المتغير 

يقارب أو أنه  في بعض الحالاتالمتحكم وقيمة المعامل بعد تدخل هذا المتغير إما أنه منعدم 
  .إلى الإنعدام

الإستثناء يكمن في الفارق بين قيمة معامل الإرتباط  وبمراجعة الأرقام بالتفصيل، يتضح أن 
و معامل الإربتاط  ) 0,07-( " الإتجاه نحو السلطة السياسية " في وجود المتغير المتحكم 

، والذي يبدوا ملحوظا نسبيا، بما قد يؤثر على مستوى العلاقة السلبية بين )0,03-(الأصلي 
الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية والذي المتغيرين، مما يعني أن الزيادة في درجة 

يقابله نقصان في الشعور بالقدرة على التغيير السياسي، والعكس صحيح، يصبح أكثر وضوحا 
  .بوجود إتجاهات سواء إيجابية أو سلبية نحو السلطة السياسية

  contrôle variablesالمتغيرات المتحكمة  

نحو  الاتجاه
السلطة 
  السياسية

المعرفة  
  السياسية

ممارسة العمل 
  السياسي

تعامل المبحوثين 
مع المشاكل 

  اليومية

نظرة 
المبحوثين  
لمشاكلهم 

  اليومية

القدرة 
 على الفعل

القدرة على 
  النجاح

العلاقة الارتباطية 
بين الاقتدار 

السياسي و درجة 
الاعتماد على 

وسائل الاتصال 
  الجماهيرية

 في وجود
المتغير 
 المتحكم

-   0.07  - 0.03- 0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.04 

في عدم 
وجود المتغير 

 المتحكم
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
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  73الجدول رقم 

  
يبحث الجدول المبين أعلاه في وجود أو عدم وجود تأثير للمتغيرات المتحكمة المتعلقة 

و نوع  بين الإقتدار السياسيبالخصائص الفردية للمبحوثين على العلاقة الإرتباطية 
  . الوسيلة الأكثر إعتمادا

وتبين الأرقام المتحصل عليها إجمالا وجود تأثير متباين من متغير متحكم إلى أخر، قد 
يزيد أو ينقص حسب طبيعة المتغير، بحيث نرصد وجود تأثير واضح على العلاقة 

" لإتجاه نحو السلطة السياسية ا" في وجود المتغير المتحكم )0,06 -(الإرتباطية الأصلية 
، بما يعني أن طبيعة الإتجاه الذي يحمله المبحوثون نحو السلطة السياسية يؤثر  )0,03 -(

العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي ونوع الوسيلة الأكثر " سلبية " نسبيا على درجة 
  .إعتمادا

رتباطية في وجود المتغير ويلحظ أيضا خلال الجدول وجود قيم متساوية للعلاقة الإ
المعرفة : " في وجود المتغيرات المتحكمة التالية )0,07 -(المتحكم، بحيث سجلت القيمة 

، بما يعني "القدرة على الفعل" " نظرة المبحوثين لمشاكلهم اليومية " " السياسية للمبحوثين
فس الشيء بالنسبة ن. وجود تأثير بسيط جدا ليس له تأثير ملموس على العلاقة الإرتباطية

كيفية " و " ممارسة العمل السياسي " في وجود المتغيرين المتحكمين  )0,08 -(للقيمة 
  .ولو بفارق بسيط لكنه لا يؤثر بشكل ملحوظ أيضا" التعامل مع المشاكل اليومية 

  contrôle variablesالمتغيرات المتحكمة   
الاتجاه 
نحو 

السلطة 
  السياسية

المعرفة  
 السياسية
  للمبحوثين

ممارسة 
العمل 
  السياسي

كيفية التعامل 
مع المشاكل 

  اليومية

نظرة 
المبحوثين  
لمشاكلهم 

  اليومية

القدرة 
  على الفعل

القدرة على 
  النجاح

العلاقة 
الارتباطية بين 

الاقتدار السياسي 
الوسيلة نوع  و

  الأكثر إعتمادا

في وجود 
 المتغير المتحكم

- 0.03  - 0.07  - 0.08 - 0.08 - 0.07  - 0.07  - 0.06  

في عدم وجود 
 0,06 -  0,06 -  0,06 -  0,06 -  0,06 -  0,06 -  0,06 - المتغير المتحكم
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القدرة " الإستثناء سجل في العمود الأخير من الجدول وبالضبط في وجود المتغير المتحكم 
، بحيث لم نلحظ تغييرا في قيمة معامل الإرتباط الأصلي وبقيت القيمة على "النجاحعلى 
، بما يفسر أن العلاقة الإرتباطية السلبية بين شعور المبحوثين بالقدرة على )0,06 -(حالها 

التغيير السياسي و نوع الوسيلة الأكثر إعتمادا لا تتأثر بشعورهم أو عدم شعورهم بقدرتهم 
 .   في تغيير واقعهم اليومي على النجاح

  74الجدول رقم  

  
المبينة في الجدول أعلاه بالإجمال عدم وجود تأثير ملحوظ للمتغيرات  تشير الأرقام

المتحكمة المتعلقة بالخصائص الفردية للمبحوثين على العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار 
السياسي و الوسيلة المختارة التي يتم الإعتماد عليها أكثر وبدرجة أولى، إلا بإستثناء 

  ). 0,10 -(للعلاقة الإرتباطية والمقدرة ب القيمة الأصلية بعض التغيرات الطفيفة جدا على
، "الإتجاه نحو السلطة السياسية " فقد تم تسجيل تغير طفيف في وجود المتغير المتحكم 

، ونفس ) 0,10 -(بدلا عن القيمة الأصلية)  0,11 -(بحيث أصبحت قيمة معامل الإرتباط 
 -(لكن بقيمة " عامل مع المشاكل اليومية؟ كيفية الت" الشيء في وجود المتغير المتحكم 

وهي نتائج تؤكد على العموم عدم حدوث تغييرات معتبرة  في وجود المتغيرات ).  0,09
المتحكمة تؤثر بالفعل على العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي والوسيلة المختارة التي 

  . يتم الإعتماد عليها أكثر وبدرجة أولى

  contrôle variablesالمتغيرات المتحكمة   

الاتجاه نحو 
السلطة 
  السياسية

المعرفة  
  السياسية

ممارسة 
العمل 
  السياسي

كيفية 
التعامل مع 
المشاكل 
  اليومية؟

نظرة 
المبحوثين  
لمشاكلهم 

  اليومية

القدرة على 
  الفعل

القدرة على 
  النجاح

علاقة الارتباطية بين ال
الاقتدار السياسي  

والوسيلة المختارة التي 
يتم الإعتماد عليها 
  اكثر وبدرجة أولى

في وجود متغير
  0.10 -  0.10 - 0.10 - 0.09 - 0.10 - 0.10 - 0.11 - متحكم

في عدم وجود
 0,10 -  0,10 - 0,10 -  0,10 -  0,10 - 0,10 - 0,10 - متغير متحكم
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  النتائج الجزئية للدراسة -
  حسب العينة العامة -1

  .متابعة المبحوثين للأخبار -  1.  1
ية على وسائل الإتصال بدرجة قو تعتمد عينة الدراسة في إستقاء معلوماتها •

، وبدرجة متوسطة على الإتصال الشخصي، وبدرجة ضعيفة على الجماهيرية
العلمية، وهو ما يؤكد بوضوح أن وسائل الإتصال الجماهيرية الملتقيات واللقاءات 

  .وبدرجة قوية لأغلبية المبحوثين تمثل المصدر الأساسي للحصول على المعلومات
تصال الجماهيرية الأكثر إعتمادا، يليها وسيلة الأتأتي الصحافة في المرتبة الأولى ك •

والمجلات والإذاعة في آخر نجد كل من الكتب ثم الأنترنت وفي الأخير التلفزيون، 
الصحافة على إشباع حاجيات وتحقق قدرة يبين من جهة وهو ما قد . الترتيب

التي عجزت وسائل الإتصال الجماهيرية الأخرى  على عكسأهداف أفراد العينة، 
، ومن جهة أخرى، تحقيق وإشباع هذه الأهداف و الحاجاتوبنسب متفاوتة عن 

فره من خصائص تتفرد بها عن باقي وما توخصوصية الصحافة كوسيلة  يبرز
      ".النخبة"رى يجعلها محل إعتماد وبشكل كبير من طرف الوسائل الأخ

بأن إعتماد أفراد العينة على الصحافة بنسبة أيضا وبخصوص هذه النتيجة، القول  يمكن
نة عالية يعود بالدرجة الأولى إلى ما حققته هذه الصحافة وبالخصوص الجزائرية من مكا

في مرحلة التعددية جعلتها تتقدم على حساب التلفزيون والإذاعة اللذان ظلا محتكرين من 
طرف الدولة، إذ أنها إستطاعت وفي هذه المرحلة الحساسة أن تتناول وتخوض في كثير 
من القضايا التي تعتبر محل إهتمام النخب الجزائرية وبخاصة المسائل السياسية 

الفكرية، بعيدا عن الرؤية الأحادية التي كانت السلطة السياسية والإجتماعية والثقافية و
وهي العلاقة التي من الممكن أنها حافظت على تماسكها . تفرضها على التلفزيون والإذاعة

  .وإرتباطها على الرغم من ظهور الفضائيات وإنتشار الأنترنت
أو الأجنبية، تتقدم الصحافة الخاصة الجزائرية إجمالا على الصحافة العمومية  •

وعلى باقي وسائل الإتصال الجماهيرية، بحيث يتم الإعتماد على الصحف الأكثر 
، لكن لا تتصدر "الشروق اليومي " ، و"Watan El " و" الخبر" توزيعا كجريدتي 

كل واحدة منها مصادر المعلومات، على إعتبار أن أفراد عينة الدراسة يلجئون 
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 ثم جريتي " facebook" سبة أقل إلى موقع الـوبن" الجزيرة " أولا إلى قناة 
 جريدةوبعدها قنوات التلفزيون الجزائري وبنسبة أقل " El Watan "و " الخبر"
. ، لتأتي باقي وسائل الإتصال الجماهيرية بنسب إعتماد ضعيفة" الشروق اليومي"

مصادر ما يجعلنا نقول بأنه وعلى الرغم من إعتماد أفراد العينة بدرجة أولى على  
الفضائية وبنسبة أقل موقع الـ " الجزيرة " إعلام غير جزائرية وتحديدا قناة 

facebook"،  فإنهم وفي الإجمال يعتمدون بنسبة معتبرة على مصادر إعلام
 El-الخبر -الشروق اليومي( الجرائد الثلاث الأكثر توزيعاجزائرية وبخاصة 

Watan (مر الذي يتنافى مع يذهب إليه و القنوات التلفزيونية الجزائرية، الأ
البعض بالقول أن الجمهور الجزائري يستقي معلوماته المتعلقة بواقعه من مصادر 

، ويعزف عزوف كلي عن العربية والأجنبية إعلام خارجية وبخاصة الفضائيات
  .مصادر المعلومات الوطنية 

الوسائل يلة معينة من دون على وسالدراسة بدرجة متوسطة  يعتمد أفراد عينة  •
على العموم بالمعلومات التي تقدمها تحديدا هذه الوسيلة،  همافعودالأخرى، وتتعلق 

سواء من حيث الكم، أو من حيث تناولها وتغطيتها للأحداث الوطنية والدولية، 
  .الدوافع التي ما إن تحققت فإنها تزيد من درجة الإعتماد

لمواضيع التي يتم إستقاء المرتبة الأولى في سلم ا المواضيع السياسيةتحتل  •
، وهو ما يؤكد من جهة على أهمية المعلومة السياسية بالنسبة المعلومات منها

  . ومن جهة أخرى حاجتهم لمعرفة ما يجري في محيطهم السياسي لأفراد العينة،
 البيئة الإتصالية للمبحوثين  -  2 .1

لى إيصال المظاهرات والإضرابات هو الخيار القادر في رأي أفراد العينة ع •
هذا الخيار وهو ما قد يفسر من جهة قدرة  للسلطة السياسية،مطالب المواطنين 

 تضطر معه، ومن جهة أخرى أنه الخيار الذي هممطالبوواقعيته على تحقيق 
  .هذه المطالبالتعامل مع  علىالسلطة السياسية 

طة السياسية، السلالقنوات غير الرسمية في الإتصال ب لم يهمل أفراد العينة في نفس الوقت
  .المجتمع المدني كخيار ثالث  ووسائل الإتصال الجماهيرية  وبخاصة
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المعطيات التي قد تفسر إجمالا على أنه، ولو تم الإتفاق حول المظاهرات والإضرابات 
كخيار فعال وأساسي لإيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية، فإن هذا قد يكون في 

  . ي في حالة وجودها وفعاليتها فإن الإعتماد عليها ضروريغياب خيارات أخرى، والت
وما يبرر اللجوء إلى هكذا خيار بالنسبة لهؤلاء يتعلق إما بالسلطة السياسية في حد ذاتها 
ونظرتها إلى التعامل مع مطالب المواطنين، أو بالخيار نفسه وإمتلاكه للآليات القادرة 

في كل الحالات أن السلطة السياسية هي على إيصال مطالب المواطنين، مما يعني و
المسئول الأول والأخير عن لجوء المواطن إلى خيار المظاهرات والإضرابات، إما من 
خلال رفضها للتواصل مع المواطن والتعرف على مشاكله، أو من خلال الإستجابة إلى 

  .مطالبة عن طريق هذا الخيار فقط دون الخيارات السلمية الأخرى
بأن السلطة السياسية لا تقبل الإعتقاد حاصل أيضا يلحظ الباحث أن ياق في نفس الس

بمشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر، ومرد 
ذلك يرجع بالأساس إما إلى أسباب تتعلق دائما بالسلطة السياسية ذاتها، التي تريد أن 

من لا يتوافق مع توجهاتها، أو إلى أسباب تتعلق  تنغلق على نفسها ولا تسمح بمشاركة
بالمؤسسات التي تبدي رغبة في التخلي عن دورها في ممارسة السلطة مقابل حصولها 
على الدعم المادي والمعنوي، أو أنها لا تمتلك فعلا الإمكانيات والمؤهلات والخبرة الكافية 

   .  قها في المشاركةللمشاركة، ولا تمتلك أيضا الثقة الكافية للمطالبة بح
ولا يختلف أفراد العينة أيضا حول الدور الإتصالي لوسائل الإتصال الجماهيرية، فهم وإن 
إعتقدوا أنها لا تشارك في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر، فإنهم أيضا لا 

التأثير يرون أنها تلعب دورا إتصاليا فعالا بين المواطن والسلطة السياسية، بسبب التحكم و
الذي تمارسه هذه الأخيرة الممثلة أحيانا بالمؤسسة العسكرية وأحيانا أخرى بأصحاب 

  .   المال
ويتبين بذلك أن من يتحكم في القرار السياسي في الجزائر هم من يملكون القوة، سواء 
القوة العسكرية أو قوة المال أو حتى وبدرجة أقل قوة القرار السياسي، وما عدا ذلك من 

سسات فكرية أو سياسية أو قضائية وحتى إعلامية تبقى لا تتمتع بهذه السلطة، وبعيدة مؤ
  .عن صناعة القرار السياسي
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الوصول إلى المعلومات حسب أفراد العينة وسائل الإتصال الجماهيرية كما لا تستطيع 
وأيضا في في المعلومة السلطة السياسية  تحكم جراء بكل سهولة ونشرها بكل حرية، 

رؤية غير واضحة للبيئة التي تعمل فيها هذه نوات إيصالها، ويتفق هؤلاء على وجود ق
خاصة الذي بو ،الضبابية التي تلف في غالب الأحيان علاقتها بمحيطهانوع من الوسائل و

  .يقدم المعلومة ويتحكم في نشرها
  : ويلاحظ إجمالا أن البيئة الإتصالية حسب أفراد العينة تتسم بمايلي

السلطة السياسية التي يمثل أحد أوجهها المؤسسة العسكرية وأصحاب المال  هيمنة •
على مؤسسات المجتمع المختلفة عموما بما فيها وسائل الإتصال الجماهيرية، 
وتحكمها في مصادر المعلومات وفي قنوات نشرها، أدى إلى غياب فضاء إتصالي 

لى اللجوء إلى الإضراب إ - المواطن  –حقيقي بين المواطن وسلطته، مما دفع به 
  .والإحتجاج للحصول على حقوقه وتحقيق مطالبه

السلطة السياسية هي المسئول الأساسي عن وجود ضبابية وعدم وضوح العلاقة  •
مع وسائل الإتصال الجماهيرية، وتعتبر الأسباب الأخرى أسباب ثانوية أو لنقل 

  .لعلاقةهامشية لا ترقى لأن تؤثر تأثير فعال في رسم مسار هذه ا
  .الخصائص الفردية للمبحوثين -  3 .1
يبدي غالبية أفراد العينة إتجاهات سلبية نحو سلطتهم السياسية، ويتفقون على أن  •

السياسة نشاط لا يهدف ممارسوه سوى لتحقيق مصالحهم الشخصية، الأمر الذي 
على الرغم من معرفتهم الجيدة أدى بهم إلى العزوف عن ممارسة العمل السياسي، 

 . ا يجري في الواقع السياسي وإمتلاكهم لمستوى جيد من المعرفة السياسيةبم

ولعل ما يفسر هذه السلبية في التعاطي مع الواقع السياسي إجمالا على الرغم من 
وجود معرفة سياسية كافية، هو تراكمات وإفرازات هذا الواقع الذي لم يعرف تغيير 

ة التسعينيات من القرن الماضي، بل وعلى واضح وفعلي منذ أول إنتخابات تعددية بداي
العكس من ذلك فقد تعمقت الكثير من المظاهر السلبية التي جعلت من العمل السياسي 

  .إلخ....رديف للإنتهازية والمصلحة الشخصية والزبونية 
إلى مشاكلهم اليومية على أنها عادية وبسيطة، ويتفقون على أفراد العينية  ينظر •

القيام بكل ما يمكنهم في  معها بهذه النظرة، بل ويبدون إرادة قويةإمكانية التعامل 
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اللازمتين، ومع هذا فإنهم  لقدرة والمبادرةمن حلها، نظرا لإعتقادهم بإمتلاكهم ل
ما م. غير متأكدين بقدرتهم على النجاح في حل مشاكلهم أو تغيير واقعهم اليومي

رغم من وجود الرغبة أو بوضوح على ضعف في الإقتدار الشخصي على اليؤشر 
الدوافع، أي بمعنى أن الإشكال المطروح لدى أفراد العينة لا يتعلق بالرغبة أو 

 .بالإرادة فهي موجودة، بل يتعلق الأمر بالشعور بالنجاح أو عدمه

  )الإقتدار السياسي( إتجاهات المبحوثين نحو قدرتهم على التغيير السياسي  - 4 .1
لبيا نحو قدرتهم على التغيير السياسي، أي أنهم يشعرون يبدي أفراد العينة إتجاها س

بعدم قدرتهم على إحداث تغييرات في واقعهم السياسي، نظرا للعديد من الأسباب 
  .سيأتي الباحث على ذكرها فيما بعد

  حسب المتغيرات الشخصية  -2
 متابعة المبحوثين للأخبار حسب متغير الجنس -1 .2

سائل الإتصال الجماهيرية وبنسب متقاربة،  يعتمد كلا الجنسين بشكل قوي على و •
تجعل من الفروق بينهما غير واضحة، في مقابل ذلك توجد فروق واضحة في 

بحيث في الوقت درجة الإعتماد بين الجنسين على مصادر الإتصال الشخصي، 
الذي يعتمد فيه أغلبية الذكور بدرجة متوسطة، يكون أغلبية الإناث يعتمدون على 

كما يعتمد كلا الجنسين على اللقاءات والملتقيات العلمية  .بدرجة قويةذات المصدر 
 .ضعيفة وإن بأغلبية نسبية متفاوتةبدرجة 

وبشكل عام يتضح أنه لا توجد فروق واضحة بين الجنسين في الإعتماد على وسائل 
الإتصال الجماهيرية و اللقاءات والملتقيات، وتتوضح هذه الفروق بشكل بارز في 

اد على الإتصال الشخصي ولصالح الإناث، مما قد يعزى إلى  طبيعة الأنثى الإعتم
ذاتها المعروفة بالتواصل الشخصي مع الأخرين وبخاصة مع أبناء جنسها أكثر من 

  .الذكور، تجعلها تحبذ الإعتماد بقوة على مصدر الإتصال الشخصي لجمع المعلومات
على الصحافة ، في حين تتضح لا توجد فروق واضحة بين الجنسين في الإعتماد  •

هذه الفروق بشكل واضح في إعتماد الجنسين على التلفزيون والأنترنت والكتب 
 .والمجلات
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ومبرر إعتماد كلى الجنسين على الصحافة قد يرجع إلى الخصائص التي تتفرد بها 
هذه الوسيلة ، والتي تعطي للجنسين إمكانية التعرض بنفس القدر، على إعتبار وأن 

نثى اليوم أصبحت تتمتع بحد أدنى من التعليم يمكنها من التعرض للمضمون الأ
الصحفي، إضافة إلى أنها تزاحم الذكر في العمل مما يسمح لها بالتعرض للصحف 
وإقتناءها بشكل مستقل عنه، ومن جهة ثانية طبيعة المضمون الصحفي الذي 

  . ن نفس المستوى العلمييتعامل في مجمله مع الجنسين بسواء خاصة إذا كانا يملكا
أما الفوارق الواضحة في الإعتماد على التلفزيون بين الجنسين يمكن إرجاعها أيضا إلى 
خصوصية هذه الوسيلة من حيث التعرض لها، فالأنثى وبحكم تواجدها في أغلب الأحيان 
 داخل البيت حتى في أوقات الفراغ من العمل، تتعرض للتلفزيون أكثر من الذكر، إضافة

إلى ذلك فالمضمون التلفزيوني تغلب عليه المسلسلات والبرامج العائلية التي غالبا ما 
وهذا ما قد يفسر أيضا لجوء الذكر أكثر بكثير من الأنثى . تستهوي الأنثى أكثر من الذكر

  .  إلى الكتب والمجلات كمصدر للمعلومات
لى الوسيلة ذاتها كبير تبرز الفوارق بين الجنسين وتتضح أكثر كلما كان الإعتماد ع •

  .ومعتبر، أما في حالة العكس فهي تقل وتضعف
 "الخبر"ويلاحظ مثلا أن الفروق بين الجنسين تزداد كلما كان الإعتماد أكثر على جريدة 

و قنوات التلفزيون الجزائري وأيضا جريدة   Facebookموقع الـ "  El Watan"جريدة 
" الجزيرة"قناة قلص في حالة الإعتماد على ، في حين أن الفارق يت"الشروق اليومي"

  .الفضائية
  البيئة الإتصالية للمبحوثين حسب متغير الجنس - 2.2
يحبذ الذكور في المجمل خيار المواجهة مع السلطة السياسية عبر المظاهرات  •

والإضرابات، وهذا راجع بالأساس لطبيعة الذكر، والتي تختلف طبعا عن الأنثى 
  .ى الطرق السلمية عبر قنوات الإتصال الرسمية وغير الرسمية الميالة بطبعها إل

ولأن الإناث يحبذون القنوات الرسمية وغير الرسمية البعيدة عن المواجهة فهن ميالات 
أكثر إلى خيار وسائل الإتصال الجماهيرية، حيث يبدوا أن الأناث الأكثر ثقة في أنه 

  .سلطة السياسية، بفارق كبير عن الذكورالخيار القادر على إيصال مطالب المواطنين لل
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وتفيد المعطيات أن خيار رؤساء القبائل وممثلو العروش لم يلقى قبول لدى كل أفراد عينة 
الدراسة من الجنسين، وهو ما يؤشر بوضوح على أنه خيار غير مطروح إطلاقا لإيصال 

على القبيلة والعرش  مطالب المواطنين للسلطة السياسية، أي بمعنى أنه لا يمكن الإعتماد
  .كقناة إتصال، على أساس أنها شكل من أشكال تكريس الجهوية والقبلية

بأن مؤسسات المجتمع المختلفة ومنها لا يختلف الجنسين كثيرا في الإعتقاد  •
لا إلخ، ...المجتمع المدني، النخب، الأحزاب السياسية ، وسائل الإتصال الجماهيرية

  .ع القرار السياسي في الجزائرتشارك في ممارسة السلطة وصن
تقييمهم للدور الذي تؤديه وسائل في على الفوارق بين الجنسين مما يلاحظ  •

الإتصال الجماهيرية بصفة عامة كوسيط في نقل مطالب المواطنين للسلطة 
إلى  1الضعيفة والأقل من المتوسطة أي من  تبرز بوضوح في القيم أنها، السياسية

الفوارق بدءا من القيم الأكثر من المتوسط أي من القيمة  ، في حين تتناقص هذه5
أنه كلما إتجه  يعنيمما . التي تمثل التقييم جيد جدا 10، إلى أن تنعدم عند القيمة  6

تقييم المبحوثين لدور وسائل الإتصال الجماهيرية كوسيط لنقل مطالب المواطنين 
سلبي، كلما زاد الفارق في التقييم للسلطة السياسية نحو القيم الضعيفة، أي التقييم ال

  .بين الجنسين على العموم
الفارق بين كلا الجنسين فيمن يتفقون على أن السلطة السياسية تهيمن على وسائل  •

 تالإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها ليس بالذي يمكن على أساسه إعطاء قراءا
يتفقون على أن واضحة، لكن هذا الفارق يأخذ مدلول واضح بين الجنسين عند من 

وسائل الإتصال الجماهيرية هي التي تؤثر على السلطة السياسية، ولو أن نسبتهم 
من مجموع عينة الدراسة ضئيلة، حيث تميل أغلبية الإناث إلى هذا الإعتقاد، بما 
يجعلنا نقول أنهن أي الإناث يثقون أكثر من الذكور في دور وسائل الأتصال 

أثير، في حين أنهم لا يختلفون عنهم كثيرا في إعتقادهم الجماهيرية وقدرتها على الت
  .بعدم قدرة هذه الأخيرة على التأثير

لا توجد فوارق كبيرة أو معبرة بين الجنسين تجعلهما يختلفان جذريا حول عدم  •
 .قدرة وسائل الإتصال الجماهيرية في الوصول إلى المعلومة ونشرها بكل حرية
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  وثين حسب متغير الجنسالخصائص الفردية للمبح -  3.  2
الذكور يحملون إتجاهات سلبية للسلطة السياسية أكثر من الإناث، في حين أن  •

الإناث يحملون إتجاهات إيجابية أكثر من الذكور، ونفس الشيء بالنسبة للإتجاهات 
 .السلبية القوية والإيجابية القوية مع إختلاف الفوارق فقط في النسبة بين الجنسين

ذين يكون مستوى المعرفة السياسية لديهم ضعيف أو ضعيف جدا المبحوثين ال •
تكون الأغلبية فيهم إناث، أما المبحوثين الذين يمتلكون معرفة سياسية متوسطة فما 

  .فوق يكون الأغلبية فيهم ذكور
أفراد العينة من الجنسين لا يمارسون العمل السياسي في العموم، وإذا كان فيهم من  •

  .العمل فغالبيتهم من الذكورمارس أو يمارس هذا 
الفوارق المعتبرة بين الذكور والإناث تكون بارزة عند من لا يعتقدون بقدرتهم على  •

بتاتا، بحيث يسجل هذا الفارق إيجابيا  اأم لم يحاولو اتغيير واقعهم سواء حاولو
لصالح الذكور عندما يشعرون بأن ليس لديهم أية إرادة على تغيير واقعهم اليومي، 

و ما قد يبين تأثير الواقع اليومي على الذكور على الرغم من أنهم يشكلون وه
صفوة هذا المجتمع ونخبته، في حين أنه يسجل إيجابيا لصالح الإناث اللائي يعتقدن 
بضرورة المحاولة على تغيير الواقع وإن لم يستطعن يقبلون به كما هو ويستسلمون 

  .له
ند الذكور منه عن الإناث، الأمر الذي قد القدرة على التغيير الشخصي عالية ع •

يفسر من خلال عدة قراءات، لعل أهمها، المحيط الإجتماعي الذي يعزز مثل هذه 
 .القدرات عند الذكر ومنذ الطفولة وينميها فيه

  
  اتجاه المبحوثين نحو القدرة على التغيير السياسي حسب متغير الجنس -  4.  2

في إتجاهاتهم نحو القدرة على التغيير السياسي،  لا توجد فوارق معتبرة بين الجنسين
بإستثناء اللذين لا يملكون إتجاهات واضحة لصالح الإناث، وهو ما قد يبرر تأثير 
الجانب العاطفي للأنثى في بناء إتجاه واضح نحو مسألة التغيير السياسي، بعكس الذكر 

 .الذي تؤكد الدراسات أنه يغلب العقل أكثر
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 حوثين للأخبار حسب متغير السنمتابعة المب - 1 .3

سنة، أي الكهول والشيوخ بدرجة قوية على اللقاءات  40يعتمد من يفوق سنهم الـ  •
العلمية والأكاديمية كمصدر رئيسي للمعلومات، وبدرجة ضعيفة ومتوسطة في 

 .الغالب على وسائل الإتصال الجماهيري والإتصال الشخصي

هذه المرحلة العمرية التي تتسم غالبا بالهدوء مما قد يرجع بالأساس من جهة إلى أن  
والرزانة والتجربة، ولا تقبل إلا بالمصادر المؤسسة علميا وأكاديميا لتلقي المعلومات 
ومن ثم البناء عليها في التحليل، ومن جهة أخرى، إلى عدم الثقة في المصادر الأخرى 

  .العمق والتحليلالتي قد تتلاعب بالمعلومة أو تقدمها بشكل شعبوي خال من 
سنة، أي الشباب، بدرجة قوية  40في مقابل ذلك يعتمد من يقل سنهم عن الـ 

ومتوسطة على وسائل الإتصال الجماهيرية والإتصال الشخصي، وبدرجة ضعيفة على 
اللقاءات العلمية والأكاديمية، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى طبيعة هذه الفئة العمرية 

والديناميكية، وبالتالي فهي تستمد معلوماتها من خلال التواصل التي تتمتع بالحركية 
مع الآخرين إما عبر الإتصال المباشر أو من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة 

  .للإعلام والإتصال
يعتمد الشباب أكثر على الصحف بدرجة أولى والتلفزيون في مستوى ثاني، في  •

ت، وهو ما قد يرجع إلى خصائص كل حين يعتمد الكهول والشيوخ على الأنترن
وسيلة إتصالية وتوافقها مع خصائص المرحلة العمرية، بحيث قد يميل الكهول 
والشيوخ إلى الأنترنت لما تحققه من فظاءات علمية وأكاديمية وبحثية، في المقابل 
يميل الشباب إلى الإعتماد على الصحف والتلفزيون للخصائص المتعلقة بطرائق 

 .التعرض

  البيئة  الاتصالية للمبحوثين حسب متغير السن -  2.  3
سنة أن مؤسسات المجتمع المختلفة لا تعدوا أن  50يعتقد من تجاوز سنهم الـ  •

تكون مؤسسات صورية فقط وأنها أدوات للتنفيذ بيد السلطة الحقيقية صاحبة 
القرار، بما فيها وسائل الإتصال الجماهيرية غير القادرة حسبهم بحكم هذه 

هيمنة من السلطة السياسية على لعب دور وسيط إتصالي ونقل نطالب ال
، سنة 40إلى أقل  30تمتد أعمارهم من المواطنين، على عكس الشباب ممن 
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في القرار السياسي ولعب وسائل يعتقدون بمشاركة هذه المؤسسات  الذين
 . الإتصال الجماهيري الدور الإتصالي المنوط بها تجاه المواطنين

قد يرجع إلى المرحلة العمرية في حد ذاتها، فالشباب وبحكم المرحلة وهذا  
التي يعايشونها والتي تتسم نوعا ما بالإستقرار الأمني والسياسي قد يعتقدون أن 
مرد ذلك نابع من علاقة المشاركة بين هذه المؤسسات والسلطة السياسية في 

يا على الدور صناعة القرار السياسي وممارسة السلطة، بما ينعكس ضمن
الإتصالي لوسائل الإتصال الجماهيرية، في حين أن معايشة الشيوخ لمراحل 
سياسية مختلفة دون حدوث تغييرات سياسية جوهرية و فعلية، جعلهم يرجعون 
ذلك إلى تفرد السلطة السياسية بالقرار السياسي وإستئثارها للحكم، وهيمنتها 

  . على مؤسسات الإعلام والإتصال
 لخصائص الفردية للمبحوثين حسب متغير السنا -  3.  3

يبدي مجمل أفراد العينة بغض النظر عن فئاتهم العمرية إتجاهات سلبية نحو  •
التي سنة و 40إلى أقل من  30الفئة العمرية ما بين السلطة السياسية، بإستثناء 

قد يفسر من أن هناك إعتراف ضمني  يظهر غالبيتها إتجاه إيجابي، الأمر الذي 
ذه الفئة العمرية بما حققته هذه السلطة من إستقرار أمني في هذه الفترة، بعد له

عشرية دموية كانت لها الإنعكاسات السلبية على كل مكونات المجتمع 
  .وبالخصوص على الشباب، وكذا بما حققته من إنجازات ومشاريع تنموية

لا تتأثر كثيرا و يظهر أن المعرفة السياسية للمبحوثين في سياقها العام جيدة، •
الجدول أعلاه أن غالبية المبحوثين  لفئات العمرية المختلفة، حيث يبينبا

بمستوياتهم العمرية المختلفة يحملون معرفة سياسية جيدة، بإستثناء الشباب 
عرفة السياسية غالبيتهم يحملون مستوى من المفي سنة، والذين  30الأقل من 

ين ضعف إهتمام هذه الفئة بالسياسية، يب إستثناء وهو يصنف على أنه ضعيف، 
قد يرجع إلى طبيعة المرحلة السياسة التي عايشها هؤلاء والتي تميزت 

   .بالإنغلاق السياسي وخلو الحياة السياسية من التنوع والتجدد
هناك تأثير واضح للسن على إتخاذ القرار، فالشباب الذين لا يتعدى سنهم  •

في حل مشاكلهم بشكل آني وعاجل، في حين  سنة لديهم الإرادة والرغبة 30الـ
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أن الشيوخ وبحكم تقدمهم في السن يعجزون على حل مشاكلهم فورا، ويحبذون 
  .تركها للزمن

يعتبر الشباب وبحكم حويتهم ونشاطهم أن مشاكلهم لا ترقى لأن تكون عصية ،  •
 بل يعتقدون أنه من المقدور عليها، فيما يعتبرها الكحول والشيوخ الذين قل

  .نشاطهم وضعفت حيويتهم بالمعقدة والشائكة
  اتجاه المبحوثين نحو القدرة على التغيير السياسي حسب متغير السن -  4.  3

تبدي فئة الكهول والشيوخ إقتدار سياسي سلبي وسلبي قوي، أي بمعنى أنها تشعر  •
بها  بعدم قدرتها على التغيير السياسي بحكم إما السن أو التجارب السلبية التي مرت

هذه الفئة العمرية والتي في مجملها لم تحقق التغيير السياسي المنشود، في مقابل 
فئة الشباب إقتدار سياسي في غالبه إيجابي أو إيجابي قوي، وهو قد ذلك تبدي 

يرجع إما للسن أو للتجربة السياسية التي عايشتها هذه الفئة العمرية والتي تكون 
 .حد الأدنى لتحقيق التغيير السياسي المنشودبالنسبة إليها مقبولة ولو بال

  متابعة المبحوثين للأخبار حسب متغير التخصص الأكاديمي - 1 .4
يعتمد أفراد عينة الدراسة من تخصص علوم الإعلام والإتصال بدرجة قوية على  •

وسائل الإتصال الجماهيري والإتصال الشخصي في الحصول على المعلومات ، 
ولعل مرد ذلك يرجع بالأساس . ءات والملتقيات العلميةوبدرجة ضعيفة على اللقا

إلى قدرة وسائل الإتصال إما الجماهيري أو الشخصي على توفير هذه المعلومات 
وإشباع الحاجات عموما، التي عجزت عن إشباعها اللقاءات والملتقيات العلمية، 

تبر من والتي غالبا ما تهتم بالجانب الأكاديمي العلمي عنه عن توفير كم مع
  .المعلومات

في مقابل ذلك، يعتمد أفراد عينة الدراسة من تخصصي العلوم السياسية والتربية 
البدنية والرياضية على وسائل الإتصال الجماهيري والإتصال الشخصي بدرجة 
متوسطة، وبدرجة ضعيفة على اللقاءات والملتقيات العلمية، وبذلك فهم يؤكدون إما 

هيري والشخصي على توفير كم معتبر من المعلومات ، أو على قصور الإتصال الجما
أن هذه المعلومات والتي وإن كلنت وافية لا يمكن الوثوق بها على المطلق والإعتماد 

  .عليها كليا
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أما المختصون في العلوم الإقتصادية والذين في غالبيتهم يعتمدون بدرجة قوية على 
على الإتصال الشخصي، وبدرجة وسائل الإتصال الجماهيرية، وبدرجة متوسطة 

ضعيفة على اللقاءات والملتقيات العلمية، فهم يثبتون حاجتهم الكبيرة لما توفره هذه 
  .الوسائل من معلومات وأرقام خاصة منها الإقتصادية 

  حسب متغير التخصص الأكاديميللمبحوثين  الاتصالية البيئة  -  2.  4
خصصات الأكاديمية أن خيار الإضرابات يعتقد أفراد عينة الدراسة ومن مختلف الت •

والمظاهرات هو الخيار الأساسي أمام المواطن لإيصال مطالبه للسلطة السياسية 
 .وتبقى الخيارات الأخرى ثانوية ولا يعتد بها غالبا من طرف هذه الأخيرة

ويدلل ذلك، من جهة على توافق تام بين مختلف المشارب العلمية والأكاديمية على 
هذا الخيار في تحقيق مطالب المواطنين، ومن جهة أخرى، يعطينا قراءة فاعلية 

واضحة عن القناعة التي أصبحت حاصلة حتى لدى شريحة إجتماعية لديها مستوى 
من الوعي والتعلم ومن المفروض أنها الأبعد عن الدعوة إلى هكذا خيار، من أن 

  .الخيارات السلمية لا تحقق مطالب المواطنين
يرى أفراد العينة ومن مختلف التخصصات بفاعلية خيار وسائل الإتصال ضمنيا لا 

الجماهيرية في إيصال مطالب المواطنين للسلطة السياسية، الأمر الذي يفسر الخلل 
الحاصل في العلاقة القائمة بين هذه الوسائل والسلطة السياسية، والتي غالبا ما 

  .و في التعبير عن مطالبهتكون على حساب المواطن وحقه إما في المعرفة أ
هناك إتفاق حاصل بين مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية على أن وسائل  •

الإتصال الجماهيري في الجزائر غير قادرة على الوصول إلى المعلومة ونشرها 
بكل حرية، بإستثناء قلة قليلة من تخصص العلوم الإقتصادية ممن يعارضون بشدة، 

 .صص علوم الإعلام والإتصال ممن يوافقون بشدةوعلى عكس غالبية من تخ

تباين قد يؤكد على تأثير الخلفية الأكاديمية والعلمية في رسم توجهات المبحوثين  
في علوم الإعلام والإتصال بقدرة وسائل الإعلام، فالمتخصصون  نحو إعتقادهم

 اهيريةتصال الجميبدوا وبحكم معرفتهم الجيدة للواقع الذي تعمل فيه وسائل الإ
خاصة في المجالات السياسية والإجتماعية، في  ،بهذه القدرةتقدون الجزائرية لا يع
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يرون بعكس ذلك، على أساس أن المتخصصون في العلوم الإقتصادية  حين أن 
  .توفر الكثير من الأرقام والإحصائيات عبر هذه الوسائل

  يميكادالخصائص الفردية للمبحوثين حسب متغير التخصص الأ -  3.  4
مستوى جيد من المعرفة السياسية، لكن  أفراد العينة على العموميمتلك  •

تكون حيث بتتباين هذه المعرفة حسب التخصصات الأكاديمية للمبحوثين، 
علوم التربية البدنية والرياضية، وجيدة جدا عند  تخصصضعيفة في 

المتخصصين في العلوم السياسية، بما يبين بوضوح تأثير الإهتمام 
كاديمي على مستوى المعرفة السياسية، فمن المنطقي أن يهتم المشتغلون الأ

في حقل العلوم السياسية بما يجري من أحداث سياسية، في حين يهتم 
 .المتخصصون في علوم التربية البدنية والرياضية أكثر بمجال تخصصهم

هناك تأثير واضح للتخصص الأكاديمي على ممارسة العمل السياسي،  •
أن المتخصصين في العلوم السياسية هم الأكثر ممارسة للعمل  بحيث نجد

 .السياسي، على عكس المتخصصون في علوم الإعلام والإتصال

وقد يرجع ذلك بالأساس إلى رؤية هؤلاء المختصون إلى العمل السياسي 
بحد ذاته من منطلق الخلفية الأكاديمية التي يحملونها، بحيث قد يندفع 

م السياسية إلى العمل السياسي جراء إهتمامهم بما المتخصصون في العلو
  .يجري في الحياة السياسية ومحاولة تحليلها 

في مقابل ذلك قد يفسر عدم إنخراط غالبية المختصون في علوم الإعلام والإتصال 
في العمل السياسي، إلى رؤيتهم إلى ما وصلت إليه الحياة السياسية في الجزائر من 

  .غالبا وسائل الإتصال الجماهيريةتردي، والذي تعكسه 
التخصص تغيير السياسي حسب متغيراتجاه المبحوثين نحو القدرة على ال - 4. 4

  .الأكاديمي
يميل أفراد العينة إجمالا بإتجاهاتم السلبية نحو القدرة على التغيير السياسي، لكن  •

جاهات يتضح إستثناء أن المختصون في علوم الإعلام والإتصال تتشكل لديهم إت
سلبية قوية نحو قدرتهم على التغيير السياسي، مما قد يعني أنهم يشعرون بعدم 
قدرتهم على تغيير واقعهم السياسي نظرا إلى إعتقادهم الراسخ بأن السلطة السياسية 
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تتحكم في الحياة السياسية ولا تقبل مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة ومنها 
  .النخب في الحكم

يتجه المتخصصون في العلوم الإقتصادية إيجابيا نحو القدرة على التغيير وإستثناء أيضا 
السياسيي، كإنعكاس ممكن لرؤيتهم للأوضاع  الإقتصادية في البلاد، والتي قد تعتبر لديهم 

  . مشجعة ومتغيرة نحو الأحسن
  نتائج الدراسة حسب المتغيرات العامة - 5

 متابعة المبحوثين للأخبار - 1 .5

قوي على وسائل الإتصال الجماهيرية كان أكثر لدوافع متعلقة بالفهم الإعتماد ال •
والمعرفة والإقناع والحيادية والموضوعية والصدق والتنوع والسبق، في مقابل أن 

  .الإعتماد المتوسط كان أكثر منه بدافع التسلية والسهولة في طرح المعلومات
علام التي يستقي منها الأساتذة الفضائية في مقدمة مصادر الإ" الجزيرة " تأتي قناة  •

الجامعيون أخبارهم وبدرجة كبيرة عن الواقع الجزائري، مما سينعكس طبعا على 
رؤيتهم وإتجهاتهم نحو هذا الواقع ومنه الواقع السياسي، لكن هذا لا ينفي وجود 
إعتماد قوي أيضا على قنوات التلفزيون الجزائري و الجرائد الخاصة الجزائرية 

  .El Watanو" الشروق اليومي" " الخبر" وتحديدا 
يزداد إعتماد أفراد العينة على وسيلة الإتصال الجماهيرية تحديدا، بدافع أن   •

أسلوبها سهل ومبسط ويساعد على الفهم الجيد للأحداث، قبل باقي الدوافع الأخرى 
 .،ومنها دافع دعم وتعزيز القناعات وتوافق المضامين مع الميولات والأحاسيس

لعل ما يجعل إختيار الأسلوب السهل الذي يساعد على فهم الأحداث، قبل الدوافع و
الأخرى، عو بحث الأساتذة الجامعيين أكثر على فهم ما يدور من حولهم، خاصة 
وأن هناك تشابك وتسارع كبير للأحداث تجعل من الواقع أحيانا أكثر ضبابية 

  .وصعوبة
لسياسية على وسائل الإتصال الجماهيرية لا يفصل المبحوثون بين هيمنة السلطة ا •

و الدور السلبي الذي تلعبه هذه الأخيرة في نقل مطالب المواطنين، والعكس صحيح 
، وهو ما يجعلنا نقول أن وسائل الإتصال الجماهيري لا يمكن لها أن تؤدي 
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وظائفها الإتصالية وبخاصة تجاه المواطن في ظل وجود هيمنة وإحتكار من طرف 
  . السياسيةالسلطة 

يبرر أفراد العينة إختيارهم لوسائل الإتصال الجماهيرية كخيار قادر على إيصال  •
مطالب المواطنين للسلطة السياسية ، بمبرر القدرة على إيصال مطالب المواطنين، 
والقدرة لا تعني بالضرورة الفعل، فهي قد تكون قادرة نظريا على ذلك في نظرهم 

  .ي هذا الدور في الواقعلكن لا يعني ذلك أنها تؤد
كما إرتبط ايضا خيار الأحزاب السياسية أكثر بمبرر أن المواطن ليس لديه خيارات 
أخرى، أي بمعنى أن من وقع إختياره على الأحزاب السياسية يعتقد أن المواطن لم يفتح 

لا أمامه إلا هذه الأطر الحزبية وإلا لما إختارها، أو لأن الفضاءات الإتصالية الأخرى 
  .تعمل عملها بشكل جيد ومعطلة

والملاحظ أيضا أن خيار الإضرابات والمظاهرات إرتبط أكثر بمبرر أن السلطة السياسية 
لا تحقق مطالب المواطنين إلا عبر هذا الخيار، وهو ما يعبر بشكل أو بآخر من جهة عن 

لشارع واقع مرير وصل إليه المجتمع وفي مقدمته النخب، بحيث يعتقد أن الخروج ل
والإضراب هو الخيار القادر على إسماع مطالبه للسطة السياسية، وباقي الخيارات لا 
تجدي نفعا، ومن جهة أخرى يكشف بعض أوجه المساقات الخطيرة التي وصلت إليها 

  .سياسة غلق قنوات الإتصال الرسمية وغير الرسمية أما المواطن
  الخصائص الفردية – 3. 5

ن نحو السلطة السياسية بوضوح على رؤيتهم للعمل تنعكس إتجهات المبحوثي •
السياسي، فمن يحملون منهم إتجاهات سلبية قوية وسلبية يعتبرون على التوالي أن 

ف ممارسوه السياسة مضيعة للوقت وهدر للطاقات والقدرات، و أنها نشاط لا يهد
إيجابي في المقابل يرى غالبية من يحملون إتجاه إلا لتحقيق مصالحهم الشخصية، 
ة ية الديمقراطيالسياسية نشاط مهم لإستمرار العملقوي نحو السلطة السياسية أن 

 .وتثمين علاقة الحاكم بالمحكوم

بقدر ما تؤكد هذه العلاقة وبهذا الشكل إرتباط الشعور نحو السلطة السياسية 
بالرؤية لشكل وطبيعة العمل السياسي في الجزائر، فهي تؤكد من جهة أخرى، 
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ذه السلطة في مفاصل العمل السياسي، بحيث أصبحت إنعكاس له، ولا تحكم ه
  .يمكن الفصل بينهما

هناك علاقة بين الشعور المسبق بالقدرة على النجاح أو ما يسمى بالإقتدار  •
الشخصي والقيام بالفعل في حد ذاته، فاللذين يشعرون بالنجاح ولا يخالجهم الشك 

ير واقعهم، في حين أن من لا يفعلون شيئا في ذلك يقومون بكل ما يمكنهم من تغي
أما من يحاول وإن لم . ويشعرون بالإحباط لديهم شعور مسبق بإمكانية النجاح

 . يستطع يقبل بالواقع ويستسلم له يشعر أنه سوف لن ينجح بالتأكيد

  ) الإقتدار السياسي( الإتجاه نحو القدرة على التغيير السياسي   – 4. 5
من الذين يعتمدون على وسائل الإتصال الجماهيرية بدرجة  يحمل أفراد العينة •

متوسطة إلى قوية، إتجاهات تتراوح بين السلبية والسلبية القوية نحو القدرة على 
 .التغيير السياسي، أي الشعور بأنهم غير قادرين على أن يغيروا واقعهم السياسي

قل من المتوسط إلى في مقابل ذلك، يحمل أفراد العينة الذين يعتمدون بدرجة أ 
ضعيفة، إما إتجاهات متضاربة وغير واضحة، أو إتجاهات إيجابية تشعرهم بأنهم 

  . قادرين على تغيير هذا الواقع
وهو ما يدعونا إلى القول أن وسائل الإتصال الجماهيرية وبالإجمال تدعم 

لى الإتجاهات السلبية نحو التغيير السياسي وتنمي الشعور بعدم قدرة الأفراد ع
  . التغيير السياسي

وقد تبدوا هذه النتائج للوهلة الأولى متناقضة مع بعض النتائج الماضية، خاصة 
وأن منها ما يؤكد على أن وسائل الإتصال الجماهيرية تدعم الإتجهات السلبية نحو 
السلطة السياسية، فكيف إذن أنها وفي نفس الوقت تنمي المشاعر السلبية نحو 

  .ر السياسي؟القدرة على التغيي
الإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى مناقشة المضامين التي تقدمها هذه الوسائل، 
فهي وإن كانت تبدوا في عمومها ناقدة للسلطة السياسية فهي قد لا تعطي بدائل 
حقيقية لهذا القصور، بما يجعل من المتلقي لهذه المضامين وعلى المدى البعيد يقر 

على إيجاد حل لهذه المشاكل المتراكمة، لكنه لا يعتقد أيضا يعجز السلطة السياسية 
  .بقدرته على التغيير
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من جهة أخرى، يطرح الوضع الجزائري السياسي والأمني خصوصية، فالأزمة 
المركبة التي مرت بها الجزائر بداية التسعينيات من القرن الماضي ألقت بضلالها 

ات هذه الأزمة خاصة الشق الأمني على مسألة التغيير السياسي، بحيث بقت مخلف
منها عالقة بأذهان الجزائريين، الذين قد يحبذ جزء منهم أو كلهم الإستقرار 

  .  السياسي والأمني على التغيير الغير معروف النتائج والعواقب
هو الخيار مظاهرات والإضرابات اليحمل أفراد العينة من الذين يعتقدون بأن  •

مواطنين للسلطة السياسية، شعورا سلبيا نحو التغيير الأفضل في إيصال مطالب ال
اهرات كخيار ليس الهدف من ظقد يعني أن اللجوء للإضرابات والم مماالسياسي، 

وراءه التغيير السياسي وإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي وإنما الهدف 
ولعل هذا ما  يقتصر فقط على تحقيق مطالب ظرفية وآنية متعلقة بالمعيشة اليومية،

 يعززه، إختيارهم بأغلبية أيضا خيار كل من وسائل الإتصال الجماهيرية و خيار
  .الأحزاب السياسية

في مقابل ذلك يحمل من وقع إختيارهم على المجتمع المدني، إتجاهات إيجابية تشعرهم 
بقدرتهم على التغيير السياسي، وهو ما قد يفسر أن من يرون بذلك، يعتقدون في نفس 
الوقت أن المجتمع المدني وبقدر ما يلعب دور الوسيط والناقل بين المواطنين والسلطة 
السياسية، فهو المؤهل الرئيسي في إحداث تغييرات عميقة وجذرية في النظام السياسي، 

  .بما يملكه من رصيد فكري ونضالي
تلفة إعتقاد أفراد العينة بوجود نظام سياسي يقبل مقاسمة مؤسسات المجتمع المخ •

السلطة معه، أي أنه يقبل التداول على السلطة، يقابله شعور بقدرتهم على المساهمة 
في إحداث هذا التغيير الديمقراطي، وعلى العكس من ذلك، فمن يعتقد باستئثار 
السلطة السياسية بالحكم ومنع مؤسسات المجتمع المختلفة من المشاركة في صنع 

ع أن يغير هذا الواقع السياسي والعمل داخل القرارات، يشعر أيضا أنه لا يستطي
 .  فضاء سياسي تحكمه الرؤية الأحادية وتسيطر عليه السلطة السياسية

إذا كانت السلطة السياسية لا تعني لدى الفرد إلا صورة من صور الفساد أو القهر  •
إلخ، فإن ذلك يولد لديه إحساسا بالسلبية أيضا ويقوي فيه ....أو التفرد بالحكم 



  

358 
 

لشعور بأن الواقع السياسي غير قابل للتغيير، وبالتالي يعتقد بأنه لا يمكن هو أيضا ا
 .تغييره، والعكس صحيح

  للإقتدار السياسيية علاقات الإرتباطنتائج ال. 6
  الخاصة بمتابعة المبحوثين للأخبار  العلاقات الإرتباطية مع المتغيرات   - 1. 6

ار السياسي ودرجة الإعتماد على وسائل هناك علاقة إرتباط سلبية بين الإقتد •
الإتصال الجماهيرية، بما يعني أنه إذا زادت درجة الإعتماد على وسائل الإتصال 
الجماهيرية وقربت نحو أن تكون قوية، ضعف الإقتدار السياسي وقل الإحساس 

 . بالقدرة على التغيير السياسي، والعكس صحيح

وسيلة الإتصال الجماهيرية الأكثر إعتمادا، يرتبط  الإقتدار السياسي سلبيا بنوع  •
كتعبير عن وجود علاقة عكسية بينهما تجعل من الزيادة في الإعتماد على نوع 
محدد من دون الأنواع الأخرى يقابله بالضرورة ضعف في الإقتدار السياسي 

  .والعكس صحيح
يلة بعينها يلحظ وجود علاقة إرتباطية سلبية تجعل من الزيادة في الإعتماد على وس •

من هذه الأنواع الإتصالية المختلفة يقابله بالضرورة ضعف في الإقتدار السياسي، 
  .   والعكس صحيح

يلحظ أنه كلما تحددت الوسيلة التي يعتمد عليها المبحوث أكثر لديه، كلما زادت  •
في نفس الوقت، يمكن القول أنه .قيمة معامل الإرتباط سلبيا مع إقتداره السياسي

م الإعتماد أكثر على وسيلة بعينها كلما زادت درجة الإعتماد عليها، والعكس كلما ت
  .صحيح

  المتغيرات الخاصة بالبيئة الاتصالية للمبحوثينالعلاقة الإرتباطية مع  – 2. 6    
إعتقاد أو عدم إعتقاد " هناك علاقة إرتباط سلبية بين الإقتدار السياسي للمبحوثين و  •

المجتمع المختلفة ومنها المجتمع المدني والأحزاب هؤلاء بمشاركة مؤسسات 
السياسية و النخب ووسائل الإتصال الجماهيرية في ممارسة السلطة وصنع 

  " .القرارات في الجزائر
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بما يعنى أن الإحساس والشعور الذي يتولد لدى المبحوثين بقدرتهم على تغيير واقعهم 
أو رفض هؤلاء لفكرة أن مؤسسات  السياسي يرتبط بصفة أو بأخرى عكسيا بمدى قبول

  .المجتمع المختلفة تشارك في ممارسة السلطة وصنع القرار في الجزائر
إعتقاد أو عدم إعتقاد " توجود علاقة إرتباط سلبية ذات دلالة إحصائية بين متغير  •

المبحوثين بمشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في ممارسة السلطة وصنع 
درجة موافقة أو معارضة المبحوثين على أن " متغير و" القرارات في الجزائر

وسائل الإتصال الجماهيرية غير قادرة على الوصول إلى المعلومات بكل سهولة 
  ".ونشرها بكل حرية 

رأي المبحوثين ونظرتهم لطبيعة العلاقة " يتبين أن هناك علاقة إرتباط موجبة بين  •
تقييمهم للدور " و " ة في الجزائربين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلطة السياسي

الذي تؤديه هذه الوسائل كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى ذات السلطة ، في 
ذات السياق يرتبط تقييم المبحوثين لدور وسائل الإتصال الجماهيرية إرتباطا موجبا 
أيضا بدرجة موافقة أو معارضتهم على أن وسائل الإتصال الجماهيرية غير قادرة 

 .الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية على
 

  .العلاقة الإرتباطية مع المتغيرات الخاصة بالخصائص الفردية للمبحوثين – 3 .6
بين الإقتدار السياسي للمبحوثين وإتجاههم نحو السلطة السياسية دال الإرتباط  •

ياسية ، أي بمعنى أنه كلما كانت إتجاهات المبحوثين نحو السلطة السوموجب
 .إيجابية كلما زاد شعورهم بالقدرة على التغيير السياسي، والعكس صحيح

هناك علاقة إرتباط موجبة بين كيفية تعامل المبحوثين مع مشاكلهم اليومية   •
وإقتدارهم الشخصي أي شعورهم بالقدرة على حل مشاكلهم اليومية التي يعبر عنها 

وعلى عكس ذلك فقد جاء الإرتباط .  السؤال عندما ترى أمرا لا يعجبك ماذا تفعل؟
بين المعرفة السياسية للمبحوثين ومستوى إحساسهم بالنجاح في حل مشاكلهم 

إذا ما قررت فعل أمر معين، ما : اليومية الذي تم التعبير عنه بالسؤال التالي
 .إعتقادك بالنجاح؟ دال وسالب 
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المتغيرات المتعلقة بوسائل  والإقتدار السياسي  بين متغيرالإرتباطية  العلاقات. 7
  .المتغيرات المتحكمةالإتصال الجماهيرية في وجود 

  متغيرات البيئة الاتصالية كمتغيرات متحكمة في العلاقة الارتباطية  - 1. 7
بين متغير الإقتدار السلبية لم تحدث تغييرات جوهرية في العلاقة الإرتباطية  •

الإتصال الجماهيرية في وجود السياسي ومتغير درجة الإعتماد على وسائل 
  .رات المتحكمةالمتغي

العلاقة الإرتباطية السلبية بين الإقتدار السياسي ونوع وسيلة الإتصال الجماهيرية  •
لكن بدرجة قليلة جدا، في وجود المتغيرين " سلبيتها " الأكثر إعتمادا، تزداد 

مارسة السلطة مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في م: " المتحكمين التاليين
ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه وسائل الإتصال " و  "وصنع القرار في الجزائر

  ".الجماهيرية كوسيط في نقل مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية ؟
على العموم يمكن القول أن المتغيرات المتحكمة لم تؤثر إما إطلاقا أو بشكل  •

قتدار السياسي و الوسيلة المختارة التي يتم ملحوظ على العلاقة الإرتباطية بين الإ
  .الإعتماد عليها أكثر وبدرجة أولى

  متغيرات الخصائص الفردية للمبحوثين كمتغيرات متحكمة في العلاقة الارتباطية  - 2. 7
وجد علاقة تأثير ملحوظة للمتغيرات المتحكمة على العلاقة الإرتباطية لا ت •

ة الإعتماد على وسائل الإتصال بين متغير الإقتدار السياسي ودرج
 .الجماهيري

طبيعة الإتجاه الذي يحمله المبحوثون نحو السلطة السياسية يؤثر نسبيا على  •
العلاقة الإرتباطية بين الإقتدار السياسي ونوع الوسيلة " سلبية " درجة 

  .الأكثر إعتمادا
يير العلاقة الإرتباطية السلبية بين شعور المبحوثين بالقدرة على التغ •

السياسي و نوع الوسيلة الأكثر إعتمادا لا تتأثر بشعورهم أو عدم شعورهم 
  .   بقدرتهم على النجاح في تغيير واقعهم اليومي
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تغييرات معتبرة  في وجود المتغيرات المتحكمة تؤثر بالفعل على العلاقة  لم تحدث •
تماد عليها أكثر الإرتباطية بين الإقتدار السياسي والوسيلة المختارة التي يتم الإع

  .وبدرجة أولى
  )الفرضيات( النتائج العامة للدراسة  – 8
  : الفرضية الأولى  – 1.  8
ينشأ الأفراد علاقات إعتماد قوية مع وسائل الإتصال الجماهيرية من أجل الحصول على " 

المعارف والمعلومات الكافية التي تساعدهم على الفهم وتنمية معارفهم وخبراتهم، ويزداد 
إعتمادهم عليها كلما دعمت وعززت قناعاتهم وأفكارهم وتوافقت مضامينها مع إتجاهاتهم 

  ." المسبقة
  :بينت النتائج التي توصل إليها الباحث في الدراسة الميدانية مايلي

إعتماد أفراد العينة كان بدرجة قوية على وسائل الإتصال الجماهيريـة وبدرجـة    •
جة ضعيفة علـى اللقـاءات والملتقيـات    متوسطة على الإتصال الشخصي، وبدر

العلمية، وهي النتائج التي تؤكد من جهة صحة الفرضية، وإمكانية إعتمادها بهـذه  
الشروط في البيئة التي أختبرت فيها، على الرغم من أنها تختلف جملة وتفصـيلا  
عن البيئة التي أنشأت وولدت فيها، ومن جهة أخرى، تبرز مكانـة ودور وسـائل   

الجماهيرية كمصدر للمعلومات لدى النخبة الجامعيـة، فـي مقابـل دور    الإتصال 
ومكانة متوسطة للإتصال الشخصي، وضعيفة للفضاءات العلمية الممثلة هنا فـي  

 .اللقاءات والملتقيات

إعتماد أفراد العينة على وسيلة محددة دون وسائل الإتصال الجماهيرية الأخـرى   •
على المعلومات الكافية التي تساعد علـى   كان فعلا وبدرجة أولى بدافع الحصول

الفهم وتنمية المعارف والخبرات، ولم تكن الدوافع الأخـرى، بمـا فيهـا حياديـة     
وموضوعية وصدق الوسيلة، أو حتى الدوافع المتعلقة بالإنفراد والسبق، إلا دوافع 
ثانوية، بما يعكس أهمية حضور المعلومة في حد ذاتها لـدى النخبـة الجامعيـة،    

 .قادرة هي نفسها على التحليل والتفسير والقراءة، ومن ثم الربط والإستنتاجال

وعلى ما يبدوا فإن غياب المعلومة أو نقصها هو الهاجس الـذي يـؤرق النخبـة    
الجامعية، خاصة وأن النتائج الميدانية قد أثبتت أنها أي النخبة تعتقد إعتقادا جازما 



  

362 
 

لإحتكار على مؤسسات المجتمع المختلفة بما بأن السلطة السياسية تمارس الهيمنة وا
فيها وسائل الإتصال الجماهيرية وتمنعها من الوصول إلى المعلومة ونشرها بكـل  

  .حرية
، 1996عام  Defluer and Dennisوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من 

من  من أن هناك زيادة في حاجة الأفراد للمعلومات خلال السنوات الأخيرة، وذلك
أجل التعرف على البيئة المحيطة بهم والأحداث الجارية بها، في الوقت نفسه الذي 
نشهد فيه تطور كبير في وسائل الإعلام من حيث إنتشارها وتنوعهـا وتطورهـا   

  . التكنولوجي
يؤكد أفراد عينة الدراسة على زيادة إعتمادهم على وسيلة الإتصال الجماهيرية كلما  •

وأفكارهم وتوافقت مضامينها مع إتجاهاتهم المسبقة، وهو   دعمت وعززت قناعاتهم
ما يعني، أنهم يحبذون اللجوء وبشكل متزايد إلى مصدر المعلومات الذي لا يشكك 
في قناعاتهم السابقة ولا يثير فيهم التناقض الفكري أو الحسي بين ما يعتقدونه وبين 

 .ما يتحصلون عليه من معلومات

ج إلى صحة الفرضية الموضوعة وصحة العلاقة المفترضـة بـين   على العموم تفيد النتائ
  .المتغيرات المذكورة

  : الفرضية الثانية – 2.  8
تساهم وسائل الإتصال الجماهيري بقوة في بناء إتجاهات الأفراد نحـو قـدرتهم علـى    " 

التغيير السياسي، و يعتمد ذلك على طبيعة البيئة الإتصالية التي تعمل فيها و الخصـائص  
  " . الفردية للمتلقين

  : يهدف الباحث من خلال هذا الإفتراض إلى التأكد مما يلي
من وجود علاقة بين الأتجاهات السلبية أو الإيجابية التي يحملها الأفراد نحو قدرتهم  :أولا

على التغيير السياسي، وبين طبيعة الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيري والتي تشمل 
  ).إسم الوسيلة  –نوع الوسيلة  -درجة الإعتماد ( اد أي طبيعة الأعتم

من جهة أخرى نبحث خلال هذا الإفتراض سلبية وإيجابية العلاقة أو بتعبير آخر عكسـية  
  .أو طردية هذه العلاقة، بما يسمح لنا من إدراك إتجاه التأثير
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انية قد بينـت  وتجدر الإشارة هنا، وقبل الخوض في تحليل نتائج الفرضية أن النتائج الميد
أن أفراد عينة الدراسة يحملون في الغالب إتجاهات سلبية نحـو قـدرتهم علـى التغييـر     
السياسي، أي أن لديهم شعور قوي بعدم قدرتهم على تغيير واقعهم السياسـي، وهـو مـا    

 .يعتبر أساس في تحليل باقي العلاقات الإرتباطبية بين المتغيرين المذكورين في الفرضية

  
  :تائج المتوصل إليها في الدراسة الميدانية إلى مايليوتفيد الن
توجد علاقة إرتباطية سلبية بين الإقتدار السياسي للمبحوثين ودرجة الإعتماد على  •

وسائل الإتصال الجماهيرية، أي بمعنى أنه كلما زادت درجة الإعتماد علـى هـذه   
اسي لهـؤلاء،  الوسائل وقربت من أن تكون قوية، ضعف بشكل شديد الإقتدار السي

 .والعكس صحيح

ويتضح بشكل جلي من خلال هذه النتيجة، أن وسائل الإتصال الجماهيرية التـي يعتمـد   
عليها في العموم وبدرجة أولى غالبية المبحوثين، تقدم مضامين لا تـدفع بإتجـاه تنميـة    

  .الشعور بقدرة الفرد على تغيير واقعه السياسي
قتدار السياسي للمبحوثين و نوع وسيلة الإتصال توجد علاقة إرتباطية سلبية بين الإ •

الجماهيرية الأكثر إعتمادا، بما يعني، وجود علاقة عكسية بينهما، تجعل من الزيادة 
في الإعتماد على نوع محدد من هذه الوسائل سواء كانت صحافة أو تلفزيـون أو  
 إذاعة أو كتب و مجلات، أو أنترنت، يقابله بالضـرورة ضـعف فـي الإقتـدار    

 .السياسي، والعكس صحيح

وتتفق هذه النتيجة أيضا مع النتائج السابقة، في أن وسائل الإتصـال الجماهيريـة وفـي    
  .عمومها تضعف شعور الأفراد بقدرتهم على التغيير السياسي بغض النظر عن نوعها

توجد علاقة إرتباطية سلبية بين الإقتدار السياسي للمبحوثين ووسيلة إتصالية بعينها  •
ضمن هذه الأنواع، مما يعني وجود علاقة عكسية تجعل مـن الزيـادة فـي    من 

الإعتماد على وسيلة بعينها من هذه الأنواع يقابله بالضرورة ضعف في الإقتـدار  
 .السياسي، والعكس صحيح

وإجمالا، وبقدر ما تؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الموضوعة، أي أنـه توجـد علاقـة    
لمذكورين، فهي توضح طبيعة هذه العلاقة وشكلها، بحيث تبـين  إرتباطية بين المتغيرين ا
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بشكل عام أن الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية يإختلاف أنواعهـا أو تسـمياتها   
  .يقابله شعور سلبي بعدم القدرة على التغيير السياسي

ا لمـاذ : والعلاقة السلبية بهذا الشكل، تجعل من طرح السؤال التالي أساسي وضـروري 
يتنمى شعور المبحوثين سلبيا بقدرتهم على التغييـر السياسـي، إذا علمنـا أن غـالبيتهم     

الجزيـرة  "يعتمدون على وسائل إتصال غير تابعة أو موالية للسـلطة السياسـية كقنـاة    
على سبيل المثال التي تعتبر المصدر الأساسي للمبحوثين في الحصـول علـى   " الفضائية

" و الــ  " الخبر" صادر أساسية أخرى وطنية خاصة كجريدة المعلومات، بالإضافة إلى م
El Watan"  ؟" الشروق اليومي" و  .  

الإجابة على هكذا سؤال تقودنا إلى طرح العديد من الإحتمالات، لعل أهمها يتعلق بطبيعة 
  .الجمهور المتلقي في حد ذاته، الممثل في هذه الدراسة بالنخبة الجامعية

ر المتعلم الذي يمتلك حد لا بأس به من الوعي، قد يعتمـد علـى   وهذا النوع من الجمهو
مصادر الإعلام المذكورة أعلاه ليس بدافع الحصول على التحليل والقراءة لما يجري، بل 
بدافع المعرفة وفقط، ومن ثم الإعتماد على ما يمتلكه من رصيد معرفي وثقافي وفكـري  

و ما أكدته نتائج الدراسة الميدانيـة حـين   في إجراء التحليلات والقراءات الخاصة به، وه
أثبتت أن أفراد عينة الدراسة يعتمدون على وسائل الإتصال الجماهيرية أولا إمـا بـدافع   
الحصول على المعلومات الكافية التي تساعد على الفهم وتنمية المعارف والخبـرات، أو  

  . وليةبدافع التغطية الواسعة والمتنوعة والحية للقضايا الوطنية والد
ولعل معرفة هذا النوع من الجمهور لخلفيات الواقع السياسي والإجتماعي بعامة، وحتـى  
الإعلامي، ومعايشته القريبة من الأحداث ومحاولة فهمها له، جعلته لا يضع مـا تقدمـه   
وسائل الإتصال الجماهيرية من تحاليل وقراءات إلا في هذا الإطار، ومن ثم بناء إتجاهاته 

وهو بهذا الشـكل لا يفصـل مسـألة    . على التغيير السياسي وفقه ومن خلاله نحو القدرة
التغيير السياسي عن السياق العام الذي تعيشه الجزائر، التي من الممكن وبرأيه تحتاج في 

  .هذه المرحلة الإستقرار السياسي على التغيير، بعدما عرفت عشريتين من اللاإستقرار
ة الجامعية ما تقدمه وسائل الإعلام الأجنبية وبخاصـة  من جهة أخرى، قد لا تخرج النخب

الفضائيات ومنها قناة الجزيرة الفضائية عن دائرة المؤامرة الخارجية والدعايـة السـلبية،   
  .خاصة والنتائج ماثلة وحاضرة في الثورات العربية الأخيرة
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من الممكن أنهـا  الإحتمال الثاني، يتعلق بوسائل الإتصال الجماهيرية في حد ذاتها، والتي 
وإن قدمت المعلومات والتحاليل والقراءات التي تدفع بإتجاه التغيير السياسي، فإنها قـد لا  
تعطي المبررات الكافية والمقنعة لذلك، وهو ما يدفع المتتبع لها من النخبة الجامعية الذي 

  .يمتلك القدرة على الربط والتفكيك لرفضها
جماهيري من الأهمية بما كان بالنسبة للفرد وللمجتمـع  قد تكون وسائل الإتصال ال :ثانيا

على حد سواء، في تحقيق الفهم والتوجيه وحتى التسلية، كنتيجة لسيطرة هذه الأخيرة على 
بعض مصادر المعلومات أو كلها، لكن لا يمكن الجزم بالأهمية المطلقة في بيئات إتصالية 

والنظام السياسي أو بينـه وبـين النظـام    مختلفة، بإختلاف العلاقة بين النظام الإعلامي 
  . الإجتماعي بصفة عامة

وعلى هذا الأساس فوضع علاقة الإعتماد وتأثيراتها في سياقها الأشـمل الـذي يتضـمن    
بالضرورة البيئة التي تتم فيها وعبرها، و مراعاة التركيبة النفسية للمتلقين، يعتبر أكثر من 

فنظام وسائل الإعلام والإتصال يعتبر جزء هاما . ضروري لقياس هذه العلاقة بشكل فعلي
من النسيج الإجتماعي للمجتمع الحديث، بما يحققه من علاقات بـالأفراد، والجماعـات،   

  .   1والمنظمات، والنظم الإجتماعية الأخرى
  : وبالرجوع إلى الدراسة الميدانية يتأكد ما يلي 

ين الإقتـدار السياسـي وطبيعـة    لم تتأثر بصفة عامة العلاقة الإرتباطية السلبية ب •
إسـم   –نوع الوسيلة  -درجة الإعتماد( الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية 

في وجود المتغيرات المتحكمة المتعلقة بالبيئة الإتصالية، ما يعنـي، أن  ) الوسيلة 
الإحساس السلبي الموجود لدى أفراد العينة بعدم قدرتهم على التغييـر السياسـي   

لإعتمادهم على وسائل الإتصال الجماهيرية، لا يعـززه إيجابـا أو سـلبا    كنتيجة 
إعتقادهم المسبق بهيمنة وإحتكار السلطة السياسية للفضاء الإعلامـي والإتصـالي   
وعدم سماحها لوسائل الإتصال الجماهيري من مشاركتها السلطة وصنع القرار، أو 

 . لسياسيةلعب دورها كوسيط في نقل مطالب المواطنين للسلطة ا

ولعل ذالك راجع بالأساس إلى أن البيئة الإتصالية السلبية التي تعمل فيها وسائل الإتصال 
الجماهيرية وبخاصة في علاقتها بالسلطة السياسية، لم تشكل الشيء الجديد بالنسبة لأفراد 
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عينة الدراسة، فهم يعتقدون مسبقا بهذه العلاقة، ويضعونها أساس فـي إعتمـادهم علـى    
ئل الإتصال الجماهيرية، ويعتبرون أن ما تنتجه هذه الوسائل من مضامين هو إفـراز  وسا

  .طبيعي لهذه البيئة ولهذه العلاقة
لم تحدث على العموم تغييرات جوهرية في العلاقـة الإرتباطيـة بـين الإقتـدار      •

السياسي و طبيعة الإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية في وجود المتغيـرات  
الإتجاه نحو السلطة " ة المتعلقة بالخصائص الفردية للأفراد، بإستثناء متغيرالمتحكم
الذي صنع الفارق نوعا ما، حيث تبين أن العلاقة الإرتباطية تزداد سلبية " السياسية

في وجود هذا المتغير خاصة دون المتغيرات الأخرى، و التي تتعلق غالبا بقـدرة  
أي بمعنى،  أنه كلما كانت إتجاهـات أفـراد   المبحوثين على الفعل أوعلى النجاح، 

العينة سلبية نحو السلطة السياسية، زاد شعورهم بعـدم قـدرتهم علـى التغييـر     
 . السياسي، وكنتيجة طبع للإعتماد القوي على وسائل الإتصال الجماهيرية

و يتضح أن عامل القدرة على الفعل وعلى النجـاح لا يمثـل حـافز أو دافـع بالنسـبة      
ن، بحيث يتساوى من كانت لديه إرادة شخصية في تغيير واقعه الشخصي ويعتقد للمبحوثي

مسبقا بالنجاح، مع من ليست لديه هذه الإرادة وهذا الإعتقاد، في الإحساس بعـدم القـدرة   
  .على التغيير السياسي كنتيجة للإعتماد على وسائل الإتصال الجماهيرية

لإقتدار السياسي والإعتماد على وسائل الإتصال وقد يرجع الفارق في العلاقة السلبية بين ا
إلى ما تعنيـه هـذه   " الإتجاه نحو السلطة السياسية " الجماهيرية، بوجود المتغير المتحكم 

السلطة السياسية من معاني سلبية لدى أفراد العينة، حيث أنه وفي تزايد الإعتقـاد، بـأن   
للحكم، ولم تؤدي دورها بكل فعالية،  السلطة السياسية الحاكمة لا تكتسي الشرعية اللازمة

ولم تحقق وعودها في التنمية، يزداد الشعور بأنها لا تقبل بالتغيير، وبالتالي من المنطقـي  
والواقعي أن يتولد شعور بعدم القدرة على تغيير واقع سياسي، لا ترغب السلطة ذاتها في 

  .تغييره
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  الخــــاتمة 
  
اولت الدراسة الإجابة على بعض المسائل التي رآها الباحث أنها أساسية في علاقة ما ح

هو إعلامي إتصالي بما هو سياسي داخل الحيز الجزائري، وذلك عبر التركيز تحديدا 
على دور وسائل الإتصال الجماهيري في بناء إتجاهات النخبة الجزائرية، نحو مسألة 

  ".السياسيالإقتدار " التغيير السياسي 
وقد خلصت الدراسة في جانبيها النظري والميداني إلى أن النخبة الجزائرية والممثلة هنا 
في الأساتذة الجامعيين تعتمد بشكل قوي على وسائل الإتصال الجماهيري في حصولها 
على المعلومات، وأنها أي النخبة، تحمل في الغالب إتجاهات سلبية نحو التغيير السياسي، 

ى، أن وسائل الإتصال الجماهيري التي في الإجمال تنقل رسائل ومضامين سلبية أي بمعن
  .اؤثر بدورها سلبا على إتجاهات وميولات النخبة في التغيير السياسي

وبناء على هذه النتائج المستخلصة يمكن القول أن الدراسة إستطاعت أن تعيد النظر في 
ين السياسي والإعلامي في الجزائر بعض المسلمات التي ما فتئ الدارسون في الحقل

  .تكرارها
ولعل أولى هذه المسلمات التي لا تخلو بعض الكتابات منها، أن وسائل الإتصال 
الجماهيري لا تعد في الدول الفقيرة أو النامية ومنها الجزائر، أولوية في الحصول على 

عتبار عدم ثقة المعلومات، وأن هناك إهتمام متزايد بمصادر الإتصال الشخصي، على إ
الجمهور بإختلاف فئاته ودرجاته في ما تقدمه هذه الوسائل خاصة منها الوطنية من 
" مضامين، وبالنظر إلى صعوبة الحصول أحيانا على المعلومة كنتيجة لسوء التوزيع 

  " . الأنترنت" أو لعدم توفر وإنتشار التكنولوجيا " الصحف
من المبالغة، خاصة إذا وضعنا بعين الإعتبار  وعلى ما يبدو فالتسليم بهذا فيه الكثير

الإنتشار المذهل للتلفزيون حتى عند الطبقات الفقيرة  و في الأماكن المعزولة، وإذا لم 
نهمل أيضا خصوصية فئات الجمهور، ومنها الصفوة أو النخبة الجامعية التي وبحكم ما 

تها الفكرية والعلمية وحتى تملكه من مستويات علمية متقدمة فهي لا تجد ما يحقق حاجيا
حاجيات المعلومة في المحيط الإجتماعي أو العملي، وتلجأ بدلا عن ذلك إلى وسائل 

  .الإتصال الجماهيرية لتحقيق هذه الأهداف وإشباع الحاجيات
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ثاني هذه المسلمات، أن وسائل الإتصال الجماهيرية الوطنية لا تحوز على ثقة الجمهور 
بة، وأنه يستعيض عنها بالقنوات الأجنبية العربية والدولية، وهذا الجزائري بما فيه النخ

" الإعتقاد أيضا لا ينطبق مع ما توصلت إليه الدراسة، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول 
وصحة هذه المسلمة عند البعض خاصة مع ظهور قنوات تلفزيونية خاصة تهتم " صدقية 

ر جزائري وبطواقم إعلامية جزائرية، وكذا بما يجري من أحداث في الجزائر، من منظو
  .ولاية تهتم بالواقع المحلي 48إنشاء إذاعات محلية في 

كما إستطاعت الدراسة إستقراء جزء من النخبة الجامعية في سلطتها التي تحكمها، وهو 
أمر مهم على الأقل من جانبين، الأول أننا لا نملك في حدود المعلومات المتوفرة دراسات 

ية كثيرة في هذا المجال، أما الثاني فمن المنطقي ومن البديهي أن تعرف هذه السلطة ميدان
الحاكمة ما تعتقده نخبها المتعلمة فيها، خاصة وأنها أي السلطة الحاكمة تعودت على 
إعطاء رأيها في كل القضايا ولم تتعود بما فيه الكفاية الإستماع إلى آراء الآخرين 

  .والأكاديميةوبخاصة النخب الجامعية 
حاولت الدراسة أيضا التعرف على طبيعة النخبة الجامعية من حيث المميزات الشخصية 

قد توصلت  -الدراسة –ومن حيث مؤشرات القدرة على التغيير السياسي، وندعي أنها 
إلى تحديد ولو المعالم الكبرى والعامة لهذه الشخصية وتحديد بعض المؤشرات الهامة، 

عد الدارسين والباحثين في هذا المجال ويشكل لهم جزء من التراكم ولعل هذا ما يسا
المعرفي الذي يساعدهم مستقبلا، في حالة ولوج مثل هذه المواضيع والخوض فيها على 

  .تشكيل صورة أعمق عما هو موجود، وبما قد يفتح المجال أيضا أمام دراسة نخب أخرى
ت في قياس تأثيرات إعتماد النخبة وعموما فالدراسة وإن إهتمت بعلاقة جزئية تمثل

الجامعية على وسائل الإتصال الجماهيري ومدى إنعكاسها على بناء توجهاتها نحو القدرة 
على التغيير السياسي، فهي لم تهمل السياقات الكلية التي تتم فيها عملية الإتصال السياسي 

  .وعلاقة السلطة السياسية بوسائل الإتصال الجماهيري
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 3ة الجزائر جامع

 كلية العلوم السياسية والإعلام

 قســـم عـلوم الإعـــلام والإتصـــال
 
 
 

 :إستمارة بحث ميداني حول موضوع
 
 

  الإتصال الجماهيري والنخبة في الجزائر
 "الإقتدار السياسي"القدرة على التغيير السياسي دراسة في بناء الإتجاهات نحو 

 على عينة من الأساتذة الجامعيين
 

تستعمل إلا لغرض البحث العلمي، ولهذا  الواردة في الإستمارة لا الأسئلةإن الإجابة عن 
   .الإجابة على كل الأسئلة بموضوعية وجدية وصراحة مأرجو منك

 
 .شكرا مسبقا للمساعدة، ونقدر فيكم تعاونكم

 
  .أمام الإجابة المختارة  (x)ضع علامة: ملاحظة

  
  
  

 بلقاسم بن روان: الدكتورالأستاذ إشراف                  ل فرحي   فيص  :إعداد الطالب
 
  
  

    2013-2012   السنة الجامعية
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  محور خاص بمتابعة المبحوثين للأخبار :المحور الأول

  .  حدد بالضبط درجة إعتمادك على المصادر التالية في إستقاء المعلومات عن الواقع الجزائري  -1 
  ضعيف       متوسط       قوي                   ...)تلفزيون،صحافة،إذاعة( ية وسائل الإتصال الجماهير - 
  ضعيف       متوسط       قوي..)عمل، الأصدقاء، أفراد العائلةالمناقشات مع زملاء ال( الإتصال الشخصي - 
  ضعيف       متوسط       قوي    اللقاءات والملتقيات العلمية والأكاديمية                                     -
  )إختر وسيلة واحدة فقط( ؟من بين وسائل الإتصال الجماهيرية التالية، ما هي الوسيلة الأكثر إعتمادا - 2
    الصحف                                                                                                                         

                                                                                    التلفزيون
      الإذاعة 

  الكتب والمجلات                
  ..)المواقع الإعلامية، مواقع الدردشة، الفيسبوك، التويتر( الأنترنت 

قناة  أو جريدةعليها أكثر وبدرجة أولى، سواء كانت أذكر بالتحديد إسم هذه الوسيلة التي تعتمد  - 3
   )فقط ةواحدوسيلة أذكر إسم ( .موقع إنترنت أو كتابأو  قناة إذاعية أوتلفزيونية 

 ...............................................................................................      

     ؟ هاإعتمادك علي حدد بالضبط درجة - 4
                                                      درجة كبيرة                   درجة متوسطة                   درجة قليلة    

من  ر أكثرياختإيمكنك (؟لماذا تعتمد عليها هي بالضبط،من دون وسائل الإتصال الجماهيرية الأخرى - 5
   )إجابة

  وتنمية المعارف والخبرات التي تساعدك على الفهمالكافية للحصول على المعلومات  -
  ، وتوافق مضامينها مع ميولاتك وأحاسيسك  قناعاتك وأفكاركل هاوتعزيز هالدعم -
  وصدق تناولها للأحداث بكل حيادية وموضوعية -
  دوليةللقضايا الوطنية وال والحية تغطيتها الواسعة والمتنوعة -
  إنفرادها بعرض المعلومات الغير موجودة في وسائل الإتصال الجماهيرية الأخرى -
 للحصول على التسلية والإسترخاء والتخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ -
 لتقديمها المعلومات بأسلوب سهل ومبسط يساعد على الفهم الجيد للأحداث والوقائع -

 ............. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .....أخرى أذكرها
   هل يزداد إعتمادك عليها عندما تحقق لك هدفا أو أكثر من هذه الأهداف؟ - 6

  نعم                          لا
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يمكنك إختيار أكثر (؟هذه الوسيلة الإعلاميةفي  ادك عليها أكثرإلى إعتمما هي طبيعة المواضيع التي تميل  - 7
  )إجابةمن 

  سياسية          إقتصادية                إجتماعية         ثقافية              رياضية          الأمنية
  عسكرية    علمية           دينية                    تسلية             فنية            

    ....... .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ...........أخرى أذكرها  
  البيئة الإتصالية للمبحوثين  :المحور الثاني

سلطة للالمواطنين مطالب  فعالية من بين هذه الخيارات لإيصالالأكثر  الخيارا حسب رأيك، ما هو - 8
  ؟ة الجزائريةالسياسي

تصال الجماهيرية          أحزاب سياسية           المجتمع المدني        رؤساء القبائل وممثلو العروش                وسائل الإ
  المظاهرات والإضرابات 

  ....... .................. .................. .................. .................. .................. .................. ............................. أخرى أذكرها
  )إختر إجابة واحدة فقط(  ؟ إلى ما يرجع ذلك في إعتقادك - 9

  لأنه الخيار القادر على إيصال مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية
  لأن المواطن ليس لديه خيارات أخرى

  لأن السلطة السياسية لا تحقق مطالب المواطنين إلا عبر هذا الخيار
  ......... ................................. ................. .................. .................. .................. .................. ............أخرى أذكرها

المجتمع المدني، الأحزاب، النخب ، وسائل الإتصال ( هل تعتقد أن  مؤسسات المجتمع المختلفة  -10
  في ممارسة السلطة وصنع القرارات في الجزائر؟تشارك إجمالا ...) الجماهيرية

                      لانعم                           
  )يمكنك إختيار إجابة أو أكثر(  ؟رجع ذلك في نظركإلى ما يإذا كانت الإجابة بـ لا،  -11

  تسمح بمشاركة الذين يعارضونها أو لا يتوافقون معها ولا على نفسا  ةغلقنم ةالسياسي السلطة -
  لا تملك هذه المؤسسات الإمكانيات والمؤهلات و الخبرة الكافية للمشاركة -
  قها في المشاركةلا تملك هذه المؤسسات الثقة الكافية للمطالبة بح - 
  تتخلى هذه المؤسسات عن المشاركة طوعا مقابل الحصول على الدعم المادي والمعنوي -
  ... ....... ................................. .................. .................. .................. .................. .................. ...........أخرى أذكرها -
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ما هو تقييمك للدور الذي تؤديه بصفة عامة وسائل الإتصال الجماهيرية الجزائرية كوسيط في نقل  -12
وأعلاها  1رقمية لهذا الدور بحيث تمثل أقل قيمة  الرجاء إعطاء قيمة( ؟مطالب المواطنين إلى السلطة السياسية

10(  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  
ا طبيعة العلاقة بين وسائل الإتصال الجماهيرية والسلطة السياسية في حسب رأيك وبصفة عامة، م -13

  الجزائر؟
  السلطة السياسية تهيمن على وسائل الإتصال الجماهيرية وتؤثر فيها أكثر مما تتأثر بها

  وسائل الإتصال الجماهيرية تؤثر في السلطة السياسية أكثر مما تتأثر بها
  طرف على الآخرتأثير متكافئ  ولا توجد هيمنة ل

  ...................................................................أخرى أذكرها
يمكنك إختيار أكثر من ( في الجزائر؟السياسي ، من يصنع في رأيك القرار الخيارات من بين هذه -14

  )واحد
ة السياسية            النخب        المؤسسة الأحزاب السياسية          المجتمع المدني              السلط

  العسكرية        السلطة القضائية            أصحاب المال              وسائل الإتصال الجماهيرية 
   ..... .................. ........................ .................. .................. .................. .................. .......أخرى أذكرها

  :ما درجة موافقتك أو معارضتك على العبارة التالية  -15
وسائل الإتصال الجماهيرية في الجزائر غير قادرة على الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ونشرها بكل حرية؟        

        أعارض بشدة         أعارض           غير متأكد        أوافق              أوافق بشدة    
  

  )يمكنك إختيار أكثر من إجابة( ، لماذا في إعتقادك؟ حالة لم تبدي معارضتك على هذه العبارةفي  -16
  لا تمتلك وسائل الإتصال الجماهيرية الإمكانيات للوصول إلى المعلومات بسرعة ونشرها 

  غياب إطار تشريعي يسهل عملها ويحميها 
  علومات في وسائل الإتصال الجماهيرية عدم ثقة مصادر الم

  تحكم المؤسسات الرسمية في المعلومة 
  ...... ................ ................................... ................ ................ ................ ................ ................ .............. ................أخرى أذكرها
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  للمبحوثين الخصائص الفردية :المحور الثالث
  )xضع علامة :( إليك مجموعة من العبارات، الرجاء تحديد درجة موافقتك أو معارضتك عليها  -17

  
أوافق العبــــــــــــارات

  بشدة
أعارض  أعارض غير متأكد  أوافق

 بشدة
للسلطة ولائي للعرش أو الجهة  أو العرق أكثر من ولائي  -

لأنهم يحققون لي الحماية وأستطيع من السياسية التي تحكمني، 
 .خلالهم وعبرهم تحقيق أهدافي

 
 
 

 
 

   
   

 

الشـرعية اللازمـةةالجزائري ةالسياسي سلطةالتكتسي-
   .لإصدار قرارات ملزمة للشعب

 
 

 
 

  
 

 

بكل فعالية، وقدادوره ةالسياسي سلطةؤدي الت-
  .التنمية في اقق وعودهت أن تحإستطاع

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  ؟ بإختصار من فضلك أجب على الأسئلة التالية -18

  ..............................................................................................في أي دستور تم تبني التعددية السياسية في الجزائر؟ -
  .......................................وتفليقة رئاسة الجمهورية للمرة الأولى؟ب في أي سنة تولى الرئيس الحالي عبد العزيز -
  . ................ ................ ..........................................................ما هو عدد العهدات الرئاسية التي تولاها لحد الآن؟ -
  ............. ...................................... ................ ..................لجمهورية الجزائرية؟ما هو إسم وزير الخارجية الحالي ل -
  ........ . ................ ..... ................ ................ .......................... ............... ................ما هي أحزاب التحالف الرئاسي؟ -
  ..... ................ ................ ................ ................ .............ما إسم رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الجزائري؟ -
  ............. ................ ................ ... .......................... ................ما إسم آخر رئيس للمجلس الدستوري الجزائري؟ -
  ... ................ ................ ................ ........................ ................كم هو عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان الجزائري؟ -
  ................ ................ ................ ................  .................... ................منذ الإستقلال ؟ هو عدد دساتير الجزائركم -

  .......... ................ ................ .................. ................ ...... ................؟) ذكر السنة(  متى أجري آخر تغيير حكومي -

  )يمكن إختيار أكثر من إجابة( ما ذا تعني لك السياسة في الجزائر؟  -19
  وتمتين علاقة الحاكم بالمحكوم لإستمرار العملية الديمقراطيةنشاط مهم  -
  نشاط لم يؤدي إلا إلى زرع الخلافات بين الجزائريين وتوسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم -
  نشاط لا يهدف ممارسوه إلا لتحقيق مصالحهم الشخصية  -
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  طاقات والقدراتمضيعة للوقت وهدر لل -
  ...... ...................... ........................................ ...................... ................ ...................... ...................... ................أخرى أذكرها  

  هل مارست أو تمارس العمل السياسي ؟ -20
  لا         نعم           

  ؟أفكارك السياسية كيف تصنف على العموم،  -21
  معارضة للسلطة السياسية              

  موالية للسلطة السياسية 
  متأرجحة بين الموالاة والمعارضة 

غالبا ما تواجه الإنسان مشاكل وعراقيل في حياته اليومية، في رأيك ما الأسلوب الجيد في التعامل  -22
  ؟معها 
  ركها للزمن فهو القادر على حلهايت

   يحاول حلها بشكل عاجل لكي لا تتعقد مع الزمن
............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .أخرى أذكرها

.....................  

  التي تواجهها في حياتك اليومية ؟ المشاكل والعراقيل كيف ترى،بصفة عامة -23
  عادية وبسيطة              معقدة وشائكة            

  ، غالبا ماذا تفعل؟في حياتك اليوميةعندما ترى أمرا لا يعجبك  -24
  لا تفعل شيئا وتشعر بالإحباط

  تقوم بكل شيئ يمكنك من تغييره
  تحاول وإن لم تستطع تقبل بالواقع وتستسلم له

  ...................................................................................................................................................................أخرى أذكرها
الغالب، عندما يقدمون على تغيير واقع ما في حياتهم  هل أنت من الأشخاص الذين يعتقدون في -25

 اليومية بأنهم ؟
 كيد أبالت وننجحيسوف 

  وننجحيقد 
  بالتأكيد وننجحيلن 
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  محور خاص بإحساس المبحوثين بقدرتهم على التغيير السياسي: المحور الرابع

  
  )xضع علامة :( ضتك عليها إليك مجموعة من العبارات، الرجاء تحديد درجة موافقتك او معار -26
  

أوافق   العبـــــــــــــارات
  أعارض أعارض غير متأكد  أوافق  بشدة

  بشدة
          .ويستمعون لما أقوليلا اعتقد بان المسئولين يهمهم رأي

لست مسـئولالأنيفي واقعي السياسي أي شيءأغير أنلا أستطيع
  .لا أملك سلطة القرارو

          

   
يجبلهذاسليمة، وقرارات بناءني لرفة و الخبرة التي تؤهلالمعتنقصني

  .لذلك الذين هم أهل السياسيين وضع الثقة في المسئولين
     

يحـدثونلا توجد فائدة من التفكير في التغيير فكل ما يريده المسئول
  .كرهنا أمرغم أنوفنا، أحببنا 

         

          .ليست لها قيمة فعليةنتائج الإنتخابات محسومة سلفا والمشاركة فيها
أشعر أن لدي القدرة على فهم ما يحدث في الواقع السياسي وتحليلـه

  .بشكل يساعدني على إتخاذ قرارات سليمة
         

يمكنني الإنخراط في الحزب السياسي الذي يتوافق مع توجهاتي السياسية
  ومن خلاله أعمل على تغيير الواقع السياسي نحو الأفضل 

         

ستطيع أن أكتب وأعبر بكل حرية عن رأيي وأنتقد المسئولين وأدعوأ
  إلى تغييرهم إن ثبت فشلهم في التسيير

        

في حالة ما إذا سلب حقي يمكنني اللجوء إلى المؤسسات الرسمية ومنها
  القضائية للإسترجاع حقي المسلوب

عميقـةالسلطة السياسية لديها الرغبة في إحداث تغييرات سياسـية
وعاجلة، والمطلوب مني المشاركة في هذا التغيير عبر الطرق السـلمية  

  .والقانونية ودون اللجوء إلى العنف
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   البيانات الشخصية -
  
  سنة ......................: السن  -
  
  ذكر             أنثى  :                   الجنس -
   

  : التخصص الأكاديمي -
  لإعلام والإتصال      العلوم السياسية        العلوم الإقتصادية       علوم التربية البدنية والرياضيةعلوم ا 
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  المراجع 
  

 

 
  عـــــقائمة المراج
  

 :باللغة العربية   -1

 القرآن الكريم -

 : القواميس والمعاجم   - أ

، بيروت، ، دار الشروق، الطبعة الأولى لمعاصرةالمنجد في اللغة العربية ا •
2000. 

 .1997، دار صادر، بيروت، لسان العربإبن منظور،  •

 :الكتب  - ب

، منهجية علم الإجتماع بين الوظيفية والماركسية والبنيوية، صير أحمدالق •
 .1985القاهرة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،

دار النهضة العربية للطباعة  ،نحو نظرية إجتماعية نقدية، الحسيني السيد •
 .1985بيروت،  والنشر،

تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج ، محمود مهديالبياتي  •
معالجة البيانات مع إختبار شروط التحليل وتفسير "  SPSSالإحصائي 

 .2005دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، ، "النتائج

دار الطليعة للطباعة  ،حياة بوعلوان :، تحقيقممبقات الأط ،صاعد الأندلسي •
 .1985، لبنان –بيروت  ،1والنشر، ط

،  الإتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الإجتماعية والإنسانية اليونيسكو، •
أسعد عربي درقاوي وآخرون، القسم الأول، المجلد الأول، مطبعة : ترجمة

 .1976دمشق،  جامعة دمشق،

، دون دار النشر، أزمة النخبة في الوطن العربيود محمد ، الناكوع محم •
  .1989الطبعة الأولى، ليبيا، 

 . 2006 بيروت، ، دار النهضة العربية،نظريات الإتصال ، ميالعبد االله  •
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معارف ، دار ال المفاهيم والقضايا: علم الإجتماع السياسي، الحسيني السيد •
 .1984 ،الإسكندريةالجامعية، الطبعة الثانية،

، ديوان ميدانه وقضاياه: علم الإجتماع السياسي، محمدالسويدي  •
 .1991المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، تحقيق وتقديم مبادئ الموجودات: السياسة المدنية، أبو نصرالفارابي  •
فوزي مترى نجار، المطبعة الكاثوليكية، الطبعة الأولى، بيروت، : وتعليق
1964  .  

المثقفون في الحضارة العربية محنة إبن حنبل ونكبة ، محمد عابدالجابري  •
، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت، أبريل إبن رشد

2008 .  
محمد عيتاني، : ، ترجمةالإيديولوجية العربية المعاصرة، عبد اهللالعروي  •

  .1970دار الحقيقة، بيروت، 
دراسة في علم الإجتماع : التنمية السياسية، السيد عبد الحليمالزيات  •

 .2002، دار المعرفة الجامعية، الجزء الثاني، الإسكندرية، السياسي

، مركز عربية أخرى -حتى لا تنشب حرب عربية، مصطفى كاملالسيد  •
البحوث والدراسات السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، الطبعة 

  .1992الأولى، القاهرة،  
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  .2000، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، العربي

دراسة في علم الإجتماع  :تمعالصفوة والمج ،توماس بيرتونبوتومور  •
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 ، منشورات الشهاب، الجزائر،الدولة والنخب: الجزائر، عبد الناصرجابي  •

2008.  
: ترجمة ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني،، غرايمجيل  •
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 .2002والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 . 2004القاهرة،   المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى،
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